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  وبƊ نستعين الحمد ĸ               بسم اĸ الـــرحمن الرحيم

  عــامـــــــةالمـقــدمـــة ال
   :  أƋمية الموضوų وصياŹة اƗشكالية:أولا     

لا يمكن استغناء عنها � فبعض الشـعوب تتكبـد وابلهـا �     ةن العالم في طريقه للرقي يمر بمراحل متعددإ

هذه وتلك تمر الأمم عبر سلسلة الزمن المتلاحقة � فتصحو واحدة وتختفـي  بمنافعها � وبين  ىوتحظى أخر

إذ يكون أهمها  ذه الدورة � وقدوالاقتصاد جزء فعال في ه� حتى قيام الساعة أخرى وهكذا تمر دورة الزمن 

والدينيـة  وتطورت أفكاره بحسـب البيئـة السياسـية    .حل متعددة منذ بدء الخليقة حتى يومنا هذا امر بمر

ي وفـي  الاجتماعية التي مرت بها البشرية جمعاء � فالفكر الاقتصادي في نبعه إنساني وفي مضمونه كيانو

التطـور   ولم يأت .ان والمكان م� قالبه الإنسان وعنصرا فعاليته الزاج حضاري إذن فهو نت.فعاليته زماني 

خارقة جعلت من موارد هذا العالم فرضته إرادة نتيجة رغبة شخصية فارغة لأي منا � وإنما الملŢ للاقتصاد 

من أجل تسـخير  فكان لابد للعلم أن يساير هذا العالم .النادرة غير قادرة على تلبية حاجات الإنسان المتزايدة 

مت بقسط كبير في فكان علم الاقتصاد من بين العلوم التي ساه .فيه لتلبية حاجات الإنسان المتعددة ما متوفر 

تطور النظم الاجتماعية وقوى الإنتاج والعلاقات بينها� حتى وصل اليـوم إلينـا   وتطور ببناء الحضارات �

  .العالم ويعرفها الجميعالتي تسير  بهياكله وبنياته

الذي ) فكرها ومنظروها( فلكل طبقة اجتماعية اقتصادها.الطبقات الاجتماعية  تطور الاقتصاد ظهور رافق 

من أعـدائها   هاشرع القوانين التي تحمييمصالحها وإرادتها � و سمي فيما بعد بالاقتصاد السياسي لها� يعكس

فعلى مر الزمن حاول الاقتصاد تفسير الظواهر بحسب رؤية منظمي النظام السـائد والمنتفعـين   .ومنافسيها 

الطبقة البرجوازية في  حتى مجيء )بمنهجة �مواضيعه� قوانينه(نه صار علما د أولم يعرف عن الاقتصا.منه

فقـد عـرف   ) .آدم سميث � وبعد ريكاردو  وغيرهم (أقطابها �على يدي هرن الثامن عشر وما بعدأواخر الق

ب ثروة الأمم لآدم سميث اعن الاقتصاد أنه صار علما متميزا عن غيره من العلوم الاجتماعية بعد ظهور كت

ينصـرف   نمـن أ  وبدلا.� والذي كان فكره يرتكز على الإطاحة بما تبقى من النظام الإقطاعي 1776سنة 

� اهتم بتبرير الاسـتغلال  القديمة والناشئة على حد سواءو العلاقات الاقتصادية  العلم الجديد لتحليل الظواهر

وأصبŢ فكر كل من سـميث وريكـاردو   .البرجوازية ضد الطبقات والشعوب الأخرى  الذي مارستهالطبقي 

 الطاغية آنـذاك  ي لبعض الظواهر الاقتصادية مع تحليل  فوق ا يفي أغلبه تبريرساي  تومن ثم جان باتي س

سـبق  وكأي علم اجتماعي آخر يختار منظروه .للنظاموالتي تفرضها ظروف التطور المادي  والموضوعي 

بغية ترسيť حقائق معينة� أو ترويج لفكـرة يخـاف   ) طوباوية (أفكارا مثالية  أحياناالواقع فنراهم يعتمدون 

  .عليها من الزوال 

فمشكلتنا ليست في وضع آليـة  .)لا يمكن بسهولة إشغاله( وإدراكه اليوم بونا واسعامابين واقع الحال لهذا فإن   
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عندما تأتي ظاهرة اقتصادية مـا � تأخـذ   ذلك تتجلى في فهم هذا الواقع اليوم � لالعمل في المستقبل � وإنما 

الاقتصاد هـو علـم وصـف    علم  ه المشكلة أنهذومنشأ .� إن حلت سنينا وأحيانا عقودا حتى تحل ألغازها

يعتقد أن حقيقة اليوم أغـرب مـن خيـال    وهكذا فإن البعض .الاجتماعية السابقة والسائدةوتحليل  الظواهر 

في ظل انفصام واضŢ بـين مـا    إن هناك تشويشا كبيرا يعيشه الاقتصاديون .غدا ذلككوهي ليست ب الأمس

ولات البعض من المؤيدين منهم لهذا المنهج أو ذاك امح على الرغم منأعتقد بأنها ثوابت اقتصادية والواقع 

لماذا لم يصـبŢ  ( عنوانه1984صدار كتاب عام بالعديد من الاقتصاديين ومن بينهم ليونتيف لإ عما دف� وهو 

وفـق  مـاركس   ل لكارالعلمية  الاشتراكيةجاءت   العارموفي خضم ذلك التناقض   .)  دعلما بعالاقتصاد 

� وأسـباب  �فتحدث عن الصراع الطويل بين العامل ورب العمـل  لقديم من تناقضاته منهج تخلص الفكر ا

في تحديد دورها الحاسم الصراع والنزاع لقوى الإنتاج والعلاقات بينها� التي تلعب الإبداعات العلمية التقنية  

مطافها إلى نهاية ي صل فو ظل سيادة الطبقة العمالية� وحتى هذه العلاقات وصولا إلى ما أسماه بالأممية في

مـع   لكن هذا الفكر الذي استمر إلى أكثر من قرن من الزمن في صـراع . شاعيةمبالشيوعية أو ال هما أسما

فسـقط العقـل    وجد نفسه فـي نهايـة مروعـة ومؤسـفة لـم يكـن يتوقعهـا منظـروه         الفكر اللبيرالي

تكون القوة الوحيـدة والفكـر الوحيـد    للم الفسيŢ الوحدها في هذا العالبروليتاري�ووجدت الرأسمالية نفسها 

والتخصيص ورفع القيود وإلغاء دور الدولة واختـراق   في التحيز ةمتلاحمة متŋزرفجاءت الدعوات متتالية .

ظل هذا الواقـع المريـر للـدول     في.وجعلها تاريخا � بعد أن سادت في حاضر مائتي سنة مضت السيادة 

. يقاومها نولم  يعد هناك من يستطيع أ.ة صماء لفرض الحرية تمارس ديكتاتوريالضعيفة بدأت الرأسمالية 

ومنعها ومنŢ المساعدات والحروب العسكرية � فوسائل الإعلام والإغراء ثم الحصارات والحروب التجارية 

   !بوجه كل من لا يختار برضاهالرأسمالية العالمية � كلها وسائل تستخدمها وتبديل الحكومات 

الملايير  � وإنفاقالمحلي والإقليمي والدولي ناهية في ظل غياب الوضوح الفكري المتالية الرأسمالحرية        

من الدولارات على البحوث والدراسات والإعلام هدفها إشاعة الأفكار التحررية الجديدة  لتكـوين اقتصـاد   

� فلـم  الفكر العـالمي   شيوعفي الم بالمفاهيم الجديدة ساهمت فالموجة الكبيرة التي اجتاحت الع. عالمي واحد

 يعد أحد يهتم اليوم بغير العولمة وانعاكساتها � وأصبحت أفكار الأمس القريب مثل الصـناعة المصـنعة �  

مجـرد  ) إحلال الواردات والتصنيع من أجل التصدير والاعتماد علـى الـذات  (والتنمية وبرامجها المختلفة 

التجـارة  يـر  راليوم عن التكتلات والاندماج وتح وبدلا من ذلك يجري الحديثدراسات في تاريť البشرية 

      .  ة الجنسيات وسيطرة سوق المال وغيرها من المصطلحات المعاصرةوانتشار الشركات المتعدد

هي بجامعة أوتاوا قد صدق عندما عرف العولمة بأنها أستاذ الاقتصاد )  يدو فسكميشال ( ولعل البروفيسور   

وأنه ليس نظامـا  ...يتم تنظيمه لجباية الديون وفوائدها ( اليوم لاقتصادي العالمي النظام اعولمة الفقر � وأن 

الوطنيـة أدق   توودز  تتدخل تحت شعار التغيرات الهيكلية في الاقتصـاديا  نبريتيحيث مؤسسات ) حرا 

العمل وبذلك تعطل قوى السوق الحقيقية من  �التفاصيل لتسيطر على نتائجها لمصلحة أصحاب المال العالمي
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يمتلـك   الأمريكيـة ففي الولايات المتحـدة  .ذا النظام إذن ظالم لأهله وللناس أجمعين ه  .للمصلحة الوطنية

مـنهم  %�80 بينما يمتلك  كلها  من ثروة الولايات المتحدة الأمريكية%50من أصحاب الأموال حوالي 1%

 تصاحب شركة مايكروسـوف   Bill-Gatesكانت ثروة �1997 ففي سنة من تلك الثروة نفسها %8أقل من 

تقـدر  �2004واليوم مع نهاية سـنة  نصف مليون أمريكي  تعادل ثروة يمتلكها سكان مدينة أمريكية يقطنها 

فإن أكثـر   1989سنة  طبقا للأرقام الرسمية الصادرةووفي بلاد الحرية  .مليار دولار200روته بأزيد من ث

 ـ( هأو دونصفر من ثلث السكان غير البيض وضعهم المالي يساوي ال )  مأي أن التزاماتهم تفوق موجودا ته

أجمعين �فتحت شعار الاستثمار والتجارة الحرة كان مجموع ما يتقاضـاه  وللعالم كذلك فالنظام ظالم لجيرانه 

ما تقاضـاه لاعـب كـرة السـلة      يقل عن1997سنة  NIKEيعملون في مصانع ف عامل إندونيسي لأ30

كما أن مـا يتقاضـاه   . في تلك السنةلذلك المنتج  ره على دعاية التلفزيوناء ظهوالأمريكي مايكل جوردن لق

من الربŢ % 7.2صاحب مصنع للخياطةوكافةعماله في بنغلاديش لقاء شغل دزينة من القمصان مثلا يعادل 

الإجمالي لتلك  العملية � بينما تتقاضى الشركة الأمريكية الغنية وحكومتها مـن ربـŢ وضـرائب يعـادل     

–لخدمة الاقتصاد اليورو ) مؤهلة ( المناطق والدول حال ا هو وهكذ.مجمل ربŢ العملية بأكملها  من97.3%

ثمن مجموع مبيعاتهـا  كان مجموع ما تقاضته دول الأوبك  العربية وغير العربية 1998وفي سنة .أمريكي 

لشركات حتى من ريع ا وأقل الأمريكية WALMARTمن البترول يقل عن مجمل مبيعات شركة محلات 

  .السويديةWALLEMBURGالتي تسيطر عليها عائلة 

فمن .والفعلي  الشركات المتعددة الجنسيات محل الاستعمار القديم المتمثل في الاحتلال المباشر ذا حل استعماروهك   

كثـر  فقد اتبعت الدول عمليات أأما الآن . واستعمارها لشرقية تم احتلال الهند اجل تسهيل عمليات شركة الهند أ

عصـر   هـا أتاحوقد سهلت المصادر التـي  .وسيلتها الشركات المتعددة الجنسيات مكرا ودهاءا وغدرا وتنظيما 

نهـب   ةمهموتم إيجاد الشركات التي عهدت إليها �ممكنا  هذا الشكل الجديد من الاستعمار معلومات على جعلال

الم تحت ستار العولمة معتمدة على جملة ثروات الشعوب أضف إلى ذلك يجري فرضها بالقوة في كافة أنحاء الع

  :من الآليات 

ضمن أسواق عالمية � مما يجعل الفـرص غيـر متكافئـة     التجارة الحرة لتمكين الشركات المتعولمة •

  .للشركات الوطنية 

واللـذين  �الأخرى مهما كانت كمياتها أو سعر الحصول عليهـا  للشعوب الوصول الحر للمواد الخام  •

 .المنتجة لكافيا ومناسبا لها �لا للدوسب ما تراه تحددهما الشركات ح

في اقتصاديات الشعوب الإنتاجيـة أو تكـون     )الاستثمار(للمضاربة أو   إطلاق يد المؤسسات المالية •

المركبـة  لديها حرية الحركة من حيث تحويلات الأموال  لتتمكن من تنفيذ عملياتها� وتعتبر العولمة 

 .افتحقيق هذه الأهد ىالقادرة عل
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باقتصاد يعاني القاري والدولي  همتفاعلا  مع محيط و كبلد نامي متأثرانجد الجزائر  في خضم هذه التحولات

على الرغم من السياسات والبرامج المسطرة منذ الاستقلال �وركود في الاستثمارات من انخفاض في الإنتاج 

وتحقيق عة التي تجعلها تؤثر في الكفاءة الإنتاجية تفتقد إلى النجا التي  السياسة السعريةومن بينها �إلى يومنا 

وخاصة أن هذه السياسة لقيت اهتما ما كبير امـن قبـل الاقتصـاديين    �معدلات مقبولة من النمو الاقتصادي

  :وهذا راجع لجملة من الاعتبارات منها على وجه الخصوص �والاجتماعيين والنفسانيين

  .بينهما السلعة أي مقارنتها بسلعة أخرى �فهو نسبة بين شيئين يرادالسعر يفيد التقويم والتقدير لقيمة -1  

السعر بيان منظم للفعالية الاقتصادية � إذ يبين للعامل أجره ولرب العمل ربحـه ولصـاحب المـال     -2

 .فائدته � كما يفيد التوازن بين الإنتاج والاستهلاك

أي عمل الأسـعار فـي توزيـع    )اجة والندرةالصراع بين الح(يبحث في كيفية حل المشكلة الاقتصادية -3

 .الموارد النادرة بين جملة من الأهداف المتعددة والمتنافسة

 .يبين السعر الكيفية التي تعمل بموجبها المؤسسات الاقتصادية -4

السياسة الاقتصـادية للدولة�وكيفيـة ممارسـة     إجراءاتيقدم السعر الأدوات التحليلية لتقييم وانتقاء -5

  .لنشاطها اليوميالحكومة 

يمثل السعر طريقة للتفكير حول الاستخدام والكفاءة والفعالية � لذا يتمتع باستعمالات واسعة في اتخاذ -6

 .القرارات المتعلقة باستخدام الموارد

 .فالسعر له وظيفة تخصيص الموارد � ومختلف الأشكال والسياسات لتوزيع الدخل الوطني-7

تعرف على مدى ارتباط وظيفة السوق الداخلية بالمحددات الخارجية�وعلى شـكل  يسمŢ لنا السعر بال-  8    

تحديد مستوى الأسعار داخل الاقتصاد الوطني � وتمكننا من إعطاء صورة عن أساليب التسويق والمتاجرة من 

  .سواق بعض السلعبأخلال نماذج متعلقة 

ادية المنتهجة � وتحرص هـذه الأخيـرة   أصبحت الأسعار تلعب دورا استراتيجيا في السياسة الاقتص-9

  .)أسعار استهلاكية � أسعار استثمارية(التعرف على مختلف الآليات التي تحددها 

�قصد  ية رالاقتصادية والسياسة السع لهذا اتجهت الدراسات والأبحاث إلى دراسة العلاقة التبادلية بين العولمة

  .العولمة  هما تفرزمتكاملا بقطاعاته وهياكله مع الوطني  وجعل الاقتصاد�ن الكفاءة الإنتاجية يتنمية وتحس

ماƋي السياسـة السـعرية المناسـبة    ": جاءت دراستنا لƚجابة على التساؤل الآتي   قما سببناء على       

: وبعبارة أخـرى  . "żي الجزائر لƖوضاų الاقتصادية والاجتماعية والسياسية żي Ų¾ العولمة الاقتصادية

من التساؤل الأساسي نتدرج  انطلاقا."اسة السعرية żي الجزائر�يلƏ السعالاقتصادية  ةا لعولم تśŋيرماƋو "

  :في جملة من التساؤلات الفرعية 

  المناسبة للمؤسسة الاقتصادية في اقتصاد مختلط ما هي السياسة السعرية -1
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  في اقتصاد مختلط السعرية السياسة ما هي طبيعة -2

  قتصادي الرأسمالي على الاقتصاد العالمي لماذا هيمن النظام الا-3

  السياسة السعرية في نظام اقتصادي إسلامي  مكونات وأهدافما هي -4

  لماذا سيطرت العولمة على مختلف مجالات الحياة -5

  ما هو تأثير  العولمة الاقتصادية على اقتصاديات الدول الناشئة -6

  لماذا لجأت الجزائر لإصلاح السياسة السعرية  -7

  على المستويين الجزئي والكلي  السعرية نتائج إصلاح السياسة ما هي-8

  بناء على المتغيرات الدولية ما هي الإستراتيجية السعرية الملائمة مستقبلا -9

  :الآنفة الذكر يمكن صياغة الفرضيات الآتية التساؤلات  من انطلاقا  :żرضياŘ البحś : Śانيا

العقدين الأخيرين من القـرن  ( نظام الدولي الراهن ومنذ فترة ليست بالبعيدة ال يشهد :الرئيسيةالŽرضية  -1  

تحولات هيكلية واسعة النطاق � اتضحت معالمها وتطورت آلياتها بعد انهيـار دول المعسـكر   )  العشرين 

راعـات  الاشتراكي وهيمنة النظام الرأسمالي القائم على اقتصاد السوق والليبرالية الاقتصادية �وكانت الاخت

العلمية المتمثلة بثورة المعلومات والاتصالات وشبكة الانترنيت قد مهدت الطريق أمام الانفتاح الاقتصـادي  

وبداية زوال الدولة الوطنية والسوق الوطنية لتظهر السوق العالمية التي يمهد لها ويدعمها كل من صـندوق  

� فالسياسـة السـعرية فـي     1995لتي تأسست سنة النقد الدولي والبنك الدولي � ومنظمة التجارة العالمية ا

الاقتصاديات المختلطة تأخذ  بعين الاعتبار جملة المؤثرات الاقتصادية والاجتماعيـة  النابعـة مـن أدوات    

  . العولمة الاقتصادية

 وبهدف اختبارها وأملا في تحقيقها ميدانيا سوف نطرح ناء على الفرضية الرئيسية ب : الǓǂǨياƩ الǟǂǨية -2 

� والتي لهـا ارتبـاط   ة والمتعلقة بالسياسة السعرية في إطار العولمة الاقتصاديةمجموعة من الفرضيات الفرعي

  :والمتمثلة فـي لاقتصاد الجزائري�بالسعر وامباشر 

1-  Əولـƕرعية اŽرضية الŽن الاهتمام بالسياسة السعرية يندرج في إطار تطبيق مبادئ العدالة إ  :ال

    ..يص الموارد الطبيعية  وفق خصوصية المجتمع الجزائريوتخص الاجتماعية

في إطار اقتصاد مختلط يلعب السعر دورا أساسيا في تحديد التوازنات  :الǓǂǨية الǟǂǨية الưاǻية  -2

  .الكلية وغيرها 

 في مجال السياسة السعرية الاقتصادية تأثر الاقتصاد الجزائري بالعولمة  :الŽرضية الŽرعية الśالśة -3

  . الاتفاقيات الشراكة الأورومتوسطة أو الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة إطار � وخاصة في

هو الوجه الحقيقي للنظام الاقتصادي السائد فـي المجتمـع    إن السعر :الŽرضية الŽرعية الرابعة  -4
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  .وخاصة النظام الاقتصادي الإسلامي

ادية المتتابعة كانت لها نتائج إيجابية على السياسة الإصلاحات الاقتص:الخامسة الŽرعية  الŽرضية  -5

  .السعرية

  تكامل بين مختلف العناصر الأساسية المكونة للسياسة السعرية:   الŽرضية الŽرعية السادسة -6

السياسة السعرية تأخذ بعين الاعتبار التطور التكنولوجي والعلمي علـى  : الŽرضية الŽرعية السابعة-7

  .الكليالمستويين الجزئي و

  .السياسة السعرية تتماشى ومصالŢ كل من المنتج والمستهلك:  الŽرعية الśامنةالŽرضية -8

في العقدين الأخيرين من القرن العشرين تركزت معظم الدراسات الاقتصادية   :تحديد موضوų الدراسة:  لśاśا

  1991السوفيتي فـي  أوت   حول ظاهرة العولمة والنظام الاقتصادي الجديد � خصوصا بعد انهيار الاتحاد

من الوقائع التي طبعت  ا� وغيره2001دسمبر 11وأحداث � �1993وتفكيك دول الإتحاد اليوغسلافي  سنة 

مالها من تأثير على  عناصر السياسة الاقتصـادية وبالتحديـد السياسـة    وهذه المرحلة في حياة البشرية � 

� والقاعـدة  دى فعالية مختلف قطاعات الاقتصاد الـوطني  �باعتبارها الأداة الأساسية المعبرة على مالسعرية

  .الأولية لرسم مختلف السياسات  على المديين القصير والمتوسط

على السياسة السعرية وتتحكم فيها جملة مـن الآليـات �    امباشر اتأثيرالاقتصادية لعولمة ل اعتبار أنعلى      

التي من خلالها ترسم خططهـا   تثمارية  الوسيلة الوحيدة الاقتصادية تعتبر أسعار السلع الاسوأن المؤسسات 

 عبر عن المدخلات من جهة والمخرجـات مـن جهـة   ا تباعتباره( وغيرها  والمالية الإنتاجية والاستثمارية

إلى السلع الاستهلاكية � إضافة إلى ذلك كما أن المستهلك الجزائري يوجه نسبة كبيرة من ميزانيته . )أخرى 

الغـاز  ( لطاقـة  متجسـدا فـي ا   لجزائري مرتبط بشكل وثيق بالسوق الدولية وبتصدير وحيدأن الاقتصاد ا

  .  السياسة الاقتصادية وبالتحديد السياسة السعرية�وما لأسعار هذه المواد من تأثير على )والبترول 

السـلع     لماذا لم تعرف أسـعار )العولمة والسياسة السعرية( بين هذه المتغيرات  إذن فماهو التأثير المتبادل  

الاستثمارية الاستقرار المنشود   لماذا انهارت القدرة الشرائية للمواطنين  لماذا أصبŢ الاقتصاد الوطني غير 

اب هـذه المشـاكل   للمستهلك   لماذا تعطلت آلة الإنتاج   مـاهي أسـب   قادر على تلبية الحاجات الأساسية 

سياسـة  : على النحو الآتي موضوعال اؤلات والاستفسارات حدد فمن جراء هذه التس   .إلť ....ت والأزما

  .والاقتصاد الجزائرƐ ميدانا لƌذƉ الدراسة �طار العولمة الاقتصادية إżي  اƕسعار

  :إثنين هما  ين تابع لمتغير ثر دقة وموضوعية فإن مجالهالكي تكون هذه الدراسة أك      

مـن بدايـة    فـي الجزائـر  حيث حددت الفترة الزمنية بالنسـبة للسياسـة السـعرية     : الزمنمتźير -1  

(    وهذا  راجع إلى أن الأولى تعبر عن بداية الدولة الجزائرية المعاصرة 2004إلى نهاية  1962الاستقلال

علـى  لحصـول  افتتحكم فيها مصادر � أما الثانية ) تاريť الحصول على الاستقلال من الاستعمار الفرنسي

والمجلـس الـوطني الاقتصـادي     �الديوان الـوطني لƚحصـائيات  (  من الهيئات المختصةالإحصائيات 
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  .)والاجتماعي

شر إلى بداية العقـد الأول للقـرن الواحـد    ت بداية الدراسة بالقرن السادس عأما موضوع العولمة فكان   

�   الرأسـماليين ظهور المفكرين ( ظهور العولمة والعشرين �فالأول يرجع كل المفكرين أنه البداية الفعلية ل

النواة الأولى للنظام الرأسـمالي   "بزوŹ فجر الرأسمالية التجارية و) وسقوط آخر دولة إسلامية في الأندلس

سـقوط جـدار   ( عن طريق النظام اللبيرالي  � أما الثانية فتجسد فعلا سيطرة العولمة الاقتصادية"المعاصر

  ).�09/04/2003 وعودة الاستعمار باحتلال العراق وسقوط بغداد في 15/11/1989برلين في 

كز على ميلادها فـي الـدول   ترالاقتصادية يلموضوع العولمة ستنا اإن در ):الŽضاŇ( متźير المكان -2   

ج لنماذإلى االثورة الصناعية �  التجاريين و وإيطاليا  من عهد اوفرنسا وأسباني الأوروبية وبالتحديد بريطانيا

�مع إسقاط تأثيرها على اقتصاديات الـدول  ) أوروبيا � أمريكيا�يابانيا � صينيا( المختلفة للعولمة  المعاصرة

وأزمة دول جنوب شرق آسـيا سـنة   � 1994أزمة المكسيك سنة ( حالتين على سبيل المثال  وبيان النامية 

1997. (  

عمومـا �  لأسعار للـدول الناميـة   سات اى سيافي تأثير العولمة عل نحصرتالسعرية أما دراستنا للسياسة  

وآفاقهـا   �والاقتصاد الجزائري خصوصا مرورا بمختلف المراحل التي مرت بها هذه السياسة في الجزائر 

  .المستقبلية في القرن الواحد والعشرين 

  :التالية ة للأسباب رجع اختيارنا لهدا الموضوع نتيجي :أسباب اختيار الموضوų: رابعا

 الاقتصـاد والسياسـة  من أكثر المواضيع التي لقيت اهتماما بالغا في ميـدان   العولمة ر موضوع يعتب -1

العالم بقطب واحد تقوده الدول  عد انهيار النظام الاشتراكي وانفرادب على المستوى الدولي� خاصة  والإعلام 

  . وأمريكا ألمانياالصناعية الكبرى وعلى رأسها 

ومنه تحسين قـدرتها التنافسـية� أمـام    إدخال إصلاحات عميقة الجزائرية  سعي الكثير من المؤسسات -2

  .الشركات المتعددة الجنسيات

نه من تحريـر تـدريجي   وما سينجر ع, نضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةƚسعي الدولة الجزائرية ل -3

ة� وبالتالي ستجد المؤسسـة  وإلغاء إجراءات الدعم للمؤسسات المحلي, السلع والخدمات زمني ونوعي لتجارة 

  .ب إدارية جد متطورة وبأساليأجنبية شرسة تمتاز بثقافة عالمية الاقتصادية الجزائرية نفسها أمام منافسة 

للاستشراف المسـتقبلي   المعنيونة الاقتصادية يستفيد منه مكن أن يكون البحث دراسة تحليلية للوضعيي -4

  .      للاقتصاد الجزائري

الاقتصادية الجزائرية إلى ضـرورة  توجيه أنظار المسؤولين  على إعداد السياسة  لبحث علىقد يسفر ا -5

  .شأنها تحسين أداء الاقتصاد الوطني التي من على تطبيق أنظمة التسيير العالمية إجراء دراسات وبحوث 

يـل الاقتصـاد   توقيع الجزائر على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وما ينجر عنه من تحـديات تأه -6
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  .الجزائري

  .تخصيص الموارد وتوجيه النشاطات الاقتصادية يالأسعار فالدور الكبير الذي تلعبه -7

جزئيا بانخفاض متواصل للقدرة الشرائية مع عدم قدرة المؤسسة ( التدهور المتواصل للاقتصاد الوطني  -8

رغـم  بين القطاعات الاقتصادية الأساسـية  الجزائرية على تحقيق الأهداف المنوطة بها� كليا عدم   التكامل 

  .المادية والبشرية والعلمية المتوفرة الإمكانياترغم ) بقوانين وتسميات مختلفة الإصلاحاتالعديد من 

  .ندرة الدراسات في مجال تأثير العولمة على السياسة السعرية الجزائرية-9

� محليـا بـين   بين الدول الغنية والدول الفقيـرة  اتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة � عالميا-10

عدم ين الذي يزداد عددهم من يوم لآخر�مع طبقات الأثرياء التي فرزتها الإصلاحات الأخيرة وطبقة المحروم

  .رة الوضعية الاقتصادية لحاجات السكان المتناميةيمسا

لا يخرج في الحقيقة عن كونـه   ساسيفإن الغرض الأ على تحديد إشكالية البحث  ناءب: لدراسةƋداف اأ :خامسا

  :الأهداف التالية جملة من  محاولة لتحقيق

لورة أهم الأسس العلمية التي تقوم عليها السياسة السعرية وخاصة في الاقتصاديات التي تمـر  ب -1

  .بمرحلة الانتقال من النظام الاشتراكي إلى اقتصاد السوق

نقـاط  اتها على الاقتصاد الجزائري ومن ثم الوقوف على العولمة الاقتصادية وتأثيرحليل أبعاد ت -2

  .القوة وتدعيمها ونقاط الضعف ومعالجتها

 ـمعرفة المكونات الرئيسية للسياسة السعرية من جهة ومدى ارتباط-3 ا بالأوضـاع الاقتصـادية   ه

  .والاجتماعية لمجموع شرائŢ المجتمع

 ها البحث� والتي من شـأنها السـماح علي قتراح عدة توصيات على ضوء النتائج التي سيسفرا -4

والاقتصاد الوطني  اخصوص الجزائريةفي المؤسسة الاقتصادية  سياسة سعرية مرنة بتسهيل تطبيق 

  .وماعم

 نطمŢ من خلال بحثنا هذا إلى إضافة لبنة جديدة إلـى مجمـوع البحـوث والدراسـات المتعلقـة      -5

 وث لتـدعيم  من البح الدارسين منطلقا لإجراء مزيدين وبالموضوع� كما نأمل أن يكون لغيرنا من الباحث

  .لم نستطع الوصول إليهاالقوة وإيجاد حلول للنقاط التي  نقاط

  

  

  

  :والدراساŘ السابƀة ƕصو¾ النŲرية للبحŚا :سادسا 

لم تقريبا �هومـا  اوفي كل مكان من الع عشر الشغل الرئيسي لعلم الاقتصاد طوال القرن التاسع كان         

كيـف تحـدد الأسـعار والأجـور     : القضايا المحورية للموضوع وهي –بر ـ وإلى حد ما مازال يعتبر  يعت
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يضاف إلى ذلك أنه وجهت في تلك السنوات عناية كبيرة لطبيعة النقود ودور الصـناعة  . والأرباح والفائدة  

بوجـه خـاص لأداء   مجرد سلعة مؤهلة فالنقود سواء في شكل ذهب أو فضة أو نحاس � لم تعد .المصرفية 

أما وقد أصبحت تودع في البنوك � وباتت أوراق النقد تصدر مؤكـدة للودائـع   .دور الوسيط في تبادل السلع 

  .� فقد نشأت للنقود شخصية ملحوظة خاصة بها ولأن أوراق النقد والودائع تحولت إلى وسيلة للدفع .

ئة عنها � يعكس اتجاها وحيدا في تلك الفترة � وهو كان تفسير الأسعار� أو القيمة � أو تفسير الإيرادات الناش

 سي بالتكلفة إلـى الاهتمـام   التحول من الاهتمام بالبائع إلى الاهتمام الأساسي بالمشتري � ومن الاهتمام الأسا

 عندما اقترب القرن التاسع عشر من  وبعد ذلك.�ومن الاهتمام بالعرض إلى الاهتمام بالطلب بمنفعة المستهلك 

-1842(�ولاسيما في أعمال ألفريد مارشال � حدثت عودة إلى الاهتمام المتوازن بين الطلب والعرض هنهايت

ومع مارشال فإن مناقشة القيمة والتوزيع  .وهو الذي قام بالجمع بين الأفكار السابقة في وحدة واحدة) 1924

ن ريكاردو جعل مصدر أو سعر أي كما أ.تأتي إلى الحاضر القريبوالسعر والفرد الذي تعود إليه الإيرادات 

إليه المنتج فـي ظـل   رجع التكلفة بدورها إلى العمل الذي يحتاج سلعة متجددة الإنتاج راجعا إلى التكلفة � وت

 ـوكانت أجور العمـال   .وأن سعر العمل هو تكلفة الحفاظ على العامل�الأوضاع الأقل ملائمة لƚنتاج  ب ببس

يذهب ريعا لمالك  ىوما تبق على الحياة عند المستوى الذي يكفي للمحافظة زن تتواالكبير نحو التوالد  الاندفاع

إن الأجور : وأساسية  وهناك نقطة أخيرة.المنتج أو الرأسمالي  تحديدا كعائد على  �أو على نحو أقلالأرض

أبـدا أن   يغالأخرى � ينبغي أن تترك للمنافسة العادلة والحرة في السوق � ولا ينب شأنها شأن جميع العقود 

 .وهنا كانت نقطة الانطلاق لمزيد من تطور الأفكار حول السعر وتوزيع العائد منـه .يحكمها تدخل التشريع 

( والمعاصرين لمختلف الاقتصاديين الكلاسيكيين أو المحدثين  الانطلاقكانت نقطة السعر من هنا فإن دراسة 

علـى  حيزا كبيرا في الدراسات الاقتصادية الإسلامية  إضافة إلى أنه أخذ). والاشتراكيين الكنزيين والنقديين

سبيل المثال جاءفي كتاب اقتصادنا للأستاذ محمد باقر الصدر أنه في عهد الخلفاء الراشدين أن الحاكم يـأمر  

فقد تحدث الإمام إلى واليه عن التجار � وأوصاه بهم � ثم عقب .لمقتضيات العدالة  االأسعار وفقالولاة بتحديد 

أن في كثير منهم ضيقا فاحشا � وشحا قبيحا � واحتكارا للمنافع � وتحكمـا   – مع ذلك-وأعلم (( :ائلا ذلك ق

منع منه ) ص(فإن رسول اĺ فامنع من الاحتكار .� وعيب عن الولاةوذلك باب مضرة للعامة �في البياعات 

  من الواضŢ فقهيـا و.))ع والمبتاع ولكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل � وأسعار لاتجحف بالفريقين في البائ.

 عن بيع المالك للسلعة بسعر مجحـف � منعا عاما الشريعة  عتمن لا يباح له البيع بأي سعر أحب �و أن البائع

فهـو اسـتعمال   .�ومنع التجار عن البيع بسعر أكبر صادر منه بوصفه ولي الأمـر فأمر الإمام بتحديد السعر

(  أما على مستوى الدراسات السابقة محليا .التي يتبناها الإسلاملاجتماعية لصلاحياته وفقا لمقتضيات العدالة ا

هناك العديد من الدراسات ومنها على سبيل المثال  نجد الدكتور حميد بالي تطرق إلى نظرية السعر ) الجزائر

 Inflation Et Mal Développement En  :وعلاقتها بالتضخم والتنمية في الجزائر في كتابه المعنـون 

Algérie    والعلامة الجزائري مالك بن نبي فـي  1993إصدار ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  سنة �
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الصادر في العقد الخامس من القرن العشرين تطرق للعولمة بطريقة غير مباشـرة   – اżƕرو ňسيوƐ–كتابه 

سعر من خلال دراسة جزئيـة  فـي   كما أن الباحث تطرق إلى نظرية ال.متنبئا بسقوط النظام الاشتراكي     

� وتأتي دراستنا هـذه  )تحليل آليات أسعار السلع الاستهلاكية الزراعية في الجزائر: (رسالة ماجستير بعنوان 

ويبقى المجـال مفتوحـا   .حالة الجزائر–كمحاولة لدراسة كلية  لعلاقة السياسة السعرية بالعولمة الاقتصادية 

  .الإستشرافية المستقبليةوضاع لألدراسات مستقبلية متماشية مع ا

  :المنƌجية المتبعة żي البحŚ : سابعا     

فدول العالم الآن في سباق محموم لاكتساب .والبحث العلمي اليوم أكثر من أي وقت مضى إن الحاجة للمعرفة   

رفاهية وتضـمن  والتقود إلى التقدم  من العلوم � وهذه المعرفة الدقيقة المستمدة من المعرفة أكبر قدر ممكن 

لعلمية هي مفتاح النجاح لƚنسـان  أن المعرفة اللشك  يدع مجالا بما لا وقد تأكد.لƚنسان التفوق على غيره 

على واليابان �إلا خير مثال التي حصلت في كل من ألمانيا العلمية التكنولوجية  ةوما الثور.لدولة العصرية وا

ونتيجـة لهـذه   .متكاملة في مختلف المجالات ضة اقتصادية وخلقت نهوالمعرفة إذ فجرت ينابيع العلم .ذلك

اقتصـادية �إعلاميـة � ثقافيـة �    ( في جميع مجالات الحيـاة   انتشرت ظاهرة العولمة المتطورة المعرفة 

 تفرض علينا الاعتمـاد علـى  )العولمة وعلاقتها بالسياسة السعرية (   طبيعة  دراستنا � وعليه فإن )سياسية

  :حسب استعمالها في موضوع بحثناالعلمي متسلسلة عدة مناهج للبحث 

  .والأنظمة الاقتصادية من خلال تحليل الأساس النظري للسياسة السعرية : التحليليالوصفي المنهج  -1

حث لهذا المنهج من خلال الرجوع إلـى الجـذور التاريخيـة للعولمـة     احيث لجأ الب:المنهج التاريخي -2

 .وتقييمها اء كل مرحلة على حدى تاريť البشرية مع استقروتطورها عبر 

على الاقتصاد الجزائـري  لإسقاط السياسة السعرية في إطار العولمة الاقتصادية : المنهج الإحصائي  -3

مع دراسة عينة حول نتـائج   يحث كل ماهو متوفر من إحصائيات حول الاقتصاد الجزائرااستخدم الب

الشـراكة مـع الاتحـاد    ها � كما كان لاتفاقية الشرائية وغير ةبالأسعار والقدرالإصلاحات وعلاقتها 

  الأوروبي والانضمام للمنظمة العالمية للتجارة  موقع في هذه الدراسة وخاصة ماتعلق بالأسعار

  )استثمارية �استهلاكية(    

 الدراسـة   بهدف الإلمام بالموضوع بمختلف جوانبه العلمية والعملية � وحتى تكـون   :خطة البحــś :Śامنا 

  :قسمت الدراسة إلى ثلاثة أقسام . شمولية لاقتصاد العالمي عامة والاقتصاد الجزائري بصورة خاصة أكثر

فصول � حيث ينـدرج الفصـل الأول    أربعةينقسم إلى  :السعر żي النŲرية الاقتصادية : الƀسم اƕو¾ -1    

النظـام   لثـاني تناولنـا  � في الفصل االسعر  من حيث مفهومه ومكوناته واستخداماته مكوناتتحت عنوان 

طبيعة � أهدافه� وظائفه� عناصـره � أسـس    حيث قدمنا   مفهوما للنظام الاقتصادي�  المختلط  الاقتصادي

الاقتصاد المختلط من حيث � ثم   دور جهاز الأسعار في النظام الاقتصادي ين الأنظمة الاقتصادية �التمييز ب

أما فـي الفصـل   .هياكل هذا النوع من الاقتصاديات ة  فيمفهومه وخصائصه � والسياسة السعرية المنتهج
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من خلال تعريفه �المراحل المختلفة التي مربها هذا النظـام � تقـديره    إلى النظام الرأسمالي  لث فتطرقناالثا

بشŒ من التحليـل الاقتصـاد    ناوالأخير تناولوفي الفصل الرابع .�السياسة السعرية في ظل النظام الرأسمالي

نظام الأسـعار فـي    مبادئه�وظائفه � �� أهميته � مشروعيته�مصادرهخلال مفاهيمه المختلفة  من  الإسلامي

  .الإسلام

تحـت   الأول� فالفصـل   ينقسم إلى ثلاثة فصول   :تśŋير العولمة علƏ السياسة السعرية  :الƀسم الśاني-2  

جاء تحـت   الثانيلفصل اتها �أما قيقفة � ح� مفاهيمها المختلحيث تناولنا نĊشأة العولمة: عنوان ماهية العولمة 

الثالـث  الفصـل   و.واستراتيجيات التنمية تعريفها � أنواعها � أدواتها �العولمة: عنوان العولمة الاقتصادية 

بصورة عامـة والاقتصـاديات    راتها على الاقتصاد  العالمييالاقتصادية  من خلال تأث العولمة عنوان آثارب

خلال  إسقاطها على أزمة المكسيك� وأزمة دول جنوب شرق آسيا �مع تـأثيرات   الناشئة بصورة خاصة من

  .العولمة على السياسات السعرية للاقتصاديات الناشئة

3- Śالśسم الƀالعولمة الاقتصادية:ال ¾Ų يż اƌاقżňي الجزائر وż  مت الدراسة إلى سحيث ق:  السياسة السعرية

حيث تطرقنا بالبحـث   بعنوان السياسات السعرية في الجزائر ولالأالفصل :  يثلاثة فصول على النحو الآت

مع تقييم كل والتحليل لمختلف مراحل السياسة السعرية من الاستقلال إلى عقد التسعينات من القرن العشرين 

حيث تطرقنـا إلـى مفهـوم    : تحت عنوان إصلاح المنظومة السعرية   الثانيو الفصل . مرحلة على حدى

أما الفصل .� النظام الجديد للأسعار وآثاره على المستويين الجزئي والكليراتها المختلفة الإصلاحات وضرو

حيث تطرقنا إلى سياسة الأسعار في إطار  فجاء تحت عنوان الإستراتيجية السعرية وآفاقها المستقبلية  الثالث

� للمنظمة العالمية للتجـارة   مالانضما� موقع السياسة السعرية في ظل الشراكة مع الإتحاد الأوروبي  اتفاقية

  .حاضرا والاستهلاكي الاستثماريوفي الأخير تأثير العولمة على  الأسعار بشقيها 

�  وعلى مدى صدق مختلف الفرضيات المقدمـة   ولنا أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسةاحيث تن :الخاتمة*

احات لإعداد سياسة سعرية مناسبة متماشية مع لمعالجة الموضوع � وأخير تقديم جملة من التوصيات والاقتر

  .خصوصية المجتمع الجزائري  في ظل العولمة الاقتصادية

� حيـث بـذلت    والوثـائق   أثناء إعدادي هذه الدراسة واجهتني صعوبات عديدة متمثلة في نقص المراجـع  -

 ـالخاصـة بالع الدراسة � إضافة إلى قلة خاصة للحصول عليها أواستنساخها مجهودات بـين الأسـعار    ةلاق

  فقد واجهتني صعوبات في عدم توافر الإحصائيات الدقيقة من جهة � وعدم  التطبيقية أما الدراسة.والعولمة

بسـبب   وعدم تفهمهم لإمدادنا بالمعلومات الضرورية الخاصة بالموضوع محـل الدراسـة   المسئولينتقبل     

  .بها البلاد ت مرالظروف الأمنية التي 

من إرادة العمل المنـتج �   يإلا أن أحمد اĺ سبحانه وتعالى والثناء عليه بفضل ما زودنفي النهاية  يولا يسعن  

مـن   في مجال البحث الأكـاديمي وفي الأخير أظن أنني قدمت شيئا إضافيا .وأعانني على تخطي الصعاب 

  .شاء اĺخلال  معايشتي العلمية والعملية ليكون نقطة انطلاق لباحثين آخرين مستقبلا إن 
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  السعر żي النŲرية الاقتصادية: الƀسم اƕو¾ 

واجهنا في مطلع هذه الدراسة� ما هو النشاط الاقتصـادي  مـا هـي    ت الأسئلة  لاشك أن مجموعة من

  ماهي السياسة السعرية .مكونات علم الاقتصاد 

لنشـاط  لتكوين فكـرة عـن ا   " )1(لƚجابة على هذه التساؤلات يجدر بنا تبيان مفهوم النشاط الاقتصادي

الاقتصادي يمكنك البدء من المرحلة اليومية التي يقطعها العامل منذ الاستيقاظ في الصباح إلى أن يصـل إلـى   

مكان عمله� فƚعداد نفسه يحتاج إلى العديد من المواد التي يستخدمها في الاغتسال وتناول الإفطار الذي يتكـون  

لعمـل يجـده   ستعمل وسائل النقل� ثم يصل إلى مكان امن مواد غذائية بعضها زراعي وبعضها تم تحويله ثم ي

  .م عمله على أحسن وجه ديمجهز بكل الأدوات لتق

أخرى في المجتمع� وإنما رحلات  اتطيع أن تتبع  رحلات أفراد ومجموعابتداء من رحلات العامل تست

 ـ  تتمثل في جهود أثمرت الأدوات والخدمات التي استعان بها العامل في رحلته اليومية� ة فابتداء من مـادة غذائي

بل هذه . وهكذا ... زتتصور رحلة الخباز الذي قام بتحويل الدقيق إلى خب � ثم  بزتناولها في طعام الإفطار بالخ

وهي تكون في مجموعها لـيس  .مثل نشاطات يقوم بها أفراد المجتمع لإنتاج ما هو لازم لمعيشتهمتالرحلات إنما 

ى المكونـة  اته بالمجتمعات الأخـر في دخله فحسب�وإنما كذلك في علاق للمجتمع لابالنسبة للعامل وإنما بالنسبة 

  " .لأجزاء المجتمع 

إنتاج الخيرات وتوزيعها واسـتهلاكها لإشـباع مختلـف     ه محورا فالنشاط الاقتصادي هو كل نشاط إذ

الوسطى كانت الدراسات  قرونالعصور القديمة والففي :  تجسيد دراسته في علم الاقتصاد�لت تالحاجات والرغبا

الاقتصادية بدائية� لا تهتم بالنظرة الشاملة للمجموعات السكانية� حيث أن نشاط الأفراد كان يقتصر على صـنع  

مؤلف الاقتصاد السياسي على يد الحصول على الغذاء اليومي� ولأول مرة ظهر  في هوسائل صيد نشيطة تساعد

وأكمل عملـه   ة� حيث تطرق لدراسة اقتصاد الأمة الفرنسي) نسيةرئيس الحكومة الفر(  1615سنة  انو كرتيمد

التنظـيم  : قتصاد يعني بصفة حرفيـا لاإن ا .عن الملك  والمسئولينالعلمي بمجموعة من النصائŢ لفائدة الأمراء 

عرف الاقتصاد السياسـي رواجـا   .السياسي لأنه يدرس اقتصاد الأمةالجيد للبيت� ليضيف دومو كرتيان صفة 

مع بدايـة القـرن   ف .� وظهر جليا في كتابات آدم سميث وغيره"ة الصناعيةثورال"خلال القرن الثامن عشر كبيرا 

   : )2(المفكرين تعاريف بعض وإليك � ومجلاتهصورة جلية وتوسعت مفاهيمه زاد تطوره ب عشر التاسع

ذا كان كل من هذا إن الاقتصاد هو العلم الذي يدرس إنتاج وتوزيع الثروات إ" :جون ستيوارŘ مي¾ -1

  " .الإنتاج أو من هذا التوزيع مرتبطان بالطبيعة والبشرية

الأفراد لإشباع حيـاتهم  لموضوع الذي يهدف من خلاله يتمثل الاقتصاد السياسي في ا: شار¾ جي¾ - 2

  ).الراحة والرفاهية(المادية التي توفر لهم الرضى 

  ".درةإن الاقتصاد هو الكفاح ضد الن" : وżرانسوا بير- 3

                                                 
  .8- 7، ص 1981دويدار محمد، مبادئ الاقتصاد السياسي، الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر، سنة   (1)

  ) 7-6- 4- 2- 1( ، ص2001شوام بوشامة، مدخل في الاقتصاد العام، دار الفكر للنشر والتوزيع، الجزائر،-   2
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إنه يـدرس   �إن الاقتصاد السياسي هو علم إدارة الموارد النادرة داخل مجتمع بشري" :ون بـار  ريم-4

 ـ    ةط الموجودوالضغ لمواجهةري سلوك البشالبها يتحلى الطرق التي  ائل بين الرغبـات غيـر المنتهيـة والوس

  "المحدودة 

ربطت علم الاقتصـاد بعلـم البحـث    وهذا التعريف العصري يقترب من عدة تعريفات استعملت قديما   

  :ة والمبادلة� ومنه فعلم الاقتصاد يهتم بظاهرتين شباع الحاجات أو بعلم دراسة الندرلإ

  .د التي يرغب الإنسان في الحصول عليهارظاهرة ندرة الموا-1

  .ظاهرة اجتهاد الإنسان في تحويل هذه الموارد قصد إشباع رغباته -2

تشعب  إلى  � أدىالتطور التكنولوجي  تهومساير يجة تبلور أفكاره المختلفةإن تطور علم الاقتصاد نت -  

لفرد أو على مسـتوى المجتمـع�   بصورة عامة سواء على مستوى ا ه �ومنه توسعت نظرياتمجالات استعماله 

  :إلى قسمين متكاملينانقسمت النظرية الاقتصادية بتالي و

   Macro-économique)1(: النŲرية الاقتصادية الكلية -1

التي مـن شـأنها تحديـد    و �يتناول المواضيع الاقتصادية ذات الحجم الكبيرنظرية الاقتصادية فرع من فروع ال

 ـمواضيع مثل الثروة الوطني نظريةوتشمل هذه ال.هية الاقتصاديةمستوى الرفا � ةة والنقود� الدخل الوطني� البطال

الدخل الوطني لجميع أفـراد   صادي الكلي يهتم بتوزيعتحليل الاقتفموضوع ال .وأسعار صرف العملات الأجنبية

إلـى  والأسباب التـي أدت  �تعرض لها أفراد المجتمع ككل داخله البطالة التي يجتمع داخل التراب الوطني� والم

ة البطالـة  دول أخرى أن تحافظ على نسبن الكيفية التي بواسطتها استطاعت زيادة عدد العاطلين عن العمل� وبيا

  .سعار جميع السلع والخدماتلأتغير الحاصل في المستوى العام � كما يتناول معدل ال عمالهان منخفضة بي

  .)Micro-économique )2 :النŲرية الاقتصادية الجزئية -2

وتفسير ما يحتمـل أن يكـون عليـه سـلوك     بتحليل سلوك الوحدات الاقتصادية �يهتم  النظرية الاقتصادية من فرع 

أو علاقات التشابك بين قطاعات الاقتصاد الوطني والأسعار  ع الواحد� أو الصناعة الواحدة لمشروالمستهلك الفرد أو ا

 الاهتمـام بمـا    ي � إضافة إلى وفهم صميم اهتمام النظرية الاقتصادية في منظورها الوحد .بمثل هذا السلوك نبؤوالت

  .لهذه الوحداتحتى تتحقق الرفاهية الاقتصادية  يتعين أن يكون عليه هذا السلوك�

تدرج في الإلمام بالسـعر فـي   نفإننا في هذا القسم س.هذه الدراسة الاقتصادية   لباعتبار أن السعر هو  على*

معتمدين  بما هو متوفر من مراجع أكاديمية في هـذا   .وبمفاهيم بسيطة ية الاقتصادية � وفق منهجية علميةالنظر

مجموعة من المباحث وكـل مبحـث مجموعـة مـن      إلى إلى أربعة فصول وكل فصل قسمناه حيث  .المجال

 والسعر من جهة تي الطلب والعرضيحيث تطرقنا في الفصل الأول إلى مكونات السعر من حيث نظر.المطالب

من جهة أخرى� إضافة إلى دراسة السوق بمفاهيمه وأنواعه� والعلاقة بـين المؤسسـة    بين النظرية والتطبيق 

لفصل الثاني فتدرجنا بالدراسة والتحليل للاقتصاد المختلط بـدءا بمفهـوم النظـام    أما في ا.الاقتصادية والسوق

                                                 
  .بتصرف)12-11(، ص 1994، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة "التحليل الاقتصادي الكلي"ضياء مجد الموسوي، النظرية الاقتصادية  (1)

  .، بتصرف)24- 23(، ص "عدم وجود السنة"عبد النعيم محمد مبارك، أسباب علم الاقتصاد، الدار الجامعية/محمود يونس محمد و د/د -  (2) 



  الƀسم اƕو¾                                                                                       مƀدمــــــة         

  

المختلفة � وصولا إلـى   الاقتصادي من حيث مفهومة ووظائفه وعناصره وأسس التمييزيين الأنظمة الاقتصادية

 ـ     �الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد المختلط  ذه وفي الأخيـر دراسـة السياسـة السـعرية فـي ه

ــاديات تعریفѧѧه وعناصѧѧره، ومراحلѧѧه الاقتصѧѧاد الرأسѧѧمالي مѧѧن حيѧѧث   النظѧѧام والفصѧѧل الثالѧѧث تحѧѧت عنѧѧوان  .الاقتص

وفѧي الفصѧل الرابѧع والأخيѧر     .التاریخية المختلفة إضافة إلѧى تقييمѧه وبيѧان السياسѧة السѧعریة المنتهجѧة فѧي هѧذا النظѧام         

وفѧѧي الأخيѧѧر نظѧѧام    ،ه ، ووظائفѧѧ ه، ومبادئѧѧهصѧѧادروم همفاهيمѧѧ مѧѧن حيѧѧث بالنظѧѧام الاقتصѧѧادي الإسѧѧلامي  والمعنѧѧون 

   .الأسعار في الاقتصاد الإسلامي
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  مكــــــــــوناŘ السعر: الŽص¾ اƕو¾ 

  

بينمـا الاقتصـاد     �ي يهتم فقط بتحليل الأسعارئلقد ساد لفترة طويلة اعتقاد مؤداة أن الاقتصاد الجز: تمƌيد  

الكلي يهتم بتحليل الدخل� غير أن التمييز بين فرعي النظرية الاقتصادية لم يعد مقبولا في الوقت الحاضـر�  

داخيل الكلية لخدمات وسائل الإنتاج يرتبط بشكل أو بŋخر بتحليل الدخل الوطني� الذي هـو  فتحديد مختلف الم

فتحليل الدخل لا يستطيع أن يهمل أثر   .وسائل الإنتاج خلال فترة حساب الدخل مجموعة عوائد   في النهاية

السـعر�   مكونـات  ومنـه يتوجـب معرفـة   .تحركات وتغيرات المستوى العام للأسعار بمختلف أنواعهـا  

  .إظهار دوره في مختلف الأنظمة الاقتصادية المعاصرةمع واستخداماته المختلفة� 

  .نŲرية الطلب: المبحŚ اƕو¾ 

  .مƌŽوم الطلب: المطلب اƕو¾            

السلع والخدمات التي يكون المتعاملون الاقتصاديون على اسـتعداد لشـرائها� لتلبيـة     مجموع ": الطلب هو 

  . )1("تلفة في حدود إمكانياتهم� وعند أسعار مختلفة خلال فترة زمنية معينةرغباتهم المخ

  : )2(يتخذ الطلب عدة أنواع:أنواų الطلب  

1- ƐردŽيقصد به الكميات المختلفة من السلع التي يكون المستهلك الفرد� على اسـتعداد لشـرائها   : الطلب ال

  .عند الأسعار المختلفة خلال فترة زمنية معينة

والخدمات بمختلف أنواعها التي تريد المؤسسة الاقتصادية الحصول عليها الموادمجموع : ب المŌسسة طل-2

  ".إنتاجية� توزيعية� استهلاكية� استثمارية"للقيام بمختلف النشاطات 

3- žللتوصل إليه يمكن اتباع إحدى الطريقتين  �مجموع طلب الوحدات الفردية: طلب السو:  

بدأ من جدول المستهلكين� نقوم بجمع الكميات المختلفة التي يكون المستهلكون الأفـراد  ن: الطريقة الأولى -أ

  .الكمية التي يطلبها السوق عند هذا السعر اتجمثل النياستعداد لشرائها عند كل سعر� و ىعل

حنـى  وفق هذه الطريقة نجمع منحنيات طلب المستهلكين الأفراد أفقيا للتوصل إلـى من : الطريقة الثانية -ب

  .طلب السوق

مجموع الإنفاق الكلي على السلع والخدمات بالأسعار الجارية� بعبارة أخـرى الطلـب   :  )3(الطلب الكلي-4

تعتبر التغيرات في حجم الطلب الكلي السبب الرئيسي وراء إذ  .الكلي هو نفسه إجمالي الناتج الوطني الاسمي

المشـكلة   هما يعتبر عـدم اسـتقرار   ك.ستوى البطالةالتغيرات الحاصلة في حجم الناتج الوطني الاسمي� وم

مرغوب  في الطلب الكلـي إلـى وجـود    الالرئيسية في التحليل الاقتصادي الكلي� إذ يؤدي الانخفاض غير 

                                                 
 516.ص– 1981-دار الحداثة بيروت - مدخل للدراسات الاقتصادیة- مبادئ الاقتصاد السياسي  –فتح االله ولعلو . -  1
 314ص  – 1980.الجزائر–الشرآة الوطنية للنشر والتوزیع  –الاقتصاد السياسي –محمد دویدار . -  2
 20ص 1993-الجزائر–دیوان المطبوعات الجامعية –النظریة الاقتصادیة الكلية –ضياء مجيد الموساوي . -  3
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 ييحقيق الاستقرار والتوازن في مسـتو فجوات تضخمية� ومنه فإن الهدف من السياسات الاقتصادية الكلية ت

  .الطلب الكلي والعرض الكلي

  ".محدداŘ الطلب"العوام¾ المحددة للطلب : المطلب الśاني         

معطيات موضوعية� ومعطيات : إلى قسمين  تقسمميل إلى الاستهلاك� وال تحددمجموعة من العوامل   

  ".شخصية"ذاتية 

  :تفرض نفسها على الفرد لتحديد طلبه وهي  :عوام¾ موضوعية -1    

توقع أن يـنقص  نرا بارزا في تحديد الكمية المطلوبة� ففي أغلب الأحوال إن السعر يلعب دو:  سعر السلعة-أ

  .السعر ارتفعالمستهلك من الكمية المطلوبة إذ ما 

سـلعة  يقوم المستهلك بشراء سلع أخرى يستخدمها لإشباع رغباته إضافة إلـى ال  :أسعار السلع الأخرى -ب

ثمة فقد يؤثر التغير في أسعار السلع الأخرى على  بين هذه السلع جميعا� ومن هدخلمحل الدراسة� فهو يوزع 

  .الكمية التي يطلبها المستهلك من السلعة التي تريد تحديد الطلب عليها

على الكمية المطلوبة من السلع محـل الدراسـة�    ىللتعرف على أثر التغيير في أسعار السلع الآخر  

  :مجموعات من السلع الأخرى عدةيتعين التفرقة بين 

a-أي أن إشباع الحاجة يستلزم استعمال "يقصد بمكملة أنها في الاستعمال : ة المكملة للسلعة المطلوبة السلع

ففي حالـة ارتفـاع   .الť...� فإذا كانت سلعتنا الشاي فإن السلعة المكملة هي السكر� القلم والورق"الاثنين معا

  .سعر السلعة المكملة يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلعة الأخرى

b- أي أن السلعة تحل محل السلعة الأخرى في الاستعمال� فإذا انخفـض  : السلعة البديلة للسلعة المطلوبة

  .كسلعة بديلة للشاي� فإن ذلك يؤدي إلى نقصان الطلب على الشاي والعكس صحيŢ نالب سعر

إن ارتفاع .عرب�Ţ فائدة� ريجره أو أالمستهلك سواء في شكل  العائد الذي يحصل عليه :دخل المستهلك -جـ

فالطلب يكون مقتصر على المواد الغذائية الأولية� وبعـض    .الدخل يؤدي إلى تغيير كمي ونوعي في الطلب

الضروريات الملحة� في حالة الزيادة في الدخل يتحول إلى المواد الصناعية� ثم بالزيادة المتتالية يتحول إلـى  

الذي لاحظ أن نسـبة الاسـتهلاك للمـواد    . Engel تسمى  هذه الظاهرة بقانون إنجل.الخدمات كسلع كمالية

  .الزراعية البسيطة تناقص مع ارتفاع الدخل لصالŢ المواد الصناعية

  :مجموعة من العوامل نابعة من ذاتية وميول المستهلك وهي  : )1(عوام¾ ذاتية -2

إنه يغير من الكميـة  � ف"العصرنة"إذا ما كان المستهلك يتأثر بالموضة� ذوق العصر   :ذوž المستƌلƁ-أ   

  .حتى ولو بقي دخله وسعر السوق على حاله" عادة ما يكون على حساب السلعة الأخرى"المطلوبة من السلعة 

فالأفراد عندما يقومون عن وعي أو غيـر   :الرŌيا التي يضعƌا المستƌلƁ لنŽسż Ɗي الزمان والمكان -ب  

نعون لأنفسهم صورة  للمستقبل� وهكذا تلعب التنبؤات يفكرون ويص .وعي بتحديد ميزانيتهم أي توزيع نفقاتهم

                                                 
  518صمرجع سابق ذآره –لعلو فتح االله و. - 1
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دورا أساسيا في مستوى طلبهم� وبالتالي فقد يتنبؤون بارتفاع الأسعار فيقبلون على الأسواق� أو بانخفاضـها  

عادة ما تعتمد العائلات على تخمينات ذاتية تؤثر فيها ف.فيوقفون نفقاتهم في انتظار الانخفاض المتوقع للأسعار 

  .ث طبيعية أو اجتماعيةأحدا

Ŝ- هم على الزيـادة  تحث علياإن رغبة الأفراد في الانتماء إلى مجموعات اجتماعية :صعود السلم الاجتماعي

هذه الرغبة تتجلى في محاولة الأفراد تقليد من يعلـوهم دخـلا علـى مسـتوى     . طلبهم نموفي الاستهلاك و

مستويات أرقى من مستوياتهم الحقيقية� فهم يعملـون   الاستهلاك� ولما كان هؤلاء يطمحون إلى الوصول إلى

ظـاهرة  "على القيام بنفقات تقترب في قيمتها ومحتواها من نفقات تحصل على مداخيل أكبر مـن مـداخيلهم   

مدى تأثير ظاهرة التقليـد علـى الطلـب�     Dozenbery" دوسنبري"إذ بين الاقتصادي الأمريكي ". اهاةبالم

ومدى تأثيرها على اقتصـاديات الـدول ذات الاقتصـاد المخـتلط      الظاهرة  وانتشرت الدراسات حول هذه

  .والانتقالي

أن استهلاك الأفراد في فترة معينة " موديكلياني"بين الاقتصادي  :مستوƎ الاستż Ɓƚƌي المرحلة السابƀة -د

السابق� وهذا معنـاه   الفرد لا يقبل التنازل عن مستوى استهلاكهف �تنتج عن استهلاكهم في الفترة التي سبقتهم

  .أن استهلاكنا في الحاضر يتحكم كميا وكيفيا في استهلاكنا مستقبلا

فالمستهلك مرتبط دائما بماضيه� وينتج ذلك أنه لا يقبل أن ينخفض دخله من جهة وأنه قادر علـى التمسـك   

  .بلابمستوى استهلاكه السابق بانخفاض الدخل الحقيقي� ولو كان ذلك على حساب الادخار مستق

إن هذا العامل له تأثير كبير على الطلب� فالعادات الاستهلاكية تختلف في  :العاداŘ والمعتƀداŘ الدينية -Ƌـ

كما أن المعتقدات لها دور بـارز  . ففي دولة ما يختلف استهلاك المناطق بعضها عن بعض. الزمان والمكان

المستهلك الإسلامي� البوذي � الهندوسـي�  في الطلب على السلع والخدمات� فالمستهلك المسيحي يختلف عن 

  . وبالتالي كل واحد له طلب مختلف عن الآخر

السلع التي  إذا كان هذا النمط متماشيا مع الأغنياء زاد الطلب على بعض :نمط توزيŴ الدخ¾ بين الŽئـاŘ  -و

ة الطلب على سـلع  إلى زياد المتزوجين على حساب العزاب� أدى يساير  توزيع الدخلن يستهلكونها� وإذا كا

  .والزوجات وغيرها الالأطفا

             Śالśدالة الطلب: المطلب ال.  

  :مما سبق بينا محددات الطلب الرئيسية وهي  :مƌŽوم دالة الطلب -1

Q  : الكمية المطلوبة من السلعة أو الخدمة والتي تعتمد على جملة من العوامل:  

R1  :سعر السلعة أو الخدمة.  

R2  :مستهلكدخل ال.  

(Pn.......-P1)  :أسعار السلع الأخرى سواء كانت بديلة أو مكملة.  

S   : ذوق المستهلك.  

  .ومنه دالة الطلب تعتمد على العوامل السابقة الذكر
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( )SRFQ PP n −−−= 1  

 ـ   عن  عبير إذن فدالة الطلب هي الت  ين العلاقة التي تربط بين الكمية المطلوبة من سلعة أو خدمـة مـا� وب

مثل جـدول الطلـب   يطة الارتكاز في نظرية السعر� إذ العلاقة بين الطلب والسعر نقف  .العوامل المحددة لها

ومنحنى الطلب الوسيلتان المستخدمتان لتوضيŢ العلاقة بين السعر والطلب� معه ثبات المحـددات الأخـرى   

  ".أسعار البدائل والمكملات والدخول-الأذواق"

بخصوص الأساليب المتبعـة   ألفريد مارشالمن أهم الإنجازات التي قام بها يعتبر  : )1( جدو¾ الطلب -2   

من الأسعار والكميات� إذ توجد أمام كل سعر كمية تعبر عن مقدار  ةعبارة عن تركيب فهو في نظرية السعر�

  .بجدول الطللالجدول الموالي يمثل صورة مبسطة و.السلعة التي تم الحصول عليها عند ذلك السعر

  ).1(الجدو¾ رقم     

  .جدو¾ الطلب                          

 (Q)الكمية (P)السعر

 وحدة1000  وحدة نقدية 10

  2000  وحدة نقدية 09

  3000  وحدة نقدية 08

  4000  وحدة نقدية 07

  O.P.U-1992 .ŭ42مان� نŲرية السعر� ترجمة ضياŇ الموساوƐولƋ.أ مار�Ɛنسوات.س.ا لدندو: المصدر               

يبين الجدول العلاقة بين متغيرين أي السعر والكمية� فعند مستوى سعر مـنخفض تـزداد الكميـات      

المشتراة في حين تقل هذه الكميات عند مستوى السعر المرتفع� وفي الغالب يطلق على العلاقة العكسية بـين  

� كمـا تـم   "نظرية سلوك المسـتهلك "ť السعر والكمية اسم قانون الطلب� ويستند هذا القانون إلى منطق راس

  .تقرير هذا القانون بالبحوث المتعددة

سم بياني يبين العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة� اعتمـادا علـى جـدول الطلـب�     ر :منحنƏ الطلب -3

وتستخدم عبارة منحنى الطلب حتى وإن أخذ منحنى الطلب خطا مستقيما� ويتحدد من أعلـى اليسـار علـى    

تستخدمه النظرية الاقتصادية منحنيات الطلب كوسـائل توضـيحية ملائمـة    .يث يكون سالب الميلاليمين ح

  .لتوضيŢ الفكرة التي تتضمنها العلاقات الاقتصادية بشكل سريع ودقيق

حصول تغير عام في جدول الطلب� ويمثل هذا التغير تحولا في منحنى الطلب�  هيقصد ب :تźيراŘ الطلب -4

وبعبارة أخرى  عند ازدياد  �مستويات الأسعار من د الكميات المناظرة لكل مستوى ب تزدافعند ازدياد  الطل

هنـاك جملـة مـن     .ر أعلى من السابق لأي كمية معينـة سعللشراء ب الطلب يصبŢ المشترون على استعداد

  :الأسباب تؤدي إلى الزيادة والانخفاض في الطلب كما هو مبين في الجدول الآتي 

                                                 
. 1992سنة .الجزائر–دیوان المطبوعات الجامعية –ترجمة ضياء الموسوي .نظریة السعر واستخداماتها  –ماري هولمان  - س واتسن .دونالد  -  1

 ).43-42(ص
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  .أسباب تźير الطلب): 2(جدو¾ رقم                    

انخفاض الطلبزيادة الطلب

  زيادة قوة الرغبة لدى المستهلك-

  ارتفاع دخل المستهلك-

  ارتفاع أسعار البدائل-

 انخفاض أسعار المكملة -

  انخفاض قوة الرغبة لدى المستهلك-

  انخفاض دخل المستهلك-

  انخفاض أسعار البدائل-

 المكملةارتفاع أسعار السلع -

  �O.P.U-1992 .ŭ48 ترجمة ضياŇ الموساوƐماتƌااواستخد مان� نŲرية السعرولƋ.مارƐ أ�نسوات.س.ا لدندو :المصدر 

  : هناك عدة استثناءات هي:استśناŇاŘ قانون الطلب -5

إذا كـان مقيـاس   " ثورسـتين فيلـين  "اكتشافه إلى الناقد الاجتماعي  يعود  :رů التباƋي لźالاستƁƚƌ -أ   

ول المستهلكين على السلعة يعتمد كليا على سعرها� وإذا لم يوجد شيء آخر من شـأنه التـأثير علـى    حص

خفض� وكمية أكبر عند مسـتوى  منالمستهلك� عندئذ سيقدم المشترون على شراء كمية  أقل عند مستوى سعر

ولـيس طلـب     وهنا يعبر منحنى الطلب عن طلب المسـتهلك " سعر أعلى� وعلى سبيل المثال مادة  الماس

  ".الصناعة

فـي بدايـة القـرن    .الضعيفة حيث لاحظ أن الزيادة في سعر الخبز دعت ذوي الدخول :ن يŽقانون ج-ب   

التاسع عشر إلى شراء المزيد من هذه المادة وليس القليل منه� لأن هؤلاء المستهلكين يعتمدون علـى الخبـز   

 ـإمنهم  فارتفاع سعر الخبز يستوجب كمادة أساسية في تغذيتهم� ى نفـس  نفاق المزيد من النقود للحصول عل

ليها قبـل  يكون مقدورهم شراء نفس كمية اللحم التي كان باستطاعتهم الحصول علن  الكمية من الخبز� عندئذ

لتغطية حاجتهم إلى الطعام عليهم شراء المزيد من الخبز عند مسـتويات الأسـعار    و ارتفاع سعر الخبز � 

خاصـة وليسـت   "تثناءات أخرى لقانون الطلب� إلا أنها ظاهريـة وليسـت حقيقيـة    كما أن هناك اس .العليا

وكمثال على ذلك سعر البنزين المحلي أثناء فترة الحرب� إذ عندما يلاحظ أصحاب السيارات الفخمـة  ".عامة

حصول انخفاض في سعر البنزين� عندئذ قد يتوقعون حصول انخفاض أكبر في سعره� وبهذا لا يقدمون على 

الانخفاض المتوقـع   حتى يحصل اء البنزين إن وجدت كميات كافية لسياراتهم لأيام قلائل � بل ينتظرون شر

فتتحول منحنيـات   �بتوقعاتهم للأسعار لكون للبنزين مقيدون لأيام قلائلوبهذا يصبŢ المسته �في سعر البنزين

س عنـد مسـتويات الأسـعار    طلبهم إلى اليسار نتيجة توقعهم حصول انخفاض في السعر� والعكس بـالعك 

  .المرتفعة

          Ŵاالمرونة : المطلب الرابƌواستعمالات.  

الشائع الاسـتخدام فـي المجـالات الاقتصـادية هـو أصـلا اصـطلاحا        " élasticité"اصطلاح المرونة 

 وطبقوه في الكثيـر مـن دراسـاتهم    النسبة لهم استعاروه وعندما اكتشف الاقتصاديون نفعه الهائل ب.رياضي

أداة لقياس التغيير النسبي بين متغيرين  إحـداهما تـابع   : فالمرونة من الناحية الرياضية .النظرية والتطبيقية

)والآخر مستقل إذا كانت الدالة )nFy =  
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  :   أي Eفإن المرونة 
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ية في إطار واضـ�Ţ  رلم عن المرونة السعكشال أول من تيعتبر الاقتصادي ألفريد مار :)1(مرونة الطلب-1

  .إلى التغير النسبي في السعر المطلوبة فعرفها بأنها عبارة عن نسبة التغير النسبي في الكمية

:ومنه فإن مرونة طلب سعر 
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غيـر الكميـة   أي أن اتجـاه ت .كما علم أن هناك علاقة عكسية بين الكمية المطلوبة من سلعة ما وبين سعرها

  .المطلوبة يكون دائما في الأحوال العادية عكس اتجاه تغير السعر أي أن قيمة مرونة الطلب السعرية سالبة

  :المرونة عدة حالات  تأخذ   :حالاŘ المرونة -2

  Ep=0   منحنى طلب عديم المرونة-أ

   Ep=∞طلب تام  أولا نهائي المرونة-ب

  Ep=1الطلب متكافŒ المرونة-جـ

10الطلب قليل المرونة-د pp Ep  

pp∞طلب كبير المرونة-هـ Ep1  

 ـ ت  ةهناك من الأمثلة العديد: )2(ية لمرونة الطلبملاƋƕمية الع-3 ل دل على أهمية فكرة المرونة فـي التحلي

  : الاقتصادي

ففـي وسـع هـذا    �لو أن أحد المحتكرين قد تمكن من السيطرة على سوق سلعة ضرورية لا غنى عنها -1

المحتكر أن يفيد من أن مرونة الطلب على سلعته قليلة� إذ يستطيع رفع سعرها في السوق دون أن يخشى من 

لكمية يكون بنسبة أقل من نسـبة ارتفـاع   النقص الكبير في الكمية المطلوبة منها� بمعنى أن النقص في هذه ا

أما في ظروف المنافسة فلو أرادت أي مؤسسة فردية في صـناعة  .السعر� وهنا يحقق المحتكر أرباحا كبيرة

معينة أن ترفع سعر السلعة ولو كان ذلك بنسبة طفيفة� لأدى ذلك إلى إحجام المشترين عن شراء السلعة التي 

  .عنها بمنتوجات المؤسسات الأخرى المنافسة لها  تنتجها هذه المؤسسة والاستعاضة

كـون  في ذلك فرض الضريبة غير المباشرة على تلك السلعة التـي ي م السياسة الضريبية يراعي عند رس-2

من المعلوم أن الضريبة غير المباشرة ترفع من سعر السلعة بالنسبة للمستهلك� ف الطلب عليها قليل المرونة� 

ن يحدث أثره في الكمية المطلوبة من هذه السلعة� ومن ثم إذا كان الطلب على السـلعة  وارتفاع السعر لابد أ

مرنا� كان فرض الضريبة مؤديا إلى نقص الكمية المطلوبة بنسبة ارتفاع السعر� وعلى ذلك تتضاءل حصيلة 
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  .عƚقة مرونة الطلب بŎنŽاž المستƌلƁ) : 3(جدو¾ رقم                   

 
 

اتجاƉ التźير żي اƗنŽاżžي الكميةاتجاƉ التźيراتجاƉ التźير żي السعردرجة المرونة
0=Ep 20" %ƚśر                          ↑" مŽالسعر ↓%                ص ųاŽس نسبة ارتŽبن žاŽنƗيزيد ا  

  يƀ¾ اƗنŽاž بنŽس نسبة انخŽاů السعر  ↑                     %  0  ↓%          20
10 pp Ep 20          %↑   السعر  ↓%           20أق¾ من ųاŽس نسبة ارتŽبن žاŽنƗيزيد ا  

  يƀ¾ اƗنŽاž بنŽس نسبة انخŽاů السعر  ↑%           20أق¾ من   ↓%          20
1=EP 20          %↑  20                     %↓  ابتاś žاŽنƗا ¾Ųي  

  يŲ¾ اƗنŽاś žابتا  ↑                     20%  ↓%          20
11 pp Ep 20          %↑  20                     %↓  žاŽنƗا ¾ƀي  

  يزيد اƗنŽاž  ↑%          20أكبر من   ↓%          20
∞=Ep

 
 
  

يƀ¾ اƗنŽاž بنسبة لا نƌائية أƐ ينعـدم   ↓%                   ∞  ↑%          20
  تماما

  يزيد اƗنŽاž بنسبة لا نƌائية نŲريا ↑%                   ∞  ↑%          20
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ضـريبة عليهـا   � أما إذا كان الطلب على السلعة قليل المرونة� فإن ارتفاع سعرها نتيجة لفرض ال .الضريبة

  .سيؤدي إلى نقص الكمية المطلوبة نسبة أقل من نسبة ارتفاع السعر

 ذ لو كان الطلب على سلعة مـا كبيـر  إن درجة مرونة الطلب وثيقة الصلة بالتقدم الفني وبطالة العمال� إ-3

لـنقص فـي   المرونة� وحدث التقدم الفني في الصناعة التي تقوم على إنتاج هذه السلعة� فإن مؤدي ذلك هو ا

عاجلا أم آجلا إلى انخفاض سعرها وهذا الانخفاض في السعر سيؤدي إلـى   نفقة إنتاجها� مما يؤدي  بدوره 

الزيادة في الكمية المطلوبة من هذه السلعة بنسبة اكبر من نسبة انخفاض السعر� إلا أن الزيادة فـي الكميـة   

ة الطلب على الأيدي العاملة التـي تسـاهم فـي    المطلوبة ستقضي بدورها إلى التوسع في إنتاج السلعة وزياد

ومن ثمة فإن مشكلات البطالة الفنية الملتزمة على التقدم التكنولوجي لا تنشأ بدرجـة ملحوظـة فـي    .إنتاجها

الصناعة التي يكون الطلب على منتجاتها كبير المرونة�في بداية الأمر فإنها تتلاشى عندما يحدث التوسع في 

أما إذا كان الطلب علـى منتجـات الصـناعة قليـل     .ع في الطلب على منتجات الصناعةالإنتاج نتيجة للتوس

 ـ  اج المرونة� وحدث التقدم الفني فيها وإحلال الآلات محل العمال نتيجة لذلك� فإن النقص في تكـاليف الإنت

السـعر�  إلى الزيادة في الكمية المطلوبة� ولكن اقل من نسبة انخفـاض   بدورهسيؤدي إلى انخفاض السعر� و

ضي في النهاية إلى تشغيل الأيـدي العاملـة   فالسلع في أضيق الحدود  مما لا ي وهنا يصبŢ التوسع في إنتاج

  .مشكلات البطالة  أالتي سبقت أن تعطلت نتيجة لإحراز التقدم الفني� وهكذا تنش

مـال التجاريـة أو   لما سبق ذكره يعتبر الإلمام بالمرونة مهما عند اتخاذ قرارات التسعير فـي الأع خلاصة 

  .السياسات الاقتصادية� وكذلك عند تنفيذ وتقييم السياسات التي تؤثر على الأسعار

  .نŲرية العرŚ :ů الśاني ـــــالمبح

  .مƌŽوم العرů: لمطلب اƕو¾ ا      

الكمية مستعد لبيعها عند سعر معين وفي فترة زمنية معينة� ومنه فقد تختلف " المنتج"الكمية التي يكون البائع 

  : )1( المعروضة عن الكمية المنتجة لعدة أسباب لعل أهمها

  .قبل عرضه في السوق بفضل العوامل الطبيعية المختلفة" خصوصا الزراعي"قد يتلف جزء من  الإنتاج -1 

  .جزء من الكمية المنتجة ويخصصه للاستهلاك الذاتيبيع قد يكون المنتج نفسه يتجنب -2 

جزء من إنتاجه وعدم عرضه في السوق اعتقادا منه أن السعر السائد خلال تلـك   نخزقد يكون المنتج ي -3 

  .� وعلى أمل أن يقوم بإعادة عرض هذا الجزء المخزون فيما بعد عندما ترتفع الأسعارموافقالفترة غير 

كنـه لا  كذلك فالكمية المعروضة ليست المبيعات الفعلية فقد يكون المنتج مستعدا لعرض وبيع كمية معينة ول

  .يستطيع فعلا تحقيق ذلك� حيث أن الكمية المعروضة هي كمية متوقعة� أما المبيعات فهي كمية محققة

مما سبق يتضŢ أن البائع أو العارض يختلف عن المنتج بمعنى أن البائع لا يشترط أن يكون منتجا والعكس *

Ţالعرض إضافة إلى أن دوافع ومحددات الإنتاج تختلف عن دوافع ومحددات.صحي.  
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  .العوام¾ المحددة للعرů: المطلب الśاني       

  :إن الكمية المعروضة من أية خدمة أو سلعة خلال فترة زمنية تعتمد على عدة عوامل أهمها   

بين الكمية المعروضة� من السلعة وسـعرها�   ةطر ديعلاقة ال بديهيا أن  :سعر السلعة أو الخدمة نŽسƌا -1

من وجهة نظر المؤسسة الاقتصادية� وبالتالي ترغب دائما فـي  تصبŢ أكثر ربحية لما ارتفع سعر السلعة فك

Ţعرض كمية أكبر من ذي قبل والعكس صحي.  

2- Ǝخرƕا Řوالخدما Ŵمنطقيا توجد علاقة عكسية  بين الكمية المعروضة من السلعة وأسـعار   :أسعار السل

تبدوا السلعة الأصلية أكثر جاذبية من وجهـة  فكلما انخفضت أسعار السلع الأخرى .السلع والخدمات الأخرى

فيزيد  العرض عليها والعكس ".بل من وجهة نظر المؤسسات الاقتصادية التي تبيع السلع الأخرى"نظر بائعها

Ţصحي.  

المنتج عند قيامه  ينفقهاس من مجموع النفقات التي تكون بالأسات : "عوام¾ اƗنتاŜ أسعار "ليف اƗنتاŜ اتك-3

 ـ. قيمتها تقدير بدراستها و عليه القيامصر الأساسية التي يجب تاج� وتعتبر التكاليف من العنابعملية الإن ي لك

 تحليل التكاليف بصورة دقيقة وعلمية مع مقارنتها بالإيرادات المتوقعـة أي دراسـة  "إنتاجه استراتيجيهتحدد 

  : )1(التكاليف حسب منهجين متعارف عليهما  تم تحليل � وي"الحساب الاقتصادي

  :  تقسم تكاليف الإنتاج حسب هذا المنهج إلى قسمين  : )المحاسبة التحليلية(المنŝƌ اƕو¾-أ  

      A- ابتةśجبارية"التكاليف الƗمجموعة التكاليف الإلزامية والتي لا ترتبط بكمية الإنتاج بقـدر مـا   : " ا

: ن مستوى الإنتـاج ومـن أمثلتهـا    ترتبط بوجود المؤسسة� بمعنى أن هذه التكاليف تكون موجودة مهما كا

  .تكاليف الإيجار� التأمين� الاهتلاك� أجور العمال الإداريين

    B- يرةźأجور العمال في الحقل الإنتـاجي ل مجموعة النفقات المرتبطة بعملية الإنتاج مث: التكاليف المت 

لـة والمـردود غيـر    غنون اليكـاردو فـي قـا   رولقد بين .والمواد الأولية� والطاقة المستعملة في الإنتاج 

أن هذه التكاليف ترتفع في مرحلة أولى بشكل اقل تناسقا مع ارتفـاع الإنتـاج ثـم    " لة المتناقصةغال"المتناسب

  .تتزايد في مرحلة ثانية بشكل أكثر تناسبا من ارتفاع الإنتاج

  : وفق هذا المنهج إلىالتكاليف  تقسم  : "التحلي¾ الاقتصادƐ"المنŝƌ الśاني -ب

   A- مجموع النفقات التي يقوم بها المنتج وتشتمل علـى التكـاليف الثابتـة والتكـاليف     : التكاليف الكلية

فالتكاليف الكلية .المتغيرة� ومعنى ذلك أن التكاليف الكلية تساوى التكاليف الثابتة عندما يساوى الإنتاج الصفر

  .وى على التكاليف المتغيرةتمر بمرحلة ارتفاع تراجعي ثم مرحلة ارتفاع تصاعدي لأنها تحت

  B- ـوهي التكاليف المتعلقة بوحدة من وحدات الإنتاج أي أنها تساوي معدل مج: التكاليف المتوسطة  وع م

  .التكاليف إلى عدد الوحدات المنتجة
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كلفة المتوسطة ينحدر في المرحلة الأولى ثم يمر بحد تمنحنى ال يظهر المتناقصو ن المردود المتزايدقانو إن 

  .نى ويرتفع بعد ذلكأد

C- امشية"التكاليف الحديةƌالنفقات الإضافية بسبب إنتاج وحدة إضافية� وهي بطبيعة الحال لا تشـتمل  " : ال

على التكاليف المتغيرة لأنها الوحيدة التي تتزايد عند ارتفاع الإنتاج� وهي كالتكاليف المتوسطة تـنخفض   إلا

  .وتمر من حد أدنى ثم ترتفع بعد ذلك

ناسب في نظرية التكاليف� جاء نتيجة لاجتهادات الكلاسيكيين تدور قانون المردود غير الم تماداعإن   

والمتسم بمسـتوى تكنولـوجي    ايشوهالواقع الاقتصادي الذي ع والحديين� ولعل هذه الاجتهادات كانت تطابق

  .ثابتاأن مردود الإنتاج يبقى  الباحثين أما في الاقتصاد المعاصر فقد بين بعض .بسيط

ق النظرية العلمية في الواقع العلمي للحصـول  يتعرف التكنولوجيا على أنها تطب: المستوƎ التكنولوجي -4

بديهيا مع بقاء العوامل الأخرى على حالها توجد علاقة طرديـة   .ننيمعيوزمان على نتيجة معينة في مكان 

في العمليـة الإنتاجيـة� فكلمـا ارتقـى      بين الكمية المعروضة من السلعة ومستوى الفن التكنولوجي المطبق

المستوى التكنولوجي وتطورت المعارف التكنولوجية المستخدمة في عمليات الإنتاج� تقل التكاليف � وبالتالي  

Ţتزيد الكمية المعروضة والعكس صحي.  

        Śالśالمطلب ال :ůدالة العر  

سـم منحنـى   المعروضة من سلعة مـا بر يمكن إيضاح هذه العلاقة الطردية بين الأسعار والكميات   

نه كلما ارتفع سعر سلعة أن اليسار إلى اليمين ويلاحظ هنا وينحدر منحنى العرض إلى أعلى� وم .عرض لها

ما كان ذلك مدعاة إلى أن يلجأ المزارعون إلى زيادة رقعة الأرض المزروعة من هذه السلعة على حسـاب  

أن يتحملوا نفقة الزيادة في المخصبات الزراعية� وفـي الآلات   المحاصيل الأخرى� كما أنه يكون في وسعهم

عة كلمـا ارتفـع   وفي زراعة الأرض الأقل خصوبة وتؤدي هذه العوامل متجمعة إلى زيادة إنتاج وبيع السـل 

ويلاحظ أيضا أنه على طول منحنى العرض المنحدر إلى أعلى فإن الزيادة فـي الكميـة   .في السوق سعرها

مع الزيادة في السعر� وهذا على النقيض من منحنى  الطلب المنحـدر إلـى أسـفل إذ    المعروضة تتجاوب 

يتضمن هذا الانحدار السفلي زيادة الكمية المطلوبة مع انخفاض السعر أو نقص الكمية المطلوبة مع ارتفـاع  

ا السـبب  السعر� ومن ثم فإن التغيرات في السعر والكمية� من ناحية العرض تتجه عادة وجهة واحدة� ولهـذ 

كما أننـا نجـد   .ن مرونة العرض ذات علاقة موجبة دائماإة الطلب ذات علاقة سالبة دائما ففبينما نجد مرون

  .انحدار العرض انحدار موجب نر منحنى الطلب انحدار سالب في حيانحدا

  :عرůمرونة ال      

عند أية نقطة كبيـر  نستطيع بطريقة هندسية بسيطة أن نعرف على الفور ما إذا كان منحنى العرض   

كل ما يجب أن نفعله هو أن نرسم مماسا للمنحنى عنـد  فمرونة� أو مرونة مساوية للوحدة� المرونة أو قليل ال

الأفقي كانـت  والرأسي  ينمحورالالنقطة التي يراد معرفة المرونة عنها� فإذا كان المماس يعبر بنقطة تقابل 
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كانـت  ) محور السعر(دة� أما إذا المماس يقطع المحور الرأسي مرونة المنحنى عند نقطة التماس معادلة للوح

  .كانت المرونة قليلة) محور الكمية(المرونة كبيرة� وأما إذا كان المماس يقطع المحور الأفقي 

 Śالśال  Śالمبح : žرية والتطبيŲالسعر بين الن.  

  المŽاƋيم المختلŽة للسعر: المطلب اƕو¾            
يتم ترجمتها لقيمـة  , المنفعة التي يحصل عليها المستهلك من شراء سلعة أو خدمة إن    :تعريف السعر  -1

وعليه يمكن التعبير عن السعر  بأنـه  , المنفعة لهذه مقابلاة في شكل سعر يدفعه المستهلك معينة تدفع للمؤسس

  .القيمة المعطاة لسلعة أو خدمة معينة يتم التعبير عنها في شكل نقدي

لمواجهة  عوامل متعددة كالتنوع في السلع وقانون العرض و الطلب تجعل السعر متعرض للتغييرونظرا ل    

  :بعضا منها على سبيل المثال كللسعر وإليمن هذا المنطلق تعددت التعاريف .المنافسة

يكون هذا وقد , منفعة التي يشتريهاالأوخدمة ال أوئع مقابل السلعة االمشتري للب هما يدفعالسعر هو "  -  1   

  )1("مع بعضهم البعض أوقد يكون احد الوسطاء الذين يتعاملون مع المنتج  أو, المشتري هو المستهلك النهائي

لدفعه حتى يحصل بالمقابلة على  مستعدا المبادلة طرافلأاحد ألفعلي هو ذلك المقدار الذي يكون السعر ا" -2

  )2("الآخرشŒ ذي قيمة من طرف 

قود اللازمة مبادلتها مع مزيج من صفات السـلعة الماديـة و النفسـية و الخـدمات     السعر كمية من الن" -3

  ).3("المرتبطة بها

و  � خدمة يمكن استخدامها لتلبية حاجـة معنيـة   أوعينية لسلعة  أوالتسعير هو عملية وضع قيمة نقدية " -4

 أن إلى الإشارةمع  �من الربŢ هامش محدد إليهاتتضمن هذه القيمة غالبا تكاليف تصنيع و بيع السلعة مضافا 

  .)4("الť...قيمة الاستخدام , العرض و الطلب, هناك عوامل متعددة تؤثر على هذا السعر كالمنافسة

طبيعيـا �  (الشخص  النقدي الذي يكون المبلź :من التعاريف السابقة يمكن الوصول إلى تعريف شامل للسعر 

ابل الحصول على سلعة أو خدمة معينة فـي مكـان وزمـان    المستهلك أو المؤسسة مستعد لدفعه مق )معنويا

  .معينين

شمل الاقتصـاد الـوطني   ى ليتعدبل ي لأداء الكلي للمؤسسةمن ا د تأثيرهستميالسعر لا  أهمية إن :عرسأƋمية ال-2

  :يمكن تلخيصها في النقاط الآتية ومنه,برمته

فهي سمة يمتاز بها عن بقية عناصـر   ,السعر يمكن تغييره وتعديله بسرعة كلما دعت الضرورة لذلك إن -

في التكلفة بالانخفـاض وهـذا    حيث أن النقصان في السلع يلازمه تعديل مناسب,المزيج التسويقي

 .المؤسسة ةديمردوعلى  مايؤثر

                                                 
   06، ص2002، سنة  1دار الفكر للنشر والتوزیع الأردن ط–مبادئ التسویق مفاهيم أساسية –فهد سليم الخطيب ، محمد سليمان العواد   - 1
 417ص 1999التسویق ، الدار الجامعية الإسكندریة  سنة : إسماعيل السيد  - 2
 .117، ص  1997سنة  2للنشر والتوزیع الأردن ،ط دار الصفاء) التسویق من المنتج إلى المستهلك( وآخرون  الحاج  طارق  -  3
 .162ص  2001سنة  1مؤسسة الوارق للنشر والتوزیع  الأردن ط) مبادئ التسویق( بيان هاني حرب ، -4 
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حيث يؤثر على الطلب بالزيـادة  , يلعب السعر دورا هاما في التأثير على سلوك المستهلك ودفعه للشراء -

 .صان في حالة ارتفاعهعند انخفاضه وبالنق

 .في الحسبان جانب الحيطة و الحذر الأخذمع , منافسة في سوق المنتج أسلوب السعريمكن اعتبار -

-  Ţفهناك علاقة وطيـدة  , إيراديعود على المؤسسة في شكل  لأنهيعتبر السعر معيارا هاما في تحديد الرب

نقصان او بالزيادة سيكون لـه تـأثير   فأي تعديل في السعر بال, المنتظرة والأرباحبين سعر السلعة 

 .مباشرة على عوائد المؤسسة

, الطلـب والعـرض  يلعب السعر دورا اقتصاديا هاما عن طريق توزيع السلع و الخدمات تبعا لظروف  -

علـى اكبـر   " الحصول إلىحيث يسعون , المنخفضة الأفراد لمدا خيفي مستويات  تهوتزداد أهمي

 "دخلهم المحدودكمية من السلع و الخدمات في ظل 

 الأخرىيعد السعر عامل كمي يسهل ملاحظته من طرف المستهلك عند التغيير فيه على خلاف العوامل  -

 .و الخدمات المقدمة, للنوعية كالجودة

 .)كما بيننا سابقا ( يوضŢ السعر العلاقة بين العرض و الطلب الذي تتوقف عليه المرونة السعرية للسلعة -

و المراسيم الحكومية التي قـد   التشريعات بعين الاعتبار القوانين و الأخذر يجب عيسعند اتخاذ قرار الت -

 .تتدخل في عملية التسعير للحد من تغالي المنتجين وجشع الموزعين 

  )1(نŲرية الƀيمة-:المطلب الśاني                   

لعبـت   ونظرية القيمـة�  لقد كانت نظرية السعر تمثل مركز الثقل عند الاقتصاديين وقد أطلق عليها   

دورا رئيسيا كأحد الأسس الفكرية للحرية الاقتصادية� واحتلت الصدارة في النقاشات الدائرة حـول الأنظمـة   

ها السعر باعتباره يفيد التقويم والتقدير لقيمة سلعة عند مقارنتهـا بسـلعة   يستنظرا للأهمية التي يكقتصادية الا

  .المبادلة بينهما بين شيئين يرادواسطة أخرى� فهو إذن 

إن دراسة القيمة تؤدي إلى معرفة العناصر أو العوامل التي تؤدي إلى قيمة الأشياء� وفي هذا الصدد   

  :هي ء ظهرت عدة نظريات وآرا

  . ة الإنتاجمينظريات القيمة المبنية على ك-أ

  .   نظريات القيمة المبنية على المنفعة-ب

  .التبادلية نظريات القيمة المبنية على القيمة-جـ

تعود هذه النظريات إلى المدرسة الكلاسيكية التي ظهرت  :ة اƗنتاŜ مينŲرياŘ الƀيمة المبنية علƏ ك-أ     

ن الفكـر الأساسـي للثـورة الصـناعية     يبرها كل الاقتصاديتفي بريطانيا في أواخر القرن الثامن عشر� فاع

اعتبروا أن قيمة السـلعة تتحـدد بكلفـة     إذ .التاريخيةفي هذه الفترة  والمعبر عن الاتجاه الليبرالي الذي ساد

  :مذهبان ظهر  الإنتاج� وفي هذا الصدد 
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بوجود قيمتين للأشـياء� إحـداهما قيمـة     يقرا المذهب ميز بين مفهومين� إن هذ : لكƚسيكيالمذƋب ا- 1  

على ما يحوزه� فهي في وأن قيمة الاستعمال هي التي يعطيها حائز الشيء .الاستعمال والأخرى قيمة التبادل

أما قيمة التبادل فهي القيمـة التـي   .الحقيقة تقابل المنفعة التي ينتظرها الحائز على الشيء من وراء حيازه له

  .ينالها أي شيء من السوق� فهي تقدر بكمية الشيء الآخر الذي تتم المبادلة بينهما

  :لقد عولجت القيمة بهذه الطريقة بافتراضات محددة  

حيث اعتبرت الأرزاق الممكن إنتاجها دون قيد أو شرط وفي السوق طبيعيـة� حيـث تتـوازن     -          

  .الكمية المعروضة مع الكمية المطلوبة

كلفة أجور العمال�مقدار الأرباح الممنوحـة  : فالقيمة في نظرهم تتألف من مجموعة من العناصر هي  -   

  :  ا يلي عناصر هذه النظرية ملا نعرض لرأس المال المشترك في إنتاج السلعة نستلخص من

  .رأس المال والعمل:أنها تعيد السلعة إلى عنصرين وحيدين هما  -1   

إنها تفسر الموضوع في حالة وحيدة بالنسبة إلى السلع القابلة لƚنتاج من جديد� دون السلع المنتجـة  -  2   

دة للسوق المتوازنة بين العرض والطلب وهي وحي حالة كما تدرس.سابقا� ومن غير الممكن إنتاجها من جديد

  .حالة خاصة أيضا

  :يتميز هذا المذهب بما يلي  : ماركسيالمذƋب ال-2

  .يؤكد نهائيا بأن التكاليف تعتمد نهائيا على وحدة العمل-1   

مـة  فقد بين ماركس بأن أساس القي.إنها تعتبر العمل من وجهة كميته فقط دون اعتبار القيمة الجوهرية-2   

فالسلع جميعـا ليسـت   .هو كمية العمل الضروري اجتماعيا لإنتاج الشيء� وهي كمية تقاس بساعات العمل 

سوى عملا بشريا متبلورا والقيمة إذ هي كمية العمل� أي عدد الساعات التـي اسـتغرقها العمـال لإنتـاج     

زم لإنتاج السلعة بأنه الـزمن  وأعطى للعمل المختص مقدارا أكبر من العمل البسيط� وحدد الزمن اللا.السلعة

الضروري اجتماعيا� أي مدة العمل الضروري لƚنتاج ضمن الظروف الاجتماعية والمالية مع الأخذ بعـين  

  .الاعتبار المهارة وحسن الأداء

منذ مطلع القـرن التاسـع عشـر حـاول بعـض       " :الحديين"نŲرياŘ الƀيمة المبنية علƏ المنŽعة -ب    

أي ية القيمة بفكرة المنفعة� فلاحظوا أنه إذا كان للسلع قيمة فإنما هي بسبب أنها نافعة الاقتصاديين شرح نظر

وإذا زالت تلك المنفعة فالقيمة .فتكون لها قيمة أكبر بمقدار ما يكون لها نفع أكبر�أنها تقوم بتلبية حاجات معينة

من الماء الذي يتناوله الأول أن الكأس فقد بينوا أن المنفعة تختلف من شيء لآخر� إذ يلاحظ .تتلاشى بالمقابل

الفرد العطشان ذو منفعة كبيرة� أما الكأس الثاني فهو حتما أقل منفعة من الكأس الأول� وهكذا بالنسبة للكأس 

كما أنهم لاحظـوا  .الثالث حيث يكون أقل منفعة من الثاني� وهكذا تقل المنفعة كلما وصلنا إلى الكأس الأخير

  .  عن السلعة الأخيرة تنتج عة الحدية أو النهائية التي على المنفعة الكلية بل على المنف أن القيمة لا تعتمد
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من خلال الانتقادات الموجهة لنظرية القيمة المبنية علـى   :نŲرياŘ الƀيمة المبنية علƏ الƀيمة التبادلية -جـ

التوفيق بـين  " ألفريد مارشال"ادة بقي" مدرسة كمبريدج"الكلفة وحدها أو على المنفعة الحدية� حاول المجددون 

  :  نالقيمة التبادلية للسلعة تحدد وفق عنصرين مجتمعيف نمنفعة على السواء� إذفكرة الكلفة وفكرة ال

نه ليس من أكل منهما يؤثر على القيمة� كما  وأن تغيير.الأول هو الكلفة الإنتاجية وثانيها هو النفع النهائي   

وتنتج القيمة من حصيلة حركـة  .مع البعض� بل قد يتحرك كل واحد باتجاه الضروري أن يتحرك العنصران

إن عنصري الكلفة والمنفعة هما من طبيعة واحدة في الأصل� لأن الكلفة هي نفسها منفعـة سـلبية أو   .كليهما

ؤدي ستعمالها من ناحية يتنازل عن منفعة في سبيل بديلة عنهما� فالطبيعة والعمل لهما كمية محدودة أي أن ا

نفعا آخر� لهـذا   وبالتالي إعطائها منفعة الشيء الناتج من غير أن تفقد.اد استعمالها من ناحية أخرىبعإلى است

  .تضحية بالمنفعة� وبهذا التحليل نصل إلى أن التكلفة والمنفعة هما ركيزتا نظرية القيمة رفإن الكلفة تعتب

  .الخدمات تختلف عن بعضها البعض حسب قيمتهاإذن من خلال هذه النظريات نستنتج أن أسعار السلع و -

                Śالśرية السعر: المطلب الŲن Řاستخداما  

فالاقتصاد الوطني لأي دولة يتكون مـن   .من أهم استعمالات السعر� استخدامه لمعرفة سير الاقتصاد  

الخاص في جميع الـدول�   والاتجاه المعاصر هو الاتجاه نحو القطاع.مجموعة من المشاريع العامة والخاصة

التي يعمـل بموجبهـا    وبالتالي فإن الإلمام بنظرية السعر ضروري لأي فرد يريد التعمق في معرفة الكيفية

ويشكل الأساس لفهم الوضع الذي تدور حوله الصراعات الإيديولوجية والسياسية في العالم .الليبراليالاقتصاد 

  :) 1(لمجالات الآتيةا فالسعر يستخدم في ومنهفي الوقت الحاضر�

  : اقتصاد الرżاƋية -1  

ذلك الجزء من الرفاهية الاجتماعية الذي "� وعرفها الأستاذ بيجو بأنها ة كلمة ترتبط بالسعادة الرفاهي

ويطلق في الغالب علـى نظريـة السـعر باقتصـاد     ".يتناوله المقياس النقدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

ع اقتصاد الرفاهية� السعادة الاقتصادية لأصحاب القرار كمستهلكين ومنتجـين  الرفاهية� حيث يتناول موضو

والطرق الإيجابية لرفع مستوى السعادة� فالدولة تسعى إلى تقديم الخدمات الاجتماعية الواسعة إلى المسـنين�  

بالتـالي  وفاقدي البصر� وغير القادرين على العمل� وآخرين ممن هم غير قادرين على الاعتناء بأنفسـهم و 

التدخل في مراقبة الأسعار وحماية المنتجين من جميـع  ات وذلك عن طريق تجعل السعر في متناول هذه الفئ

  .الأضرار

  :السياسة الاقتصادية -2

يقصد بالسياسة الاقتصادية مجموع الإجراءات الحكومية التي تقوم بها الدولة للتأثير على الاقتصاد الوطني�  

ال�ť وتبنى هـذه الإجـراءات   ..تحقيق أهداف اقتصادية� اجتماعية� ثقافية� تربوية� وتستهدف هذه الإجراءات

على ضوء الاقتصاد الكلي� كما تستهدف تحقيق التغيرات في توزيع الموارد الاقتصادية سواء كان ذلك بشكل 

تسـتهدف   فتقوم الحكومة بتحديد بعض الأسعار� والتأثير على الأسعار الأخرى� كمـا .مباشر أو غير مباشر
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فيقوم جهاز الأسـعار  .الضرائب� الرسوم الجمركية� القروض� الإعانات� ممارسة تأثيرات على أسعار السلع

  .بتوفير الأدوات الاقتصادية للتأثير على الأسعار والإنتاج

3- ƐدارƗالاقتصاد ا:  

نهاية الحرب العالمية الثانية أخذ يزداد اعتماد المؤسسات التجارية علـى المعلومـات المنتظمـة     مع

والأساليب الفنية المتعلقة بحقل العلوم الاجتماعية� وأصبحوا يستعملون نظرية السعر في تحسـين وتطـوير   

ل إلى اتخـاذ قـرارات   القرارات المتخذة في تحليل الطلب� تحليل التكاليف� طرق حساب الأسعار� والوصو

وفي هذا المجال ظهرت أداة تحليلية جديدة ذات أهمية كبيرة في نظرية .اقتصادية رشيدة لتحقيق أرباح عظمى

ودورها في إيجاد الحلول العديدة للمشاكل التي يتطلـب   وبحوث العمليات� السعر متمثلة في البرمجة الخطية

كإعداد البرامج الإنتاجية المختلفة لتعظيم الأرباح� وتخفيض حلها� وتقديم اختيارات مثلى ضمن حدود معينة� 

  .)في السوق منتجاتها معرفة الإمكانيات للوحدة الإنتاجية وسعر بيع(التكاليف بناء على معطيات مختلفة 

  :الŽعالية الاقتصادية -4

عني ها� فالاقتصاد يل القرارات الخاصة بالاقتصاد والفعالية والنتائج المترتبة عنوإن نظرية السعر تتنا  

كما أن الفعالية وجهان لعملة واحدة للوصـول إلـى حـل    . أي بأدنى تكلفة تحقيق هدف بأقل موارد ممكنة�

يقوم الاقتصاديون العاملون في مختلف أوجه النشـاط بتحليـل   . مشاكل الاقتصاد الوطني بشكل واسع النطاق

تطـوير المحـيط   : ات في المجالات المتعددة مثـل  التكاليف والمداخيل التي تساعد على اتخاذ أحسن القرار

  .بفضل معرفة جيدة للأسعار وآلياتهاوهذا  المادي� وبالتالي الوصول إلى أقصى إشباع ممكن بموارد نادرة� 

  .السوž:  رابŴالمبحŚ ال

  )أƋميتƊ-مƌŽومƊ(لسوžا: المطلب اƕو¾         

    1- žوم السوƌŽومن الصعب تحديد مفهومهـا بدقـة فتـدل علـى      إن كلمة السوق واسعة المدلول� :م

  :)1(مجموعة من المفاهيم منها

  .كسوق الأشغال العمومية ومختلف العقود الإدارية: عقد المبادلات والصفقات -

  .المكان الذي تتم فيه جميع المبادلات كسوق الموارد الاستهلاكية والاستثمارية-

  .الť...سوق الحبوب� السوق الماليةعمليات المبادلة المرتبطة بسلعة ما� مجموع -

الحيز الداخلي الذي يمكن للسلع والخدمات التحرك فيه بحرية تامة� وأسعار مرتبطـة ببعضـها الـبعض    -

  ) .-بين مجموعة من الدول-السوق الوطنية� السوق المشتركة(

رية� سوق المنافسة السوق الاحتكا"العرض والطلب للسلع عن طريق الأسعار  نالآليات التي تؤمن الربط بي-

  ".التامة
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يتدخل كل واحد ليؤثر في مستواه على السلعة .مجموعة المساهمين في عمليات التبادل من بائعين ومشترين-

  .المتواجدة

إن التقدم التكنولـوجي  .المكان الجغرافي الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون ويتبادلون السلع بأسعار مختلفة-

لسوق معنى آخر لذا يستطيع المتعاملون الاتصال ببعضهم البعض عـن طريـق   وتطور المواصلات جعل ل

ولم يعد هناك أهمية للمكان� كما أن التبادل صار يتناول سـلعا مختلفـة    والانترنيت الهاتف� البريد والفاكس

ة كالسندات والأسهم والعقارات� وصار من الممكن إجراء عملية بيع بقصد المضاربة� ودون أن يكون في ني

إن هذه العناصر أفقدت المكان أهميتـه ممـا جعـل    . المشتري استلام البضاعة بل الحصول على الربŢ فقط

سـوق المعـادن   -سـوق البتـرول  "الاقتصاديين يحددون السوق بالنظر إلى السلعة دون اعتبار المكان مثل 

  ).1("النفيسة

    2- žمية السوƋأ.  

  :ين الاقتصاديين وعلى وجه الخصوص تظهر أهمية السوق بالنسبة لجميع المتعامل 

  .يستطيع الحصول على مختلف السلع والخدمات لإشباع جميع رغباته: المستهلك -1

يمثل السوق النقطة المركزية بالنسبة للوحدة الإنتاجية لأن جميع أعمالهـا  " : المؤسسة الاقتصادية"المنتج -2

  :تتركز على السوق� فمن خلاله يتم 

  .المداخيل الحصول على جميع-أ

  .ين القصير والطويليرسم السياسة الإنتاجية على المد-ب

  .تحديد المنتجات كما وكيفا-ج

  .الاستمرار في الحياة والتوسع مع تقديم جميع الخدمات-د

  .المركز الأساسي للدورة الاقتصادية بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين-هـ

  :نواų اƕسواž أ-المطلب الśاني      

  :النظر إلى الأسواق حسب عدة معايير يمكن  

  I-Ŵ2(حسب الطبيعة الاقتصادية للسل(:  

الإشـباع المباشـر لحاجـات    السوق الذي تتداول فيها السلع ذات  : سوž السلŴ الاستƁƚƌ النƌائي-أ     

 :� وتنقسم إلى قسمين ينالمستهلك

مثل سوق أجهزة  التلفزيـون والراديـو�    يكون عمرها الاستعمالي طويلا نسبيا: سوق السلع الدائمة -1     

  .الť...سوق السيارات

  .الť...وهي التي لا تعمر طويلا مثل المشروبات� سوق المواد الغذائية: سوق السلع غير الدائمة -2    

                                                 
 ).214(ص. 1993سنة .الجزائر–دیوان المطبوعات الجامعية  - الریاضيات الاقتصادیة  –شمعون شمعون  -  1
2  - Duffort et Gouault –Economie generale .edition –Foucher –Paris-1978  P.168 
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وهي أسواق السلع التي تستخدم كرؤوس الأموال مثل سـوق الآلات� والمعـدات    : سوž سلŴ التجƌيز-ب

  .الصناعية والزراعية

وهي أسواق السلع التي تستعمل كوسيط في العمليات الإنتاجيـة مثـل    :سوž سلŴ الاستƁƚƌ الوسيط -جـ

  .الť…سوق المواد الأولية� سوق البترول� المعادن

المشـروعات�  "وهي تقام فيها كل العمليات القرضية� التي يلتقـي فيهـا الطـالبون    :)1(أسواž الƀروů-د

  :وتقسم إلى قسمين ".البنوك� المؤسسات المالية"العارضون و" العائلات� والخزينة العامة

الطالبون في هذه الأسواق يتكونون من المشروعات التجاريـة  : أسواق القروض في الأمد القصير -1      

والصناعية� وفي حين أن العارضين يتكونـون مـن البنـوك التجاريـة� وبعـض المؤسسـات التمويليـة        

  . أشهر 3تزيد مدة استحقاقها عن  وعمليات القروض لا.المتخصصة

القروض التي تتراوح مدة استحقاقها بـين سـنتين وخمـس    : أسواق القروض في الأمد المتوسط -2      

اشهر وهي قابلة لإعـادة   3سنوات� والتي تمول عادة التجهيزات� وتكون في شكل سندات يمكن تجديدها كل 

  .الخصم

البنوك والمؤسسات التمويلية تعمل تحصيل التوازن اليـومي بـين    سوق تلتقي فيها : )2(السوž النƀدية-Ƌـ

مواردها ومدفوعاتها� ففيها توظف وفرها� وتتجه إليها لسد عجزها� وهذه السوق تتسم بقصر مدة اسـتحقاق  

فمثلا أن مسير بنك إذا شعر بان له عجز في حسابه المفتوح بالبنك المركـزي  . العمليات التي تجرى داخلها

الشيء الذي سيكون .عين من النهار� فما عليه إلا أن يطلب قرضا من بنك آخر له يوفر في حسابهفي وقت م

م هذه السوق ضويوجد في خ.القارض يستعمل أموالهفالبنك المفترض يسد عجزه والبنك : في صالŢ الجهتين 

والطـالبين   ينرضتسهيل اللقاء بين العاعلى شكل دور الخصم أو سماسرة يعملون مجموعة من الوسطاء في 

  .الذين يشترط فيهم أن يكونوا كلهم بنوكا ومؤسسات تمويلية

باسـتطاعة كـل العناصـر    .وهي سوق الأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية :)3(اƕسواž المالية -و

هـا  نسبة للميزة التي تتصـف ب (الاقتصادية الحرة أن تتاجر في هذه القيم داخل السوق أو سوق القيم المنقولة 

وهذه السوق عبارة عن مؤسسة مالية  وسيطة يمكن عـن  .)هذه القيم التي يمكن نقلها من يد من يد إلى أخرى

طريقها إصدار القيم المنقولة والمتاجرة بها وهو ما يعبر عنه بالبورصة� وتوجد أكبر البورصات العالمية في 

ولهذه الأسـواق أنظمـة   "فرانكفورت� لندننيويورك� طوكيو� باريس� "العواصم الاقتصادية الرأسمالية مثل 

  .تسيرها

II- يżراźإن هذا التقسيم له أهمية على مستوى المؤسسة الوطنية  أو فرع من الصـناعة   :حسب الحيز الج

  :الوطنية انطلاقا من هذا المعيار فإنه يمكن التمييز بين 
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افيا معروفا� لمجموعـة مـن   عبارة عن الإطار الذي يشغل حيزا جغر) : الداخلية(السوق المحلية -أ  

وبعبارة أخرى كل المعاملات التي تتم .الوحدات لشروط التبادل والتناسق بين مؤسسة أو فرع صناعة معروفة

  .بين المتعاملين الاقتصاديين والوطنيين داخل الوطن� ومجال نشاط العارضين يكون محدودا بمدينة معينة

عات للسلع والخدمات المحققة أو التي ستحقق من طـرف  مجموعة المبي" : الدولية"السوق الأجنبية-ب  

  .المتعاملين غير المحليين

III- قسم الاقتصاديون الأسواق بالنظر إلى المكونـات الأساسـية وهمـا     :حسب عدد العارضين والطالبين

  : في الجدول الآتيالأسواق معطاة  أنواع من 09الذي أبرز " ستاكلبرŹ"العارضون والطالبون� ومن بينهم 

  .أنواų اƕسواž من حيŚ البائعين والمشترين                :)04(جدو¾ رقم 

     Ŵالبائ  

Ɛالمشتر 

 عدد كبيرعدد قلي¾واحد

احتكار الشراŇاحتكار الشراŇ المƀيدمزدوŜاحتكارواحد

  احتكار قلة جƌة الشراŇ احتكار احتكار مƀيد  عدد قلي¾

 المناżسة الحرة ة جƌة البيŴاحتكار قل احتكار البيŴ  عدد كبير

  .ŭ241   1991سنة .Ŝ.م.� إصدار د- الرياضياŘ الاقتصادية -شمعون شمعون :المصدر  

  ".الوسط الاقتصادƐ"المŌسسة والسوž :  خامسالمبحŚ ال

   وأƋداƌżا المŌسسة الاقتصادية� مƌŽومƌا:المطلب اƕو¾      

فيه� أو  ةمختلفة حسب النظام الاقتصادي المتواجدمفاهيم  هناك عدة :الاقتصادية مƌŽوم المŌسسة -1       

  :على سبيل المثال التعاريف بعض  نورد هومن. لى تحقيقهاحسب الأهداف التي تسعى إ

تنظيم إنتاجي معين الهدف منه إيجاد قيمة معينة� من خلال الجمع بين عوامل إنتاجية معينة� ثم : المؤسسة "-

  .)1("الربŢ تتولى بيعها في السوق لتحقيق

شكل تقني واقتصادي واجتماعي وقانوني لتنظيم العمل المشـترك للعـاملين فيهـا�    : المؤسسة الاقتصادية "-

وتشغيل أدوات الإنتاج وفق أسلوب محدد لتقسيم العمل بغية إنتاج وسائل الإنتاج� أو إنتاج سلع الاستهلاك� أو 

  .)2("في مجال النقل والتجارة تقديم الخدمات

  :ف السابقة نستنتج جملة من الخصائص يتعارال من 

لأنها تجمع عناصر الإنتاج بهدف الحصول علـى سـلع وخـدمات     :المŌسسة ذاŘ شك¾ اقتصـادƐ  -أ    

  .ج على نحو ملائماتف النيوظتلعناصر بطريقة عقلانية و� واستخدام هذه اجماعيتخصص لاستهلاك ال

تطور باستمرار متماشية مـع  نتاج تستخدم التكنولوجيا وتأثناء عمليات الإ :المŌسسة ذاŘ شك¾ تƀني -ب   

الثورة العلمية المعاصرة� وهي مسألة حيوية� إذا أرادت أن يكون إنتاجها في المسـتوى العـالمي�    جزاتمن

                                                 
 ).  25(ص. 1993سنة .الجزائر–دیوان المطبوعات الجامعية  - اقتصاد المؤسسة  –عمر صخري   -  1
 ).60(  ص. 1985سنة .الجزائر–دیوان المطبوعات الجامعية  - اقتصاد المؤسسة - صامویل عبود -  2
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ويدخل في هذا المجال تبسيط العمليـات الإنتاجيـة وتخصـيص    .وإنتاجها في المستوى الاقتصادي المطلوب

  .الť..العمال 

    Ŝ-شك¾ قانوني Řسسة ذاŌلها ميزانية مسـتقلة  لها شخصية اعتبارية مستقلة تحمل اسما مستقلا و : الم

  .التي تنتمي إليهاطار الدولة إونظامها ضمن 

وقد اكتسبت هذه الصفة الاجتماعية لأسباب مختلفة إما بسبب أن مـن   :المŌسسة ذاŘ شك¾ اجتماعي -د    

لأن مرتبط بمؤسسات أخرى عديدة أو  موعة من الأفراد أو لكون إنتاجهايعمل فيها ليس فردا واحد� وإنما مج

  .سلعها موجهة لمجموع المواطنين

المؤسسة الاقتصادية هيكـل مخـتص لا   :  "الدور الاقتصادƐ والاجتماعي"أƋداف المŌسسة الاقتصادية -2

  : من هنا فأهدافها تتجسد في � ويستطيع العيش إلا بالتكامل مع جميع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين

إذ أنها تلعب دورا اقتصاديا متمثلا في القيام بعملية الإنتاج بصورة جيدة بما يتلاءم وحاجيات المجتمع بأدنى -

Ţتكلفة� مع البحث عن أعظم رب.  

 ـ - ة من خلال شراء عوامل الإنتاج المختلفة تقوم بتوزيع المداخيل الناشئة بين مختلف المساهمين فـي العملي

  .الإنتاجية

أما الجانب الاجتماعي� فيتجلى في تحول المؤسسة إلى خلية اجتماعية� تنسق بين مختلف النشاطات بهـدف  -

وقـف  إن هذا الدور لا يت.الوصول إلى أقصى إشباع للملاك والمساهمين من جهة� والمستهلكين من جهة ثانية

  ): 1(عند هذا الحد بل يتعداه إلى 

بـين الاقتصـادي   : مصدر للتقدم التكنولوجي المشروط بالتقدم والعصـرنة   المؤسسة الاقتصادية-أ  

الاختراع والإبداع والتطور التقني لƚنتـاج   إلى أن صاحب المشروع يسعى دائما )1950-1883" (شومبتر"

الذي يسمŢ للمؤسسة بتحقيق فائض بتكاليف أقل من المؤسسات المنافسة له� وهذا الاختـراع يسـتفيد منـه    

ع برمته والبشرية بصورة عامة والأمثلة الواقعية حول الاكتشافات وأهميتها في تطور البشرية عديـد  المجتم

  .ومتنوعة

  : التربوي تلعب المؤسسة دورا هاما في المجال -ب  

  :إن المؤسسات لها مسؤولية كبيرة في التكوين المهني وذلك من جانبين : بالنسبة للعمال -1          

  .والرسكلة-ة مباشرة من خلال مدارس التكوين والتربصاتبصور-           

  .أثناء العمل التكوين مباشرة من خلال بصورة غير -          

إن عمليات الدعاية والإعلان والإشهار التي تقوم بها المؤسسات تـؤدي  : بالنسبة للمستهلكين -2           

  .ضاء على العادات السيئةالقبتالي إلى خلق عادات وسلوكات حسنة عند المستهلك و

من خلال ممارستها لمختلف المهام المسندة إليها تستطيع حـل  : حل بعض المشاكل الاجتماعية -جـ  

  .إلť...خلق فرص عمل جديدة�شروط العملحسين ذرية مثل تبعض المشاكل بصورة ج
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  .عƚقة المŌسسة بالسوž -المطلب الśاني       

بالدرجـة الأولـى    يخضـع باشر لقياس مدى فعالية المؤسسة الاقتصادية� ويعتبر الربŢ العامل الأساسي الم 

كما أن تطورها يخضـع  .لتنظيمها الداخلي ولأسعار الشراء والبيع ومدى ملاءمتها لتغيرات العرض والطلب

إذ يجب رسم استراتيجية واضحة المعالم تسمŢ لها بتعظـيم  .لآليات الكميات المعروضة والمطلوبة في السوق

  .ها مع ضمان بقائها� فتحتاج إلى المعلومات ووسائل مختلفة للتأثير على السوقأرباح

  1- Řسسة للمعلوماŌيتطلب من المؤسسة دراسة تحليلية للسوق وترتكز هذه الدراسة ما يلي  :حاجة الم:  

  .بيان نوعية السوق الذي تنشط فيه-أ

  : تمحور حولدراسة السوق والم-ب

" قـانون إنجـل  "اع الدخل يسمŢ بإشباع الحاجيات التقليدية وخلق استهلاك جديد إن ارتف: تطور السوق -    

فمثلا في اقتصاد يمتاز بالنـدرة  .فالحاجات الثانوية من الصعب تقديرها ومعرفتها مقارنة بالحاجات الأساسية

عـود سـلبا   فقطعة خبز بصورة جيدة تجد من استهلاكها� بينما العكس في اقتصاد متطور لا تجد إقبالا مما ي

على المؤسسة� إذ يستدعي دراسة المستهلك� ومدى ترتيبه لجميع مختلف العوامـل النفسـية والاجتماعيـة    

  .الخاصة به

فإن الوسائل الصناعية والتجارية لم تسـمŢ للعـرض   " العشرين"مع بداية القرن :التحولات السريعة للسوق-

يت لعدة سنوات على نفس النمط� أمـا فـي الوقـت    بالاستجابة بصورة سريعة للطلب� فالأسواق التنافسية بق

فالاختراعات والإبداعات من طرف جميع المؤسسات الاقتصـادية أدت إلـى   .الحاضر فتغيرت بشكل جذري

  .تغير كلا من العاملين العرض والطلب وأصبŢ قابلا للتحديد في أسرع وقت ممكن

الأعمال وبالتالي الزيـادة فـي اسـتثماراتها�     إن اتساع الأسواق بالارتفاع السريع لرقم: توسيع الأسواق -

  .والتعامل مباشرة على المستوى الدولي

التقنيات العصرية لƚنتاج تسمŢ بالتخفيض المعتبر لأسعار التكلفة� بشرط أن السوق : التطور التكنولوجي -ج

ات فـي البحـث   تسمŢ باستيعاب جميع السلع المنتجة  بصورة جيدة� مما يؤدي إلى الزيادة فـي الاسـتثمار  

وفي نفس الوقت تفادي التبذير� أو الوقوع في أزمات فـيض  .والتكوين� ووضع هيكل إداري وتجاري محكم

  .الإنتاج التي تؤدي إلى تغير أذواق المستهلكين

2- Řتحتوي المؤسسة على مجموعة من المعلومات والإحصائيات� وتحصل عليهـا مـن    :مصادر المعلوما

  :مصادر مختلفة 

  .يكون مصدرها المؤسسة نفسها :ائيات الداخلية الإحص- 1

  .تحليل المبيعات -أ

بعض المؤسسات تعمل على تحليل بطاقات العملاء المحتمل الحصـول  : تحليل طلب العملاء المحتملين -ب

  .عليهم وهذا باستعمال مختلف وسائل الإعلام الآلي 

  .تحليل تقارير مختلف المسؤولين الجهويين -ج
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  .الť..ل العملاء حول الاستفسارات� طلبات التعديل للمنتوجاتتحليل رد فع-د

  :كثيرة ومتنوعة� يمكن الحصول عليها من  :الإحصائيات الخارجية -2

تشمل مختلف المؤسسات المختصة في مجال الدراسات الاقتصـادية والاجتماعيـة   :الهيئات العمومية-       

  .الť...في الاقتصاد التطبيقي�الديوان الوطني لƚحصائيات� مركز البحث : مثل 

  .مثل فروع التكوين للمؤسسة� والهيئات الصناعية المختلفة: الهيئات المهنية -     

  .وغيرها مثل الصحافة العامة والمختصة� والمنشورات: الصحف ووسائل الإشهار -     

             Śالśسسة الاقتصاديالسياسة السعرية :المطلب الŌةللم  

خصوصا ما تعلق منها بإعداد سياسة , بقدرتها على صياغة قراراتها اقتصادية  ط نجاح أي مؤسسةيرتب      

في حين يكون الحكم على نجاحها من عدمـه مـدى   , التسعير التي تعتبر القاعدة في اتخاذ أي قرار للتسعير

  .استجابتها لتحقيق الأهداف المسطرة لها

تحقق  التية عوامل وأخذها في الحسبان لاختيار أفضل الأسعار وعند إعداد سياسة التسعير يجب مراعاة عد

وتختلف هذه العوامل باختلاف المنتج , اكبر درجة ممكنة من التوازن بين هذه المعلومات ومدلولاتها وأهدافها

مستوى جودة وإنتاجه مركزه , فلكل مشروع ظروفه الخاصة سواء من ناحية الحجم, واختلاف المشروع نفسه

الظـروف  ومن ثم فان الطريقة التي يتحدد بها السعر تختلف بـاختلاف فـي   �ق وظروفه التشغيليةفي السو

 العوامل المتعلقة بالتكلفة و السوق المنافسة تلعب الدور الأساسـي  أنحيث  .الخاصة بكل مشروع عن غيره

عده مراحل للوصول تخطيط لسياسة التسعير و المرور بالوهو ما يتطلب  �في تحديد السعر المناسب للمنتوج

  :وهي الخدمة  أوالسعر النهائي للسلعة  إلى

  العوام¾ المśŌرة żي تحديد السياسة السعرية-1       

الحدود العليا , يواجه رجال التسويق في أغلب الحالات عند تحديد سياسة سعريه معينة حدود عليا وحدود دنيا

التـرويج و التوزيـع لهـذه    , الدنيا هي تكلفة الإنتاجالحدود  أما, هي قيمة السلعة من وجهة نظرا المستهلك

لكـن لـيس   , ومن خلال تلك الحدود يتأثر سعر السلعة بالكثير من العوامل الاقتصادية, الخدمات أوالمنتجات 

و تشكل الأسـعار وفـق   , تظهر جميع هذه القوى المجتمعة مع بعضها عند تسعير سلعة معينة أنبالضرورة 

   :من البيئة المحيطة بالمؤسسة سواء كانت عوامل داخلية او خارجية كثيرة تابعةاعتبارات 

  A- لها بتحديد واستغلال الفـرص المتاحـة    :العوام¾ الداخلية Ţان دراسة العوامل الداخلية للمؤسسة تسم

ل هم العوامألية تحديد الأسعار المناسبة ومن وتجنب التهديدات � وبالتالي المحافظة على وضعية جيدة في عم

  : )1( يلي الداخلية ما

تختلف استراتيجيات السعر باختلاف الأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها � فكلما  :الأهداف التسويقية  -/1

اع سياسة كشط السوق يعنـي  إتبهدف المؤسسة  فإذاكانت الأهداف واضحة كان من السهل تحديد الأسعار � 
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عدد  إلىكان الهدف هو الوصول  إذا أمافعة لتغطية التكاليف � مرت وأسعارذات جودة عالية  منتجاتها أنهذا 

  .ة ضمنخف أسعاركبير من المستهلكين فيتطلب وضع 

حال فصل السعر عن باقي عناصر المزيج التسويقي بل يتم معالجتـه   بأيلا يمكن  :المزيج التسويقي  -/2

مرتفعة يجب ان يرافقها  أسعارالمؤسسة فعند وضع  .استراتيجية التسويق والعناصر المكونة لها إطارداخل 

  .توزيع مناسب لتدفق السلعة بما يبرر سعرها المرتفع  منفذجودة عالية وحملة اشهارية مكثفة واختيار 

هامش ربŢ لتحديد السعر المناسـب   وإضافةتغطية كل التكاليف  إلىتهدف المؤسسات عموما  :التكلفة  -/3

بل الجهد المقدر والمخاطرة التي تتحملها المؤسسة � والتكلفة عامل هـام  الذي يحقق معدل عائد مقا لمنتجاتها

إلـى  مما يـؤدي   �اقل أسعارطيع وضع تفي استراتيجية للتسعير فالمؤسسة التي تكون تكاليفها منخفضة تس

  .)كما وضحنا سابقا( زيادة حجم المبيعات فالأرباح 

�  وأغراضـها  أهـدافها ة بالسعر بحيث تتفق مع تتبنى بعض المؤسسات فلسفات خاص :فلسفة الإدارة  -/4

التي تتبناهـا المؤسسـة � فـبعض     بالوجهةوفلسفة الإدارة في هذا الشأن توجه القائمين على تحديد السعر 

. لتكون صورة ذهنية لدى جماهيرها وقطاعاتهـا المسـتهدفة    �منخفضة لمنتجاتها  أسعارالمؤسسات تضع 

من الأسعار السائدة في السوق � وبالتالي تحديد  أعلىمنتجاتها  أسعارضع وبالمثل بالنسبة للمؤسسات التي ت

  . ةالسعر يتشكل وفقا لفلسفة الإدار

. كلما كانت منتجات المؤسسة متميزة ومنفردة بمزايا تختلف عن منتجات المنافسـين   :اختلاف السلعة  -/5

سسات التي لها اسم تجاري معروف فـي  كلما كسبت القدرة على التحكم بكل حرية في تحديد الأسعار فالمؤ

من منافسيها نظير هـذه الخاصـية علـى عكـس      أعلى أسعاراالسوق وتتميز منتجاتها بجودة عالية تضع 

 أكثـر منتجاتها  أسعارص حيث تقل قدرة المؤسسة على وضع ئالمنتجات النمطية التي تتصف بنفس الخصا

  .من الأسعار السائدة 

B - فيتوقف نجاح أي مؤسسة في  ت التي تؤثر في مسار المؤسسة عة المتغيرامجمو :العوام¾ الخارجية �

 أنفبينما يمكن لمدير التسويق . والبيئة المحيطة بها  أنشطتهاقدراتها على خلق درجة عالية من التوافق بين 

   يتحكم بدرجة كبيرة في العوامل الداخلية للمؤسسة فان العناصر الخارجية تعتبر من المتغيرات غير

هـذه العوامـل    تحدثهالتأثير الذي  حسابهاتأخذ في  أنالقابلة للتحكم � ومن ثم يجب على إدارة أي مؤسسة 

  :)1(ومنها 

هو الكمية المطلوبة من سلعة ما في فترة زمنية محددة وعند سعر محدد والسياسـة السـعرية    :الطلب  -/1

من العوامل المؤثرة على حجم الطلب الكلي �  يعتبرتمكن من تقدير الطلب على تلك السلعة حيث ان السعر 

سبق شر ح هذا (  الطلب والعكس تقصان إلىوالعلاقة بين السعر والطلب علاقة عكسية فزيادة السعر يؤدي 

  . )العامل في مبحث سابق
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 المنتجـات  أسـعار فعند وضع .  بديلة  لتكون المنافسة قائمة مع السلع المماثلة والمشابهة وا: المنافسة  -2

 أسـعار العديد من المؤسسات تضـع   أنحيث  مبسلوكياتهالمنافسين والعمل على التنبؤ  أسعاريجب مراعاة 

  . )حسب وضعية السوق الذي تتواجد فيه( سعار منافسيهاأقل من أ أو  أعلى أومساوية 

كالدقيق الدول تتدخل الحكومة في تحديد سعر محدد لبعض المنتجات   بعضفي  :التشريعات والقوانين  -/3

و قد تضع مجالا للأسـعار  أ بإتباعهكون المؤسسة ملزمة توبالتالي كما هو الحال في الجزائر� الť ..الخبز 

هذا التدخل في الدول النامية خاصة وفي الأسواق التـي   أهميةيمكن للمؤسسة التحرك في حدوده � وتظهر 

  . )سنبين ذلك لاحقا ( تتميز بعجز العرض عن تغطية الطلب

ففـي حالـة    .دأو كساالتي تمر بها الدول من رواج  الاقتصاديةتمثل الوضعية  : الاقتصاديةلظروف ا -/4

والعكس في حالة الكساد حيث تحاول المؤسسـة  �الموجودة  سعارالأالرواج تزيد قدرة المؤسسة على تحديد 

 ـأتحديا  لمتزايدة تمثلمعدلات التضخم ا أنكما  .تزيد من الطلب عن طريق تخفيض الأسعار أن د مام العدي

  .الإنتاج  ضيتخفو أسعارها أ رفع إما إلى  ها فتضطر  أسعارمن المؤسسات عند تحديد 

وهناك عدة �منتجاتها  أسعارالطريقة التي تتبناها المؤسسة لتحديد   نعني بها      :أساليب التسعير  -2    

  أهميـة ياسة سعرية معينة ومن هنا تظهر لى سإوكل منها يشير �التسعيرية  سياسةتحديد الفي عوامل تدخل 

وتختلف  طرق التسعير باختلاف الظروف الخاصة بكل مشروع � وعموما تتبع .وصعوبة قرارات التسعير 

  :الأساليب التالية  إحدىالمؤسسة  عند تسعير منتجاتها 

    a    - Əةأالتسعير علŽوتقوم على ", مبدئية لتحديد السعر بصفة كأساستعتمد على التكاليف  :ساس التكل

وتستعمل هـذه الطريقـة     )1("تكلفة السلعة للوصول الى تحديد سعر البيع إلىنسبة من الربŢ  إضافة أساس

هذه الطريقة  أيضافي حالة عدم وجود منافسين في السوق � وتعتبر  أو. عادة عند تسعير المنتجات الجديدة 

  : يمكن تمثيلها في شكل معادلة الأكثر استخداما لتميزها بالسهولة والبساطة � و

  ]. Ƌامū الربح+ التكلŽة = السعر [                      

    b -  Əتحديد السعر وفقا لهذه الطريقة ليس له علاقة بالتكلفـة �   إن :)2(حجم الطلب  أساسالتسعير عل

لك تبعا للظروف التي تحـيط  وذ�مساويا للتكلفة الإنتاجية  أو  اقل أو أعلىيكون  أنسعر البيع يمكن  أنذلك 

  .بالمؤسسة حيث نجد علاقة طردية بين مستويات الطلب والسعر 

منخفضة عندما يكـون   وأسعارعالية عندما يكون الطلب كبيرا  أسعاروينص هذا المدخل على فرض      

استجابة  نماوإالتسعير ليس التكلفة  أساسهذا يعني ان . الطلب منخفض حتى لو تساوت التكلفة في الحالتين 

إليه صول ولحجم الطلب الذي يمكن ال ييمية رة التسويقية القيام بدراسة تقوعلى الإدا. المستهلك لقيمة السلعة 

يم حجم الطلب بأسـعار  يمكنة  وتعتمد هذه الطريقة على تقم إيرادات أقصىواختيار السعر الذي يحقق لها  �

  :مختلفة الذي يتم بعدة طرق هي 
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  طريقة ذاتية غير موضوعية  أنها إلاالتسويق  إدارةعلى خبرة مدير  بالاعتمادتقدير السلعة وهي  :الخبرة  -

الطرق المستخدمة في تسعير المنتجات الجديدة حيث تتم مقارنتها بالسلع البديلـة   أسهلمن  :السلع البديلة -

  ".من السلع الأخرى أنواعويجب التمييز بين ثلاث " والمنافسة 

القلم و الورق الدخان والكبريت� ( الأخرى مكملة للسلعة التي ندرس الطلب عليها مثل  فقد تكون السلع -

  ).و البن � والسكر 

( اسـتهلاك  : وقد تكون السلع الأخرى بديلة لسلعتنا محل الدراسة أي تحل محل السلعة في الاستعمال -

بـدل صـابون    إيزيسصابون ( استعمال ).الزيت في المطبť بدل الزبدة  (استعمال ). البن بدل الشاي 

 ).مرسيليا 

 مثلا الاستعمالوقد تكون السلعة الأخرى غير ذي علاقة مباشرة بالسلعة محل الدراسة من ناحية     -

 ).البن وبنزين السيارة (      

ويمكن تطبيقها على السلع  �أي حصر عدد المشترين وتقدير السعر الذي يستعدون لدفعه :حصر المشترين -

 .يث عدد المشترين في السوق الصناعي محدود الصناعية ح

المبيعات والأسعار خـلال   أرقاموذلك بالرجوع الى سجلات المؤسسة للتعرف على  :التحليل الإحصائي  -

  .السنوات السابقة 

على حجم  حقيقية للتعرف أسواقوتتم بطرح سلع المؤسسة بأسعار مختلفة في  :)دراسة العينات( التجارب -

  ل سعر الطلب عند ك

    3-  Əسة أساسالتسعير علżتعتبر هذه الطريقة من الطرق المستعملة في تحديد السعر وتـأتي  :)1(المنا

المنافسة من ثلاث مصادر فتستخدم في حالة وجود سلع متشابهة في السوق او سلع بديلـة او سـلع غيـر    

الي يـتم التركيـز علـى السـعر     المستهلك � وبالت دخل يمكنها الحصول على وإنمامتشابهة وليست متبادلة 

 بإتبـاع باعتباره عامل رئيسي لمواجهة حرب الأسعار في المنافسة � ويمكن تحديد السعر على هذا الأساس 

 .السلع المنافسة في السوق  أسعارتحديد سعر السلعة على غرار : الأول  -: أسلوبين

دة في السوق أي المنافس الرئيسي ويختلف سلع الشركات القائ بأسعارربط سعر السلعة : الثاني  -         

�  الاحتكـار التسعير وفوق هذا الأساس باختلاف ظروف المنافسة السائدة في السوق فهناك المنافسة الحرة � 

  . الاحتكاريةوالمنافسة 

يتميز هذا النوع من المنافسة بوجود عدد كبير  مـن المشـترين و    :ي سوق المنافسة الحرة التسعير ف  -

ن ولا توجد قيود على دخول وخروج مؤسسات جديدة الى السوق وعدم وجود اتفاق بين المنتجين البائعي

لتوحيد سياستهم بسهولة انتقال عوامل الإنتاج وبالتالي يتحدد السعر نتيجة توزان العرض و الطلب الذي 

 .)هذه حالة نظرية فقط(   يطلق عليه سعر السوق 
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تسود هذه الحالة في الأسواق التي تمتاز بوجود عدد كبير مـن   :ة التسعير في سوق المنافسة الاحتكاري -

. ل منتجات مؤسسة معينـة  ضوان كانت متماثلة فكل مستهلك يف المنتجين يعرضون منتجات متمايزة �

كما تتسم هذه الأسواق بحرية الدخول والخروج حيث يمكن لكل منتج من وضع سياسـة مسـتقلة عـن    

 .جة كبيرة في السعر منافسيه ويستطيع التحكم لدر

اتفاق عدد مـن   أوتظهر هذه الحالة عندما ينفرد منتج واحد ببضاعة معينة  : الاحتكارالتسعير في سوق  -

وبذلك تتمكن المؤسسة المحتكـرة مـن    �المنتجين على توحيد سياستهم التسويقية لاستغلال سوق معين

وتتصـف هـذه   . الخاصـة   ايها مصلحتهالتحكم في كمية العرض وتحديد سعر البيع وفقا لما تمليه عل

 .وجود عوائد الدخول الى سوق هذه السلعة  أوالمنافسة بعدم توافر بدائل قرينة للسلعة 

                d- ية تحديد السعر المناسبŽالبحث عـن كيفيـة    يبدأالتسعير المناسبة  أساليببعد تحديد :)1( كي

الخدمة وتحقـق عنـده المؤسسـة     أولك بدفعه مقابل السلعة السعر المناسب الذي يقبل المسته إلىالوصول 

  .الغايات والأهداف المراد بلوغها

 المشاكل عند اتخاذ قرار التسعير التسويق الكثير من  إدارةتواجه      :تخطيط السياسة السعرية  -أ        

 جميـع السعر المـدفوع   ويغطي. السعر هو  فن ترجمة قيمة المنتوج في وقت ما  الى قيمة نقدية  أنحيث 

ن المستهلك يستفيد من الإعانات ومن خدمات البيع الشخصي وعمليات التوزيع � فالسعر لأالخدمات التسويقية 

  .يغطي التكاليف والربŢ الذي يتوخاه المنتج والموزع 

ن جودة يحست فيكانت الإدارة ترغب  إذاسعر المنتج يؤثر على البرنامج التسويقي � ففي تخطيط المنتج  إن  

شكل كـافي  ب أعلىيقبل سعرا  السوقكان  إذاتضيف مظاهر متنوعة فان هذا القرار سينفذ فقط  أن أوها تسلع

تلاحظا بالنسبة لأثر السعر على الإجراءات الأخرى لبرنامج  أنوتوجد نقطتان يجب  �التغيرات لتغطية هذا 

  :التسويق في المؤسسة هما 

الحملة الترويجية المقنعة  أوتمام الزبون � لكن توفير المنتج ومظهره المتميز السعر يمثل دائما جل اه إن -/1

  .للزبون من السعر  أهمية أكثرتكون  أنيمكن 

 أنوبمـا  �تؤثر في السعر بالقدر الذي يؤثر السعر فيهـا   أنالترويج � التوزيع يمكن : تخطيط المنتج  -/2

لحكم الصحيŢ للمخطط لإجراء عمل جديد والنجـاح النسـبي   يعتمد على ا أنفيجب �علما والتسعير يعتبر فنا 

  .ةعن الفعالية التسويقي المسئولينلتقييم كفاءة  كأساسيستعمل  أنللمؤسسة في التسعير يمكن 

 الاعتبـار يأخذ في  أنعلى سياسة معينة للتسعير يجب  الاستقرار إن :مراح¾ تحديد السياسة السعرية -ب 

من الضـروري   أصبŢوكلما اتسع حجم المؤسسة كلما . جية المؤثرة في السعر جميع القوى الداخلية والخار

  :حل السياسية السعرية فيما يليا� وتتجلى مرى قرار سليم للسعر هذه المتغيرات بقصد الوصول ال تجديد
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 .بتقديم منتجاتهـا   إليهأي ماهو قطاع المستهلكين الذي تحاول المؤسسة الوصول  :اختيار هدف السوق  -/1

تؤثر في السعر المحدد � فالسعر يختلف حسب الطبقـة   لتيالسوقية يعتبر احد العناصر ا اختيار القطاعات إن

  .المنتج  إليهاالتي يوجه  الاجتماعية

يجب القيام بالدراسات والبحوث لكي تأخذ المؤسسة صورة عامة عن السـوق   :دراسة سلوك المستهلك  -/2

غبات المستهلكين والمحتملين ومواردهم الماليـة الـى جانـب درجـة     حاجات ور الاعتبارحيث تأخذ بعين 

  .وموقعهم وأذواقهمحساسيتهم للتغيرات في الأسعار 

يجب ان يتضمن المخطط الدراسة الكاملة عن المنافسين في سوق المنتج وكذا  :التعرف على المنافسين  -/3

ة التسويقية بجمع المعلومـات تقـوم المؤسسـة    المنافسين المحتمل دخولهم في السوق مستقبلا � فتقوم الإدار

  .ضمن الظروف السائدة وحالة المنافسة في السوق  أهدافهابتحديد الأسعار التي تحقق 

يعتبر السعر احد العناصر المهمة في المـزيج التسـويقي    :تحديد دور التسعير في المزيج التسويقي  -/4  

ولابد من التنسيق بينه وبـين  �كامل داخل استراتيجية التسويقيفهم قرار السعر على انه العامل المت أنويجب 

اسـتراتيجية   إطـار تمت معالجة السعر داخـل   إذا إلاعناصر هذه الإستراتيجية � ولا ينجŢ الجهد التسويقي 

  .تدعيم رفع السعر 

 إن. مختلفة  اجإنت أحجاميمكن تقدير النفقات اللازمة لإنتاج المنتج في ظل  :الربط بين النفقات والطلب  -/5

ومنه الى تحديد السعر بعد تحديـد   �تحليل النفقات يقود الى الربط بين سعر التكلفة والتكلفة الجزئية للمنتجات

 Ţهامش الرب.  

المنتجات  أسعارتمكننا المراحل السابقة من الوصول الى تحديد  :الوصول الى تحديد استراتيجية السعر  -/6

تتكيف تبعا لƚطار الذي يـتم   أنفالسياسة السعرية المختارة يجب �مة للمؤسسة تحدد وفقا للأهداف العا التي

معينة سليمة تحتاج الـى   سعريه إستراتيجية اددإعاتخاذ  قرار التسعير ولكي تنجŢ المؤسسة في  أساسهعلى 

ج تـائ عن الن الانحرافنظام معلومات دقيق ومتكامل فأي خطأ في أي خطوة من الخطوات السابقة يؤدي الى 

  .المرتقبة 

     Ŝ- ائيƌة المناسبة لتحديد السعر النƀيخضع تحديد السعر النهائي لتأثير مجموعة مـن    :اختيار الطري

ويمتاز السعر بالمرونة .العوامل تفرض نفسها على مدير التسويق عند اتخاذ قرار تسعير السلعة بشكل نهائي 

هذه الميزة في قدرة المؤسسة على تغيير أسعارها في فترة  وتبرز �نجده في باقي العناصر التسويقية وهو ما 

المقارنـة بـين   : لذلك يجب قبل تحديد السعر النهائي للمنتوج . ركود منتجاتها او في حالة المنافسة الشديدة 

البدء بسعر مرتفع ثم تخفيضه عند بداية المبيعـات   أووضع سعر منخفض ثم رفعه تدريجيا في حالة النجاح 

وهذا الأمر يتطلب من متخـذ   أهدافهاض مراعيا في ذلك الظروف المحيطة بالمؤسسة بما يحقق لها بالانخفا

يكون له فيض من المعلومات المتعلقة بالسوق والمنافسين والمستهلكين حتى يستطيع القيـام بهـذا    أنالقرار 

  .الإجراء كلما دعت الضرورة 
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  ختلطمــالاقتصاد ال: الŽصـــ¾ الśاني 

خدمات � ورصيد من المـوارد التـي يمكـن    الن لكل مجتمع رغبات متفاوتة الدرجات في السلع وإ :تمƌيد 

تخصيصها للحصول على الأشياء التي يرغب فيها أفراد المجتمع� ومعرفة فنية معينة عـن كيفيـة تحويـل    

  .الموارد إلى سلع وخدمات

على أعلى مستوى ممكن  اقتصادي هو الجمع بين الرغبات والموارد والمعرفة الفنيةمهمة أي نظام ف  

 ـوتنات� بعض التنظيمات التي هجد داخلاتوتلا بد أن لذا .لأداء او من الكفاءة ع لل إنتاج وتوزيع واستهلاك الس

يكتفي لإشباع كـل  ي وهذه التنظيمات بالغة الأهمية� فلا يوجد أي مجتمع قد بلź في ثرائه الحد الذ.والخدمات

عدو الحقيقة إذا ذكرنا أن الدولة الغنية أكثر قلقا من الدولة الفقيرة حـول كفـاءة تنظيماتهـا    ترغباته� بل ولا 

  .وتجارية لية إنتاجية� وأسواق لمختلف أنواع السلع والخدمات� مؤسسات نقدية ومامؤسسات الاقتصادية من 

عن تزويد أفراده بكل ما تهفوا إليه نفوسـهم   ى ثرائهمهما بلź مد-عجز أي مجتمعأن  الواضŢومن   

التي جوهر المشكلة الاقتصادية� و  الندرةف .وسائل الإشباعمن سلع وخدمات وإنما يتأصل في ندرة المواد أو 

� وهي لا تزال باقية وستظل باقية مـع كـل   معمورةعلى اليرجع تاريť هذه المشكلة إلى بدء ظهور الإنسان 

ولا يعني ذلك فشل التنظيم الفني الاقتصادي في إشباع .أو في كفاءة التنظيمات الاقتصادية �لعلمتقدم كبير في ا

هاء مـا لا  الرغبات� بل كل ما يعنيه حقا هو التوسع المطرد في هذه الرغبات � فالإنسان ينتزع دائمـا اشـت  

رغبات أخرى� مما يحق معه فسرعان ما يتجه إلى إشباع رغبة أو -بطريقة أو بأخرى يتوافر لديه وإذا أشبع

  .دائما� إيجاد ندرات جديدةلإنسان النظام الاقتصادي يملي على االقول بأن 

  النŲام الاقتصادƐ:المبحŚ اƕو¾ 

  مƌŽوم  النŲام الاقتصادƐ :المطلب اƕو¾             

     1-   Ɛام الاقتصادŲئل الإنتاج المتاحة� تنظيم يستهدف إشباع رغبات الإنسان باستخدام وسا: "تعريف الن

يسـتخدم بـه مـوارده لإشـباع     ويتكون من مجموعة من المنظمات التي يختارها أفراد الجماعة كأسـلوب  

  .)1("رغباته

ومن المهم أن ندرك أن النظام الاقتصادي من وضع الجماعة الإنسانية� فهي التي تحدد إطـاره فـي     

ومن ثم فإن القانون يضع إطار التنظـيم الاقتصـادي   .الجماعةهذه ضوء القوانين والتشريعات التي ترتضيها 

لمرونـة� لأنهـا تقـوم    وعلى ذلك فالنظم الاقتصادية تتسم با.للمجتمع� ويحدد أشكال المنظمات التي يضمنها

  .ي وتحل محلها نظم أخرىغوتعدل� أو تل
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    2-  Ɛام الاقتصادŲائف النŲو:  

  : )1(وظائف  أربعم مهمة النظام الاقتصادي إلى تقس

الأهـداف  -بـادئ ذي بـدء  -لابد للمجتمع الاقتصـادي أن يقـرر    :داف اƗنتاجيةتƀرير اƋƕ: أولا     

تحديد السلع التي يرغب في إنتاجهـا� وتحديـد   : وهذه المهمة ذات شقين .الاقتصادية التي يسعى إلى تحقيقها

والخدمات التي يرغب فيهـا   كمية كل سلعة منها� ولا تنطوي صعوبة هذه المهمة على أن ثمة آلافا من السلع

بل على أن علاقات متبادلة معقدة بين كثير من السلع� فـلا  � وتدور حولها عجلته الإنتاجية� المجتمع الحديث

متناسبة في كميتها مع منتجات الصلب� إذ أن منتجات الحديد هـي المـادة    ثلا أن تكون منتجات الحديد بد م

  .الخام لمنتجات الصلب

الاقتصادي أن يخصص موارده الإنتاجية المحـدودة بـين   للنظام لابد  : ŭ المواد اƗنتاجيةتخصي: śانيا    

طريقة التي يتسـنى معهـا   الب �من جهة أخرى وبين الوحدات الإنتاجية المختلفة من جهة � المنتجات المختلفة

فـي   رفـة الفنيـة  الحصول على أكبر كمية من المنتجات التي يرغب فيها هذا المجتمع� مع أخذ مستوى المع

ص الموارد ليس في أساسه مسألة فنية� إذ أن ثمة طرقـا فنيـة   يعن البال أن تخص يبويجب ألا يغ.الاعتبار

وقد يفضل الخبراء الفنيون طريقة معينة على أساس انطوائها على الابتكار والخلـق�  .عديدة لإنتاج أي سلعة

ساس أنها منطوية على أقصى قدر مـن الكفـاءة   أما الخبراء الاقتصاديون فقد يفضلون طريقة أخرى على أ

  .ممكنة تكلفةناتجا معينا من السلعة بأقل  الإنتاجية� بمعنى أنها تنتج

م الناتج الكلي من السلع والخـدمات بـين   يقستلابد في النظام الاقتصادي من    :توزيŴ الناتŝ الكلي: śالśا   

النقدية الموزعة كـالأجور التـي   الحصص  ا التقسيم شكلوقد يتخذ هذ.أفراد المجتمع الذين أسهموا في إنتاجه

 �يتقاسمها العمال� والفوائد التي يتقاضاها أصحاب رؤوس الأموال� والريع الـذي يتقاضـاه مـلاك الأرض   

السـلع  " تركيبية"أما .الوحدات الإنتاجية في كل صناعة ظمون الذين يشرفون على والربŢ الذي يظفر به المن

يلات كل فرد يحصل على نصيبه من الناتج الكلي في ضي كل منصب� فمردها إلى تفف والخدمات التي تدخل

لا يعدوا أن يكون قوة شرائية عامة� يمكن أن يوجههـا  ) � أو ريعأجر� أو فائدة� أو ربŢ(صورة عائد نقدي 

لاقتصـاد  هذا هو الاقتصاد النقدي كما نعرفه في المجتمع الحديث� أمـا فـي ا  .لشراء أكثر السلع رغبة لديه

نتاجية الطبيعي في المجتمعات البدائية� التي لا تستخدم النقود كأداة في تحديد القيم النسبية للسلع والخدمات الإ

  .الموزعة على شكل مقادير محددة من كل سلعة لكل فرد من أفراد المجتمع حصصللموارد� فقد تتخذ ال

يكون النظام الاقتصادي قابلا للتغيير� دائبا على النمـو�   بد أن لا: قابلية التźير والƀدرة علƏ النمو: رابعا   

خاصية مرغوبة وضرورة ملحة فـي المجتمـع المتطـور� إذ مـن      وطنيمن الواضŢ أن نمو الاقتصاد الف
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أن يكون النظام الاقتصادي قادرا على إنتـاج سـلع   -إذ كان السكان يتزايدون بمعدل سريع–الضروري جدا 

المرغوبة في الناتج الكلي� واتباع الأساليب الفنيـة الجديـدة� وإيجـاد المـوارد      إحداث التغيراتمع جديدة� 

لنظام الاقتصادي من المرونة بحيـث  ل فضلا عن ذلك لابد بعد أن يكون . الجديدة� وغزو الأسواقالإنتاجية 

التجارة على هيكل  تحدثيتكيف دائما مع كل ما يطرأ من تغيرات خارجية قد تفرض عليه� كالتغيرات التي 

أو مـن   �من ظروف السلم إلى ظروف الحرب وطنيلتي تنشأ من تحول الاقتصاد الالخارجية� أو التغيرات ا

  .أسلوب إنتاجي إلى آخر

  żي سير النŲام الاقتصادƐ  سعار دور جƌاز اƕ :المطلب الśاني        

كيف يـؤدي  : أننا نتساءل الآن  علينا .صادينظام اقت أيالتي يضطلع بها ةالوظائف الأربع من  :تمƌيد    

هذا النظام مهمته الأساسية في تقرير أهدافه� وتخصيص موارده وتوزيع ناتجة الكلي� ونموه المطرد وقابليته 

وأسـواق   ؤسسات انتاجية م-تنظيمات اقتصادية معينة  هناك ةللتغير مع تغير الظروف الداخلية أو الخارجي

  .سعارفي تنفيذها على آلية جهاز الأام� ولكنها تعتمد ومؤسسات مالية تتولى تنفيذ هذه المه

يجب أن نؤكد أن النظام الاقتصادي لا ينبغي  � إيجاز� إلى أهمية هذا الجهازب وإذ نود هنا أن نشير   

حيـث  بالضرورة أن يكون نظاما تسوده المنافسة الكاملة� فقد تشوبه العناصر الاحتكارية بدرجات متفاوتة� ب

حتكار الثنائي إلى الاحتكـار  إلى منافسة القلة� إلى الا" المنافسة غير كاملة"يدة قالمنافسة الم يمكن التدرج من

  .تامال

وأيا كانت درجة المنافسة أو الاحتكار في سير النظام الاقتصادي في تحديـد القـيم النسـبية للسـلع       

وملاءمـة   وطنيزيع الناتج العلى تحقيق أهدافه الإنتاجية� وتخصيص الموارد� وتو مساعدتهوالخدمات وفي 

  :)1(على دراسته فيما يلي  قفنظام الاقتصادي للنمو� مما سنتوال

  1-Řوالخدما Ŵيم النسبية للسلƀختلف السلع إن أول  مهمة لهذا الجهاز هي تحديد القيم النسبية لم :تحديد ال

سلعة أخـرى  سعر لعة� وسلكل وحدة من هذه ال دوقسلعة ما خمس وحدات من الن سعر والخدمات� فلو كان 

يدلنا على أن قيمة كل وحدة مـن   سعارلكل وحدة من  السلعة الأخرى� فإن جهاز الأ قودعشر وحدات من الن

السلعة الأولى نصف قيمة كل وحدة من السلعة الثانية� أي أنه من الممكن استبدال كل وحدتين مـن السـلعة   

إن استخدام : نا هذا التحليل بالنسبة لجميع السلع� لأمكن القولولو اتبع. الأولى بوحدة واحدة من السلعة الثانية

حيث أن النقود . لع الأخرىيفضي إلى تحديد قيمة كل سلعة أو قوتها التبادلية بالنسبة لجميع الس سعارجهاز الأ

  .لتحديد القيم النسبية لجميع السلع والخدمات حسابيةبمثابة أداة  في هذه الحالة تستخدم
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  2-  žيƀنتاجيتحƗداف اƋƕالعوائـد التـي   ون دخولهم النقدية المستديمة مـن  إذا كان المستهلكون ينفق:  ةا

 .ووفقـا لتفضـيلاتهم   �لهم أىوذلك حسبما يتر.ج التي يملكونهاحصلوا عليها في مقابل خدمات عناصر الإنتا

ها� وأسعارا منخفضة من مرتفعة من أجل اقتناء السلع تشتد رغبتهم فيأسعاران الواضŢ أنه يعرضون عادة فم

أجل اقتناء السلع التي تضعف رغبتهم فيها� وإذا كان سلوك المنظمين يتحدد عادة بدافع الرغبة في الحصول 

على أقصى الرب�Ţ فلا مناص من أن يوجهوا جهودهم الإنتاجية لتلك السلع التي تشد رغبة المستهلكين فيهـا  

Ţ الفكرة المنطوية على أن النظام الاقتصادي يقع دائمـا تحـت   من هنا تتض.وترتفع أسعارها نسبيا تبعا لذلك

هو الأداة التي يستخدمها المجتمع في تحقيـق   سعارمن ثمة تتضŢ أيضا أن جهاز الأو" سيادة المستهلك"وطأة 

  .أهدافه من حيث تحديد السلع التي يرغب في إنتاجها بموارده� وتحديد كل كمية من هذه السلعة

بـين   التخصيص فيما: يتولى هذه المهمة� أيضا عند مستويات ثلاثة  سعارفجهاز الأ :دتخصيŭ الموار-3  

  .ؤسسات� وفي داخل المؤسساتالصناعات� وفيما بين الم

ص بإنتاجها� مـن أن  بعض المنتجات يمكن المنظمين في الصناعات التي تخ أسعارعند المستوى الأول فارتفاع ف 

� مما يتيسر معه سحب موارد منتجاتهـا  )عناصر الإنتاج(ات المواد الإنتاجية لخدم) عوائد(مرتفعة  سعارايدفعوا أ

  .أكثر إلحاحا

أكثـر ارتفاعـا    سعاراستطيع أن تدفع أتالتي تكون أكثر كفاءة إنتاجية�  ؤسساتأما عند المستوى الثاني� فالم  

في الإنتـاج   ؤسساتتتسع هذه المومن ثم .مستهلكينأكثر انخفاضا للسعارجية� أو تبيع منتجاتها بأللخدمات الإنتا

بمعنى أن الموارد تنقل من الثانيـة إلـى الأولـى نتيجـة لهـذا      .الأقل كثافة إنتاجية ؤسسات على حساب الم

  .في الصناعة الواحدة ؤسساتم تخصيص الموارد فيما بين الموهكذا يت.التوسع

رخص مجموعة من الموارد أعلى  � يسعى دائما إلى الحصولؤسسةتوى الثالث� فالمنظم في أية معند المس 

عددا معينا من  الإنتاجية التي يمكن أن تنتج كمية معينة من السلعة� إذ لو افترضنا أن المنظم يستطيع أن ينتج

بوحدة من رأس المال وثلاث وحدات من العمل� وإما بوحدتين من رأس المال ووحدة من  إماوحدات السلعة� 

على الثانية في إنتاج هـذا   ل تكلفة عليه من الثانية� فلابد أنه يفضل الأولىالعمل� وكانت المجموعة الأولى أق

العدد المعين من وحدات السلعة� أي أنه يفضل استخدام القليل من رأس المال والمزيد من العمل� أو أنه يقوم 

صص للمـواد  ي يخفي النظام الاقتصادي التنافس لأسعاروهكذا نجد أن جهاز ا.المال بإحلال العمل محل رأس

  .بأعلى قدر من الكفاءة   ؤسسةكذلك داخل كل م

بحيث تحقق أكبر إنتاجية في مختلف فـروع الصـناعة� ومـن ثـم      إذا استخدمت الموارد: القول  باختصار

يتقاضى أصحاب الموارد أكبر العوائد� وبحيث تنتج هذه الموارد تلك السلع التي يرغب فيها المستهلكون أشد 

  .كبر حجم ممكنأاتج الكلي إلى النالرغبة� فقد يصل 

تخصـيص   و عند حد تحديد الأهـداف الإنتاجيـة    سعارلا يقف دور جهاز الأ :يوطنتوزيŴ الناتŝ ال -4  

� إذ أن توزيـع قيمـة   وطنيارد من قيمة الناتج الالموارد� بل انه يلعب دوره أيضا في توزيع عوائد هذه المو

في صورة العوائد أو دخول نقدية وتتوقف هذه الـدخول   -كما ذكرنا-مفي النظام الاقتصادي يت وطنيالناتج ال
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ذلك أن مالك الأرض مـثلا�  .توزيع ملكية الموارد بين أفراد المجتمع وإنتاجية كل مورد منها: على عاملين 

نه أما العامل فإنه يتقاضى الأجر� لأ.يتقاضى الريع� لأنه يملك الأرض التي يمكن أن تقدم خدمة إنتاجية معينة

أما تحديد الريع أو الأجر أي الثمن .يملك خدمة العمل التي يمكن أن يقدمها في صدد إنتاج أية  سلعة أو خدمة

ره المدفوع لاستخدام مورد الأرض أو مورد العمل� فيتوقف على قوة الطلب على المورد� وهذا يتوقف  بدو

نظيـر   افأة التي يتقاضاها هـذا المـورد   المكهو العائد أو : خدمة المورد  سعروإذا كان .على مدى إنتاجيته

لابد أن يـدفع   سعارالتخصيص الذي تولاه جهاز الأ إسهامه في إنتاج كمية من السلعة ذات قيمة معينة� فهذا

كما أن هذا التخصيص .إلى مضاعفة الجهود وتحسين نوع خدمة العمل كمورد إنتاجي رئيسي في أي مجتمع

جهاز  وظائفغير أن أكثر .إلى تشجيع تراكم رأس المال والمحافظة عليه-عن طريق الفوائد والأرباح-يدفع

يقدم أكثر المكافŋت سخاء للمنظمين الأكفاء� وانه يوقع أكثـر العقوبـات   ف أهمية في صدد التوزيع�  سعارالأ

  .بطشا على المنظمين الفاشلين

فـي تكييـف وتعـديل النظـام      سعارأما دور جهاز الأ  :يرلنŲام الاقتصادƐ لمƀتضياŘ التźا مƚئمة -  5   

وفي تحسين مسـتوى المعرفـة    الاقتصادي بما يتلاءم مع مقتضيات التغير في الطلب على السلع� وفي الموارد�

جـة لتغيـر   إذ لو زاد طلب المستهلكين على سلعة ما وقل طلبهم على سـلعة أخـرى نتي  .فهو أمر واضŢ �الفنية

ربحية في فروع الصناعة� كما أن الارتفاع النسبي للأرباح يجعلها أكثر  السلعة الأولى  سعرأذواقهم� فإن ارتفاع 

في هذه الصناعة أكثر جاذبية للعمال� وأن الارتفاع النسبي للأرباح في هذه الصناعة يجتـذب إليهـا المنظمـين    

وية� أو ظروف أما إذا قلت كمية أحد الموارد نتيجة لكارثة طبيعية� أو تقلبات ج.الجدد� ورؤوس الأموال الجديدة

كمـا أن ارتفـاع   .وارد البديلـة هذا المورد سيرغم الأفراد على استعمال الم سعرلحرب الاستثنائية� فإن ارتفاع ا

  .الاقتصاد في استعمالها ونالمستهلك المنتجات  التي تدخل هذه الموارد في إنتاجها سيضطر سعارأ

 سعارهافي نفقات إنتاج السلع وفي أة نقص ملحوظ أما عن التقدم في المعرفة الفنية� فإنه قد ينعكس في صور

  .شكل تحسين في نوعية السلع تبعا لذلك� كما قد ينعكس في

إن عالمنا الاقتصادي دائم التغير� ولذلك فإن ملاءمة النظام الاقتصادي للتغيرات التي قد : القول  خلاصة    

الوظـائف التـي يؤديهـا جهـاز     وهي من أهم  �ةتطرأ على الرغبات� أو الموارد� أو أساليب  المعرفة الفني

  .لوطنيفي الاقتصاد ا سعارالأ

  .)1(عناصر النŲام الاقتصادƐ : الśالŚالمطلب                 

ثلاثة  � وهي الأوضاع الخاصة بالنشاط الاقتصادي تتمثل في � رئيسية لأي نظام اقتصاديالعناصر ال  

اسي الاقتصادي� ومستوى معين من الفن الإنتاجي� وتنظيم سيفي أهداف معينة للنشاط  جسدعناصر رئيسية تت

  .واجتماعي وإطار قانوني معين 
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    1-Ɛداف النشاط الاقتصادƋتتمثل في الدوافع المسيطرة على القائمين بالإنتاج� فقد يكون الدافع هـو  :  أ

وقد .لنظام الرأسمالينقدي ممكن� كما هو الحال في ا دخلصى قدر من الرب�Ţ أو على أكبر الحصول على أق

يكون الدافع إلى النشاط الاقتصادي هو إشباع حاجات الجماعة� كما هو الحال في النظم الأخرى المخططـة  

  .مركزيا

نعني بذلك الطرق الفنية في الإنتاج� فقد يكون هذا الفـن الإنتـاجي     :اƗنتاجيمستوƎ معين من الŽن  -2   

قتصادي على استخدام الأدوات اليدوية الصغيرة في العمليات الإنتاج� راكدا أو متطورا� وقد يعتمد النظام الا

هـذا وقـد يتضـمن الفـن     .وفي حين أن نظاما آخر قد يستخدم الآلات الضخمة التي تديرها القوى المحركة

الإنتاجي مبلź ما وصل إليه تقسيم العمل� فقد يقف عند حد التقسيم المهني� وقد يصل إلى حد تقسـيم العمـل   

   . د إلى عدة عمليات فنية صغيرةالواح

أن هذا التنظيم  السياسـي والاجتمـاعي    لواضŢومن ا  :تنŲيم سياسي واجتماعي وإطار قانوني معين-3    

والقانوني يهيŒ الجو المناسب لتحقيق أهداف النشاط الاقتصادي من خلال تطبيق أساليب فنية معينة من إنتـاج  

وعات� ونـوع القـوى المحـددة    الملكية ونوع المبادلات� ونوع المشر ويتضمن التنظيم نوع.السلع والخدمات

  .� ونوع السلطة التي تصدر القرارات لموارد المجتمعسعارللأ

  .أسس التمييز بين النŲم الاقتصادية: الرابŴالمطلب                

طبيعـة  النشـاط    اتخذ الاقتصاديون أسسا مختلفة للتفرقة بين النظم الاقتصادية� فالبعض ينظر إلى   

الاقتصادي السائد� والبعض إلى نطاق هذا النشاط� والبعض إلى الأداة المستعملة في التبادل� والبعض إلـى  

  .)1(بالإنتاج والتوزيعالأوضاع الخاصة 

  : النشاط ونطاž التمييز حسب طبيعة-1

 ات مرتفالمجتمع�قسم فردريك ليست النظم إلى خمسة أنواع حسب طبيعة النشاط الاقتصادي السائد   

مرحلة الصيد� ومرحلة الرعي� ومرحلة الزراعة� ومرحلـة الزراعـة والصـناعة�    : بخمس مراحل وهي 

  .   ومرحلة الزراعة والصناعة والتجارة

ميز الأستاذ بوخر بين مختلف الأنشطة� تبعا لمدى اتساع نطاق النشاط الاقتصـادي� أو تطـور   بينما        

لاقتصـاد المـدني� والاقتصـاد    الاقتصـاد العـائلي� وا  : عبارة أخرى فإنه ميز بين الجماعة الاقتصادية� وب

ذلك أن الاقتصاد العائلي هو ذلك النظام الذي كان النشاط الاقتصادي فيه لا يتعدى حدود الأسـرة أو  .وطنيال

لذي كان يتسم بإقامة اأما الاقتصاد المدني فهو ذلك النظام .القبيلة� وكانت الأسرة وحدة اقتصادية قائمة بذاتها

تذكر بين المدن� بل كانـت   تمدينة معينة� إذ لم تكن هناك صلاوسكن الأفراد الجماعة المعينة داخل حدود 

فهو ذلك النظام الذي تصبŢ فيه كل دولـة   وطنيأما الاقتصاد ال.بعضها البعض حواجز الجمركية تحول بين

اصة� من حيث الموارد� والموقع الجغرافي والمنـاŤ  عبارة عن وحدة اقتصادية� لها ظروفها وأوضاعها الخ

وعدد السكان� وكثيرا ما تنقسم هذه الوحدة الاقتصادية الكبيرة إلى بيئات صغيرة مختلفـة� تبعـا لاخـتلاف    
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غيـر أن المنـاطق   .فقد تكون بعض المناطق زراعية� والبعض الآخر صناعيا .ةالمناطق داخل الدولة الواحد

للغة والنظم السائدة� وعدم قيام أية عوائق تحول دون انتقال السلع ورؤوس الأموال جميعا تشترك في وحدة ا

  .والأشخاص داخل الدولة المكونة للوحدة الاقتصادية

مصحوبا بإلغاء الحواجز الجمركية بين  وطنيقتصاد المدني إلى الاقتصاد الوكان الانتقال من طور الا  

صحوبا بتعبيد الطرق� وتسيير وسائل المواصـلات� توحيـد العملـة�    المدن� ثم بين أقاليم الدولة الواحدة� م

كذلك فقد تطورت الأسواق� .لأمن والدفاع والعدالة بين أفراد الدولةالجيش والشرطة والقضاء� توطيدا وتنظيم

� ولكنها لم تغن عن قيام أسواق محلية صـغيرة  وطنيةقليم معين� بل أصبحت أسواقا فلم تعد محلية خاصة بإ

  .لمدن والقرى لإشباع بعض الحاجات الأساسية لسكانهافي ا

كما يلاحظ أن قيام الثورة الصناعية� وتعدد الحاجات� وتطور وسائل المواصلات� قد أدى إلى وجود   

مرتبطـة ببعضـها    نظام الاقتصاد الدولي� إذ لم تعد الأسواق مقصورة على دولة واحدة� بل أصبحت دولية

  .لهامة موحدة في الأسواق المحليةالسلع ا سعارالبعض� وغدت أ

عليه أنـه لا يأخـذ فـي    ون يبععلى الرغم من أن لتقسيم  بوخر أهمية تاريخية� فإن بعض الكتاب ي  

  .الاعتبار أشكال الإنتاج وصور التوزيع

يقرر بعض الكتاب أن الحياة الاقتصـادية تمـر    :والتوزيŴ اƗنتاŜونوعية  التمييز حسب أداة التباد¾-2    

فرد حاجاته بعمله ة أطوار متتالية� تبعا للأداة التي تستخدم في التبادل� فهناك الاقتصاد العيني الذي يسد البعد

اك الاقتصاد النقدي الذي تظهر فيه النقود كأداة للمبادلة� كما أن هنـاك  نوه.إلى المقايضة لوجوءالفردي أو بال

  .المختلفة الائتمانوسائل لائتماني الذي تستخدم فيه الاقتصاد ا

الكتاب بين النظم الاقتصادية حسب الشكل الذي يتخذه الإنتـاج� أي طبيعـة    البعض الآخر من  يفرقكما   

الأوضاع التي تصبŢ فيها السلع أكثر صلاحية لإشباع الحاجات� وحسب توزيع النـاتج الاجتمـاعي علـى    

الأوضاع التي تكون فيها سلع الإنتاج وقـوى  الأفراد الذين أسهموا في إنتاجه� تبعا لذلك لا بد من التفرقة بين 

العمل تحت تصرف شخص واحد ينتمي إلى فئة واحدة� أو تحت تصرف أشخاص مختلفين وينتمـون إلـى   

  .فئات متباينة

� ونظام الاقتصاد الرأسمالي� ومـن ناحيـة فـلا    فيالكتاب بين نظام الاقتصاد الحروعلى هذا الأساس يفرق 

صـرف  تا تحت م� إذ أن سلع الإنتاج وقوى العمل في كل منهفيوالاقتصاد الحرلاقتصاد المغلق خلاف بين ا

ولهذا فإنه عند التمييز بـين هـذه   .شخص واحد وهو السيد الإقطاعي في أحدهما وصاحب الحرفة في الآخر

أهداف النشاط الاقتصادي� ومستوى الفـن  : الأنظمة الثلاثة� لا مناص من إدخال عناصر أخرى ثلاثة وهي 

  .)1(تماعي� ونوع التنظيم السياسي والاجتماعي والإطار القانوني السائد في المجتمعالاج
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 Śانيالمبحśالاقتصاد المختلط  : ال ŭخصائ.  

ورة على التحرير في مختلف أنحاء المعم وراتالمية الثانية� ظهرت حركات وثأثناء وبعد الحرب الع  :تمƌيد

حيات جسيمة استطاعت الدول الحصول على استقلالها لتشـكل  فبعد نضال وتض . الاستعمار بمختلف أشكاله

مجموعة من الدول تتمركز في قارتي إفريقيا� وأسيا� وأمريكا اللاتينية� وأصبحت تعرف بالـدول المسـتقلة   

إلى غير ذلك من المصطلحات� فورثت عنه التخلف المعبر عـن  ..حديثا أو دول العالم الثالث� دول الجنوب�

واجتماعية متدنية في مستوى التطور والتقدم تسود في زمان ومكان معين لمجتمع أو دولـة  ظاهرة اقتصادية 

� فهذه الدول تسعى جاهدة بكل ما تتوفر على وسائل وإمكانيات الخروج مـن هـذا   )1(معينة أو دول محدودة

  .التخلف وإحداث التنمية الشاملة في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية

  .الاقتصاد المختلطذاŘ لبلدان ل الخصائŭ الاقتصادية : مطلب اƕو¾ال          

مستوى تطورها الاجتماعي متدنيا ومحدودا استنادا إلى مجموعة من البلدان  :تعريف الاقتصاد المختلط-1   

ضـعف  -: )2(العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية� منها على الخصوص حسب إيـف لاكوسـت  

ضعف الإنتاج الفلاحي� ضعف الدخل القومي� ضعف الصناعة الوطنية� ضعف اسـتهلاك   مستوى التغذية�

الطاقة� التبعية الاقتصادية� ضعف التركيبة الاقتصادية� وجود بطالة مقنعة� ضعف المستوى التعليمي� ارتفاع 

  .معدل النمو الطبيعي� انخفاض المستوى الصحي

مجموعة من السمات النابعـة مـن تركيبـة الاقتصـاد      :)ƚ.)3قتصاد المختلطل الخصائŭ الاقتصادية -2  

  :الوطني للدولة النامية� نوجزها فيما يلي 

بلد متخلف وبخاصـة علاقاتـه الاقتصـادية     تصاد لو ألقينا نظرة على اق :التبعية الاقتصادية -1         

أن الميـادين الاقتصـادية   نرى  �ية لمجمل عمليات الاقتصاد الوطنيالخارجية التي تشكل الصمامات الأساس

  :سيطرة الاحتكارات الأجنبية ويتجلى ذلك في القطاعات الآتية  والأساسية لا تزال تقع تحت مراقبة 

A-من المعروف أنها ليست سوى استخراجا للمواد الخام أساسا من بـاطن الأرض   : خراجيةلصناعة الاستا

ل السياسي ومع تنامي حاجة البلدان المتخلفة إلى وسائل فبعد الاستقلا). الť...الحديد� الزنك� (أو من سطحها 

مادية بهدف بناء قاعدة اقتصادية أصبŢ التخصص في تصدير المواد الخام� وساعد علـى تعميـق الوضـع    

  :التبعي� وذلك لعدة أسباب 

ة البلـدان  تحكم الاحتكارات العالمية الأجنبية في أسعار المواد الخام في السوق العالمي يرافق ذاك حاج-1  

  .المتخلفة لبيع صادراتها من المواد الخام� مما يسمŢ بتشديد التحكم في أسعارها

تذهب عائدات الصناعة التصديرية أساسا لشراء الحاجات الغذائية الاستهلاكية� دون أن تشارك في خلق -2  

  .قاعدة إنتاجية وطنية سليمة

                                                 
  .50.ص 1983بيروت –دار الطليعة  –قضایا التخلف والتنمية في العالم الثالث  –طلال البابا  - 1
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B- واليدوية وبعض المصانع الحديثة المرتبطة باستيراد  تقتصر على الصناعات الحرفية :الصناعة التحويلية

المعدات وقطع الغيار من الخارج ومن البلدان الرأسمالية المتطورة أساسا� ومن هنـا تراقـب الاحتكـارات    

الأجنبية عملية بناء الصناعة التحويلية في البلدان المتخلفة حيث لا تعط إلا تلك الأنواع من الصناعات التي لا 

  :ا على مصالحها الاقتصادية واستمرارية تبعية البلد لها تشكل خطر

C- فلاحتياجات التنميـة تحصـلت البلـدان    . تشكو الكثير من الدول المتخلفة من ندرة رأس المال: التمويل

المتخلفة على قروض� وبسبب عدم توجيهها إلى توسيع التراكمات الإنتاجية بل ينفـق علـى الحاجـات أو    

Ţتبعيتها وأصبحت تعاني من مشكلة المديونية وما ينجر عنها من عواقب وخيمـة علـى    فقد زاد من. التسل

  .الاقتصاد والمجتمع� وهذه تشكل وسيلة من وسائل التبعية

    2- Ɛيك¾ الاقتصادƌتركيبة وضعف ال Ňاقتصاد البلدان المتخلفة يسـوده الاخـتلال فـي تركيبتـه     : سو

  :)1(وعه� ويتجلى ذلك واضحا فيما يليالاقتصادية� إضافة إلى ضعفه ومحدودية تن

  .ازدواجية القطاعين الاقتصادي والاجتماعي� الحديث والتقليدي-1

  .تعايش اقتصاد عصري مع اقتصاد الكفاف-2

  .تشوه البنية القطاعية وضعف العلاقة بين مختلف فروع الاقتصاد الوطني-3

  .لية زراعية ومعدنيةالإنتاج السائد في هذه الاقتطاعات هو إنتاج المواد الأو-4

أما القطاع الزراعي الصناعي فهو صغير وضعيف ومحدود فقسم منه استخراجي للمواد الخام والقسم الآخر 

هذا إلى جانب ). صناعات� تحويلية استهلاكية صغيرة في حجمها وغير متطورة في فنونها الإنتاجية(تحويلي

  .الصناعات اليدوية والحرفية

  .نتاجي والسلعيعدم تنوع النشاط الإ-5

تميز البلدان المتخلفة عموما بانخفاض مستوى الإنتاجيـة� كمـا تعكسـه    ت :انخŽاů مستوƎ اƗنتاجية-3   

إنتاجية الوحدة الواحدة من عناصر العملية الإنتاجية� سواء كان خاص برأس المال� والأرض� أو العمل وفي 

  :مختلف القطاعات� وهذه المشكلة الحيوية مرتبطة ومتأثرة بالعديد من العوامل المختلفة ومن أبرزها 

  .ŋلة رأس المال وسوء استخدامهض-أ

  .اسق استغلال الموارد الطبيعية والبشريةتنسوء وعدم -ب

تخلف الفن الإنتاجي حيث المعدات والأساليب الإنتاجية المستخدمة بدائية مـن حيـث مسـتوى فنياتهـا     -ج

  .� مقارنة بما هو حاصل في البلدان المتقدمةاوتكنولوجياته

  ".دورية� موسمية� فنية� مقنعة"ها انتشار البطالة بمختلف أشكال-د

  .انعدام الحوافز المادية والمعنوية للعاملين مما يؤثر سلبا على سير العمل ونتائجه-هـ
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سـوء  إن غالبية البلدان المتخلفة تتميز بنـدرة رأس المـال و   : )1(ة رأس الما¾ وسوŇ استخدامƊرند-4  

� وإن نصيب الفرد من رأس المال منخفض جدا عمـا  "ةباستثناء الدول البترولي"استخدامه ومحدودية تراكمه 

وفـي هـذه   " العام والخاص"هو عليه في البلدان المتقدمة� ويرجع نقص تراكم رأس المال لانخفاض الادخار 

الادخـار   نسبة أن  للتنمية  فمثلا قدر خبراء هيئة الأمم المتحدة"البلدان قياسا لما هو عليه في البلدان المتقدمة 

إن ضŋلة ونـدرة رأس  ". في الولايات المتحدة الأمريكية% 15في إفريقيا و % 5ن الدخل الوطني المحلي م

المال ومحدودية تكوينه في البلدان المتخلفة مرتبط تاريخيا بالتطور الاقتصادي والاجتماعي المتأخر والمشوه 

عوامل الداخلية الحلقة المفرغة� التي والمتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية� فعلى سبيل المثال من ال

  :تشمل عرض رأس المال وكذلك الطلب على رأس المال كما يوضحها الشكل الآتي 

  حلƀة المŽرŹة للƀŽر:01قمشك¾ ر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .23مرجŴ سابž ذكرŭ �Ɖ -الدورƐ  أحمد محمد: المصدر    

  : )2( منهاية إضافة إلى محدودية رأس المال فإنه لا يستخدم بطريقة عقلان

استخدام رؤوس الأموال في مجالات وعمليات غير إنتاجية كالتعليم والصحة والأمن� كما أن رأس المـال  -1

  .الť...الفردي يستخدم في مجالات التجارة والمضاربة 

 الـť ...الحكومي لعمال في القطاع لدولة في شكل رواتب وأجور اضخامة الإنفاق الإداري على أجهزة ا-2

  .ؤدي إلى خلق فئة طفيليةمما ي�

                                                 
 26.ص.مرجع سابق ذآره –محمد أحمد الدوري  -  1

 
 ).17،18،19(ص 1975مصر  –   التنمية الاقتصادیة  – علي لطفي -  2

 

  الحلقة المفرغة

  طلب رأس المال  عرض القدرة على الادخار

ضعف القدرة على 
  الادخار

ضعف الحافر 
  على الاستثمار

ضعف القدرة 
  الشرائية للمستهلك

نقــص رأس 
  المال

انخفاض مستوى 

الدخل

  ضعف الإنتاجية

انخفاض مستوى   نقص رأس المال

الدخل

  ضعف الإنتاجية
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التقليد الاستهلاكي لنمط الحياة السائد في الدول المتقدمة� كاقتناء السلع الاسـتهلاكية غيـر الضـرورية    -3

  .والكمالية وخاصة لدى الطبقات الاجتماعية ذات الدخول العالية أو حتى المتوسطة

للأهداف المطلوبة وعدم تكاملهـا� وهـذا    السياسات الاقتصادية الإنمائية� عادة ما ينقصها وضوح الرؤيا-4

  .ستقرار السياسيƚراجع للتدخل الأجنبي وال

أصحاب (هروب ونزوح رأس المال من البلدان المتخلفة نحو الخارج في شكل رأس مال نقدي أو بشري -5

  .� توظف وتستخدم في العديد من الأقطار المتقدمة بدل أقطارها الأصلية)الخبرات والكفاءات

من المعضلات الشائعة في البلدان النامية ضيق أسواقها الداخلية نتيجـة   : )1(اƕسواž الداخليـة  žضي-5   

للتوزيع غير عادل للدخل� فالقطاع الحديث المنتج للسلع التصديرية لا يولد أية وفرات أو حـوافز للاقتصـاد   

الأجنبية وهذا راجـع للأسـباب   والطلب في غالبية الحالات مرهون بالخارج� ويميل نحو الصناعة .الداخلي

  :التالية 

  .لم تتطور الصناعة الثقيلة المحلية-

عدم توفر الحماية وبالتالي عدم قدرة المنتجات المحلية على منافسة الصناعة الأجنبية حتـى فـي السـوق    -

  .المحلية

  .التصدير هو تحت رحمة البلدان الرأسمالية والشركات المتعددة الجنسيات-

  .طاع المنتج للمواد الأولية تأثيرا ملحوظا محفزا للطلب على الإنتاج الوطني للسلع الاستهلاكيةلا يمارس الق-

  .منافسة التكتلات الاقتصادية لأسواق البلدان النامية-

قوة المنافسة للدول المتقدمة ذوي الخبرة الواسعة في الوقت الذي يوجب في افتقار إلى الصـناعة المحليـة   -

  ).2(داتتنتج الآلات والمع

  :الخصائŭ الاجتماعية -:المطلب الśاني                   

فهي عديدة ومتنوعة وسنكتفي بعـرض   كيبة المجتمع والسلوكات الفردية�مجموعة الخصائص النابعة من تر

  : المميزات التي تؤثر على الأسعار� منها على وجه الخصوص ما يلي 

        1-Ɖكي المشوƚƌالاست žاŽنƗالطلب الاجتماعي في الدول المتخلفة هو طلب استهلاكي مشـوه  : )3(ا

فالإنفاق الاستهلاكي غير عقلاني� بل تبذيري والذي .معرفا لعمليات التنمية والتطوير الاقتصادي والاجتماعي

  :لا يقتصر على أصحاب الدخول العالية بل المتوسطة وبدوافع التقليد والمحاكاة المظهرية والتفاخر مثل 

 -Ťوتبذير موظفي الدولة في مجال مكاتب عملهم ووسائل نقلهم  بذ...ťال.  

  .المبالغة في الإنفاق على المساكن الخاصة- 

                                                 
  .215.ص رجع سابق ذآرها –ترجمة فالح عبد الجبار - توماس سنتش  -  1

 
 .64ص 1978دار النهضة العربية  –التنظيم الصناعي وإدارة الإنتاج  –عاطف عبيد .محمد فؤاد علي ، د -  2
 .41،42.ص.مرجع سابق ذآره ، –محمد أحمد الدوري - 3
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  .الإسراف في اقتناء العديد من السلع الاستهلاكية وخاصة المستديمة- 

  .الإنفاق الكبير وغير الضروري على مناسبات الأفراح والأحزان- 

   2-Źاليد بالية وƀوت Řئمة للتطورعاداƚالبلدان المتخلفة تسودها مجتمعات متخلفة وتتواجـد فيهـا   : ير م

أنواع عديدة من العلاقات الإنتاجية خاصة المتناقضة والمتباينة والعلاقـات العشـائرية والإقطاعيـة وشـبه     

كبيـرة   لذلك تتواجد في هذه المجتمعات عادات وتقاليد موروثة ومعرقلة بصورة.الť...الإقطاعية الرأسمالية

ومن تلك العادات والتقاليد نذكر بعضها منهـا علـى سـبيل    .لعملية الإسراع في تقدم وتطور تلك المجتمعات

عادات تعظيم دور الرجل وتضييق دور المرأة� الروح الإتكالية� الإسراف في الإنفـاق الاسـتهلاكي�   "المثال

  ".الť...ععدم تحبيذ مزاولة بعض النشاطات� أو استغلال واستهلاك بعض السل

بارتفاع كبير للمواليد� وفي نفـس الوقـت انخفـاض     خلفة تتميز البلدان المت  : الŲاƋرة الديموŹراżية-3   

فـي سـنة   % 3.4معدل الوفيات� وهذا يؤدي إلى ارتفاع معدل النمو الطبيعي إذ وصل مثلا في الجزائر إلى 

  :ا وترتبط هذه الزيادة بجملة من العوامل المتخلفة منه.)1(1989

  .سيادة الزراعة وغلبة السكان من الريف-1

  .انخفاض الوعي الاجتماعي والحياتي-2

  .عادات وتقاليد بالية منها فكرة العائلة الكبيرة� وكذلك الميل نحو كثرة الأطفال وتعدد الزوجات-3

  .عدم تبلور وتكامل سياسة اجتماعية في موضوع تنظيم النسل-4

  :كبيرة وغير المخططة تؤدي إلى إن هذه الزيادة السكانية ال-  

البطء والتأخير في عملية التطور والتقدم الاقتصادي والاجتمـاعي لأن هـذه العمليـة السـكانية تمـتص      -أ

  .وتستوعب ما يحصل من زيادة في الإنتاج والدخل الوطني

 15ارهم عن تحويل المجتمع إلى مجتمع استهلاكي لارتفاع عدد ونسبة القوى غير المنتجة التي تقل أعم-ب

ويعمل مـنهم   1977-1960حوالي " سنة 64-15"سنة فمثلا نسبة السكان في العمل من  65سنة وتزيد عن 

  ).2(من السكان هم غير منتجين بل مستهلكين% 45في قطاع الزراعة أي حوالي % 73

السياسي والاتجـاه  عرقلة بناء صناعة ثقيلة التي تعتبر القاعدة الأساسية لاستكمال الاستقلال الاقتصادي و-ج

  .نحو الصناعات الخفيفة والاستهلاكية

خلاصة لما سبق فإن جملة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية تؤثر علـى سياسـة الأسـعار    

وهريا عـن السياسـة   ومختلف الإجراءات التي تتخذ في هذا المجال� مما ينتج عنه سياسة سعرية� تختلف ج

  .الرأسمالي النظامالمنتهجة في 
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śال ŚالمبحŚي  السعريةالسياسة :  الżالاقتصاد المختلط.  

إن نظرية الأسعار ككل النظريات الاقتصادية استمدت من واقع البلاد الرأسـمالية المتقدمـة ومـن      :تمƌيد 

فانعـدام  .ذات الاقتصاد المختلط أن تتلاءم مـع اقتصـادياتها   لذلك من الضروري أن تحاول الدول.تطورها

يجعل من الصعوبة تطبيـق شـروط   "كما بينا سابقا"سجام الذي يطبع العلاقات بين القطاعات الاقتصادية الان

فاقتصاديات البلدان المتخلفة تختلف عن اقتصاد البلاد الأوربية في القرن التاسع عشر� حيـث  .آليات الأسعار

يقة الاقتصاد الرأسمالي لا توجـد  فمثلا شروط المنافسة الحرة التي تعتبر عن حق.ظهرت المدرسة الكلاسيكية

كما أن الواقع الذي تعرفه الأسواق المعاصرة فـي  .في الدول المتخلفة� وليس لها أي أثر في القطاع التقليدي

فالاقتصاد الرأسمالي الحديث يمتاز بطـابع الانسـجام   .الاقتصاد الرأسمالي تنعدم في قطاعات الدول المتخلفة

قطاعات� وداخل كل قطاع على حدة� وخاصة في القرن العشرين وبعد زيـادة  الذي تتسم به العلاقات بين ال

ناحية العـرض وناحيـة   "كما أن العناصر الأساسية المكونة للسعر .تدخل الدولة لتوجيه النشاطات الاقتصادية

لنـا  كل هذه الملاحظات الأولية تجع.ختلطالمتقدم عنها في الاقتصاد المتختلف وضعيتها في الاقتصاد " الطلب

   .طة متماشيا مع البنية الاقتصاديةنبحث في طريقة تحديد الأسعار بالاقتصاديات المختل

تعدد مستويات التقدم الاقتصادي بالبلاد المتخلفة� نتيجة لوجود عدة قطاعات يختلف بعضها عن بعض مـن  ف

د تعاني من عدم وجـود  يجعل البلا.حيث القوة المادية�وقدرة التأثير� ومدى التحكم في التصرفات الاقتصادية

سوق وطنية موحدة ومستقلة� ذلك أن أسعار المواد والخدمات تستقر في مستويات تتعـدد بتعـدد مصـادر    

فمثلا سعر اللباس المصنوع داخل البلاد المتخلفة� يختلف .عرضها وطلبها� باختلاف مواقع حدوث المبادلات

وسعر الإيجار في الحي العصـري  .داخيل المرتفعةعن اللباس المستورد من الخارج� الذي يطلبه أصحاب الم

يـة يختلـف عـن ذلـك فـي القطـاع       يختلف عن الحي الشعبي� وأخيرا أجر الموظف في الإدارة المركز

وبأقل من أجرة المتعامل الأجنبي� وينتج عن هذا عدم التكامل بين القطاعين التقليدي والعصري� من �الخاص

  .اعين� وارتباط الأسواق الداخلية بمبادلات السوق الأجنبيةحيث المستوى الاقتصادي لكل من القط

  .تكوين اƕسعار żي الƀطاų العصرƐ الخاŭ:المطلب اƕو¾        

مصالŢ الأجنبية التي تسيره ماديا إن القطاع العصري الخاص بالبلاد المتخلفة ما يزال تحت رحمة ال  

فمن المؤكد أن سـوق   �)1(في هذه الأسواق  الأساسيدور الطالب والعارض تلعب  وتقنيا� وتؤثر فيه لأنها 

ات خارجيـة�  رالبلدان المتخلفة تركت إلى مباد في أغلبية" التجهيزات والتكنولوجيا العالية"السلع الاستثمارية 

لأن هذه السلع تستورد من الخارج� والكثير من أصحاب رؤوس الأموال بالقطاع الصناعي الحديث والزراعة 

عليها الأجانب� وأن المواد الأولية والطاقة المستخرجة داخل الدول المتخلفة تخضـع إلـى    العصرية يسيطر

تحكم الشركات الأجنبية التي تقوم باستغلال هذه الخبرات وإلى طلبها في نفس الوقت لاستعمالها في الإنتـاج  

لسلع والخدمات� التـي  قسط مهم من سوق ا فيكما يتحكم القطاع الخاص العصري .الداخلي للبلاد الرأسمالية

مرتفعـة   لمدا خيتستجيب للرغبات الفردية والذاتية للأفراد الذين يعيشون داخل هذا القطاع� ويحصلون على 
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تمكنهم من القيام بنفقات تتوجه إلى الصناعة والخدمات� وينتج عن ذلك أن أسعار مواد وخدمات الاسـتهلاك  

فمثلا إيجار منزل بالحي العصري .دم الاقتصادي في البلادبالقطاع العصري الخاص� لا يتناسب ومستوى التق

من الجزائر تقترب من قيمة الإيجار بمدينة باريس� مع العلم أن الأسعار في هذه الأخيرة تتناسب ومتوسـط  

الملاهـي�  "أما المقادير التي يصرفها الأفراد في هذا القطـاع علـى الخـدمات الترفيهيـة     .الدخل الفرنسي

  :بر إطلاقا عن مستوى الدخل الوطني ويرجع ذلك إلى جملة من الأسباب منها لا تع" الť ...السياحة

  .إن الطالبين في هذا القطاع يتكونون من الأجانب-1

مجموعة من المواطنين يحصلون على مبالź مرتفعة ويتأثرون بطريقة حيـاة الأجانـب ويقلـدونهم فـي     -2

  .استهلاكهم

يث أن أسعارها مرتفعة جدا لأنه يعبر في أصـله عـن تقـدم الـبلاد     المواد المطلوبة جلها مستوردة بح-3

  .المصدرة

فيما يتعلق بالصادرات يتحكم العالم الخارجي فـي  : دور التجارة الخارجية في التحكم في السوق الداخلية -4

داخلي لا تحديد سعر المادة المصدرة� لأنه لا يوجد منافسة في السوق في طلبه� فمستوى التقدم التكنولوجي ال

عها بجودة عالية� فتضطر إلى تصديرها إلى الخارج� وهذا ما يفسـر  ييسمŢ للبلاد المنتجة للمواد الأولية تصن

بسبب القوة الاقتصادية التي يتسلŢ بها الطلب الخارجي� ثم أن الطـالبين   �عدم التكامل بين العرض والطلب 

ويترتب عن .بلاد المتخلفة التي تنتج المواد الأوليةرضين أي من الايعملون على البحث على عدد وافر من الع

ذلك تناقض بين هؤلاء يكون في آخر الأمر لصالŢ الشركات الرأسمالية الأجنبية� ومتى ارتفع الطلب علـى  

مواد أولية معينة بسبب ظروف طبيعية أو استراتيجية معينة فإنه يؤدي ارتفـاع مفـاجŒ لأسـعار المـواد     

  .ضخم المستورد وما ينجر عنها من عواقب داخليةالمصدرة� وإلى ظهور الت

  :بسبب تداخل معطيات مختلفة مثل يسيطر عليها الخارج أما الواردات ف  

نظرا لانعدام قاعدة صناعية مهمة� ويترتب على ذلك "الاستثمارية"وجود إنتاج داخلي للسلع الرأسمالية  دمع-أ

  .ليةأن العرض الخارجي لا يجد منافسة داخل السوق الداخ

ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمصنوعة بالبلاد المتقدمة� لأن مستواها يعبر عن مستوى تقـدم هـذه   -ب

  .البلاد� ولأن التقدم التكنولوجي مكŅن من ظهور مواد جد معقدة يتطلب إنتاجها عناصر مرتفعة القيمة

يرة� مما أصبحت سـهلة الحركـة   في السنوات الأخيرة زادت وفرة السلع في السوق العالمية بكميات كب-ج

  .والغزو لأسواق الدول المتخلفة

اردات البلاد المتخلفة لأسباب اقتصادية وتاريخيـة� ممـا   على وسيطرة بعض الدول المتقدمة الرأسمالية -د

  .يجعل شركات هذه الدول تفرض الأسعار التي تروق لها
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  تكوين اƕسعار żي الƀطاų التƀليدƐ-:المطلب الśاني 

إن القطاع التقليدي بالبلدان المتخلفة يتعلق أساس بالإنتاج الفلاحـي� وكـذلك بالتجـارة والصـناعة       

وهو قطاع ينتج مواد وخدمات قصد إشباع رغبات بسيطة للسكان ذوي المـداخيل الضـعيفة جـدا�    .لحرفيةا

طيات الداخلية التي يتـأثر  فالبعض يتصور أن أسواق القطاع التقليدي تسيطر عليها المنافسة التامة� لكن المع

لها عقبات في وجـه  بها القطاع التقليدي بالدول النامية والضغوط الأجنبية� وإنتاج القطاع العصري الخاص ك

  :)1(ويظهر جليا في المعطيات التالية�المنافسة 

الصادرات  يتوجه قسم مهم من إنتاج الفلاحين الصغار في كثير من البلدان المتخلفة إلى الصادرات� فمثلا-1

الفلاحية بالبلاد الإفريقية كالبن والكاكاو والمطاط من إنتاج صغار الفلاحين الـذين يبيعـون إنتـاجهم إلـى     

وهكذا تكون المبادلات من أعلى .الوسطاء اللذين يسلمونها إلى تجار الجملة� ثم إلى شركات التصدير الأجنبية

الحديث عن ظروف المنافسة على اعتبار عدم التقارب  الشركة  الكبرى إلى آخر الفلاح الصغير� مما يستحيل

  . الطالبوبين العارض 

لا يقتصر دور التجار بالقطاع التقليدي على بيع المواد التي ينتجها هذا القطاع بل يبيعون بجانبهـا مـواد   -2

يـة  إذا استطاع أن يغـزو الأسـواق التقليد  .استهلاك مستوردة من الخارج� ومصنوعة  في القطاع العصري

وينافس مبيعاتها� وبذلك زالت من الوجود قاعدة تجانس المادة التي تعتبر شرطا أساسيا في نظرية المنافسـة  

  .الكاملة

إن القطاع التقليدي بالبلاد المتخلفة غير منسجم وضعيف الإنتاجية� لأنه يتركز على علاقـات إقطاعيـة   -3

ير الفلاحين الصغار تضطر للخضوع إلـى إدارة  فجماه.وشبه إقطاعية ويتمركز داخله الوسطاء والمضاربين

الأسعار جهم لأولئك بأبخس ددون الأسعار حسب اختيارات هؤلاء ويبيعون إنتاحفي المنتجين الكبار والوسطاء�

  :نظرا لبعض المؤثرات التي تحكم في طريقة تحديد الأسعار بالقطاع التقليدي وهي � الظروفوإ أس يوف

كما "على إنتاج الفلاحين� الشيء الذي يجعل عرضهم مرتبطا بالأوضاع المناخية تأثير الظروف الطبيعية -أ 

  ".هو الحال في دول شمال إفريقيا

أهمية الاستهلاك الذاتي للمنتجات الفلاحية حيث أن جزءا كبيرا من المنتوج لا يـدخل إلـى السـوق�    -ب  

  .العامبصفة دقيقة أهمية الإنتاج  جمشيء الذي يجعل سعر السوق لا يترال

مراكـز الاسـتهلاك وعـدم     بعد  ارتفاع التكاليف المرتبطة الخاصة بالأنشطة المكملة� مثل النقل بسبب-ج 

  .وجود قاعدة هيكلية من المواصلات واسعة

فـي قطـاع    أساسيةج والمستهلك� وينتشرون بصفة كثرة الوسطاء والمضاربين الذين يتوسطون بين المنت-د 

وينتج عـن ذلـك أن   .ن والمستهلكينضاربيشر بين الفلاحين والتجار والمالمبا وبسبب عدم الاتصال.الخدمات

 ـوبعبارة أخرى وجود سوق مواز.تجينالوسطاء يؤثرون في تحديد الأسعار أكثر من الفلاحين المن ة غيـر  ي

  .منظمة تتحكم في تحديد الأسعار
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           Śالśالعموميتكوين  -:المطلب ال ųطاƀي الż سعارƕا.  

في العقدين السادس والسابع مـن القـرن    قطاع العمومي انتشر بسرعة كبيرة في البلاد المتخلفةإن ال  

� بسبب قيام الدولة بنفس المهام التي تقوم بها البلاد الرأسمالية� بالإضافة إلى كونهـا تحـل محـل    العشرين

ت راالإقدام على مبـاد المصالŢ الخاصة في عدة قطاعات نتيجة لاختيارات واعية ولعجز هذه المصالŢ على 

اقتصادية مهمة� ويؤدي  اتساع دور القطاع التابع للدولة إلى إخضاع أسعار كثيرة مـن المـواد والخـدمات    

كما أن تدخل الدولة في تحديد الأسعار ينطلق من عدة منطلقات� ويسعى إلى تحقيق .لقرارات إدارية مركزية

دى ارتباط الاقتصاد الـوطني بالمصـالŢ الخارجيـة�    جملة من الأهداف وتختلف هذه المنطلقات باختلاف م

  : )1(وباختلاف  الاستراتيجية الاقتصادية المرسومة من طرف الدولة� وتتجسد هذه المنطلقات في ما يلي

إن التأثير على الأسعار في البلدان النامية يكون عن طريق الضرائب أكبر نسبيا من دور الدولة بـالبلاد  -1

جال� ويرجع السبب في كون أن الدولة تعتمد على الضرائب غيـر المباشـرة كمصـدر    المتقدمة في هذا الم

وهكـذا   .أساسي لإيرادات الميزانية لصعوبة رفع الضرائب المباشرة بالنظر للمستوى المـنخفض للمـداخيل  

فـي  : فعلى سبيل المثـال  .يصبŢ رفع بعض الأسعار عن طريق الضرائب وسيلة لتمويل عدة نفقات حكومية

ائر يعتمد على رفع سعر الطاقة وزيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة في عدة مجالات خدمية� في الجز

  .إطار تمويل النفقات العمومية وتخفيض عجز الميزانية

وذلـك  .تتدخل الدولة بالبلاد المتخلفة لرفع أسعار بعض المواد المستوردة عن طريق رفع حقوق الجمارك-2

وفي كلتا الحالتين يكون قرار الدولـة نابعـا مـن    .لمحلي أو كمصدر لإيرادات الميزانيةبغية حماية الإنتاج ا

دراستنا لضعف مصادر التمويل العمومي داخل البلاد� قد تسمŢ الدولة بإعفاء بعض المواد المستوردة مثـل  

ما تقـدم الدولـة   ك.مواد التجهيز من أداء حقوق الجمارك نظرا لندرتها وضرورتها الملحة للتنمية الاقتصادية

مساعدات إلى المستثمرين الوطنيين أو الأجانب قصد تشجيع الاستثمار� وتوظيـف رؤوس أمـوال جديـدة    

  .بالبلاد

تعمل الدولة في بعض الأحيان على تخفيض أسعار بعض مواد الاستهلاك� قصد تشجيع الطلب أو قصـد  -3

  .سابقا تي انتهجت النظام الاشتراكيتوفير ظروف سياسية ونفسية طيبة� كما هو الحال عند الدول ال

إن أسعار عدة مواد في القطاع العمومي بالبلاد المتخلفة تخضع لهيمنة القطـاع الخـاص العصـري� أو    -4

  :الأسواق الخارجية� ويرجع السبب في ذلك إلى الوضعيتين الآتيتين 

سسـه فـي عهـد    فالبعض منهـا وضـع أ  .إن تدخل الدولة أصبŢ سلاحا تدعيم الاتجاه الرأسمالي-أ

الاستعمار والبعض الآخر في طريق تكوينية والانتقال إليه� إذ تكون الإدارة مزودا وزبونا في نفس الوقـت  

للقطاع الخاص التابع لمصالŢ أجنبية� فيستطيع هذا الأخير أن يفرض عليها اختيارات تؤثر بالضرورة علـى  

  .أسعار القطاع لعام
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ا الدولة القطاعات المرتبطـة بالتصـدير كـالمواد الأوليـة أو     في البلاد المتخلفة التي أممت فيه-ب

فمثلا مكاتب التصدير والتسويق كـأن يقـرر   .المعدنية تخضع أسعار هذه القطاعات لشروط الأسواق الأجنبية

سعر الشراء للمواد الزراعية للتصدير من عند الفلاحين� إذ لم تأخذ بعين الاعتبار ظروف السـوق العالميـة   

  .ة اعتبارات لقرارات الطالبين وسياسة العارضين المتنافسينلهذه السلع

  :ين اثن خضع لشرطينومي بالبلاد المتخلفة تأن أسعار القطاع العم من تحليلنا السابق نستنتج -   

أن السعر يدخل في إطار الاستراتيجية  العامة الاقتصادية المتبعة من طرف الدولة سواء لتمويل مداخيلها -1

  .استثماراتها الداخلية� وهي استراتيجية متوخاة من الهياكل الاقتصادية والاجتماعية المتخلفةأو لزيادة 

بر في كثير من الأحيان عن مدى تبعية هـذا الأخيـر إلـى المصـالŢ     إن السعر في القطاع العمومي يع-2

قصد تشجيعها وإنمائها بانت تابعة للاقتصاد الرأسمالي� والخاصة� وخاصة منها المصالŢ الأجنبية باعتبارها ك

  .واق الأجنبيةسخضوع المنتجات الوطنية لشروط الأفي إطار نهج ليبرالي� وإما باعتبارها 

              Ŵسعارطبيعة  :المطلب الرابƕي ا اżلاقتصاد المختلط.  

 القطاعات الاقتصادية بالبلاد المختلفـة� يتبـين أن أسـاليب    فيا سبق ذكره حول تحديد الأسعار مم  

  :)1(ا بما يلي ـالتسويق بهذه البلاد تتأثر أساس

  .سيطرة المصالŢ الأجنبية على الاقتصاد الوطني-1

وإمكانيات المنتجين الصغار� وخاصة الفلاحين منهم� الشـيء الـذي يجعلهـم عرضـة      لمدا خيضعف -2

  : الأشكال التالية  تأخذ أساليب التسويقوبتالي . لمحددات خارجة عن إرادتهم

A  -تاجرة داخل القطاع التقليدي تختص في شراء وبيع مواد هذا القطاع في الأسواق المحليـة بالمـدن   الم

والقرى� وهي متاجرة ضعيفة بسبب ضعف إمكانيات العارضين والطالبين� وعـدم ارتباطهـا بالمؤسسـات    

  .المالية والمصرفية

B  -لدان المتخلفة� في هرم يوجد أعلاه شركات متاجرة المواد الأولية القابلة للتصدير� تتمثل في كثير من الب

  .والمضاربين التصدير الأجنبية�وفي أسفله صغار الفلاحين� وبين الحدين الوسطاء

C  -تهيمن عليها شركات التصدير والاستيراد� توردة كليا أو جزئيا من الخارج� متاجرة مواد الاستهلاك المس

ضـعف   مـع دن والقرى والأسواق الأسبوعية� في الم تشريننتقسيط المثم تجار الجملة� فالوسطاء� فتجار ال

المستهلكين من جهة ثانية� وانتشار مواد الاستهلاك المصـنوعة   لمدا خيإمكانيات التجار من جهة� وضعف 

  .في القطاع العصري في الأسواق التقليدية

D- ـ  ركات الاسـتيراد  متاجرة مواد التجهيز التي تتوجه إلى القطاع العصري فقط� والتي تتخصص فيهـا ش

  .والتصدير
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  -   Ţولقد عملت بعض الدول بعد استقلالها على إصلاح قطاع التجارة� لإخراجه من سيطرة المصـال

 عـدة  هذه الإصلاحات  وأخذت الأجنبية والوسطاء� وإدخال عناصر أكثر عقلانية في تنظيم التجارة الداخلية� 

  :اتجاهات هي 

  :رن العشرينمرحلة الستينات والسبعينات من الق-1

  .تأميم التجارة الخارجية-أ  

  .   مراقبة التجارة الخارجية مع تحديد أنواع السلع الواجب استيرادها-ب  

  :مرحلة الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين -2

  .التحرير التدريجي للتجارة الخارجية-أ      

� وهـذا  ة الانضمام للمنظمة العالميـة للتجـارة  الاقتصاد العالمي وتطبيق بنود اتفاقي الاندماج في  -ب     

   .ماسنبينه في الفصول اللاحقة
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 Śالśص¾ الŽام الاقتص:الŲالرأسماليــــالن Ɛاد  

  وخصائصƊالنŲام الرأسمالي  مƌŽوم: المبحŚ اƕو¾ 

  .تعريف النŲام الرأسمالي: اƕو¾  المطلب           

 ـ.الأساسية لهذا النظام يقوم النظام الرأسمالي الحر على أسس معينة تكشف بدورها عن العناصر ي غير أنه ف

  .     ومراحل معينة من التطور هذا النظام أيضا عن مبادئ ي يكشف مجال التطبيق العمل

لفردية والمصـلحة  تتمثل في الحرية� والفردية� ومبدأ التوافق التلقائي بين المصالŢ ا إن هذه المبادئ   

الحرية فهي أن تترك الأفراد أحرارا لتحقيق مصالحهم الذاتية فتكون لهم حرية التعاقـد وحريـة   ف . الجماعية

ولا يحد من هذه  الحرية إلا شرط واحـد� وهـو   .التملك� وحرية الباعث الشخصي� وحق الفرد في الميراث

  .عدم تعارض سلوك أفراد الجماعة مع تحقيق الأفراد الآخرين لمصالحهم الذاتية

 في الحرية  نها تنم عن التركيز على الفرد وتحقيق مصلحته الذاتية� وإضفاء قدر كبير منإالفردية ف   

التالي على تحقيقها في ضوء مـا  سبيل تحقيق هذه المصلحة الذاتية� إذ أن الفرد أقدر على التعرف عليها� وب

مل في نفسه من نزعات طبيعية� ولهذا فإن الفردية تقترن دائما بالحرية والإيمان بالفردية إيمان بضـرورة  حي

  .ا موضوعيا للسعادة أو الألمتحقيق أقصى سعادة للفرد� وإن كان علم الاقتصاد لا يتيŢ مقياس

أن التعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة لا يمكـن   على أ التوافق التلقائي� فإنه يفصŢ وأما عن مبد

 ـ   أن يتحقق في ظل النظام الرأسمالي� إذ أنه ما دامت الجماعة الإن ن إسانية تتكون من عـدد مـن الأفـراد ف

كما أن القوانين التي تحكم النظام الرأسـمالي�  .Ţ الذاتية للأفرادمصلحة الجماعة بطبيعتها هي محصلة المصال

ن سلوك إأو بعبارة أخرى ف.لى الخير العامالذي يحيل أنانية الحوافز الإنسانية إ"النظام الطبيعي"إنما تشتق من 

فـي   الإنسان تحفز إليه نزعات طبيعية� كالأثرة وحب النفس� كما تحفز إليه نزعات طبيعية أخرى كالرغبـة 

وعلى ذلك فإن مجموعة هذه النزاعات تجعل الفرد يحقق صالŢ .العمل والشعور بالفضيلة والعطف على الغير

هذا هو النظام الطبيعي الذي يصدر عن الميول الطبيعيـة لƚنسـان   .الغير� وهو سبيل تحقيق مصلحته الذاتية

لك إلى تداخل الأنظمة الوضعية في سـيره  وإذا كان هذا النظام لا ينتج آثار الطيبة في بعض الأحيان� فمرد ذ

ومن ثمة فإن النظام الطبيعي كما يقرر أنصار المذهب الحر� وأنصار الكلاسيكية� يفـوق أي  .التلقائي الرتيب

إن الإنسان تحركه يد خفية إلـى تحقيـق   : "ولقد عبر آدم سميث عن ذلك بقوله .نظام آخر من صنع الإنسان

إن الفرد يحقق مصالŢ الجماعة بدرجة كبيرة : "ب إلى أبعد من ذلك قائلا � بل ذه"غرض لم يكن من مقاصده

مما لو كرس جهوده لخدمة الجماعة� أي أنه لا مكان فـي أي  -لو أنه عكف على رعاية شئونه الخاصة-أكبر

  .)1("مجتمع لأدعياء تجارة الصالŢ العام
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يقوم على الملكية الفردية لعناصر الإنتاج نظام اقتصادي واجتماعي  ": يمكن تعريفه على النحو الآتي ومنه 

� وتحقيق المصلحة الخاصة �كما أن المجتمع يتكون من مجموعة من الطبقات المتفاوتة من حيث المسـتوى  

  ."الاقتصادي 

  .عناصر النŲام الرأسمالي: المطلب الśاني              

والإنتاج� والانتفاع بذلك التملك كيفما  يتميز النظام الرأسمالي بحرية تملك الأفراد من سلع الاستهلاك

أن تكون جميع الأموال مملوكة للأفراد ملكية خاصة� فقد تمتلك الدولـة أو   فيه أنه لا يشترط يشاءون� غير 

تعارضـت   ا للدولة أيضا أن تنتزع ملكية الأفراد الخاصة� إذ كما يحق.ية جانبا من هذه الأموالالهيئات المحل

وقد تدفع الدولة في سبيل ذلك التعويضات المناسبة� فليست الملكية حقـا لا  .لحة  العامةهذه الملكية مع المص

يمس� بل أن يستمد من سلطة المجتمع نفسه وهو بدوره يمنحه للأفراد� ولذلك فإن المجتمع يستطيع أن يتحكم 

الزراعية لا لأراضي في هذا الحق في حدود المصلحة الاجتماعية� فقد تفرض الدولة مثلا حدا أعلى لملكية ا

قليلة� وتحول دون تمتع طبقة  يدا� وقد تسن القوانين التي تمنع تراكم الثورة في أييتجاوزوهيجوز للملاك أن 

  .ومع ذلك فهذه الاعتبارات لا تغير من أسس النظام الرأسمالي.من الناس بثمار الجهود التي يبذلها غيرهم

لرأسمالية� وبمقتضى هذا المبدأ لا تدخل الدولة لتقيد من والحرية الاقتصادية مظهر آخر من مظاهر ا  

ا ديرويؤوس الأموال يستطيعون أن يعني ذلك أن المنظمين وأصحاب ر.نشاط الأفراد في الميدان الاقتصادي

مشاريعهم الاقتصادية وهو بعيدون عن تدخل الحكومة أو توجيهها� فهم أحرار في طرق استثمارهم للأموال� 

لسلع والخدمات� وفي تحديد الشروط التي يشترطونها على أساسها ما يحتاجون إليه مـن آلات  وفي إنتاجهم ل

ومبدأ حرية الإنتاج يقابله من جهة أخرى مبدأ حرية الاستهلاك� فلا يمنع فرد من التصـرف فـي   .أو موارد

الأفـراد بالحريـة    وإذا تمتـع .دخله كما يشاء� واختيار نوع السلع الاستهلاكية التي ينفق عليها هذا الـدخل 

الاقتصادية فإنهم يتنافسون فيما بينهم سعيا وراء الكسب المادي� فالمنتجون يتنافسون فـي زيـادة الإنتـاج�    

في موارد الإنتاج المستخدمة والسعي إلى ابتكار أفضل وسائل الإنتاج ثم  ذيرسينه والعمل على تجنب التبوتح

  .ربŢ في نهاية الأمرإلى كسب الأسواق� وتحقيق أقصى ما يمكن من ال

كما تقوم  المنافسة بين المنتجين� فإنها تقوم أيضا بين عناصر الإنتاج المختلفة حيث يستطيع الاستغناء عـن  

ليفوزوا بالسلع  المستهلكين  يتنافسون فيما بينهمف�ولا يخلو جانب المستهلك من المنافسة أيضا .البعض الآخر

الاقتصادية ليست مطلقة في النظام الرأسمالي� فقد تتدخل الدولة لتحـد  ومع ذلك فالحرية .التي يحتاجون إليها

من هذه الحرية على أساس تحقيق أقصى منفعة للمجتمع� فقد تفرض نوعا من الحماية لصالŢ العمال� كوضع 

ليسـت   والمنافسة من جهة أخرى�حد أدنى للأجور يتبعه رجال الأعمال� مهما كانت كفاءة العامل الإنتاجية 

  .لقة كذلك � إذ ترد عليها قيود مختلفة ترجع إلى تدخل الدولة أو اتفاق المنتجين فيما بينهممط

برؤوس أمـوالهم توقعـا مـنهم     )المخاطرة( وأخيرا فإن رجال الأعمال والمنظمين يقبلون المجازفة  

الجـزاء الـذي   الرب�Ţ وأملا في الوصول إلى أقصى ما يمكن تحقيقه منه� فالربŢ في النظام الرأسمالي هـو  

العمل المتواصل� وفي استخدامهم  للعقل والمنطق� وتوصلا هم اءبه رجال الأعمال والمنظمون في أديحظى 
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إلى القرارات التي قد تؤدي بهم إلى النجاح أو الفشل� فإذا ما انعدام ذلك  الحافز الشخصي الذي يحث الأفراد 

  .الجهاز الاقتصادي الرأسمالي في بلوŹ أهدافه المرجوةعلى النشاط والإقبال على العمل� فقد يؤدي إلى فشل 

القوة الحقيقية الفعالة الموجهة للنشاط الاقتصـادي بصـورة    سعاربهذه المثابة ترى في جهاز الأوالرأسمالية 

تلقائية� دون حاجة لتدخل الدولة� والمرآة التي تنقل رغبات المستهلكين إلى المنتجـين� والأداة التـي تحقـق    

هذه هي الصورة النظرية للنظام الرأسـمالي� كمـا نسـج خيوطهـا الكتـاب      .بين العرض والطلب التوازن

ي تلقائية عمل هذا الجهـاز� إذ  ومع ذلك يختلف البعض مع هؤلاء ف.الاقتصاديون الأوائل دعاة المذهب الحر

نها مثلا عدم تنقـل  ون عليه أن الواقع العملي ينبŒ عن وجود عوائق تحول مثل هذا التوازن التلقائي ومعيبي

  .عناصر الإنتاج كشرط أساسي لتحقيقه

الرأسـمالي كـان    هلاسيكي النظري في إطـار ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أن الاقتصاد الك  

البطالة كما كان يستعبد الاحتكار� إذ كان الكلاسيك يؤمنون بأن الحالة السائدة في المجتمع الاقتصادي  بعديست

ن أية بطالة تنشأ هي بطالة عارضة مؤقتة سرعان ما تزول بفضـل  أظيف الكامل للموارد� وحالة التو � هي

ف بالكامل� وسايرهم يولهذا فقد أهمل الكلاسيك معالجة العوامل المحددة لمستوى التوظ.خفض مستوى الأجور

الكينزيـة�    ةورالث � عندما بدأتمن القرن العشرين  وات الثلاثينيةفي ذلك الكتاب الكلاسيك الجدد حتى السن

  .واتجهت بالفكر الاقتصادي إلى أن البطالة قد تكون مزمنة ومتأصلة في المجتمع الرأسمالي

بـه   الذي نـادى   انون الأسواقق"ل الاقتصاديين الكلاسيك هو اعتقادهم بصحة ؤولعل السبب في تفا  

ا القانون كما يقدمه سـاي فـالمنبع   � أحد كتاب المدرسة الكلاسيكية الفرنسية� ووفقا لهذ"ساي تباتي سجان "

 هـذه   الأصلي للطلب هو تدفق تيار الدخل المتولد عن الإنتاج� نتيجة لاستخدام الموارد� بمعنى أن اسـتخدام 

وأن المراحل الجديدة مـن الإنتـاج تولـد    .تكن مستغلة من قبل يضيف إلى تيار الإنتاج والدخل لم  الموارد 

وعلى ذلك فإن كل إنتاج جديد يولد طلبـا فـي   .ي توظف لتحقيق هذا الإنتاجدخولا جديدة لعناصر الإنتاج الت

  ".العرض يخلق الطلب عليه"وهذا يعني أن .نفس الوقت الذي يضيف في العرض

ومن هنا كان الكلاسيك يجزمون بأنه لا يمكن حدوث زيادة عامة في العرض عن الطلب� لأن كـل عـرض   

بها� وكل طلب يتراءى في   تعرض في السوق تخلق الطلب الخاص يقابله طلب بنفس القدر� أي أن كل سلعة

حدث إفراط عام في الإنتاج� أي زيادة عامة يوما دام الأمر كذلك فلا يمكن أن .السوق ينتج العرض اللازم له

  .)1(يمكن أن تحدث من ثمة بطالة عامة في العرض على الطلب� ولا

  .مراح¾ تطور النŲام الرأسمالي:المبحŚ الśاني 

مرت في الواقـع بمراحـل    أن المجتمعات الرأسمالية )2(" سومبارت"يرى بعض الكتاب ومن بينهم 

  :ثلاث
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  .والصناعيةتجارية مالية الأسالرمرحلتي  :لمطلب اƕو¾ ا           

هذه المرحلة في القرن الخامس عشر وتنتهي بمنتصف القـرن   دأتب  :مرحلة الرأسمالية التجارية-1    

� إذ كانت الرأسمالية الغربية لا تزال مصطبغة برواسب النظم الاجتماعية السابقة� فقـد كانـت   الثامن عشر

وبينمـا كـان   .ات لا تزال يغلب عليها طابع الحجم الصغيرعتزال تحتل مكان الصدارة والمشرو الزراعة لا

الصناعة "كما كانت .كان يغلب على الأيدي العاملة الطابع الريفي على صاحب المشروع الطابع الحرفي يغلب

تلعب دورا هاما بمعنى أن صاحب المشروع يسلم لعماله المواد الأولية� فيقومـون بصـنعها فـي    " المنزلية

أما عن الفن الإنتاجي في هذه المرحلة .داخل المشروع الواحد ماليةلى ذلك فلم تكن ثمة تجمعات عوع.منازلهم

تمـد أساسـا علـى المهـارة اليدويـة واسـتخدام الأدوات       المبكرة من تطور الرأسمالية� فقد كان بدائيا يع

ومن سمات هذه المرحلة أيضا ارتباط العامل ورب العمل بروابط شخصية� كتلك التي كانت سـائدة  .البسيطة

ومن سماتها كذلك أنه لم يكن ثمة وجود للبنوك� أو أسواق النقـود أو أسـواق رأس   .في ظل النظام الحرفي

يرها بنفسها لتقيم المشروعات الصناعية� وتد ا كانت الدولة تتدخل في بعض الأحيانكم.المال بمعناها الحديث

  .)1(ولحسابها الخاص

تبدأ من منتصف القرن الثامن عشر� أي منذ بداية الثورة الصناعية�   :الصناعيةمرحلة الرأسمالية -2   

سـريع�  وته� من حيث التطور الصل النظام إلى ذرووفي غضون هذه الفترة .مية الأولىوتنتهي بالحرب العال

روعات الرأسمالية بحرية كبيـرة�  تمتع المشع الأسواق وتقدم الفن الإنتاجي� واتساوزيادة القوى الإنتاجية� و

علاقـة  "العلاقة بين المتعاملين في السلع تصبحأكما .تدهور الروابط الشخصية بين العمال وأرباب الأعمالو

عقـود العمـل    تصـبح أنتشر الشكل المساهم للشـركات� و احت� كما حكمها الأساس المادي الب� ي"شخصية

مـن  "تداول القيم المنقولـة و.ة موحدة� لا على اتصالات شخصيةجماعية� يقوم الائتمان على أسس موضوعي

بنوك المركزيـة  ج الوخربكتمل الجهاز المصرفي� او.سواق منظمةأي نطاق أ"أسهم وسندات وأوراق تجارية

المؤسسات المالية والتأمينية لتلعب دورها في سير النظام الرأسمالي إبـان تلـك    ترظهإلى حيز الوجود� و

  ).2(الفترة

                śالرأسمالية المعاصرة:  انيالمطلب ال.  

  : بالخصائص التالية  ذه المرحلة من بداية الحرب العالمية الأولى إلى يومنا وتمتازبدأت ه

ولة سـي ال: يجب الجمع بين شرطين أساسين ي تكون المنافسة في السوق لك :)3(سوž المناżسة الحرة-1    

  .وذرية العرض والطلب

  :على العارضين والطالبين القيام بالمهام الآتية  تفرض  :السيولة -أ       
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ملاءمتهم لأسعار السلع والخدمات المتبادلة المعروضة في السوق� وخارج المضاربة مـن طـرف      -     

  .محتكرون� الدولةالكارتل� ال

فالدخول والخروج من "الť..شروط اجتماعية� ثقافية� تنظيمية�"وجود علاقات بينهم دون حواجز تذكر  -    

  .السوق يسمŢ بتحقيق أرباح� وتحمل الخسائر من طرف المؤسسات

 ـاختيار المؤسسة الكميات التي تراها مناسبة للتبادل مع تحديد كميات البيـع والتصـدير و      - ذ جميـع  أخ

    .المقاييس

  .تجانس السلع المعروضة� فالاختلاف يتجسد في العلاقات التجارية فقط وبالتالي تجعل الطلب غير مرن    -

  :توافر الشروط التالية  لكي تكون السوق ذرية يجب  :الذرية -ب    

  .تغير حسب نوعية المنتجاتيهذا العدد .لطالبون بأعداد كبيرةيكون العارضون وا-

  .تطيع العارضون والطالبون التأثير فرديا لتغيير الكميات والأسعار في السوقيس-

يكون بالتوافق مع كـل   عليهطاة بصورة مستقلة عن نشاطه� وكل بائع ومشتري يعتبر السعر في السوق مع-

  .العارضين والطالبين

 ـ �ريكـاردو   ددافي و  من آدم سميث:)1(تدعيم المساƋمة żي التخصŭ الدولي-2   دعـاة الحريـة    ى إل

 اأساسي اعتبر شرطتفحرية التبادل .التجارة الخارجيةالمعاصرون يتقدمون في رفع الحواجز على الاقتصادية 

في اقتصاد مفتوح� كـل   ":Ƌولين -Ƌūنكفحسب نظرية .العالم الخارجي لغزو المنتجات المحلية اوضروري

في المدخلات� ويتطلب استعمال عامل الإنتـاج  دولة تتخصص في إنتاج السلع بالنظر إلى التنسيق المستعمل 

واجا كبيرا في السوق� وطلبها مرتبط ردولة تتخصص في السلع التي تلاقي بينما كل ".المتوفر وغير المستغل

فحرية المبادلة في التجارة الخارجية تتحكم فيها عوامل الإنتاج المتـوفرة وغيـر المسـتغلة    .بدرجة المنافسة

  ."رةوعوامل الإنتاج الناد

ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الاسـتثمارات فـي    : )2(الاستśمار اƕجنبي المباشرة-3  

المشروع المعين� هذا بالإضافة إلى قيامه في إدارة المشروع مع المستثمر الـوطني فـي حالـة الاسـتثمار     

  .مطلقة لمشروع الاستثمارلكيته الفي حالة م الكاملة على الإدارة والتنظيمأو سيطرته .المشترك

فضلا عن قيام المستثمر الأجنبي بتحويل كمية من الموارد المالية والتكنولوجية والخبرة الفنيـة فـي جميـع    

  .المجالات إلى الدول المضيفة

 ـ   ام البـاحثين والكتـاب   في هذا الخصوص فإن جدوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثـل محـور اهتم

لمجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية� ومن المفيد  عرض بعـض  في مختلف اعاصرين الم

  :وجهات النظر 
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    A  - سيكيةƚرية الكŲتفترض أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنطوي على كثير مـن المنـافع�    :الن

جهـة  ومـن  .ت الأجنبيةالاستثماراف .غير أن هذه المنافع تعود في معظمها على الشركات المتعددة الجنسيات

نظرهم هي بمثابة مباراة من طرف واحد حيث أن الفائز بنتيجتها� الشركات المتعددة الجنسيات وليس الـدول  

  :إلى جملة من العوامل نوجزها  نظر أصحاب هذا الرأي  وتستند وجهة.المضيفة

  .الاستثمارات  ع منولا يبرر فتŢ الباب لهذا الن صغر رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة� بدرجة-1

 ـ "الشركات المتعددة الجنسيات إلى تحويل قدر ممكن من الأرباح المتولدة من عمليتها تميل  -2  ةإلـى الدول

  .بدلا من إعادة استثمارها في الدول المضيفة�" الميتربول

تنمية الاقتصادية تتلاءم مستوياتها مع متطلبات اللامتعددة الجنسيات بنقل التكنولوجيا التي الشركات القيام -3

  .والاجتماعية والثقافية بالدول المضيفة

إن ما تنتجه الشركات المتعددة الجنسيات قد يؤدي إلى خلق أنماط جديدة للاستهلاك في الـدول المضـيفة   -4

  .تتلاءم ومتطلبات التنمية الشاملة في هذه الدوللاالتي 

هيكـل  وة بين أفراد المجتمع� فيما يخـص  لفجقد يترتب على وجود الشركات المتعددة الجنسيات اتساع ا-5

ا الوطنية� ويترتب على هـذا  توزيع الدخول� وذلك من خلال ما تقدمه من أجور مرتفعة بالمقارنة مع نظيرته

  .ة الاجتماعيةيطبقالخلق 

إن الشركات الأجنبية قد تؤثر بصورة مباشرة على سيادة الدولة المضيفة� واستغلالها من خـلال اعتمـاد   -6

  .تقدم التكنولوجي على دولة أجنبية وخلق التبعيتين الاقتصادية والسياسيةال

   B - ةśالحدي ŘرياŲأن كـلا مـن طرفـي     مـؤداه تقوم هذه النظريـة علـى افتـراض أساسـي      :الن

فكلاهما يعتمـد  .� تربطهما علاقة المصلحة المشتركة"الشركات المتعددة الجنسيات والدول المضيفة"الاستثمار

من الآخر لتحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف المحددة� ويساعد الاستثمار الأجنبي حسب هـذه   أو يستفيد

  : هيالنظرية� الدول المضيفة في تحقيق جملة من الأهداف 

  .الاستغلال والاستفادة من الموارد المادية والبشرية المحلية المتاحة والمتوفرة لدى هذه الدول-1

تصادية بين قطاعات الإنتاج والخدمات  داخل الدولة المعنية� مما يساهم في المساهمة في خلق علاقات اق-2

  .تحقيق التكامل الاقتصادي

  .تنمية علاقات اقتصادية مع دول أخرى أجنبيةواق جديدة للتصدير وبالتالي خلق أس-3

  .تقليل الواردات-4

    . يترتب على المنافع السابقة تحسين ميزان المدفوعات للدولة المضيفة-5

  .تدفق رؤوس الأموال الأجنبية-6

  .المساهمة في تدريب القوى العاملة المحلية-7

  .نقل التقنيات التكنولوجية في مجالات الإنتاج والتنسيق� وممارسة الأنشطة والوظائف الإدارية وغيرها-8
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على المنـافع   إن تحقيق التقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في الدول المضيفة� يتوقف إلى حد كبير-9

  .السابقة الذكر

والجدير بالذكر أن وجهة نظر رواد النظرية الحديثة تؤيدها الكثير من الأدلة والبراهين العملية� فمن   

ناحية نجد أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول النامية� في تزايد مسـتمر مـن سـنة    

دول النامية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها أصبŢ حقيقـة  لأخرى � ومن ناحية أخرى فإن تنافس ال

يفرضها الواقع على ما تقدمه هذه الدول� من ضمانات متعددة وامتيـازات وتسـهيلات مختلفـة للشـركات     

  :كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر له عدة مميزات تتجسد فيما يلي .الأجنبية

ل� يؤدي إلـى خلـق شـبكات جديـدة     بلمعدني والحرفي للبلد المستقتنمية عمليات التصدير الزراعي وا-1

على �فق العالمية� وفي سوق البلد الأصـل للمبادلات� لتجعل العرض أكثر قوة ومرونة لبعض السلع في السو

  .سبيل المثال الاستثمارات اليابانية في قطاع مناجم الحديد في البرازيل

  .نتجة وغير منتجة� تسمŢ برفع معدل النمو الاقتصادييؤدي إلى تطوير الاستثمارات المكملة م-2

  .خلق قوة عاملة متطورة من المنظمين موجهة إلى تنظيم العمل-3

  .لبدفع معدل الادخار المحلي� وخلق تدفقات مالية لتدعيم الموارد الموجهة إلى البلد المستق-4

لأجنبيـة� والأسـواق الدوليـة للسـلع     ل بربط علاقات مالية واقتصادية مع البنـوك ا بيسمŢ للبلد المستق-5

  .والخدمات

لة تعـيش دوامـة   بيمثل أحسن وسيلة للتمويل الخارجي ذلك أن الاستثمار المباشر لا يجعل الدولة المستق-6

  .المديونية وما يتبعها من تسديد خدمات الديون على فترات زمنية مختلفة

رين� فإن حركة الخوصصة شملت نطاقا واسـعا  ابتداء من الثمانينات من القرن العش : )1(الخوصصة-4   

 6800فحسب دراسات قام بها البنك العالمي فإن أكثر من .في جميع الميادين� وسارت بوتيرة عالية وسريعة 

مؤسسة في البلاد السائرة فـي طريـق    2000منها أكثر من  1980مؤسسة عمومية دخلت الخوصصة سنة 

 .نيا إلى الباكستان� ومن الأرجنتين إلى المغربالنمو� من بريطانيا إلى غانا ومن بولو

    a- وم الخوصصةƌŽبالمفاهيم الآتية  يمكن تعريفها ببساطة :م:  

مجموعة من العمليات التي بموجبها تتخلى الدولة عن المؤسسات العمومية� التي تملكها الدولـة إلـى      -   

  .المساهمين والمستثمرين الخواص الوطنيين والأجانب

لفعل الذي بموجبه تقوم الدولة بتقليص دورها وزيادة دور القطـاع الخـاص فـي جميـع النشـاطات      ا -  

  .الاقتصادية الخدمية والصناعية

  .عملية تحويل الممتلكات بطرق قانونية من القطاع العام إلى القطاع الخاص -
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يـات المتحـدة   الولاالخـدمات فـي    فمثلا تحويل الأراضي والمساكن كما حدث فـي بريطانيـا� وقطـاع    

حيث أن بعض المدن الصغيرة قامت بخوصصة التعليم والطرقات وقطاع النظافة والتطهير� فهـو  .الأمريكية

 ـيحد من دور الدولة� وبالخصوص في الميدان الصناعي الذي يشتغل بطريقة أكثر  فـي القطـاع    ةمرد ودي

الخوصصة  الأساس هو تقليص كثافـة   لماذا تتجه الكثير من الدول إلى: الخاص وهنا نطرح التساؤل الآتي 

لقد بينت التجارب أن جميع الدول التي أعطت .بطريقة غير اقتصادية باعتباره نمى وتطور القطاع العمومي 

  .الأولوية للقطاع الخاص حققت نتائج معتبرة مقارنة بمثيلاتها التي أسندت مهمة التنمية للقطاع العام

إذ يجب التمييـز  .صة تسمŢ لنا بفهم الأهمية القصوى التي أعطيت لهاإن دراسة أكثر تحليلا لتجربة الخوص

  :بين نوعين من الدول 

  .ت القطاع الخاص مع مراقبة الدولةالدول التي اعتمدت على سياسة تنموية ترتكز على مبادلا-   

  .الدولة الاشتراكية حيث اقتصادها مخطط ومراقب مركزيا ويرتكز على القطاع العام -  

   b-رية الدولة اŲالعمومية ون ŘسساŌإن إستراتيجيات التنمية الاقتصادية التي وضعت مـن طـرف    :لم

 لخـاص أجدر وأحسن من القطاع االعام  قطاع� اعتبرت ال1980-1950الفترة  الدول والتي شملت نطاقا في

  .هويةوسيلة لخلق مناصب عمل وتدعيم التنمية الجو �لتسيير الأنشطة  الاقتصادية والاجتماعية 

ففي المراحل الأولى تولت الدولة ملكية المؤسسات الصناعية والخدميـة والقطاعـات الأساسـية� كالصـلب     

مـع التزايـد   ف .نـوك � الفندقة� البتوكيماويا البتروالمواصلات السلكية اللاسلكية� والأسمدة� النقل الجوي� 

إذ خضعت معظم النشاطات الاقتصـادية  المستمر لتدخل الدولة ارتبطت تنمية مختلف الوظائف الاقتصادية� 

عموما فإن القطاع العام سيĉر على جملة مـن  .وغيرها...لسيطرة الدولة� كما هو الحال في الجزائر� وروسيا�

  :المبادئ ولعل أهمها 

في أغلب الأحيان فإن المؤسسة العمومية معفاة من المنافسة� بحكم القوانين التي تسير : غياب المنافسة -أ    

قتصاد الوطني والتنظيمات الحكومية باعتبارها محتكرة لهذا القطاع الحسـاس� والقطـاع العـام محمـى     الا

  .بحواجز سعرية مرتفعة أو وسائل أخرى تهدف إلى القضاء على المنافسة الأجنبية

العمومية لا تسعى إلى يجعل المؤسسات إن غياب المنافسة : غياب دافع التكوين وخلق فائض اقتصادي -ب  

رفع المردودية في مجال الإنتاج� ففي بداية الستينات من القرن العشرين� في جمهورية مصر العربية مـثلا  

كان يضمن القطاع العام منصب شغل لخريجي الجامعات� والجنود بعد تأدية الخدمة الوطنية� بشـكل جعـل   

ى هذا فإن معظـم وظـائف   المؤسسات المصرية في وضعية توظيف أكبر من طاقتها الاستيعابية� وزيادة عل

إن غياب الدافع لخلق فائض اقتصـادي   .لقاء خدمات قدمت للسلطة السياسيةالقطاع العام عبارة عن مكافŋت 

ومجموعـات  خلق مشكلة أخرى تتمثل في اعتبار المؤسسة العمومية وسيلة لتدعيم المسـتهلكين والمنتجـين   

: سعر أدنى من السعر الحقيقي في عدة مجـالات  ل الإعانات الحكومية تستطيع فرض ضفبف.اجتماعية أخرى

  .                   هذا التدعيم غير المباشر أدى إلى إفلاس مؤسسات القطاع العام.كالكهرباء� الغاز� وغيرها
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تتميز عادة مؤسسات القطاع العام بغياب الـدافع لخلـق الفـائض     :عدم القدرة على تحقيق الأرباح -جـ   

لإمكانيات من جهة ثانية� مع غياب سياسة واضحة لأسواق مفتوحة وتنافسية في جميـع  المالي وعدم وجود ا

فمثلا أكثر من نصـف القطـاع العمـومي بتنزانيـا فـي      .البلدان النامية مما جعلها تتخبط في خسائر مزمنة

انات من النفقات العمومية وجهĉت كإع%35أكثر من  1986نبيق سنة زالثمانينات يعاني من خسائر وفي المو

ويمكن توضيŢ مجموعة مميـزات مؤسسـات   .1990مليار دولار سنة  8.4أي حوالي .للمؤسسات العمومية

  :القطاع العام كالتالي 

  

  .Ƌيك¾ المŌسسة العمومية                                           02شك¾ رقم  

  

    

    

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  L'ACTUEL.A.P.S Aout1994.P41: المصدر

 

في عدد كبير من الدول النامية فـإن سـوء التسـيير للمؤسسـات      :عدم التوازن على المستوى الكلي -د   

العمومية وعدم كفاءتها أدى بالدرجة الأولى إلى إفلاس مؤسسات القطاع العام� والثقـل الكبيـر للمديونيـة    

سجلة عند المؤسسات العمومية� الخارجية� مما فرض على الدولة الإصدار النقدي لتغطية الخسائر المزمنة الم

هذه الإجراءات أدت إلى زيادة التضخم وبالتالي عدم التشجيع وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج التي كان 

  .الأحسن اتجاهها للقطاع الخاص الذي يجد صعوبة في فرض نقوده� وتعميم النمو الاقتصادي

  احتكار وغياب المنافسة 

إمكانية خلق فائض عدم 

  ئر وإعانات ماليةخسا

   عجز في ميزانية الدولة

  قروض خارجية وثقل المديونية

  إصدار نقدي

 التضخم
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طي جميع النشاطات الاقتصادية ومراقبتهـا  إن نظام التخطيط المركزي  يغ  : التخطيط المركزي -هـ   

فتجربة الاتحاد السـوفيتي سـابقا   .من طرف الدول� فهذا يدل على عدم وجود القطاع الخاص بصورة رسمية

بينت أن هذا النظام غير متناسق تماما مع وظائف السوق� وبالتالي عدم وجود منافسة مفتوحـة فعليـة بـين    

الجزئـي   يينه عدة مشاكل خطيرة على المسـتو يط المركزي ينتج عنوهذا الجانب السلبي للتخط.المؤسسات

  :والكلي� ومن بين هذه السلبيات ما يلي 

الأسعار تثبت عوض تركها لآليات السوق� ومن بين الإجراءات التي اتخـذتها  ف :عدم واقعية الأسعار - و   

  ".تضخم عنيف"ع درجة التضخمبعض الدول التي قامت بالإصلاحات هو تحرير الأسعار مما أدى إلى ارتفا

المؤسسات العمومية في البلد ذات الاقتصـاد   ":وجود فائض في القوة العامة"يادة في تشغيل العمال ز-ر    

لمجتمـع�  ا داوظائف لجميع أفـر لأن الحكومة تؤمن ال.ياجاتهاالمخطط توظف عدد أكبر من العمال يفوق احت

تهم� فالمؤسسة مرهونة بدفع الأجور لجميـع العمـال حسـب    وفي نفس الوقت لا يعتمد التوظيف  على كفاء

 نوعيتهم دون النظر إلى عملهم� وبالتالي الإنتاجية في الدول الاشتراكية منخفضة مقارنة بالـدول الصـناعية  

  .للدخول في المنافسة مع الدول الأخرى تشكل عائقا وبتالي � الرأسمالية

ج التخطيط المركزي في الـدول الاشـتراكية سـابقا� وجـدت     من نتائ :انعدام المنافسة بين الصناعيين -ز

ك لانعدام المنافسة مـن  المؤسسات نفسها معوقة وغير قادرة على تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها� وذل

  .ز المختلفة من جهة أخرىجالحوا�وجهة 

 c-الخوصصة Řنياƀـ :)1(ت  ب تحليلهـا  إن الخوصصة عملية خاصة بكل حالة على وحدة� وكل وضعية يج

على سـبيل  من هذا المنطلق هناك عدة تقنيات للخوصصة� سنذكر بعضها منها .بدقة مع دراسة خصوصياتها

  :المثال 

نعني به البيع العمومي على أوسع نطاق لمجمـوع الأسـهم   :  "جزئيا أو كليا"البيŴ العمومي لƖسƌم -أ     

مما يبين رغبة الدولة في . جزئي للأسهمة العمومية الاقتصادية� أو بيع الصادرة من طرف الدولة في المؤسس

ويهدف هذا الإجراء إلى البحث على مـوارد  .المحافظة على الرقابة الجزئية� أو الكلية للمؤسسة المخصوصة

  .جديد مع استغلالها بطريقة مثلى 

ء مـن الأسـهم أو كـل رأس المـال     هذه العملية تتمثل في بيع الدولة لجز :البيŴ الخاŭ لƖسـƌم  -ب    

  :وتأخذ هذه العملية عدة أشكال .الاجتماعي للمؤسسة العمومية إلى واحد أو مجموعة من المشترين

  .الشراء الكلي من طرف مؤسسة أو عدة مؤسسات خاصة أو مختلفة-1

  .مجموعة من الأسهم إلى مجموعة معرفة في المجال الاقتصادي  عبي-2

  :المؤسسة العمومية يتم بعدة طرق ومنها طريقتان على سبيل المثال البيع الخاص لأسهم ف 

  .تالمزايداترتيب المؤسسات حسب نظام -

  .المفاوضات المباشرة-

                                                 
1  - Rabah Bettahar  - LA PRIVATISATION- Edition Serra Graphie.ALGER.1994-P14-15 
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إن هذه الطريقة تتجسد في خلق مؤسسـة جديـدة مـع    : بيŴ أسƌم الدولة أو المŌسساŘ العمومية -جـ   

ويستند بيـع الأصـول   " البورصة"في السوق المالية القطاع الخارجي الخاص� والأصول تباع في هذه الحالة 

يدات يفـتŢ الطريـق أمـا    اإن اللجوء إلى المز.على قاعدة دفتر الشروط المتضمن الأسعار وشروط الشراء

الشفافية والتأكد من الوصول إلى السعر الحقيقي� فالترتيب وإعادة التنظـيم يـؤدي إلـى تحديـد إمكانيـات      

  :إن بيع الأصول يأخذ عدة أشكال .ة والعلمية والماليةيالمهن" المكتسبين"المحصلين 

في حالة عدم فعالية المؤسسة ونشاطها� فعوض خوصصة جزء من الرأسمال الاجتماعي� فإنها تلجأ إلى -أ   

  .بيع نشاط يمتاز بعدم الفعالية بهدف توقيف النزيف المالي لهذا النشاط

ذه الطريقة تسمŢ بتخليص الدولة من هذه المؤسسة وخلـق  عندما تكون المؤسسة أصولها  المشتراة� فه-ب  

  .جديدة قانونيا بينما الحكومة تتولى الديون والعمال  مؤسسة 

تتمثل هذه الطريقة في إعادة تنظيم المؤسسـة العموميـة أو    :التصحيح الƌيكلي وإعادة بعŚ النشاطاŘ -د  

فالتصحيŢ الهيكلي أو إعـادة الهيكلـة لا   " ينźهولد"بعض المؤسسات المتشابهة مع تجميعها في شركة واحدة 

تمثل خوصصة مؤسسة بأتم معنى الكلمة بينما هي مرحلة التحضير للخوصصـة� أي خوصصـة التسـيير    

  :يلي  اللمؤسسة العمومية وتتمثل فيم

  :وضع هيكل تسيير جديد متضمنا -    

  .محافظ الحسابات-جـ  .للمؤسسةالمجلس الإداري -ب  .الجمعية العامة للمساهمين-أ                

  .التطهير المالي يشكل المرحلة الضرورية لتحضير المؤسسة إلى الخوصصة -

  .)فروع القانون الخاص نوغيره م التجاري( الخاص القانون قواعد خضوع المؤسسة إلى -

تقترح .نشاطيهدف إلى جذب رأس المال الخاص لتنمية قطاع ال:استśمار جديد żي المŌسسة العمومية -Ƌـ  

وبعبارة أخـرى   .وخلق جمعية في الاستغلال الموجودالدولة زيادة رأس المال الاجتماعي للمؤسسة العمومية 

يستطيع كل المتعاملين العموميين والخواص الاتحاد لإنشاء شركة جديدة� تتمثل هذه الطريقة في حل مشـكل  

  .ي الخبرة والتكنولوجياالسيولة وخلق الاستثمارات والاستفادة المتبادلة بينهما ف

  :تكون مساهمة العمال على مستويين  :مساƋمة العما¾ -و  

  .     مساهمة العمال-            .المسئولينمساهمة -    

فمساهمة المسيرين  تخص مجموعة من صغيرة من المسيرين� بينما مساهمة العمال تخص مجموعـة         

والعمال للمؤسسة  لحقيقية للرقابة من طرف الإطاراتوالممارسة ا عمال المؤسسة� وهدفها دائما التسيير الجيد

فهذه الطريقة تمثل أحسن طريقة للمؤسسة العمومية� غير مباعة من طـرف الدولـة بسـبب     .المخوصصة

فالمساهمة العماليـة تشـكل   .الفائض من القوة العاملة� فتصفيتها تكلف كل من الحكومة والعمال في آن واحد

يد من صمودهم ضد التقليص في عدد العمال� إن هذه الإنتاجية الجماعية للعمال� وتز ية لرفعالوسيلة الأساس

  :الطريقة تتطلب ثلاثة شروط 
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  .فريق جيد وكفء من المسيرين-1

  .مجموعة  عمالية متجانسة-2

  .تشكل فضاء ضروري وإمكانيات حقيقية للحصول على القروض من قبل البنوك-3

هذا الشكل من الخوصصة ظهر بعـد انهيـار الـدول الاشـتراكية     : أو العمومية المساƋمة المعممة -ز  

وضرورة التحول إلى اقتصاد السوق� وأصبحت نموذجا جديدا للخوصصة� تتجلى هذه العملية فـي إنشـاء   

 ـ فـي  ق صندوق استثماري تابع للدولة مهمته تسيير الحوالات الموزعة على جميع السكان� لكل مواطن الح

مـرات مـن قيمتهـا     10الدولة� فصندوق الاستثمارات يتكفل بإعادة شراء هذه الدفاتر لات  من الحوا شراء

  .1992ها روسيا أكتوبر تثم تل 1991لية تشكوسلوفاكيا عام من الدول التي قامت بهذه العم.الأصلية 

� لا تعني تخلي يشكلان نوعان من التسيير الخاص للمؤسسة العمومية :اƗيجار وعƀد التسيير واƗدارة -ر  

� فالهـدف  والدولة لوسائل الأخرى الدولة عن ممتلكات المؤسسة� فالقطاع  الخاص يوفر التسيير والتكنولوجيا

الأساسي لخوصصة التسيير يتجلى في  توفير الإمكانيات لرفع الفعالية للممتلكات العمومية واعتبارها مرحلة 

  .ةالمر دوديتا لرفع وسيطية للخوصصة فهاتين الطريقتين تستعملان مؤق

      I- يجارƗا)Ɛوالمعنو Ɛهياكل ورأس مال المؤسسـة أو أداء خـدمات    فالفرد الخاص يؤجر:  )الماد

والأموال الواجب دفعها والمسـؤوليات    رشروط عقد الإيجا فالمؤجر يحدد.لممارسة النشاط لحسابه الخاص

 ـ �مسؤولية الكاملة للمـؤجر إن خصائص هذه الطريقة تشتمل ال  .المحترمة بين الطرفين ع الأخطـار  وجمي

نشاطه� فمثلا إذا قام بتسيير فندق يجب دفع المبلź جزافيا مهما كانت نتائج الأعمـال  التجارية خلال ممارسة 

  .من ربŢ أو خسارة كما يلتزم بصيانة وإصلاح العتاد وفق دفتر الشروط

ع ة التسيير للمؤسسة من قبـل القطـا  بصفة عاميتضمن هذا النوع من العقود  :عƀد التسيير واƗدارة -2   

الخاص وفق دفتر الشروط محدد بصورة مدققة في التسيير والمراقبة لمختلف العمليـات � ويحصـل علـى    

مستحقاته من طرف الدولة لقاء التسيير والمعرفة� ويستفيد من المسؤولية وسلطة التدخل في التسيير� وغيـر  

ؤسسة فـي التعـرض   ى مستحقاته مهما كانت نتائج الأعمال� وتستمر المملزم بتحقيق الأرباح� إذ يحصل عل

  .مل أثناء الاستغلال وتغطية مصاريف الاستثمارتحلخطر الإفلاس الم

    d - ييم الخوصصةƀت:  

تهدف الخوصصة إلى تطوير وتحسين الكفـاءات الاقتصـادية مـع تشـجيع     ):المحاسن ( المزايا-1       

خلية والخارجية� وتشكل عنصرا ضروريا للبلدان عند قيامها بعملية الإصـلاحات�  الاستثمارات الخاصة الدا

توفر إمكانيات جديدة للأفراد للاستثمار في المؤسسات العمومية ويصـبحوا مسـاهمين� أي تحقـق فائـدة     

  :للمؤسسات العمومية والخاصة والمستهلكين� ويمكن إيجاز بعض الامتيازات على النحو التالي 

توفر الخوصصة جملة من الإيجابيات للمؤسسات العمومية منهـا   :متيازاŘ علƏ المستوƎ الجزئـي  الا)أ    

  .توفير رؤوس الأموال للاستثمار-  :على الخصوص 

  .تخفيض التكاليف وتحسين الفعالية-                    
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  .تحديد الإدارة-                

  .كوين والعصرنةالاستفادة من تكنولوجيا متطورة جديدة مع الت-  

  :يتجسد في ما يلي  :الامتيازاŘ علƏ المستوƎ الكلي )ب   

  .تدعيم المنافسة بين رؤساء المؤسسات وخلق أسواق جديدة-  

  .توفر استقرار ميزانية الدولة-  

  .تنمية وتطوير أسواق رؤوس الأموال-  

  .الاهتمام بالبرامج الاجتماعية-  

    Ŝ(ƕا Řماراśستƚيتجلى في ما يلي : جنبية مزايا بالنسبة ل:  

تخفيف الحـواجز للـدخول فـي    -  .تخفيف الأخطار-   .سوق الجديدة لأا إلى  الدخول-  

  .النشاطات الاقتصادية

  .تتمثل في توفير الخدمات بنوعية جيدة وبأسعار منخفضة: مزايا بالنسبة للمستƌلكين )د   

2 – ŏالمساو )Řيدة ومتنوعة منها ينجم عن الخوصصة آثار سلبية عد: )السلبيا:  

  .ارتفاع معدل الفائدة على مستوى البنوك-  .ارتفاع الأسعار في المراحل الأولى-  

  .تسريŢ العمال وما ينتج عنه من آفات اجتماعية-  

 Śالśال Śالمبح:ƀام الرأسمالي ييم تŲالن.  

الاقتصـادية   من أبرز المŋخذ على النظام الرأسمالي� كما كشفت عنه الممارسات العملية� الأزمـات 

  .والبطالة وسوء توزيع الثروات والدخول والاحتكار

  والبطالة اƕزماŘ الاقتصادية :المطلب اƕو¾             

تعرضت المجتمعات الرأسمالية لأزمات اقتصادية دورية� بمعدل يتراوح بين كل ثمانية   :اƕزماŘ الاقتصادية -1

سمالي بكساد الأعمال� وإفلاس بعـض المشـروعات� وتـدهور    وتتميز الأزمة في المجتمع الرأ.وعشرة سنوات

وتكشف الإحصائيات المتاحة عن الدورات الاقتصادية أنه خلال الفترة مـن  .الأسعار� وانتشار البطالة بين العمال

-1866-1857-1837-1836-1825حدثت ثلاث عشرة أزمـة فـي السـنوات     1929إلى عام  1825العام 

ولقد نجمت هذه الأزمـات عـن ذاتيـة النظـام     .1873-1882-1890-1900-1907-1913-1920-1929

إذ في ظل .الاقتصادي القائم� بينما كانت قوى معينة داخل النظام الاقتصادي نفسه تعمل عملها في إحداث الأزمة

ن النظام الرأسمالي قد تكون هناك في كثير من الأحيان بعض القوى الاقتصادية التي تحدث اختلال التـوازن بـي  

هذه القوى في حرية الإنتاج� والسعي وراء أكبر ربŢ ممكن والتوسع فـي الإنتـاج   لإنتاج والاستهلاك� وتتمثل ا

بسبب انخفاض مستويات الأجور وتعطل العمال� فـلا   القوى الشرائية المتدفقة للأسواقمع ضعف  �والإفراط فيه

  .)1(أسماليةيمكن للدخول المتاحة لƚنفاق أن تستوعب كلل منتجات الصناعة الر

                                                 
 139،140،141ص .دار الفكر العربي–ظام الاقتصادي مقدمة لدراسة الاقتصاد الن –زآریاء أحمد نصر  -  1



  رأسماليلا الاقتصاديالنظام                                          الفصل الثالث                                                القسم الأول 

  

لقد علق الكثيرون آمالا كبيرة في أوائل القرن التاسع عشر على زيادة التخصـص واتسـاع     :البطالة-2

� وتحقق الاستقرار في النشاط الاقتصـادي�  وطنيار الاقتصاد الباعتبارها عوامل تؤدي إلى ازده� الأسواق

المستمر في طرق الإنتاج� كنتيجة مترتبة ولكن التغيير .وضمان فرص العمل للطبقات العاملة في كل الأوقات

يضاف إلـى  .التكنولوجيا الغربية� قد أدى في الحقيقة إلى إحلال الآلات محل العمال بصفة مستمرة معلى تقد

ذلك أن الأزمات الاقتصادية التي حلت بالعالم في فترات متقاربة� قد قذفت بعدد كبيـر مـن العمـال إلـى     

من آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة� وتعطل قدر لا يستهان به من القوى  عنه رتبت� بما ي"مستودع البطالة"

وقد دعا ذلك كله إلى أهميـة تـدخل الدولـة فـي الميـدان      .الإنتاجية في المجتمع� تتمثل في القوى البشرية

وأصبŢ شـعار كـل دولـة فـي المجتمـع      .الاقتصادي لتضمن عملا لكل مواطن تحت تأثير الفكر الكينزي

  .)1(تحقيقه في كل الأحوالمكن � وإن كان هذا لا ي"ف الكامليالتوظ"لي هو تحقيق الرأسما

  .تŽاوŘ الśرواŘ والدخو¾ : المطلب الśاني            

البعض على المجتمع الرأسمالي أنه يتسم بالتفاوت الكبير في توزيع الثروات والدخول� بمعنى أن الثـروة   يعيب

ويلعب نظام الملكية الخاصة الدور الرئيسي فـي تفـاوت   .ل من أفراد المجتمعوالدخل يتركزان في أيدي عدد قلي

فـإن الدولـة فـي المجتمـع     .الثروات والدخول� ولو أن مبررات الحصول عليه عن طريق الادخار الشخصي

ويعتقـد الكتـاب   .الرأسمالي تنتهز  ضعف هذه المبررات� وتثقل كاهل المواريث الضخمة بضـرائب التركـات  

وهي على "ضرائب إعادة التوزيع"ون أنه يمكن تحقيق العدالة التوزيعية بالتشريع الضريبي� أي باستخدام الرأسمالي

الضرائب المفروضة على الدخول� والضرائب المفروضة على التركات� ولكن للضـرائب التصـاعدية   : نوعين 

لرغبة  في الاستثمار� والإقبال علـى  على الدخول حدود لا يمكن تجاوزها� وإلا إذا كانت لها آثارها السيئة على ا

وفضلا عن ذلك فستبقى مشكلة التوزيع قائمة� ما .العمل� وروح المغامرة والابتكار في ميادين النشاط الاقتصادي

دام التشريع القائم  لا يمس الثروات المتجمعة� أو يستقطع منها عند وفاة أصحابها ونقل ملكيتهـا إلـى الأجيـال    

ولذلك فلكي يمكن إعـادة  .أن الثروات الكبيرة هي العامل الأكبر في نشأة التفاوت في الدخول القادمة� ونحن نعلم

توزيع الثروة توزيعا أقرب إلى العدالة� وبالتالي تقليل التفاوت في الدخول� قبل أداء الضرائب� فإن الأمر يتطلب 

  .)2(فرض ضرائب التركات على أساس تصاعدي

  _الاحتكار : Śالمطلب الśال               

لم تعد حالة المنافسة الحرة هي الهيكل السائد من هياكل السوق في المجتمعات الرأسمالية� بـل هـي     

الصناعة الرأسمالية تعمـل   ؤسساتأن م أما الوضع الغالب فهو.حالة نادرة جدا قلما تحدث في الحياة العملية

الاحتكـار الثنـائي   كار القلة بأشكال المختلفة� و� كالمنافسة الاحتكارية� واحت)3(في ظل هياكل سوقية أخرى
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كمـا أن  .فهناك إذن أسواق لمنتجات بعض الصناعات تسود فيها المنافسة إلى حد كبيـر  .طبيعيوالاحتكار ال

  .هناك أسواقا لمنتجات الصناعات التي تشوبها درجة كبيرة من الاحتكار

ن المحتكـر يقـرر   رفاهية الاجتماعية� إذ أويكشف التحليل الاقتصادي عن العلاقة بين الاحتكار وال  

أو �  شراءه عند هذا المستوى من السـعر  نما يمك أن يقرروا تاركا للمشترين �المنتج سعربطريقة تحكمية 

ا المحتكر إلى تحديد حفإذا ن. إلى شراءها نيحفز المشترييرغب في بيعها تاركا السعر الذي  يالكمية الت يقرر

إلى تحديده عند ذلك المستوى الذي يحقق له أقصى الرب�Ţ أو ما يسميه الاقتصادي أبا المنتج� فإنه يميل  سعر

حلها المحتكر لنفسه بفضل ما يتمتع به من توهذا يمثل ضريبة على المستهلكين� يس" الإيراد الاحتكاري"نر رلي

ر علـى الإنتـاج   وهكذا تتضŢ الآثار الاقتصـادية للاحتكـا  .سلطات احتكارية تقيد دخول المنتجين الآخرين

  .والتوزيع

مع ذلك فقد .تقضي على الاحتكار بالتشريع المجتمع الرأسمالي تستطيع أن  ويعتقد البعض أن الدولة في  

إذ يقتضي الأمـر  .أوضحت التجربة العملية أن القضاء على الاحتكار� عن هذا الطريق تعترضه صعوبات جمة

حكم المنطق على كل حالة مـن حـالات الاحتكـار�     وجود جهاز رقابي قضائي ضخم� يفسر القانون ويطبق

يضاف على ذلك مـا قـد تتلمسـه    .ويجري التحقيقات ويقيم الدعاوى ويجري المحاكمات التي قد يطول أمدها

الشركات الاحتكارية من ثغرات في القانون� أو من تعقيد إجراءات التحقيق والمحاكمة� أو ابتكار صور جديدة 

الرأسمالية الغربية تحـت  وفوق كل ذلك� فإذا كان معظم  الأسواق في الاقتصاديات .من التنظيمات الاحتكارية

فإن القضاء عليها بمقتضى التشريع للتغلب علـى الميـل    .على اختلاف أنواعها يةالاحتكار التنظيمات سيطرة 

علـى عـدد   إنما يعني القضاء -على فرض التغلب على صعوبات تفسير هذا التشريع-الرأسمالي نحو الاحتكار

إثـارة  �ووهذا يعني تقـويض دعائمـه   .كبير من المشروعات� مع أنها ركيزة الإنتاج في الاقتصاد الرأسمالي

  .الاضطراب العنيف في أجهزته الإنتاجية

هذه المŋخذ في الإطار الرأسمالي أن تدخلت الدولة في العصر الحديث لمعالجة مساوئ  كل لقد كان من أثر  

عات الهادفة إلى تنظيم الاحتكار� وفرض الرقابة عليه� وحماية المسـتهلكين مـن جشـع    النظام� فأصدرت التشري

كما تولت الدولة إدارة بعض الصناعات وتملكت بعض المرافق العامة وإدارتها لمصـالŢ المجمـوع دون   .المنتجين

Ţـ    لة مضت في التدخلبل إن الدو.النظر إلى الرب  درت � وأممت بعـض المشـروعات لصـالŢ المجمـوع� وأص

التشريعات الاجتماعية للحد من خطر البطالة� والحد من استغلال أرباب الأعمال للعمـال� كمـا أنهـا أصـدرت     

التشريعات الضريبية الهادفة إلى تحقيق العدالة التوزيعية باستخدام ضرائب إعادة التوزيع� الأمر الذي دعا بعـض  

  ".أو الرأسمالية الاجتماعية  بالرأسمالية المهذبة"وضاع الكتاب الاقتصاديين إلى تسمية هذا النظام في ظل هذه الأ

  żي النŲام الرأسمالي سعريةالسياسة ال:  رابŴالمبحŚ ال

  جالاŘ تدخ¾ الدولةأƋداف وم: المطلب اƕو¾             

ليـوم  يعتبر تدخل الدولة من العوامل الأساسية لتحديد الأسعار في الاقتصاديات المعاصرة� فالأسعار ا  :تمƌيد 

لا تخضع للمعطيات الآلية فقط� بقدر ما تخضع للظروف الاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجيات المتبعة من 
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مع الإشارة إلى أن هذا يختلف من نظام اقتصادي إلى آخر� ففي الرأسمالية المعاصـرة تتـأثر   .طرف الدولة

قريب� ولكن للدولة دور كبير في حماية ذوي الأسعار بالاحتكارات الكبرى وسياساتها على المديين البعيد وال

فلقد أصبحت مراقبة الأسعار من الوسائل التي تتسلŢ بها الدولة .تشجيع بعض القطاعاتالمداخيل الضعيفة� و

  : )1(في توجيهها للنشاط الاقتصادي في أحسن الشروط� سنركز على جملة من العناصر نوردها في ما يلي 

  :تدخل الدولة في تنظيم الأسعار يقصد به الوصول إلى هدفين أساسين إن: أƋداف تدخ¾ الدولة -1  

قد تعتبر الدولة السعر وسيلة تشجيع بعض القطاعات أو بعض المناطق� ووسيلة : الƌدف الاقتصادƐ -أ     

ل د من انتقاحة أو لتفالدولة قد تحارب ارتفاع الأسعار لتخفيف أزمة تضخمي.لإحداث التوازن الاقتصادي العام

التضخم من قطاع اقتصادي إلى آخر� وقد ترفع مستوى الأسعار عن طريق  فرض ضرائب جديـدة قصـد   

  .الميزانية وزيادة مداخيل الدولة  توقيف إنتاج معين أو قصد تغطية

تعمل الدولة عادة على توقيف ارتفاع بعض الأسعار وخاصـة أسـعار المـواد     :الƌدف الاجتماعي -ب    

فظة على القدرة الشرائية لذوي المداخيل الضعيفة والثابتة� ومحاربة المضاربات التـي  الضرورية قصد المحا

تؤدي إلى استغلال المستهلك� وتقوم في هذه الحالة بدراسة إحصائية وحساب الأرقام القياسية  للأسعار التـي  

ور بالمستوى القياسـي  الأج بط تى الجملة والتجزئة� وكثيرا ما ترتدل على تقلبات أسعار المواد على المستو

  .للأسعار

  : عدة مجالاتتتدخل الدولة في :  )2(مجالاŘ تدخ¾ الدولة-2

تعمل الدولة في جل البلدان الرأسمالية على تحديد أسعار السلع الزراعية أو العمل  :الƀطاų الزراعي -أ      

فاض مـداخيلهم� لأن أسـعار   على إقرار سعر أدنى لهذه المواد دفاعا عن مصالŢ الفلاحين وضمانا لعدم انخ

السلع الزراعية تميل إلى الانخفاض� في حين المواد الصناعية تميل إلى الارتفاع� والسبب في ذلك مرونـة  

إن الطلب لا يسجل زيادة محسوسة عند ارتفاع الـدخل وأن الأفـراد   "السلع الزراعية الأساسية بالنسبة للدخل

ج عن ذلك أن التطور العشوائي للحياة الاقتصادية يؤدي إلـى  وينت".يقبلون على شراء سلع وخدمات صناعية

 اتساع الهوة بين القطاع الزراعي من جهة وقطاع الصناعة والخدمات من جهة ثانية� وإلى  توطيـد انعـدام  

فالدولة عندما تصدر قانونا تحدد به سعر القمŢ مثلا تعمل في الواقع على  .المساواة في توزيع الدخل الوطني

ن القطاع الفلاحي يمتاز بجملة من الخصائص تبعـث الدولـة   لأوى معين من المداخيل للفلاحين� تضمان مس

  :على التدخل وتقر حدا أدنى للأسعار نوجزها في ما يلي 

إن الطلب على المواد الزراعية  لا يرتفع بنفس النسبة القريبة من زيادة الدخل  ومن نتـائج ذلـك أن   -    

  .الفلاحين لمدا خيعندما يزيد الإنتاج وعادة مما تؤثر على  أسعار هذه المواد تنخفض

الطقـس� نوعيـة الأرض   (بمعنى أن العوامل الطبيعيـة  : ارتباط العرض والتكاليف بمعطيات طبيعية -    

...ťفالإنتاج الفلاحي قابل لتقلبات قوية� بحيث  .ف وفي القدرة الإنتاجية للفلاحينتتحكم في مستوى التكالي) ال
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ق وفرته وندرته في كثير من الأحيان بشروط طبيعية� ويرتبط مستوى الإنتاج بصفة مباشرة بمدى سخاء تتعل

وهذا ما يبرر تدخل الدول حين تحدد الحد الأدنى للأسعار فتحول بذلك دون انخفاض خطير ومفاجŒ .الطبيعة

  .الفلاحين للمدا خي

فرا من إنتاجه ليستهلكه خوفا من عدم ضمان وإشـباع  إن الفلاح يحدد قسطا وا: أهمية الاستهلاك الذاتي -   

ومن نتائج الاستهلاك الذاتي عـدم قيـام تكامـل    .همدا خيلرغباته الاستهلاكية عندما تنخفض الأسعار وتقل 

الشيء الذي يبرر تـدخل  .القطاعات الأخرى لمدا خيوارتباط بين القطاعات الاقتصادية وضعف العلاقة بين 

  .عار الفلاحيةالدولة في تحديد الأس

يقـع   دولة� ذا طابع سياسي محض وهذا ماقد يكون الغرض من تحديد الأسعار الفلاحية من طرف ال-     

بالضبط عندما تقرر الحكومة حدا معينا للأسعار رغبة منها في الحصول علـى أصـوات الفلاحـين أثنـاء     

اج والسخط التي تنظمها المصالŢ الممثلة الانتخابات الوطنية أو المحلية أو الرغبة في توقيف حملات  الاحتج

لا يؤدي الفائض منه عـن  فمثلا إقبال الفلاحين على إحراق إنتاجهم أو رميه في البحر حتى .للقطاع الفلاحي

زول الأسعار� وقد يأخذ تحديد الأسعار الفلاحية من طرف الدولة مركزا أساسيا في إطار سياسة ن إلىالطلب 

أو تهدف إلى خلق تناسق بين الإنتاج فـي   �بنايات الفلاحية ونوعية الإنتاج الفلاحيشاملة تهدف إلى تغيير  ال

  .مختلف القطاعات ومختلف الأقاليم� فالسعر يلعب هنا دور وسيلة توجيه للسياسة الفلاحية

تسير الدولة بعض الفروع وبعض المصالŢ : " ةالƀطاعاŘ التابعة للدول"تحديد أسعار الƀطاų العمومي -ب   

مواد د أسعار بيع يتحد فيلية باعتبارها تلعب دور المنظم صفة  مباشرة عن طريق مصالحها العمومية والمحب

إلى حاجيات جماعية� بحيث يصعب على المصالŢ  يستجيب يستجيب إنتاجهالأن أو خدمات هذه القطاعات�  

عند أسعار إنتاجها� في حـين   الخاصة أن تسيرها بصورة مباشرة� لأن هذه الأخيرة تميل إلى زيادة أرباحها

أن المستهلك يرفض ذلك اجتماعيا وسياسيا� نظرا إلى الدور الذي تلعبه هذه القطاعات بالنسبة له� فمثلا قطاع 

مع بـرامج التصـحيŢ    هإلا أن( .الť ...الكهرباء وتوزيعه� والسكة الحديدية� والنقل العمومي التابع للبلديات

  ).ر ممكنة كما سنبين ذلك لاحقا الهيكلي أصبحت هذه الظاهرة غي

فلقد أصبŢ تأميم هذه القطاعات بعد الحرب العالمية الثانية ضرورة اجتماعية ملحة لان إنتاجها أخـذ مكانـة   

جماعية كالصحة والتعليم فالباعث الأساسي الذي دفع الدولة إلى تحديد أسعارها ليس الربŢ وإنما إشباع رغبة 

فالدولة الممثلة للمصلحة العامة قد تقرر بيع بعض المواد والخـدمات بسـعر   .جماعية واجتماعية للمستهلكين

  .خذ بعين الاعتبار تكاليف الإنتاجمنخفض جدا� بحيث أنها لا تحصل على أرباح ولكن تأ

  .شكا¾ تدخ¾ الدولة أ:المطلب الśاني                

  .والسعر نفسه"ض والطلبالعر"إن الدولة تؤثر على قوى السوق الأساسيين لتحديد السعر  

   1- ůالعر Əير علśŋتعمل الدولة على توجيه أسعار المواد بالتأثير على عرضـها� فتـارة تشـجيع     :الت

الإنتاج وتارة أخرى تعمل على التخفيض منه فيؤدي  ذلك إلى ارتفاع أو انخفاض السعر� ويتخذ تدخل الدولة 

  :في هذا المجال عدة أشكال نذكر منها 
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إنتاج معين على تخزين قسط من الإنتاج حتـى لا يـنخفض   وفرة تعمد الدولة في حالة  :لتخزين سياسة ا-أ

  .من الإنتاج المخزن متى شعرت أن الأسعار سترتفع زءاعره� والعكس قد تخرج الدولة  جس

ار ة النسبية بتشجيع الصادرات فترتفـع الأسـع  رالدولة على خلق الند إذ تعمل :سياسة التجارة الخارجية -ب

الداخلية لأن طلب المتعاملين في الخارج ينافس طلب المتعاملين في الداخل� وقد تعمل العكس قصد تشـجيع  

  .الواردات� وذلك برفع الحواجز الجمركية قصد تخفيض مستوى الأسعار

 ـ  قد تختار الدولة سياسة القروض للتأثير ف :سياسة القروض -جـ  وفيري العرض� فتشجيع البنـوك علـى ت

إنتاجهم� أو قد تتدخل للحيلولة دون تزايد القـروض   رفع في بعض القطاعات سعيا وراء  للمتعاملين السيولة

  .إلى المتعاملين� وقد تدخل هذه السياسة في إطار برنامج حكومي إلى محاربة  التضخم على الصعيد الوطني

ا تستعملها كذلك في إطـار  عادة لسد حاجيات خزينتها� ولكنه الضرائب تستعمل الدولة :سياسة الضرائب -د

تخفيض .على صعيد بعض القطاعات �أو على صعيد الاقتصاد الوطني بصفة عامة  سياسة تحديدية للأسعار

كما أن معدل الضريبة يؤثر في الإنتاج وينـتج عنـه ارتفـاع     إلى انخفاض الأسعار � معدل الضريبة يؤدي

  .الأسعار

توجيه اليد العملة إلى قطاع معين دون آخر� بتشـجيع القطـاع   تعمل الدولة على  :سياسة القوة العاملة -هـ

المستقبل أو قد تدفع بالتكوين المهني أحيانا حتى تنخفض أسعار بعض الخدمات� وقد تتخذ موقفا معاكسا تعمل 

  .الť...على توقيف إمداد بعض القطاعات بيد عاملة إضافية

يه الأسعار عن طريق التأثير على الطلب� توجه تدخلها عندما تقرر الدولة توج :التśŋير علƏ الطلب -2      

  :في هذه الحالة إلى المستهلكين ويتخذ هذا الإجراء عدة أشكال 

قد تعمل الدولة على رفع الأجور فيزيد بذلك الميل الحدي للاسـتهلاك ويرتفـع    :سياسة المداخيل -أ  

  .للدخلالطلب على السلع والخدمات بشكل يناسب مستوى مرونته بالنسبة 

تقرر الدولة نهج سياسة الاستهلاك مادة معينة� بمعنـى أنهـا تقـوم بـدفع      :سياسة الاستهلاك -ب  

وتدخل هذه السياسة في إطار ما يسمى بتربيـة الاسـتهلاك�   .الجمهور على الإنفاق من أجل شراء هذه المادة

  .للتنمية الاقتصادية الوطنيةحتى يقوم بشراء المواد الضرورية للحفاظ على مستواه الصحي� أو الضرورية 

تتدخل الدولة في السعر ذاته� فالإدارة المركزية أو المحلية قد تقرر فرض أسعار  :التśŋير علƏ السعر -3    

قصـد تشـجيع المبـادلات     ة� أو في بعض المناطق الجغرافي"الحرب مثلا"إجبارية في فترات زمنية معينة 

ر من رفعها وتراقبهم عن طريـق  اجميد الأسعار في البلاد فتمنع التبتج وعادة ما تقوم الدولة.التجارية داخلها

 .  مفتشين مختصين وتعاقبهم عند مخالفتهم لقراراتها
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  ام الاقتصادƐ اƗسƚميــــــــــالنŲ:  رابŴ¾ الـــــالŽص

  مŽاƋيم مختلŽة لƚقتصاد اƗسƚمي:المبحـــــŚ اƕو¾

  :żي العصر الحديŚ  ياƗسƚم أƋمية دراسة النŲام الاقتصادƐ : المطلب اƕو¾   

مة من الأمـم �  أقيقية لأية الحالأفكار هي الثروة ول لنهضة الأمة الإسلامية � فإن وجود الفكر هو السبب الأ

الثروة المادية معرضة للدمار في كل لحظة � وبخاصة فـي عصـر تكنولوجيـا الصـناعات الذريـة      لأن 

ما أ.الأمة محتفظة بثروتها الفكرية  وهي إن دمرت فإنه يمكن تجديدها ما دامت.والصواريť العابرة للقارات 

تنهار وترتد الأمة إلى حالة الفقـر   نامت مقاديرها فسرعان ماإذا انهارت الأفكار � فإن الثروة المادية مهما ت

  .مرة ثانية

مـة ذات  أترعات� والأمة الإسـلامية بوصـفها   فطريقة التفكير هي الأساس في النهضة لا المكتشفات والمخ

عقيدة صحيحة فطرية � فإنها بالنظام الذي جاء به الإسلام للاقتصاد أعظم أمة على ظهر الأرض �بالأفكـار  

  .وطريقة التفكير وسلامة وجهة النظر في الحياة 

للأفكـار � ولطريقـة    ة� أصبحت الأمة الإسلامية فاقد1924فبعد زوال آخر دولة إسلامية في اسطنبول سنة 

  .التفكير السليمة المنتجة القادرة على توظيف المفاهيم إلى واقع حي عملي في معترك الحياة 

لتفكير � ولم يقم ا ةر إسلامية � ولا طريقن سلفه أية أفكار إسلامية � ولاغيم موالجيل المسلم المعاصر � لم يتسل

فإنه من البديهي أن ترى الأمة الإسلامية وهي واقعة في قلب خريطة  لذلك ).1(يل باكتساب أفكار ذاتيةهذا الج

فإنهـا  .قع تحت الحصر� ورغم ما يعرف ما تملك من ثروات مادية ومالية وبشرية والتي لا ت)2(الفقر في العالم

لم تستطع الاستفادة من الاكتشافات العلمية والمخترعات الصناعية  رغم سهولة الحصول على أسـرار تلـك   

  .الاكتشافات والمخترعات 

نه من المحتم على هذه الأمة المغلوبة على أمرها اليوم � والتي هي عزمت على خلع رداء الماضـي  لذلك فإ

سـيرتها   إلى والتقدم إلى عقلية العصر لتنهض قائمة على أساس الإسلام عائدة القريب � والحاضر المظلم �

  .الأولى كأعرق أمة على ظهر الأرض� وأقوى قوة فكرية وحضارية ومادية في العالم

من هذا المنطلق تأتي أهمية طرح النظام الاقتصادي في الإسلام � وبيان الأحكام الشرعية لمعالجـة جميـع   

لتعرض للأسس التي يقوم عليها الاقتصاد السياسي في الإسلام وبيـان زيـف  الأصـول    وا.مشاكل الحياة 

فيبين علاج الإسـلام   .الفكرية للمعالجة الرأسمالية � ثم  يعمد إلى الوقائع التي استجدت في الحياة المعاصرة

العقيدة  �لأنيش فيهصلاحيتها للعصر الذي نع لها بالأحكام الشرعية � دون الالتفات إلى صلاحيتها � أو عدم
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 ـ .الإسلامية هي في الأصل في النظرة الكلية إلى الكون والحياة والإنسان   ةوهذه العقيدة ما جاءت إلا لهداي

  .البشر إلى ما فيه السعادة الدنيوية والأخروية على السواء

لأدلة الشرعية كسـند  تبرز أهمية اقتران دراسة النظام الاقتصادي في الإسلام بالرجوع المستمر إلى ا هنا  من

فلابد من تناول المسائل الاقتصادية كنظام للحياة أن تكون أحكامـا شـرعية � مسـتنبطة     .للأفكار الاقتصادية

أو مما أرشد إليه الكتاب والسنة من الأدلـة كالإجمـاع والقيـاس    .استنباطا شرعيا صحيحا من الكتاب والسنة

  .والقواعد الشرعية

به الأمة  لأنه من أعظم ما فتنت  .الاقتصادي في الإسلام  � في العصر الحاضر وتأتي أهمية دراسة النظام 

نظام الحكـم  ظام الاقتصادي ولذلك كانت الأفكار المتعلقة بالن .الإسلامية � فضلا عن الشكل السياسي للحكم 

م يحكمون بالنظام وإذا كان المسلمون في العال. شد البلاء المخيم على حياتهم من أشد ما يعانيه المسلمون من

  .الديمقراطي سياسيا � فإنهم أيضا يحكمون بالنظام الرأسمالي في جميع نواحي  الحياة الاقتصادية 

وإن النظام الاقتصادي الذي جاءت .ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة � لبيان الأفكار الإسلامية عن الاقتصاد 

ق الفطرة الإنسانية � ويعالج جميع مشاكل البشر من الناحية به العقيدة الإسلامية هو النظام الصحيŢ الذي يواف

مما يجعل الفرد والجماعة والدولة والعالم يعيشون في ظل  �الاقتصادية بمعالجات تتسم بالحسم والقوة والفائدة

حضارة راقية لن يستطيع أرباب القانون الوضعي أن يصلوها � مهما بلź بهم العقل من القـدرة الماديـة أو   

  .ها � وشتان بين النظام الذي يبتدعه العقل البشري � والنظام الذي يشرعه الخالق تبارك وتعالىسوا

  مƌŽوم النŲام الاقتصادƐ  اƗسƚمي-:المطلب الśاني         

� أحد علماء الاقتصاد البارزين الفرنسيين � إن طريق الإنماء الاقتصادي لـيس  ) سترويجاك (يقول الأستاذ

بل هناك مذهب ثالـث راجـŢ هـو المـذهب     ) الرأسمالي والاشتراكي( امين المعروفين محصورا في النظ

  ).1(الاقتصادي الإسلامي� وسيسود هذا المذهب عالم المستقبل � لأنه طريقة كاملة للحياة المعاصرة

 ـ  الإسلامفإذا كان النظام الاقتصادي في  ة هو حقا وواقعا له تصور فكري تام � وطريقة فعالة لتسـيير عجل

  .فما تعريف النظام الاقتصادي  الإسلامي..... الحياة الاقتصادية 

  :إن هذه المسألة تناولها العديد من المفكرين وسنقتصر على ثلاثة من هؤلاء على  سبيل المثال 

  :هو الإسلاميرى أن النظام الاقتصادي في  : تعريف محمد باقر الصدر -1    

قة الإسلامية في تنظيم الحياة الاقتصادية� وذلك بما يملك هذا المـذهب  لمذهب الذي تتجسد فيه الطري ا"     

ويدل عليه من رصيد فكري يتألف من أفكار الإسلام الأخلاقية � والأفكار العلمية الاقتصـادية أو التاريخيـة   

  .)2( "ليل تاريť المجتمعات البشريةالتي تتصل بمسائل الاقتصاد السياسي � أو بتح
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ذلك النظام الذي يوجه النشـاط الاقتصـادي وينظمـه وفقـا       " :ر محمد شوقي الŽنجرƐتعريف الدكتو-2 

  .)1( "لأصول الإسلام وسياسته الاقتصادية

العامـة   الأصـول إن الاقتصاد الإسلامي � هو مجموعـة   "    : تعريف الدكتور محمد عبداĸ العربي-3 

الاقتصادي الذي نقيمه على أسـاس تلـك الأصـول    الاقتصادية التي نستخرجها من القرآن والسنة � والبناء 

  )2(."بحسب كل بيئة وكل عصر 

في صياغته � إذ لم يتعـرض   يلاقي صعوبات الإسلاممما لاشك فيه أن وضع تعريف للنظام الاقتصادي في 

بعضها كـان مـن بـاب العبـادات     �فكار الاقتصادية في مباحث الفقه فقد بحث معظم الأ.الفقهاء لبحث ذلك

ة� وبعضها من باب المعاملات كالهبة والبيع وأحكام الصرف� وبعضها في بـاب العقوبـات كالديـة�    كالزكا

أو حصـر لجميـع أنشـطة     أما أن يوضع تعريف .وهكذا ....ث� وبعضها في باب النظام الاجتماعي كالإر

  .النظام الاقتصادي في تعريف واحد � فإن ذلك يحتاج إلى دقة متناهية

استنباط تعريف أكثر شمولية  لخالدياالدكتور محمود  استطاعمختلف التعاريف والأفكار بناء على دراسته ل 

هو النظام الذي يعالج توزيع الأموال والمنافع على جميع أفراد الرعيـة  ":لمختلف مراحل النشاط الاقتصادي 

  .)3("� وكيفية السعي لها وحيازتها وتمكينهم من الانتفاع بها 

دية تكمن في التوزيع لا في الإنتاج� لذلك فقد بلغت الآيات والأحاديث المتعلقـة بـالفقر   فالمشكلة الاقتصاذا إ

وكذلك حيازة الثروة � فإنها كمشكلة أصل في النظـام   .وسوء التوزيع � وطريقة معالجة ذلك حد الاستفاضة

  .الاقتصادي وعن واقع الحيازة تتفرع معظم المشكلات الاقتصادية في المجتمع

الإنتاج وردت لمعالجة  أدلةوحين وردت ...فإن الأدلة التي جاءت تعالجه فإنها محدودة محصورة  اجالإنتأما 

  .� لا معالجة كيفية الإنتاج � وأشكال الإنتاج � والتخطيط لƚنتاج الإنتاجما يقتضي 

ل الحيـازة  على العمل �وإنما حث عليه للملكية � وليس لمجرد العمل � أي الإنتاج من أج الإسلاموحين حث 

  .لأن العمل ناتج عن الحيازة  والثروة�

بعبارة أخـرى هـي    الأساسية هي الملكية � أو فليس الإنتاج هو المشكلة الأساسية في الاقتصاد بل المشكلة

نميل إلى صـدق   لهذا رأينا أن التعريف الأخير هو ما.كيفية حيازة الثروة� وبالتالي سياسة التوزيع الشرعية

  .قع النظام الاقتصادي في الإسلامعلى واانطباقه 

      Śالśام -:المطلب الŲمشروعية الن ƐميالاقتصادƚسƗا  

لقد كان للنظام الاقتصادي في الإسلام نصيب كبير من الجهد الذي بذله الاستعمار الفكري لضـرر الإسـلام   

فصل بـين الـدين والسياسـة    كنظام للحياة � وحلول النظام الرأسمالي محله في بلاد المسلمين � بعد أن تم ال

ونظرا لغياب الإسلام عن معترك الحياة العملية � فقد غشي على أبصار  .العامة القائمة في العالم الإسلامي 
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بعض الباحثين في الاقتصاد السياسي الإسلامي تصور خطير نتيجة للغزو الثقافي � أدى بهم إلى القول بـأن  

المسألة تتطور مع كل عصر بما يلاءم مقتضيات العقـل البشـري   الإسلام لم يأت بنظام للاقتصاد � وترك 

  .والتجارب الإنسانية

لم يحدث لأمة في العالم علـى  شرية في ظل حكمه � ودولته � بما فالإسلام هو ذلك الدين الذي سعدت به الب

بقدر ما هي   إذن فالمسألة هنا ليست في مجال الرد على بعض الدعاوي التي تعتبر الإسلام عاجزا.مر الزمن 

إثبات لحقيقة أن الشريعة الإسلامية شاملة لأحكام جميع الوقائع الماضية والمشاكل الجارية � والحوادث التي 

 .يمكن أن تحدث بأكملها � سواء في الحكم � أو الاقتصاد � أو السياسة الخارجية � أو القضـاء � أو الجـيش  

فقد أحاطـت  .و تطرأ حادثة إلا ولها في الشريعة محل حكملأنه لا يمكن أن تقع واقعة � أو تحدث مشكلة � أ

  .الشريعة بجميع أفعال الإنسان  إحاطة تامة شاملة كاملة مطبقة

فالاقتصاد الإسلامي محيط بالكليات والجزئيات � وأنه في إحاطته هذه ثابت على الزمان والمكـان � وإنـه   

  .شامل  للجنس البشري بغير تمييز

  ر ومبادŏ الاقتصاد اƗسƚميمصاد: المبحŚ الśاني 

 الاقتصاد اƗسƚمي مصادر :المطلب اƕو¾           

المذهب الاقتصادي لƚسلام الذي تتجسد فيه الطريقة الإسلامية :حينما نتكلم عن الاقتصاد الإسلامي نعني  به

خي يستوعب كل فكري وأخلاقي وعلمي وتاري الحياة الاقتصادية بما يملك هذا المذهب من رصيد في تنظيم 

   :)1(وهيجوانب الحياة والذي يتميز باستقلالية مصادره 

وهما المصدران الأصليان  للتشريع الاقتصادي في الإسـلام وصـياغة نظرياتـه     :الكتاب والسنة   - أ

Ņفي التطبيقات العملية باعتبارهما المصـدرين التشـريعيين   لابد من مراعاتهما  اذين كانلوأحكامه� وال

  .سلامالأولين في الإ

قـات وأركـان للنظـام    لبحيث أن معظم قواعد أصول الفقه تشكل بنفسـها منط  :علم أصو¾ الƊƀŽ   - ب

فـلا تقيـد    �"على أموالهمالناس مسلطون  ":ن أمثلة هذه القواعد الاقتصاديةالاقتصادي الإسلامي� وم

ص يتحمل الضرر الخا<< � وقاعدة>>لا ضرر ولا ضرار<< � وقاعدةهذه إلا بحق شرعيسلطتهم 

وغيرها من القواعد الأصـولية  >> درء المفاسد مقدم على جلب المصالŢ<< و>> لدرء الضرر العام

 .التي تمثل بنفسها قوانين اقتصادية

Ř -  ميƚسƗا ƊƀŽوهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الإسلامي لأن الفقه يبحث فيما يجب أو يمتنـع   :ال

الناس� وبما أن كثيرا من هذه العلاقات مادية بطبيعتها لإطار القانوني للعلاقات بين امن أفعال ويضع 

فإن الفقه الإسلامي يقدم الإطار التشـريعي   .أي تتعلق بإنتاج السلع والخدمات وتوزيعها واستهلاكها

للنشاط الاقتصادي� ويبقى على الاقتصادي المسلم تفسير الوقائع الاقتصادية وتحليل ما يمكن أن ينشأ 

 .طر المحددة في الفقهعن أي تغيير ضمن الأ
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لاحظنا أن التاريť هو  اإذ�تتبين علاقة التاريť الإسلامي بالاقتصاد بشكل واضŢ  :التاريţ اƗسƚمي  - ث

فما فعله عمر بن الخطاب رضي اĺ عنه بسواد الشـام وسـواد    .ذاكرة ومختبر المجتمعات البشرية

خية يرتكز عليهـا نظـر الاقتصـاد    أصبŢ سابقة تاري –بالإضافة إلى غيرها من الوقائع  – العراق

وكذلك موقف المجتمعات الإسلامية من مسـائل مثـل فـرض    . الإسلامي لمسألة استغلال الأرض

وغيـر ذلـك مـن     � السوقفي ضرائب أخرى إلى جانب الزكاة� و وظائف المحتسب ومدى تدخله 

  .والنظريات الوقائع التاريخية التي تعتبر وسائل يعتمد عليها الباحث لاستنباط الأحكام

  مبادŏ النŲام اƗسƚمي  :المطلب الśاني                     

  : )1(لمبادئ الإسلامي على جملة من ايرتكز النظام الاقتصادي 

� مـن  بناء النظام الاقتصادي الإسلامي على أسس عقائدية قائمة على تصور عام للكون والإنسـان   - 1

وأن كل ما خلق اĺ فـي   �خيراتها مارتها واستثمارمقتضاها أن الإنسان مستخلف في هذه الأرض لع

< :قال اĺ تعالى .لƚنسان مذلل له ليتمكن من تحقيق هذا الاستخلافهذه الأرض وهذا الكون مسخر 

إذا دعاƉ أمن يجيب المضطر <  أيضا  وقال * >وإذ قا¾ ربƁ للمƚئكة إني جاع¾ żي اƕرů خليŽة 

وفي الحديث عن أبي سعيد الخذري أن رسـول اĺ   � *>رůخلŽاż Ňي اƕ مويكشف السوŇ ويجعلك

ويقول اĺ تعـالى   *>إن الدنيا حلوة خضرة أن اĺ مستخلفكم فيها فناظرة كيف تعملون< :قال ) ص(

وإلى غير  *>Ƌو الذƐ جع¾ لكم اƕرů ذلولا żامشوا żي مناكبƌا وكلوا من رزقƊ وإليƊ النشور < :

 .مة ذلك من الآيات القرآنية الكري

وسيلة لتحقيق غاية ) استهلاكا-توزيعا -إنتاجا(كما يعتبر الإسلام النشاط الاقتصادي بمراحله المختلفة  - 2

إن الغاية وراء ذلك كله هـو  .هذا الاستخلافبما في ذلك أداء حقوق أعظم وهي شكر اĺ على نعمه 

: اĺ  هذا في قولـه  بعمل الخير وبشكره على نعمه ومراعاة حقوقه وحقوق عباده وقد لخص إرضاء 

  *>حسـن اĸ إليـƁ   ا نصيبƁ من الدنيا وأحسن كما  ولا تنسوابتż Ÿيما أتاƁ اĸ الدارة اƓخرة <

رواه > تعس عبد الدينار � تعس عبد الـدرهم  < : من يجعل الكسب غاية لذاته فقال ) ص(وذم النبي 

 ماجه  ابن

شـأنه   عطيه امتيازا خاصا  كما لايلحق الفقر نقصا فينتيجة عمله وسعيه لاي  الإنسانوأن ما انتفع  به   

إن أكـرمكم عنـد اĸ   <:أو سلبا لحقوقه الاجتماعية� بل نظرة الإسلام إلى الناس تنبع من قولـه تعـالى   

  *>أتƀاكم

الوصول لأهداف أخلاقية بدلا من هدف الإنتاج والربŢ المادي � وجعل الدوافع الأخلاقية محركـات   - 3

ويرجـو  �المسلم في تعامله مع الآخرين ينظر إلى رقابة اĺ عليه في هذا التعامـل  للنظام لأن الفرد 

ينبع اهتمام الإسلام بالجانب الأخلاقي مـن اهتمامـه   . قبل أن ينظر إلى الفائدة والربŢ الماديرضاه 

وفي هذا المجال يقـول الرسـول الأعظـم    .بالعامل النفسي خلال الطريقة التي يضعها لتحقيق أهدافه
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> قتضـى  ا رحم اĺ عبدا سمحا إذا باع � سمحا إذا اشترى �سمحا إذا قضى � سـمحا إذا  <) : ص(

لم يكـذبوا � وإذا ائتمنـوا لـم    إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا <ويقول .رواه البخاري

 علـيهم لـم   � وإن كان  يضروايخونوا � وإذا وعدوا لم يخلفوا �وإذا اشتروا لم يذموا � وإذا باعوا لم 

 . *يهقالبي رواه  >� وإن كان لهم لم يعسرواايماطلو

وفق الظروف والأوقات� بناء النظام الاقتصادي الإسلامي على قواعد كلية ثابتة وفروع  مرنة تتغير  - 4

 .يق هذه  القواعد وتتدخل في المجال كلما استدعى الأمر ذلكوتسهر السلطات على تطب

د ومصلحة المجتمع � وإقامة الأحكام والنظم على أساس العدالة وتكافؤ إقامة التوازن بين حرية الأفرا - 5

 .الفرص

هي مشكلة الفقر � وقد حارب الإسلام الفقر حربا لاهـوادة  المشكلة الاقتصادية الأساسية في الإسلام  - 6

ويرى الإسـلام أن  . -لو كان الفقر إنسانا لقتلته -):كرم اĺ وجهه(فيها حيث قال علي بن أبي طالب 

يصاب البعض بالتخمـة  ففي حين .سبب المشكلة الاقتصادية الأساسي ليس الندرة ولكنه سوء التوزيع 

 . -ما جاع فقير إلا بتخمة غني -:وكما جاء في الأثر .آخرون لقمة العيش  دلا يج

يبنى النظام النقدي والمصرفي الإسلامي على أسس تختلف تماما عن النظم الحديثة التي تعتمد أساسا  - 7

� ولكنه في مقابل ذلك يطـرح  والمجتمع يحرم التعامل به  ى الربا � فالإسلام يرى الربا شر الفرد عل

 .البديل عن النظام الربوي والذي يتمثل أساسا في نظام المشاركة والمضاربة وغيرها

Śالśال Śمي: المبحƚسƗة الاقتصاد اŽيŲو  

 .)1(لجماعةإشباų الحاجاŘ اƕساسية ل: المطلب اƕو¾            

لا تتوقف عند حد معين من الإشباع استطرادا لما فطر عليه الإنسان من غريزة  إذا كانت الحاجات الكمالية 

تتوقف عند حد معين من الإشباع وذلك دون فرق بين المجتمعات البشرية فإن الحاجات الأساسية .حب البقاء

أو مأكل والملبس والمسكن لا تتغير تبعـا لعقيدتـه   � لأن الإنسان هو الإنسان فحاجاته الأساسية كفرد من ال

ونفس الشŒ بالنسبة للجماعة بغـض  .لأن هذه الحاجات تنصب على  الصفة  الفيزيولوجية لƚنسان .مشاعره 

يتبين لنـا أن الحاجـات    )أي مجتمع ( ومن استقراء واقع المجتمع . النظر عن كونها إسلامية أو رأسمالية 

  :ة الأساسية للجماعة ثلاث

A –      الأمنB- الصحة العمومية      .C- التعليم.  

والتفريق بين الحاجات الأساسية للجماعة  � يتبين أن الشرع  جعل على الدولة مباشرة ضـمان  م يبهاذ التقس

وقـد دلـت   . )2(> الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته<) ص(فقد قال الرسول الأعظم .توفير هذه الحاجات 

ما سقناه من استقراء  لتحديد الحاجات الأساسية للجماعـة وهـي الأمـن والصـحة     النصوص على صحة 
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من أصبŢ آمنا في سربه � معافى فـي  < : أنه قال ) ص(نه حديث رسول موذلك بما تضالعمومية والتعليم � 

  ).� فكأنما زويت له الدنيا بدنه � عنده قوت يومه 

    A- منƕا Əالحاجة إل ųالحاجة    :إشبا Ţإلى الشعور بالأمن الجماعي في ثـلاث ضـروب مـن    تتض

  ضد أي عدوان خارجي الدفاع عن الأمة  -1:الخدمات العامة هي 

  .تحقيق الأمن الداخلي -2             

  .شعور الجماعة بدوام العدل بين الناس  -3             

الذكر �  الأنفةلال الصور الثلاثة بإشباع هذه الحاجة من خ -نظريا  وعمليا – الإسلاميوقد تكفل الاقتصاد  

ص الكفيلة بتحقيق الأمن الداخلي � وفيما يلي بعض النصوص ردات بيت المال من النصوياوتضمنت وجوه 

  :الشرعية المتضمنة إشباع الأمن الخارجي  قال اĺ تعالى 

  ."وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم " -

 ." ن درجةفضل اĺ المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدي" -

 ."يحب المعتدين تعتدوا  إن اĺ لا وقاتلوا في سبيل اĺ الذين يقاتلونكم ولا" -

 ."به عدو اĺ وعدوكم استطعتم من قوة  ومن رباط الخيل ترهبون  وأعدوا لهم ما" -

-  ĺرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد) : ص(قال رسول ا. 

تجاه ذلك بحجة عدم وجود الموارد الكافيـة �   ي الدولة الإسلامية أي عذر للتهاونوليس لولي أمر الجماعة ف

  :)1(يزانية الأمن من مصادر مختلفةلأن الاقتصاد الإسلامي قد تكفل بتغطية م

               .وهي العبادة المالية وتنفق في مصارفها ومنها الجهاد:  الزكاة - 1

 .عنوة  حوهافت إنتاج الأرض الزراعية التي: الخراج  - 2

 .ضريبة مالية تؤخذ من أهل الذمة القادرين : الجزية  - 3

 كل ما أخذ من العدو بدون قتال : الفيء  - 4

 .الأموال المأخوذة من أموال الحربيين لدى عبورها الدولة الإسلامية: العشور  - 5

 .مرجع مصرفه لرأي رئيس الدولة: خمس الركاز  - 6

 .المصالŢ الجماعية وفق الحاجة تنفقها الدولة في وجوه: وارث له تركة من لا - 7

 .ما تفرضه الدولة عند عجز بيت المال عن تغطية المتطلبات : الضرائب   - 8

 .كالبترول � فإنه لتمويل حاجات الجماعة كتأمين الأمن الخارجي : الملكية العامة  - 9

 .كالحمى للأغراض العسكرية كالقواعد والمطارات والميادين : ملكية الدولة  -10
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B- الحا ųالصحيةإشبا Řالخدما Əلقد حث الإسلام على وجوب التداوي عند الإصابة بالمرض � كما  :جة إل

كما هو مسـاير  .لبقاء خلافة الإنسان في عمارة الأرض  أدىلأن ذلك .نفس بالتهلكة عن رضى حرم إيقاع ال

ع داء إ لا وضع لـه  فإن اĺ لم يضتداووا ياعباد اĺ < ) : ص(ال الرسول الأعظم د قلغريزة حب البقاء � فق

� فالتداوي � أي طلب الدواء بما يستتبع ذلك من وجود الطبيـب والخـدمات الصـحية والـدواء�     )1(> دواء

� فالإمام راع وهو التي أوجب الشرع على الدولة القيام  بها  افاة البدن من أعظم شؤون الرعية وتحصيل مع

فيصـير  .لناس الدنيا عن حسن سيرته في رعاية شؤون  ا� وأمام الأمة في  الآخرةأمام اĺ تعالى في  مسئول

وممرضة ودواء ومستشفيات وأجهزة طبيـة ومصـانع وأدويـة    توفير الطب من طبيب  على الدولة واجب 

ذلك يؤدي إلى إيقاع الضرر بمجموع الأمة � وقـد نـص   لأن عدم توفير  .شاكل ذلك  ولوازم التمريض وما

� وقد ثبـت  )2(> لاضرر ولاضرار <   ) :  ص(الرسول الأعظم  الشرع على وجوب إزالة الضرر � قال

طبيب فجعله للمسلمين � وقد أثنى على السيدة رفيدة أول ممرضة فـي   إليهأنه احتجم  وأنه أهدي ) ص(عنه 

 تفاقيـة لاااسـة  يثم تطور الأمر إلى اتجاه الس.)3( دأح معركةجرحى  اخيمة تداوي فيهحين نصبت  الإسلام

  �المبـوئين المستشفيات � وتشجيع البحوث الطبيـة وعـزل    نظافة المدن وإنشاءل ن الأموالمتكريس جانب 

  .وعمت المراكز الصحية لعلاج الناس مجانا 

C-التعليم Əالحاجة إل ųتعـالى  لقد عظم الإسلام العلم والتعلم والتعليم �:  إشبا ĺلدرجة أن سورة من كتاب ا

فالقسم بالقلم والخط تعظيم لهذا الشأن العظيم في حياة الجماعة لما فيـه  )4( والعلم والقلمقراءة لكانت متعلقة با

يرفع اĺ الذين < : وقال تعالى  �)5(> قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون< :وقال تعالى .من نفع 

شـباع  الحاجـة   � وقد تولت الدولة الإسلامية في جميع عهودها إ)6(>آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 

وقـد  .)ص(فكان عبادة بن الصامت يتولى تعليم القرآن بالمدينة المنورة في زمن الرسول .الأساسية للجماعة 

ر إلـى المدينـة �   يفذهب مصعب بن عم.أرسلت الدولة الإسلامية الأولى المعلمين لتفقيه الناس  أمور دينهم

عبداĺ بن سعد بن ) ص(� وقد أمر رسول اĺ ان ل إلى اليمن � وعمرو بن حزام إلى نجرجب بن وذهب معاذ

لدولة أن تتخلى عن جزء كبير من  حتى بلź من شأن ا.العاص تولي أمر تعليم الناس الكتابة بالمدينة المنورة 

الكتابة يتولون تعلـيم   يحسنونبدر ممن  أسرىدات المالية لتمويل محو الأمة لدى الصبيان � حين كان الإيرا

كما كانت أول دولة في التاريť البشري تفهم معنى التفـرŹ   .و الكتابة مقابل إطلاق سراحهمة ءالصبيان القرا

التقدم التكنولوجي للمجتمع �  العلمي  ودعم الأبحاث العلمية ونشر الاكتشافات والاختراعات � وتأمين أسباب

المكتبات العامة كمكتبة بيت  وأسست.كانت المدارس النظامية أيام نظام الملك تمول بستمائة ألف درهم  يثح

  .الحكمة في زمن لم تكن فكرة المكتبات قد عرفت بعد

                                                 
 .حدیث صحيح رواه أحمد وأصحاب السنن  -  1
 .2862رواه أحمد في المسند تحت رقم -  2
 453صر ، ص م–المطبعة الأهلية  –التراتيب الإداریة –الكتاني  يعبد الح--  3
 )4، 3( القرآن الكریم  سورة العلق آیة  -  4
 ).09( ةن الكریم  سورة الزمر الآیالقرآ -  5
 ).11(ن الكریم  سورة المجادلة الآیة القرآ -  6
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ألف دينار لتأسيس مدرسة جمعت المـذاهب الأربعـة � فيهـا    700وقد أنفق الخليفة المستنصر باĺ العباسي 

  ).1(الأساسية حاجة المجتمعية مجلد � وكان الاقتصاد الإسلامي دائما هو المتكفل بتغطية وتلبية هذه ال8000

  .العلم -الصحة–الأمن : وفيما يلي بيان بموازنة نفقات الجماعة الأساسية

  

  مـــــيزانية نƀŽاŘ الجماعة اƕساسية

  

  

  )2(الصدقاŘ الزكاة                                  الجƌاد ومن تضمنتƌم ňية-1

 2-Ŝالخرا-                                   ƌالح العامةد والمصاالج.  

  .الŐŽ                                      يوك¾ توŲيƊŽ لرأƐ الخليŽة  ضمن مصالح الجماعة  -3 

)         رواتب الموŽŲين والƀضاة والجنـد (تنż žŽي الحاجاŘ العامة للمجتمŴ اƗسƚمي                الجزية-4

  ) .      رواتب الموŽŲين والشرطة (لمجتمŴ اƗسƚميتنż žŽي الحاجاŘ العامة ل            العشور-5

  )        رواتب الموŽŲين والتعليم والصحة(تنż žŽي الحاجاŘ العامة للمجتمŴ اƗسƚمي             الركاز5/1 -6

7-Ɗل Śمي                             تركةمن لاوارƚسƗا Ŵالعامة للمجتم Řي الحاجاż žŽتن.  

  .تموي¾ صناعة السşƚ واƕمن ورŴż مستوƎ المعيشة للمواطنين                )البترو¾(لعامةالملكية ا-8

  .الضرائب                             تźطية نƀŽاŘ الƀتا¾ ومعالجة الكوارŚ الطبيعية-9

  .   تخصيŭ أراضي Źƕراů عسكرية                    ملكية الدولة                 -10

  

  

  .الاجتماعيتحƀيž التوازن -:المطلب الśاني               

عقلية متوازنة سوية بين الفرد والجماعة � بإقامة التكافل الاجتماعي على أساس رابطـة   جاء الإسلام بعقيدة 

� وذلك حين استطاع  القفز من فوق التفرقة الطبقية  � وهو طراز فذ من التعاطف الإنسانيالإسلامية  الأخوة

اندفاع  تحول دون تكديسها في يد فرد أو فئة أو طبقة � بصورة لاتحد من  معالجة عادلة ةج توزيع الثروعال

� وفي نفس الوقت الذي شجع  فيه التنافس على أساس القدرة والعدالة � شى مع ميله الغريزيابما يتمالنشاط 

الاجتماعي � بأنه كان  قادرا في كل  ادللاقتصمن ثنايا تصديه وقد نطق تاريť الاقتصاد السياسي في الإسلام 

  لاغني� بل إن التماسك الاجتماعي كان من الشروط الأساسية التي )3(متوازن المجتمع الالعصور على  خلق 

  

                                                 
  ).63،64(، ص  1973مصر ، –وآالة المطبوعات  –الحياة العلمية في الدولة الإسلامية  –محمد الحسيني عبد العزیز  -  1

 
 )60(لآیة  ا آن الكریم سورة التوبةالقر-  2
  180:ص 1985مصر  –دار الإعتصام  –مفاهيم العلوم الاجتماعية والنفسية والأخلاقية  في ضوء الإسلام  –أنور الجندي    - 3
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� وهذا ظاهر في عدة وجوه من الأحكام الشرعية منهـا  ) 1(عنها لتحقيق النجاح في مجال التقدم الاقتصادي 

  :على سبيل المثال 

  .فرض الضرائب عند النوازل والكوارث  -

 .منŢ القروض بلا فوائد وتحريم الربا  -

 .إمهال المدين المعسر وسد دينه من مال الزكاة  -

 .تحريم كنز المال ووجوب تداوله -

 .منع الإسراف والبخل والنفقة المضرة بالورثة -

اعي نجد أن هـذا التـوازن لايـتم    ومن خلال استقراء الأفكار الاقتصادية التي تسعى لتحقيق التوازن الاجتم

  :وجوده إلا بتوظيف اتجاهين من اتجاهات التفاعل الاجتماعي وهما 

  A-  ر بموارد الزكاةƀŽال Əعل Ňضاƀمويل  عملية تقريـب الفقيـر   شرع الإسلام الزكاة التي تكفلت بت : ال

والهم بالقدر الـذي  رؤوس أم فصار المستحقون للزكاة شركاء للأغنياء في إنتاجمن درجات الغنى�  اقترابهو

� وبذلك تكون الزكاة قد تولت سد عوز الفقراء والمسـاكين والغـارقين فـي الـديون �     )2(نص عليه الشرع

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعـاملين عليهـا   < :والمنقطع عن ماله وأهله وذلك بنص آيات الصدقات 

> ل اĺ وابن السبيل فريضـة مـن اĺ واĺ علـيم حكـيم     والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبي

فإن العقيدة الإسلامية قد ربطت الاقتصاد الاجتماعي بالقيم العليا التي يسـعى  وبما أن الزكاة عبادة مالية ).3(

 توزيع لقدر محدودالوذلك مقترن بعملية إعادة � الأغنياء نحو الفقراء  ك مشاعريالأفراد إلى تحقيقها � وبتحر

الدخل � والذي تسبب في الفوارق الفاحشـة فـي     في من الثروة مما يحد من بالضرورة من التفاوت الفاحش

� وبذلك يمكن دفع وتحريك التكافل نحو الأمثل� وبمـورد الزكـاة تكـون الدولـة      إشباع الحاجات الأساسية

  .أول دولة في التاريť تخصص ميزانية لمعالجة الفقر  الإسلامية

B- ـة إقامة اƀŽوالن Śالعائلي بالميرا ¾żالعائلة يقود بالضرورة إلى إحكام التوازن إن قيام التكافل بين أفراد  :لتكا

اقتصـادية قويـة البنيـان    العام في الأمة � لذلك أولى الشرع عناية خاصة في ربط العلاقات العائلية بمعالجات 

يعود إلى مستحقين أكثر عددا وإلى منتفعين أكثر وذلك بجعل المال الموروث عن التركات �والنتائج  راسخة الأثر

لها لسـبب أو  وتـدا  علا يستطيوبذلك يزداد تداول المال في المجتمع وتسد عوزة من كان بحاجة .من المستحقين 

أما في حياته فلم تخل ذمته من الإبراء دون المسـؤولية  . فقرر الاقتصاد الإسلامي ذلك بعد موت الموروث.لآخر

عليهم بالإعالة المحسـنة المتوازنـة المفروضـة    ديا عن المعوزين ممن يجب عليه شرعا الإنفاق الكاملة اقتصا

  :بين أفراد العائلة بما يضمن تحقيق التكافل الاجتماعي الوثيق تبرز في معالجتين  الاجتماعيوصورة الاقتصاد .

  .نظام المواريث  -1
                                                 

 34:ص  1974سنة –الاسكندریة–مؤسسة شباب الجامعة  –التنمية الاقتصادیة و الاجتماعية في الإسلام  –عبد الرحمان أحمد   -  1
 15، ص2001مصر ، الطبعة السابعة  ،سنة / القاهرة–فقه الزآاة ، مؤسسة الرسالة –یوسف القرضاوي  -  2
 ).60(سورة التوبة الآیة  القرآن الكریم ، -  3
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  .أحكام النفقة -2

            Śالśالمطلب ال :ƀالارتŴيم العليا للمجتمƀبال Ňــــــــــــا.  

ذو شأن عظيم في الارتقاء بالقيم العليا � حتى أننا نجـد المسـلم فـي عـالم      الإسلاميالاقتصادي إن النظام 

� يتحسس آلام الجماعة فيـداويها �  ومتضامنا ومتعاونا    فئاالمصلحة العامة � متكا الاقتصاد يكاد يذوب في

دون أن يكون ملزما مقهورا � .� ويرى جراحها فيضمدها � ويبصر حاجاتها فيلبيها  ويتلمس كيانها فيؤازرها

قـال بعـض   .بالقيم العليا للمجتمـع   للارتقاءالتقيد بما يمليه عليه دينه اللهم إلا التزام الأخوة في العقيدة � و

ني هذا الموقف استنباطا وقد ب. )1(>حكم خطير <في المجتمع إلى أنها العلماء في وصف العلاقة بين الأفراد 

 ĺتبـارك      <) :ص(من قول رسول ا ĺفيهم أمرؤ جائعا فقـد برئـت مـنهم ذمـة ا Ţأيما أهل عرضة أصب

  :بالقيم العليا للمجتمع � من أبرزها  للارتقاءكثيرا من التشريعات  الإسلاموقد سن .>وتعالى

ضرورة� وهذا التحريم لـيس سـدا لبـاب    إن حكم تحريم الربا مما علم من الدين بال: اƗقراů بż ƚوائد  - 1

صـنيعا إلا ويوجـد    ملا يحر الإسلامولكن .الاقتراض � ولاهو مانع لبقاء احتياج الناس إلى الدعم المالي 

 :وذلك من ناحيتين  هولا يجدونالعلاج لمن يحتاجون المال    دالبديل � فقد أوج

    A –  والاقتراض بلا فوائد الإقراضالحث على : الأولى .  

B   -  إلزام المقرض بإنظار المدين المعسر إلى ميسرة.  

2-  Řقاƚساد العżاد وƀحƕير اśونهى عن لقد حرص الإسلام على صلاح ذات البين :تحريم ك¾ كسب ي �

ظم سـلوك  لمجتمع من صلاح العلاقات التي تـن لأن صلاح ا. كل ما من شأنه إثارة الضغائن والأحقاد 

والربا والقمار والكذب في وصف السلع والغبن والاحتكار والتدليس طع الطريق أفراده � فحرم السرقة وق

مما يتقوض بوجودها قيم مجتمعية   �لما في ذلك من إيجاد لمشاعر الغضب والعداء والبغضاء والشحناء  .

 (ومن هذه المعاملات الاقتصادية المفسدة للعلاقات في المجتمـع  . الا إفنائهحرص الشرع على إغنائها 

  :� وفيما يلي بيان موجز بذلك )القمار � الاحتكار � الغبن � التدليس

    a-  تعالى .فقد منعه الشرع منعا باتا : القمار ĺإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجـس  <:قال ا

 ـمن عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون � إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة  الخمـر   يوالبغضاء ف

ĺ2(> وعن الصلاة فهل أنتم منتهونوالميسر ويصدكم عن ذكر ا.(  

   b– والمحتكر هو من يجمع السـلع  حتـى يبيعهـا    �بس السلعة  انتظار الغلاء سعرها هو ح: الاحتكار

من النشاط الاقتصادي المتعلق النوع  وقد انصب هذا.)3(بأسعار غالية بحيث يضيق على أهل البلد شراؤها 

 تتفرق سعيا فـي طلـب  بالجماعة � وقد  رفيوقع  الضرحياتهم ة الناس إليه مما يضيق عليهم شؤون بحاج

طـة بإلحـاق الضـرر    من الأسواق في وقت الضيق مرتبفقدان السلع  .البلوى  يثير  هالتعامل ب لأن السلع

                                                 
 .217، ص 1978مصر /در الاعتصام القاهرة –الثروة في الإسلام  –البهي الخولي  -  1
  ).90،91(  اتیسورة المائدة  ، الآ القرآن الكریم  - 2
 76،ص 75،ص 1980-لبنان /دار النهضة العربية بيروت  –التعامل التجاري في ميزان الإسلام  –یوسف قاسم  -  4 -  3
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بمـا  مرة للمجتمع وقد نهى الشرع عن هذا النوع من المعاملات لما فيها من آثار مد).1(المنهي عنه شرعا

قـال  .سواق فضلا عن الأضرار الحسية لفقدان السلع من الأ.وعداوة توقعه بين الناس من شحناء وكراهية 

  :حتكار في ذم وتحريم الاصلى اĺ عليه وسلم 

  )2(قد برئت منه ذمة اĺ ورسولهوفهو خاط�Œ من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين   - أ

 .تكر ملعون الجالب مرزوق والمح  - ب

 .من أسعار المسلمين ليغليه عليهم � كان حقا على اĺ بعظيم  من النار يوم القيامة من دخل في شŒ  - ت

   C-  ūاحŽبن الźشـراؤها بأقـل ممـا تسـاوي     بيع السلعة بأكثر مما تستحق  أو المقصود بالغبن   :ال

فهم والخبرة والدراية بين الناس � فشرع الغبن إذا كان فاحشا � وقد أدرك الشرع التفاوت في ال فيوالمحرم .

ذكر للنبي  وقد روى عن عبداĺ بن عمر رضي اĺ عنهما أن  رجلا.لهم ما يحمي به الحقوق ويزيل الأحقاد 

الخديعة � وعلة التحريم في الغبن هو   الخديعـة  : ةلا خلابإذا بايعت فقل : فقال � البيوعأنه يخدع في ) ص(

للمغبون حق رد السلعة وأخذ  الإسلاملذلك جعل .المكر والخديعة في النار ):ص(ل وقد قال رسو.في السعر 

 źالمبل.  

   D-هو كتمان العيب في السلعة عن المشتري مع علم البائع بهذا العيب � ويصور ذلك مـا رواه  : التدليس

أصابعه بلـلا �   فيها فنالتمر على صبرة من طعام � فأدخل يده ) ص(� أن رسول اĺ عن أبي هريرةمسلم 

أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه : اĺ � قال  ليا رسوأصابته السماء : قال   يا صاحب الطعام  اما هذ: فقال 

لمسلم بـاع مـن    حللا يأنه قال المسلم أخو المسلم�  )ص(وقد روي عن النبي  .الناس   من غشنا فليس منا

� فحيـازة المـال    قت اĺ ولم تزل الملائكة تلعنهلم  يزل في ممن باع عيبا : � وقال  بيعا إلا بينه له  أخيه 

بالتدليس والغش حرام � لأنه يفصم عرى العلاقات بين الناس ويزيد من العداوة والبغضاء � ويرفع أواصـر  

  .              المحبة والثقة المتبادلة من قيم المجتمع

3-  Řƚلدوام الص ůعو ƚصي¾ سجية البذ¾ بŋعلى   حب التملك كمظهر لغريزة البقاء � الإنسانر لقد فط: ت  

  التملك  فلو ملك واديا من ذهب لتمنى أن يكون لديه ثالث ولهذا نرى الإنسان يضرب في الأرض سعيا وراء 

  القتال دفاعا عن المال ومن الإسلامقد شرع ف.بنسب متفاوتة من البشر وتراه يبذل في سبيل ذلك ما يقدر عليه 

  ولكن نظرة الإسلام المغروسة في نفوس المسلمين تجاه المال � إنه ملك ĺ  .ل ذلك فهو شهيدمات في سبي 

  المال  الإسلام على إنفاق الحياة الدنيا � وقد حث  ستخلفون بوكالة  لفترة من الزمن فيإلا متعالى وما نحن 

  وبين .صدقة وهبة وهدية وإعانة لمال في وجوه البر طلبا لرضوان اĺ تعالى وفتŢ أبوابا للجنة للذين يبذلون ا

  تديم العلاقات � وأن إعانة � وأن الهبة  النفوس ن القلوب� وأن الوصية تسكن ما في أن الهدية تقرب ما بي

  تجعل المسافر غنيا كان أو فقيرا يحفظ لمضيفه الضيف  دعوة � أن المحتاج تحبط لديه مشاعر الحقد والعدوان 

  وبذلك تأصل سجية البذل .تمنى  عودة الكرة  ليرد ما لقيه من كرم وحفاوة ي� و كل مشاعر المودة والرضا
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  .)1(ثرة والأنانية والغيرة والحسدوالعطاء وتزول الأ

الاقتصاد الإسلامي حين تضمن الحث على البذل فإنه يقدر غريزة حب الذات والشهوات � والإسلام يقر أن ف

 فيعـالج هـذا كلـه   *.>ت الأنفس الشŢوأحضر<: قال اĺ تعالى .يغيب  الشŢ حاضر في النفس الإنسانية لا

ليتم له ما يريد وليطلب من الـنفس الشـحيحة  أن   . رهيب والتحذير علاجا نفسيا بما تقدم من الترغيب والت

فتستجيب  *.>لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون< :إليها � عزيز عليها � قال اĺ تعالى تجود بما هو حبيب 

النـابع مـن    وأكرم العطاءتجود به � وبذلك يصل إلى غاية البذل وأصعب الجود بما  الطيب  � وتتلمسيه إل

� وجانـب  أعماق الشعور � ويرفع الإنسان على نفسه � ويغلب جانب التسامي فيه على جانـب الضـرورة   

فكيف وهو هدف  يه �ع إنساني رفيع  يستحق الجهد ف� وذلك في ذاته هدف رفيالوجدان على جانب الغريزة 

وتحقيق التكافل بين القادرين والعاجزين وتكوين مجتمع متناسق اجتماعي لإيجاد التوازن � ومكافحة الحرمان 

فـإن   .مر � والبذل المنسجم مع الإيمـان  المست العطاء بهذا�)2(متعاون سليم في ظل الرقي الدائم للقيم العليا 

سلوكية يعمل باستمرار على الارتقاء بالشخصية الإنسـانية نحـو   الاقتصاد الإسلامي بما تضمن من مفاهيم 

ولاشك في أن من يبذل المال  دون انتظار للعوض .المثل العليا � ويدفع بالمجتمع تلقائيا نحو السمو والرفعة 

� مـادام  التـي لاتنفصـم عراهـا     من شكر أو ثواب دنيوي � فإنه بذلك يؤصل في المجتمع أواصر الصلة 

يحيون في الدنيا كالجسد الواحد � والنفسية الواحدة � واليد التي تنفق دون علم اليد الأخرى وبـذلك  المؤمنون 

  .تفشو المحبة بين الناس ويتم صلاح ذات البين 

Ŵالراب Śم: المبحƚسƗي اż سعارƕام اŲن  

  وتحديد شروطƌاالعم¾ علƏ استƀرار اƕسعار : المطلب اƕو¾             

1-  Əسعارالعم¾ علƕرار اƀفـي الماضـي أو   تواجه الحياة الاقتصادية سواء إن من أصعب المشاكل التي  :است

الأمـر  .واق وارتفاع الأسعار وعدم استقرارها � وخاصة بالنسبة للسلع الضـرورية  الحاضر هو اضطراب الأس

لتفويت الفرصـة  سارها في تحديد الأسعار ومحاولة التحكم في مالدولة تتدخل الذي  يجعل في كثير من الأحيان 

لكن هذه الطريقـة لـم تحـل    .على المضاربين والمحتكرين وضمان وصول السلعة إلى المستهلك بسعر مناسب 

 )شـكلية  اللا( غير الرسميةالمشكلة حلا نهائيا بحيث يلجأ الكثير من التجار إلى توجيه منتوجا تهم  إلى الأسواق 

التسـعير الجبـري   را ما يزيد هذا من حدة المشـكلة ولا يـؤدي    المفروضة عليهم وكثي الالتزاماتللتهرب من 

  .الأهداف التي وضع من أجلها

إن المشكلة في حقيقة الأمر مركبة من عوامل متعددة  أغلبها يتعلق بسلوك التاجر والوسطاء � فضمان الاستقرار 

  .العوامل كلهالحركة الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك يتوقف على معالجة هذه 

يترك عاملا من العوامل المؤثرة في حركة  لا في طريقه إلى مراقبة الأسعار السبيل الفعال الذيوقد سلك الإسلام 

هـو حالـة   إلى التسعير الإجباري  الالتجاءطر التي يتحرك ضمنها ولذلك فإن لأ� ووضع له االأسعار إلا وحدده 
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سـلعهم علـى   كان الناس يبيعون  فإذا <:في كتاب الحسبة  تيميةحيث يقول بن .استثنائية تفرضها ظروف خاصة

 ĺوإما لكثرة الخلق فهذا إلى ا Œفإلزام الخلـق  الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الش �

طلب � أي ة إلى قانون العرض واللمويلاحظ أنه قد أشار في هذه الج.)1( )قح بغيربقيمة بعينها إكراه وا أن يبيع

  .كان العرض والطلب المطلقين هما اللذان حددا السعر فليس للدولة التدخل في حرية السوق له إذا

لولي الأمر أن يكـره النـاس   < : ثم يعود بن تيمية ليذكر الحالات التي يجب على الدولة التدخل فيها للتسعير 

والنـاس فـي   .يحتـاج إليـه    عنده طعام لا عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه � مثل من على بيع ما

خذه منه بغير من اضطر إلى طعام الغير أ: مخمصة فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل � ولهذا قال الفقهاء 

  .)2(لم يستحق إلا سعره اختياره بقيمة مثله ولو امتنع عن بيعه إلا بأكثر من سعره

كانت الحاجة  إذافإنه يجب ألا يباع إلا بسعر المثل  موم الناسوما احتاج إلى بيعه وشرائه ع< : وقال أيضا 

  .>لى بيعه وشرائه عامة إ

وقد وضعت الشريعة الإسلامية للتسعير ضمانا لعدالته وهو أن يكون أساسه مشورة أهل الخبرة أو مكن لهـم  

ذلك لكـي لا يسـتبد   كل . ر وأسبابها من أهل السوق وغيرهمدراية واسعة بالشؤون التجارية وتقلبات الأسعا

ما فيه إتـلاف  بالحكم في شيء يجهله � فيعود حكمه حينئذ على أساس التسعير بالظلم � وفي هذا ولي الأمر 

أو ظلم التجار الذي يترتب عليه إخفاء الأقوات والسلع وغيرها مما يوقع النـاس فـي الحـرج    أموال الناس 

بين الحقين المتعارضـين  قصودها من العدالة والتوفيق الشديد وتتقاعس هذه الوسيلة حينئذ من الإفضاء إلى م

  ).3(لمالظ بل قد تفضي إلى نقيض مقصودها وهو

  :  جب على الدولة إذا تدخلت لتحديد الأسعار أن تبين ي:  ) 4(واجباŘ الدولة عند التسعير -2

  .)متغيرة -ثابتة (مقدار التكاليف -1             

  .ع  يي بذلت في إنتاج السلعة  أو في الحصول عليها لعرضها للبتقدير الجهود الت-2            

� كما أن على الدولة إذا كانت هي المنتج أو البائع ومنه يتحدد السعر الجبري بما لايجحف المنتج والمستهلك 

كان التعامل في سلعة ذات عرض مـرن   وخاصة إذا �أن تحدد الأسعار بما لايجحف بالمستهلك أو المشتري

لسعر عادلا � وأن يكون هذا عار لمنع الاحتكار وجب أن يكون افإذا قررت الدولة تحديد الأس .للتخزين  قابلة

  .لايقضي على المنافسة في السوق التسعير علاجا مؤقتا 

  .żي Ų¾ الاقتصاد اƗسƚمي التعام¾ المناżسة ومحرماŘشروط :المطلب الśاني                

  ):5(المنافسة ولكن بشروط واضحة  إلى لإسلام يدعوإن ا :شروط المناżسة -1   

  .وإجادة المنتجات  تكون المنافسة بناءة تنصب على التسابق في إجادة العمل-أ
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كمحاولة إخراج منافسه  من السوق بشتى الوسـائل     تكون المنافسة خيرة فلا يترتب عليها الإضرار بالغير-ب

 .ليستأثر وحده  بالمغانم

 .لام قيام المنافسة على أساس الغش والتضليل ونشر البيانات الكاذبة لا يجيز الإس-ج 

وتحـد   حرية السوق  فمثلا هناك نوع من السمسرة تضر بحرية السوقيحرم الإسلام كل ما يمس بمبدإ   -  د

 .من حركة عرض البضائع وتعمل على قلة نوع معين منها 

 مت تتحكم فيه قوانين العرض والطلبللسوق� مادامما سبق يتبين لنا أن الاقتصاد الإسلامي منŢ حرية تامة 

من غير تدخل في التأثير عليها � ومادامت الأسعار  المعروضة في السوق لم تلحق الضرر بالمستهلك� ولم 

  .يفرض الأسعار الإجبارية إلا في حالة اختلال حركة الأسعار وتحقق الضرر

 ـمحرماŘ التعام¾ żي اƕس -2   كثيرا من المعـاملات التـي تلحـق الضـرر     الإسلام حرم : واž ــــ

  ):1(أهمها عار �بالمتعاملين الاقتصاديين وتؤدي إلى ارتفاع الأس

   A-  Ɛالمشتر ųخدا)ūأو يمدحها بما لـيس  فمعنى النجش أن يزيد  الإنسان في سعر السلعة  ) : النج�

 را ما تمارس هذه الوسيلة فـي وكثي فيها �ليس رغبة في شرائها ولكن ليخدع   غيره ويضره ليزيد ويشتريها

  ).2(>لاتناجشوا<ليه وسلم  عوالأصل في تحريم النجش قوله  صلى اĺ.البيع بالمزاد العلني

  B- وقد سبق الحديث عنه :تحريم الاحتكار.  

  C- žلين بحركة السوƋالجا ųأهل المدينة التجار الأجانب قبل دخـولهم إلـى السـوق     التقاءمعناه  :خدا

الأسعار ساقطة والسلعة كاسدة� والأصـل فـي   رائها منهم بأقل من سعرها� بعد أن يوهمهم بأن فيحتالون لش

  .)3(>إلى الأسواق بها السلع حتى يهبط  الا تلقو<): ص(التحريم قوله 

  D-   والطلـب ůي حرية العرż ¾معناه تدخل المنافس بكل الوسائل لإخراج منافسه مـن السـوق   : التدخ

  )4(.>لايبع أحدكم على بيع أخيه ويسوم على سومه< ) :ص(إذ قال .من مداخيلهابشتى الطرق ليستفيد 

 لغش والتضليل ونشر بيانات كاذبة� المنافسة على أساس ايجيز الإسلام أن تقوم لاكذلك ومن هذا المنطلق     

وق وتحد وكذلك يحرم الإسلام كل ما يمس بمبدإ حرية السوق فمثلا هناك نوع من السمسرة تضر بحرية الس

 إذا كـان  فربما غلا السعر نتيجة لهذا العمـل �  .وتعمل على قلة نوع معين منها  �من حركة عرض البضائع

لبيعه بسعر يومه مما يحتاج الناس إليه ومن أمثلتها قدوم شخص غريب من بلد آخر بتجارة يحتاج الناس إليها 

فهذا ا لتصرف حرمه الإسلام حيـث  �من سعره بأعلى أتركه عندي لأبيعه على التدريج : فيقول له السمسار 

. >اس يرزق اĺ بعضهم من بعـض لا يبيع حاضر لباد � ذروا الن< : بقوله) ص(ورد عن الرسول الأعظم 

  .فالتدخل في حرية السوق على هذا الوضع يخل بمبدإ حرية العرض والطلب ويؤثر في حركة الأسعار
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          Śالśسمــراقبة :المطلب الƕاž1( ــوا.(  

المعاصر من أهم المشاكل التـي تعـاني منهـا الـنظم      الاقتصاديفي الفكر  تعتبر مشكلة الرقابة على الأسواق

يترتـب عليـه    مر الـذي والمثل � الأ�وذلك بسبب تخلي المتعاملين في الأسواق عن القيم والأخلاق الاقتصادية 

�  والتعامل بالربا وأكل أموال النـاس بالباطـل    ختلاسطغيان الغش والتطفيف في الكيل والميزان والتزوير والا

لكن وبالرغم مـن هـذا التـدخل إلا أن    .المحدود في الأسواق هذا ما أدى بالدول الرأسمالية إلى بعض التدخل 

السوق مثل الغش والتزوير وغيرها مازالت تطغى على الناس وتهـيمن عـل تصـرفات المتعـاملين      أمراض

  .اديينصالاقت

خاصا لقضية الرقابة على الأسواق  بعد أن حدد الأطر الأخلاقية والشرعية التـي   اهتماماالإسلام وقد أولى 

يجب أن يخضع لها المتعاملون في هذه السوق � حيث وضع نظام الحسبة الذي يقوم  علـى قاعـدة الأمـر    

اĺ فيمـا يلـي    بن تيمية رحمهبالمعروف والنهي   عن المنكر � ويمكن تلخيص مهام المحتسب كما ذكرها 

)2:(  

  .مراقبة الأسواق من ناحية المقاييس والموازين والمكاييل والأسعار - 1

 .منع الغش بجميع صوره - 2

 .بيع الخمر وشرعا مثل بيع المكره وبيع الغرر أمنع البيوع المحرمة  - 3

 . في السلعة من لا يريد شرائهامنع النجش وهو أن يزيد  - 4

 .منع الاحتكار - 5

ي الأمر في حالـة العمـل   المحددة بمعرفة ولتنحرف عن  الأسعار  من أنها لامراقبة الأسعار للتأكد  - 6

 .الإجباريبالتسعير 

 .مكافحة العقود المحرمة مثل التي تتضمن ربا وميسر وقمار وغرر - 7

هـؤلاء  بمساعدين مختصين لكل حرفة أو صناعة من الصناعات � حتى يكون   الاستعانةويجب على المحتسب 

وتنقسم مراتب الاحتسـاب التـي يقـوم بهـا      .صناعة أهل الحرفة  بطرق غشهم وتدليسهمخبراء ب   المساعدين

  ):3(منكر إلى مراحل المحتسب لتغيير ال

ذلك ببيان حكم اĺ في هذا الموضوع � لأن كثيرا من الناس يقـدم علـى العمـل     :تعريفرحلة الم - 1

لك يثيره ويمنعه من السماع لقول وسائل العنف لأن ذالمحرم وهو جاهل بحكمه� فينبغي ألا يتخذ معه 

  .المحتسب

 .يتبع المحتسب هذا الأسلوب مع الشخص الذي وقع في المخالفة لأول مرة: مرحلة الوعŲ والنصح  - 2
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المخالف إلى الموعظة الحسنة � فحينئذ  علا يستميلجأ إلى هذه الطريقة حين  :مرحلة التƀريŴ العنيف  - 3

 .المخالفة يضطر المحتسب إلى تعنيفه حتى ينتهي عن 

إلى موعظة ولا  علا يستميعامل به من أصر على العمل المخالف  اكإراقة الخمر� وهذ: التźيير باليد  - 4

 .يخاف تقريعا ولا تنديدا

 والاسـتخفاف  الاسـتهانة إلى  ستحسن ألا يهدد إلا بما يقدر عليه لئلا يؤدي ذلكي: التƌديد والتخويف - 5

 .بأمر المحتسب 

6 -  Ɗإلا إذا لم تنفـع مـع المخـالف طـرق الـوعظ       يلجأ لهذه الطريقة لا :الضرب والحبس تعزيرا ل

 .والتخويف وغيرها

ب أن المخالف سوف يقاومه بالقوة � ففي هذه الحالـة  إذا توقع المحتس: باƕعوان والسşƚ  الاستعانة - 7

 .بالأعوان المكلفين بالأمن والسلاح إذا دعت الضرورة لذلكيستعين المحتسب 

لواحدة منها إلا عندما يرى أن الطريقة الأولى غير مجديـة   الالتجاءيجوز  سبعة � لا الاحتسابفمراتب  

  .مع المخالف

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  القسم الثاني

  على السياسةالسعریة ةتأثيرا لعولم 
  



  القسم الثاني                                                                                                                                     مقدمة  

  

  علƏ السياسة السعرية تśŋير العولمة : الƀسم الśاني

ا في العقـد الأخيـر فـي القـرن     داريخية قديمة� إلا أنها برزت مجديعكس مفهوم العولمة ظاهرة ت  :تمƌيد

تبلـور بعـض مـن     مـن  رغم الب �العشرين بمفاهيم وصيź جديدة لا تزال غير مكتملة الملامŢ والقسمات

ومما زاد من أهميتها كونها جـاءت   .على الصعيد العالمي ها تب من تطبيقاالفكرية ووضوح جان هامرتكزات

قاتها بتكنولوجيتهـا المتطـورة   لتعكس مرحلة جديدة من مراحل الرأسمالية العالمية� بيد أنها انفردت عن ساب

ميـادين   ة لرأس المال والعمل والسريعة الانتشار� فضلا عن اتساع تأثيراتها الإيجابية والسلبية علـى فثيالك

الحياة كافة والجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية خاصة� بل اتسعت لتشمل المجتمع الإنساني 

أفرزت ظاهرة العولمـة  .وإن كان ذلك بمضامين ومدلولات متباينة حسب تطور كل مجتمع .ته المختلفةابثقاف

بعاد� وحركة سريعة في العمل ومنافسة كبيـرة  مواصفات مجتمع شديد التعقيد ذي تطور تكنولوجي متعدد الأ

في إطار العولمة نهاية الجغرافية حيث لا مكـان  ف على الفرص المتاحة في الأسواق العالمية� حيث تستهد 

  .منعزل ولا اقتصاد مستقل بصورة كاملة ولا ثقافة بشكل مطلق

، لاقتصѧادیات المختلطѧة  هѧا علѧى ا  سѧة والتحليѧل ومѧدى تأثير   لذا لابѧد مѧن التطѧرق إلѧى هѧذه الظѧاهرة بالدرا      

یبѧين مѧدى الارتبѧاط  بѧين      وحتى تكون الدراسة أآثر دقة وشمولية، وبالتالي الوصول إلى تحليل علمي موضوعي

لماهيѧѧة العولمѧة مѧѧن حيѧѧث   الأولتطرقنѧا فѧѧي الفصѧل   .  ناشѧѧئةالأسѧѧعار فѧي الاقتصѧѧادیات ال  سياسѧات هѧذه الظѧѧاهرة و 

حيѧث تѧم التطѧرق لمفهѧوم     العولمѧة الاقتصѧادیة    عنوانب ثانيوالفصل ال.تها،حقيقتها ،تحدیاالمختلفة  اتعار یفهنِشأتها،

بعنѧوان آثѧار    ثالѧث ال ل، علاقتهѧا باسѧتراتيجيات التنميѧة،أما الفصѧ    العولمة الاقتصѧادیة وأنواعهѧا ، أدواتهѧا المختلفѧة     

عѧѧѧالمي بصѧѧѧورة عامѧѧѧة،  علѧѧѧى الاقتصѧѧѧاد ال ةحيѧѧѧث تطرقنѧѧѧا إلѧѧѧى تѧѧѧأثير العولمѧѧѧة الاقتصѧѧѧادی  العولمѧѧѧة الاقتصѧѧѧادیة  

مѧع تحليѧل أزمѧة آѧل مѧن المكسѧيك وجنѧوب شѧرق آسѧيا، إضѧافة إلѧى تأثيرهѧا علѧى                والاقتصادیات الناشѧئة خاصѧة  

   .السياسات السعریة
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  .ة العولمةـــــــــماƋي: ƕو¾االŽص¾  

  .نشŋة العولمة: المبحŚ اƕو¾                                    

 ورحدث غزا عقول ملايين البشر� منهم من يرجو من العولمة إنقاذ البشرية من الشر العولمة تعتبر   :تمƌيد 

اية بالحروب والتدمير� ومنهم من يخشـى أن  من الغزوات والنهب ونه االتي لحقت بها منذ آلاف السنين بدء

مـاد المتبـادل   الاعت"تكون العولمة أسلوبا جديدا في فرص النهب والحرمان على الأمم الضعيفة تحت شـعار 

سان اعتراضها� بل منهم من ينظر إلى العولمة سيرورة موضوعية لا يمكن لƚن".دواروالتخصص الأمثل للم

 ءثل اتجاه التطور الإنساني منـذ بـد  لعلماء يعتقدون أن العولمة كانت تمحتى أن بعض ا.معها لابد أن يتكيف

الخليقة� وأن التأطير الاقتصادي الوطني ليس سوى هامش ضيق في التاريť الاقتصادي والسياسي لƚنسـانية  

عقـد   قـرض إن ينتهي توافق المصالŢ حتى ينجاء نتيجة توافق مصلحة رأس المال مع السلطة� وبالطبع ما 

  .الإطار الوطني ليندمج في الصعيد العالمي حلني يوبالتال�الف بينهم التح

والبعض الآخر ينظرون إلى العولمة سيرورة موضوعية تقود إلى إدماج العالم كله في إطـار نظـام     

اقتصادي عالمي عادل يخلص الإنسانية من الشرور� وترتفع بإنسانية الإنسان� بحيث يتحقق الحديث النبـوي  

  .)1(سان أحب أو كرهلإنسان أخو الإنا"الشريف 

كيفية ظهورهـا بـالمميزات   وختلف المراحل التاريخية للعولمة ومن هذا المنظور يجب علينا بيان م  

  .الحالية

  : اƕصو¾ الدولية للرأسمالية التجارية: المطلب اƕو¾           

ة� كما أن التاريť لـيس سـوى   إن نهوض المبادلات الدولية امتداد طبيعي لنمو الاقتصاديات الوطني  

التجارة  من قاعدة محلية ريفية وصولا إلى السوق العالمية� واتساع اتاريť حركة متقدمة لتكامل الأسواق بدء

لانتشار مبدأ تقسيم العمل على الصعيد العالمي� ويلعب في ذلك انخفـاض تكـاليف   الدولية ليس سوى تجسيد 

  .)2(النقل دورا مساعدا

مدى المبادلات يسمŢ بزيادة الإنتاجية الإجمالية في الاقتصاد ليس فقط بفضـل تعـدد   كما أن توسيع   

" آدام سميث"المهن وفروع النشاط المتخصصة� وإنما بفضل التقسيم الفني للعمل داخل كل مؤسسة ومنه فإن 

  ".يؤكد بأن لتقسيم العمل مدى يحدد اتساع السوق"

التي ابتدأت على المسـتوى المحلـي    فوية لية النمو العسوى استمرار لعمتحويل الاقتصاديات ليس ف  

إذن تسلسل الترابطات التي قادت إلى تشكيل اقتصاد دولي يمكن .عمل العامل الرئيس فيهاالوالتي يشكل تقسيم 

تعـيش  "� الفرديةالأسرة "لاقتصادية القاعديةفي الأساس كانت الوحدات ا: تلخيصها على نحو منتظم كما يلي 

ذاتها وتعتمد على الاكتفاء الذاتي� وهذا التنظيم يوفر مع هذا حيز المبادلات فـي حالـة ظهـور     متعلقة على
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وهكذا تتشكل الأسواق لتتداول  �وحدات أخرىوجود  إلى الفائض� الذي يمكن مقايضته بحوزات منتجة أدى 

انيـة التبـادل أكثـر    ذلك تتضاعف إمكبفيها الفوائض التي تظهر فيها النقود بسرعة لتحل محل المقايضة� و

Ţما انفـك تقسـيم العمـل    .فأكثر� وهكذا تحول الإنتاج نحو السوق يحفزه إلى ذلك دافع الرب ťمنذ ذلك التاري

ى مـا  إل سلعتهيتعمق أكثر فأكثر مع تقدم وتيرة انتقال المجال التجاري ليغطي تدريجيا مجمل الأنشطة ويمد 

  ".ى الكرة الأرضيةواحدة على مستو عالميةوراء الحدود لتشكل سوق 

 ـيه من أي ازدهار للمبادلات مع اليتعلق بتطور التجارة فإنه لا يمكن الاستدلال عل وفي ما    وار أو ج

با ولا فـي أي  وفي الأسواق المحلية المترابطة فيما بينها لأنه لم يلاحظ  تدريجيا مثل هذا الاتجاه لا في أور

  .مكان آخر من العالم

بيـة فـي   وت الأورقتصـاديا الاحول )1(" ي سيرينرهن"و" ماكس ويبر"ها ى دراسات قدماعتمادا عل  

وار ولم تتوفر لها اتجاهات التوسع خلافا جان البمكحلية لم يكن يرتادها إلا فإن الأسواق الم .القرون الوسطى

  .باوفي جنوب وشمال أور جارالإقليمية حيث كان يتواجد التللمعارض 

حيـث كـان    �رات ولدت الأسواق هنـاك يالأوضاع الجغرافية للخ لناتجة عنوعن التجارة البعيدة ا  

حيث كانـت تلتقـي    �ر وفي الموانŒ البحرية� عند منابع الأنهار هناكبلون يتوقفون للاستراحة في المعاالناق

ولعل المهم الإشارة إلى أن الأسواق المشار إليها كانـت أمكنـة تلاقـي    لحملات في الطرق البرية�مسارات ا

  .فسهم وليست أماكن تلاقي الطلب النهائي والإنتاج النهائي كما هو الحال في الأسواق المحليةالتجار أن

هذه التجارة المحلية والدولية يمكن لا وع المنافسة� فتنتجارية تقوم على أساس التكامل وال معاملات كما أن ال

ل إلى بضاعة يتحدد سعرها نتيجة تحوي كل شŒ حيث � العفوي  إلى النظام التنافسي للسوق أن تقود مباشرة 

  .مقابلة العرض مع الطلب مما ينعكس ارتدادا على تغيرات الأسعار

 �من القرن التاسع عشر ا إن إقامة اقتصاد سوق حقيقي كانت من عمل الدولة وخاصة في أوربا الغربية  بدء

تها تدريجيا سوقا محليـة موحـدة   حققت الاتصال بين الأسواق المحلية المتعددة وبين التجارة الخارجية� بإقام

  .مندمجة وتنافسية

برمتـه  ذلك صعود قوة التجارة بحيث أدى إلى تغيير النظام الاجتمـاعي     فازدهار التجارة لم يؤد  

  :)2(للعولمة ىج والتي كانت بادرة أوليمكن الخروج بجملة من النتائ بصورة تدريجية� وبالتالي 

طوريـة الرومانيـة   الأولى للحضارة التي ظهرت على بقايـا الإمبرا  السمة: لسياسية تشتŘ السلطة ا -1  

با فـي القـرن الخـامس    وها الثقافي والتشتت الكبير في سلطتها السياسية� فأورنسبين تجا ضتتمثل في التناق

مـات مختلفـة مـن أطـراف     ة والأخرى هجينواجه بين الفتكانت قلعة محاصرة�  نالميلادييوحتى العاشر 

 ـإلى إمارات متعددة صغير مشـكلة و  مما أدى إلى توزيعها" الť..ري والمسلمينالهنغا"مختلفة دة سياسـية  ح
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وبـنهج اقتصـادي   .واقتصادية ذات استغلال ذاتي ليس بالإمكان إخضاعها بفضل حصـونها واسـتحكاماتها  

  .تارة أخرىدي إقطاعي تارة وعبو

تقلص النشاطات في المدن� لكنها سرعان مـا  إن الاهتمام بالزراعة ينتج عنه  :الاستƚƀ¾ الذاتي للمدن -2  

لخصوص في البحر الأبيض المتوسط� عادت إلى الحياة الاقتصادية على السواحل البحرية في أوربا� وعلى ا

هذه الأصـالة فـي    .ريبةغأظهرت الأصالة المطلقة للمدن ال ل التجارة مع البيزنطيين والمسلمين� وهكذاضفب

شخاص الأحرار� هذه الخصوصية التي ترجع إلى ضعف سلطة الدولة التـي  ن هذه المدن من جماعة الأتكو

يمكنها ضم المدن وتملك قوة كافية� والتي ظهرت في أوربا في القرون الوسطى عند تفكـك الإمبراطوريـة   

الرومانية� وفي كل الحالات فإن تعدد الاتجاهات السياسية� إضـافة إلـى عـدم تشـكل هـذه المـدن فـي        

وقراطية هي التي جعلت ازدهار التجارة بين المدن المستقلة ممكنا� هذا الازدهار الذي شكل إمبراطوريات بير

  .النواة الأولى لميلاد التجارة الدولية

  3-žلقد تحقق الاتصال بين البحار بدايـة بـالبطليق عبـر     : )1(الاتصا¾ بين البحر المتوسط وبحر البطلي

قليمية التي كانت معارض منطقة أسبانيا أكثرها شهرة فـي  ممرات جبال الألب� وظهرت دورة المعارض الإ

قى فيها التجـار مـن شـمال أوربـا     ترض التي شكلت سوقا متميزة يلاوهذه المع.القرن الثاني عشر للميلاد

وجنوبها من إيطاليا إلى هولندا ومن ألمانيا بشبة الجزيرة الأسبانية� تجري فيها مبادلة المنتوجـات الصـوفية   

  .قالإيطاليون من تجارتهم مع الشر بالخمور الفرنسية والأقمشة والتوابل التي يأتي بهامن الشمال 

على مضـيق جبـل    1292 سنة شتالة قحاسمة باستيلاء أسطول  واجتاز الانفتاح الاقتصادي الأوربي مرحلة

  .طارق مما سمŢ بتقدم النقل البحري باستثماره بسرعة

ار التجارة تطورت التقنيات المالية التي تسهل انسياب البضائع مـن  مع ازده :تطور المعامŘƚ المالية-4  

مكان لآخر� فقد سمحت الأوراق التجارية الأولى التي ظهرت مع نهايـة القـرن الثـاني عشـر المـيلادي      

إلى تلافي نقل الأموال وذلك بتسليم البائع كتاب اعتماد قابل للدفع بعملة أخرى وفي مكان آخـر  " الكمبيالات"

وسائل الدفع تحولت بسرعة إلى وسائل اعتماد وحتى إلى وسائل للمضاربة� كما أصبحت مهل الـدفع  ف. أيضا

  .وأسعار العملات موضوعات لصفقات تبادل خاصة

عا في كل الأسواق الأوربيـة  وفي بداية القرن الرابع عشر الميلادي أقام المصرفيون الإيطاليون فر  

لقـد  ".شارع اللومبرديين في بـاريس� لنـدن  "هد على تواجدهم هناك الكبيرة� ومازالت أسماء الشوارع شوا

عارضين الـذين  وسطاء الال ات  ات مثمرة مما مكنهم من تجاوز خدمأضحى البائعون والمشترون على علاق

  .أخذ دورهم بالانحسار
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كانـت نتيجـة    ما دام التجار هم عملاء الائتمان التجاري فلم تتأخر المصاريف بالظهور� هذه البنوك ذاتها  

بنية عمليات البورصة  عبرت وليس نتيجة لظهور المراباة ظهور العمليات الدولية والخاصة إلى تبادل العملا

  .بنسب هشة وهذا ما تشهد عليه الافلاسات الكبيرة المتسلسلة للبنوك الإيطالية في القرن الرابع عشر

التجـار   كتشفستا 1540إلى  1430با ما بين على مدى قرن من الزمن تقري :ƌŲور الاقتصاد العالمي -5  

ية الهندية عبر وا حولها� وسيطروا على التجارة العربففريقية التي التلإا شواطŒبيون الالبحارة الفاتحون الأور

في تقدمهم حتى الصين واليابان� إضافة إلى ذلك فقد اكتشفوا القارة الأمريكية واكملوا دفعين محيط الهندي منال

لقد جندت أوربا نتيجة استيلائها على هذه المواقـع العالميـة ثـروات    .لوسط والجنوب والشمالغزوها في ا

الإضافة إلى تدفق الذهب والفضة حصلت أوربا على كميات من المواد الغذائية لم تكن معروفة في بف .مذهلة

إضافة إلى المنتجات  �"الť...البن� الكاكاو� السكر� والبندورة "السابق والتي أدت إلى ثورة في النظام الغذائي

مما حقق أرباحا أسطورية للتجار الذين استطاعوا السـيطرة علـى   �)وغيرها...القطن� الخشب� (ناعية الص

  .الدارات التجارية الجديدة من مختلف القارات

 1650-1450لم يتسم ظهور الاقتصاد في العالم الأوربـي بـين     : شك¾ الاقتصاد żي العالم اƕوربيت-6  

القـوى المحركـة البشـرية�    : أية اختراعات تقنية معتبرة� كان الإنتاج الصناعي يتم بمجموعة من القوى ب

لماليـة وولادة  مع تحسـين التقنيـات ا  ف .ة إلى قوة الرياح والمياه والخشبوالقوى المحركة الحيوانية  إضاف

يكلة الشـركات أكثـر مرونـة    كما أصبحت ه .عليهاهير ظظهرت فيها بعد ممارسة عملية الت التيالسفتجة 

  �وعة بكاملها إذ أفلس أحد مراكزهاسقوط المجم فيالفروع المستقلة التي تسمŢ بتلابظهور الشركات ذات 

البحري في ظل الموانŒ الأوربية الكبيرة� وأصـبŢ التمركـز    مينأوقد أفادت التجارة البحرية من تطور الت 

الـذين   Fuggerلذي يمكن أن تعطي صورة واضحة عنه ثروة هذا التمركز ا.المالي مذهلا إلى حد كبير جدا

  .كانوا يديرون أكبر شركة تجارية مصرفية في ذلك الزمن� وكانوا يمولون مؤسسات شارل الخامس

ون وزن كل منهما الاقتصـادي  يك �لقد تكون الاقتصاد الأوربي من دوائر متعددة ذات مركز مشترك  

  .كز متزايدةمرالمع  بالعلاقة  رجة ارتباطهافي حين تكون د �اصمتناق

في الوقت الذي تكون فيه علاقات الإنتاج �كما أن درجة الحرية السياسية تتناقص بمقدار الابتعاد عن المركز 

وبالمقابـل كـان الرخـاء    أأكثر قدما ومهجورة� ففي المستعمرات كان النظام الاقتصادي يتصف بالعبودية� 

اسية في المراكز� ومنذ ذلك الحين كانت قد ظهرت بعض الفوارق التـي  الاقتصادي مترافقا مع الحريات السي

  .ليالدولية خلال القرون التي ستستتسم بطابعها العميق العلاقات 
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   اديةارتƀاŇ مذƋب الحرية الاقتص: المطلب الśاني                      

مع انقلاب فـي  �رن الخامس عشر ريبة منذ منتصف القغسع التجاري الاستعماري لأوربا الرافق التو  

الهياكل السياسية والاجتماعية� وكان النهوض القوي للدول الأكثر مظاهر بروزا� وهذا التطور بلź ذروته في 

  :) 1(القرن التاسع عشر� فعلى الصعيد الاقتصادي برز من خلال

A-التدخل المتزايد للدولة في الحياة الاقتصادية.  

B-1615سنة من   ا ابتداء تمثلا في الاقتصاد السياسيذاته منشأة علم مستقلا ب.  

C- ظهور التدفقات التجارية والمالية الدولية على الثروة الوطنية.  

D- ظهور مذهب الحرية الاقتصادية في كندا.  

E-ظهور أنصار القومية الاقتصادية في ألمانيا .  

  :إن ارتقاء مذهب الحرية الاقتصادية مر بعدة مراحل -

  .في خدمة القوة التجارة-1

  .تفكك النظام الإقطاعي-2

  .تحالف الدول والتجار-3

  .الوطنية تصاداتولادة الاق-4

  .ازدهار الفكر الاقتصادي وظهور مختلف المدارس الاقتصادية-5

نتشار الاقتصادي الأوربي ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي من كان ا :التجارة żي خدمة الƀوة -1   

لتجار المتحررين من سلطة مركزية ضعيفة في المدن الساحلية� ولكن ما دامت المدن المستغلة صنع طبيعة ا

كثر أهمية في النظام الاقتصادي� لقـد  أكانت تهيŒ المناŤ لتغيير  أجزاء تزدهر على حساب التجارة الدولية 

من ) 1450-1350(سطى كانت مرحلة الكساد الاقتصادي الطويلة والنزاعات العسكرية في نهاية القرون الو

ال تشتت السلطة المركزيـة  غوالبرت أسبانيافي  :ى سبيل المثالأولى بوادر استخدام التجارة في خدمة القوة فعل

عشـر تـم    وفي القرن السابع.وتراجع المد الإسلامي أدى إلى قيام المماليك المركزية وظهور الكيان القومي

أيضا تسارع التمركز السياسي بسبب حدوث أزمة دولية عظمى في هذه المرحلة ف�التجاوز إلى مرحلة جديدة

ية منـذ  بعد الهيمنة البريطان ماهذه الصراعات التي أرست في )1648-1618(تمثلت في حرب الثلاثين عاما 

تصفت هذه المرحلة على الصعيد الاقتصادي بتراجع المبادلات والنشاطات على حد ا.بداية القرن التاسع عشر

  .)2(الاقتصاد العالميسواء وانتشار 

باعتباره مرحلة حتمية في سيرورة قيام الملكيات  الإقطاعيإن انحلال النظام   :تŽكƁ النŲام اƗقطـاعي  -2  

المركزية� بدأ منذ مطلع القرن الرابع عشر� حيث كان الاقتصاد الإقطاعي يسيطر على العالم الريفي� وذلـك  
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هم في انتشار استجذب قوى العمل الزراعية� كما  عها تمارس تأثيروزتية التي فضل المداخيل العالأن المدن ب

  .النفوذ في الأرياف وفي تحويل علاقات الإنتاج في النظام الإقطاعي

دت في الواقـع  إضافة إلى هذا فإن ثورة الأسعار التي تضاعفت ثلاث مرات خلال قرن واحد� تجس

من ارتفاع تكاليف الإنتاج� وهذه الظاهرة اسـتمرت  الأرباح� حيث أن الأسعار ترتفع بمعدلات أعلى بتضخم 

حرفية� وجاء قرنا من الزمن مشكلة حافزا قويا لƚنتاج الصناعي معرقلا في المدن بسبب احتكار الطوائف ال

التجار من الأرياف من أجل الحصول على قوة عمل ذات مطالـب أقـل مـن مطالـب      قةالحل بالنسبة لطب

آلاف من عمال الغزل والنسيج ولهذا الغرض� وكذلك من أجل توظيف أموالها  وا إلى استخدامألج�الحرفيين 

كما أن الرأسمالية التي تغلغلـت فـي   .اشترت البورجوازية التجارية بثمن بخس أراضي الإقطاعيين المفلسين

 ـ .الريف هاجمت الزراعة وخاصة في بريطانيا ين كما أن الاقتصاد التجاري الذي ولد من العلاقات الدولية ب

أمام توسعه� وهكذا تم القضـاء   قبةريفي مطوقا المدن التي أصبحت  عالمدن الحرة تغلغل أيضا في العالم ال

  .على النظام الإقطاعي

كانت  الحرب في القرن التاسع عشر بكل تأكيد الحافز الرئيسي لانطلاق عمليـة   : تحالف الدو¾ والتجار-3

فاق أجبر الدولة على تعبئة الأموال بكل الوسائل� ولكي يحصـلوا  التمركز السياسي� فالزيادة الضخمة في الإن

على ذلك� لم يكن أمام الملوك خيار سوى الاعتماد على الوسطاء الماليين ورجال الأعمال الـذين يـوردون   

  .للملوك السلاح والقروض� كما كانوا يسهمون بمعارفهم حول حالة الأسواق وكذلك بشبكة اتصالاتهم الدولية

دات الضرائب� كان يجب عليها أن تتجه إلـى أصـحاب   ارإيتستطيع البقاء معلقة على  لادولة الإن   

لات فـي الأسـواق الماليـة    سحب عليهم كمبياتن ليإلى المصرفي حيث لجأت البنوك الخاصة لتمويل نفقاتها� 

  .دفع ديونها الخارجيةالكبرى ل

ة الملكيـة  طولة مستفيدين من تبعيـة السـل  ز الدوهكذا تغلغل التجار والماليون في كل مستويات جها  

المالية� مما جعلهم يكونون في وضع يمكنهم من تطبيق وجهات نظـرهم فـي إدارة السياسـة الاقتصـادية     

ت العدالة ومصـلحة  إضافة إلى حماية أنفسهم من ملاحقا�"المزايا الاحتكارية "والاستفادة من أفضل الفرص 

  .الضرائب 

في إطار لعبة المنافسة المعقدة بـين   نطوي تحالف الدولة مع التجار ين إ  :وطنية ال Řالاقتصادياميƚد -4  

     الداخلية في الاقتصاديات الوطنيـة القوى الكبرى في القرن السابع عشر لعب دورا حاسما في إزالة الحواجز 

بعض (المبادلات مثل فقد ورثت التجارة الداخلية من العهد الإقطاعي مجموعة من العراقيل الداخلية في وجه 

تشكل الاتحـادات  ت ت من بداية القرن السابع عشر بدأ .)حديالرسوم� تعدد الوحدات النقدية بكل مدينة على 

الجمركية� ومنه تشكل المجالات الاقتصادية المتجانسة على أساس المجالات السياسية حسب أنواع التوزيـع  

م السكان فـي إدارات مركزيـة   قومية واحدة بالقوة� وتنظي الهيكلي للدول� وبالتالي فرض لغة واحدة� وديانة

  .على نحو دقيق ومؤثر هقول" فوكو ميشل"وية التي وصفها بنيوبكلام آخر تحقيق التحولات ال�ه يقوميه وقمع
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كان لظهور التركز الصناعي وانتقال الأنشطة الصناعية من المدن إلى الأرياف ومن المدن الكبيـرة    

� وهكـذا ظهـرت   اعية ضخمة حول المـدن  اعدة التجار على انتشار مراكز صنسي مإلى الصغيرة دور ف

  . الاقتصادات الوطنية

ثامن عشر تضافرت في بداية القرن ال:)1(ازدƋار الŽكر الاقتصادƐ وƌŲور مختلف المدارس الاقتصادية-5  

لد المزدحم بالسـكان والغنـي   جملة من العوامل الاقتصادية والسياسية والفكرية لتسبź على هذا الب فرنسا في 

وقراط بزعامة فرنسـوا  فيزيلدول الأوربية� بظهور مدرسة الوضعا مميزا من الناحية الإيديولوجية عن بقية ا

هذه الكلمات الأربعـة أعظـم    ) .دعه يمر-عه يعملد(أي سيادة دور الطبيعة وبشعاره)1774-1664(كينه 

بار القطاع الزراعي� القطاع الوحيد المنتج للثـروة� بينمـا   تراث الفيزيوقراطيين� ومبادئهم تركزت على اعت

� الذي كان نقطة انطلاق فيما بعد في ثلاثيات "جدول فرنسوا كينه"القطاعات الأخرى تعمل على تداول الثروة

صبŢ فيمـا بعـد جحـر    أ ��Input output بصياغة جدول المستخدم المنتج لوينتيفلي القرن العشرين لفاس

سعار الفائدة وأ �اق الاقتصادية للأسعار والأجورج المبسطة الحديثة� والمريحة أيضا للتنبؤ بالآفالأساس للنماذ

  .� ويتأثر ما يطرأ عليها من تغيرات لكونها تنعكس على الصناعات المختلفة والضرائب� 

ثـامن  لندا في الثلث الأخير من القـرن ال تت أبواب إنجلترا وجنوب اسكقإن الثورة الصناعية التي د  

عشر� كان لها تأثير مباشر على الفكر الاقتصادي وخاصة ظهور المدرسة الكلاسيكية بقيـادة آدم سـميث�   

يعتبر النواة الرئيسـية   1766فكتاب ثورة الأمم لآدم سميث الذي صدر سنة .وغيرهم.......ودافيد ديكاردو 

  :للفكر الرأسمالي المعاصر� حيث تطرقت إلى جملة من الظواهر منها 

  .طبيعة النظام الاقتصادي-

  .عن طريق اليد الخفية رعاسكيفية تحديد الأ-

  ".حرية التجارة"القوى الأساسية التي تحرك الحياة والجهود الاقتصادية -

كل هـذه  .دور كبير في تشجيع المبادلات بين الدول من خلال نظرية المزايا النسبية" لدافيد ديكاردو"كما كان 

  .النواة الأولى لنشوء العولمة الأفكار والمبادئ تعتبر

                Śالśالمطلب ال :Ɖسرŋالعالم ب žسو.  

 -العالم الأوربي تامة على مجمل الكرة الأرضيةنت سيطرة اقتصاد عشية الحرب العالمية الأولى كا  

 Ţليـة أو  سواء بشبكته التجارية التي أصبحت  شبكة عالميـة أو بقوتـه الما   هايملك بين يديه مصيرإذ أصب

وإفريقيـا   اته ذات المساحات الواسعة في أمريكا الشمالية وأسـتراليا طنبممتلكاته الاستعمارية وخاصة بمستو

الحلف الأطلسي تحول في إطار مستقر اقتصاديا ومحمى عسكريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية� و�اوآسي

  .ل للكلمةإلى اقتصاد عالمي بالمعنى الكاماقتصاد العالم الرأسمالي 
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خلافا للرأي السائد فإن عولمة الاقتصاد الرأسمالي ليست نتاجا للقواعد النقدية والمالية والتجارية التي   

إن اتفاقية بريتون وودز لم تتسع لتبسيط حرية انتقال رؤوس الأموال التي .توضعت بعد الحرب العالمية الثانية

  .ينتبين الحربين العالمي عدت مسؤولة عن حالة الفوضى النقدية في مرحلة ما

القواعد الدولية الموضوعية بعد الحرب تندرج في إطار المنطق التقليدي القائم بين الدول� وحتى أنه ف  

يمكن القول بأن هذه القواعد لم تمثل ذروة هذا النظام لأنه ولأول مرة فـي التـاريť الاقتصـادي أصـبحت     

  .عدد الأطراف العلاقات النقدية والمالية منظمة على أساس مت

الماليـة النقديـة   "سيرورة الالتفاف حـول هـذه القواعـد    بيمكن أن تكون العولمة مرتبطة على نحو أوثق 

  .هذه السيرورة التي تعد المسؤولة أكثر عن تفسť هذه القواعد وفي النهاية عن تفككها"التجارية

وتفكيـك كـل    �د التجـاريين الدول والتجار  التي ترسخت في عه ف لاأحإلى فسť  أجتلإن العولمة   

جل إعـادة تفعيـل حكـم الحريـة     أواتجاه العولمة كان من " كينز"ر التسويات القومية التي وضعت في عص

ة من أي صفة أمام حرية المبادلات� وخاضعة فقـط لقـانون   صة في قيام سوق عالمية موحدة متخلالاقتصادي

  :)1(از بجملة من الخصوصياتتمت"بأسرهسوق للعالم "وبمعنى آخر قيام  �العرض والطلب

  .التخصص والمنافسة-1

  .تعزيز حقل المنافسة وتوسيعه-2

  .كات التبادلبش-3

  .معالم مقاربة جديدة-4

مبدأ التخصص الذي يولد يخضع التبادل الدولي إلى تفاعل مبدأ بين متناقضين : التخصŭ والمناżسة-1    

وع تطوير نظري في إطار المدرسة الكلاسيكية� وبالأحرى فالمبدأ الأول كان موض .التكاملية ومبدأ المنافسة

بـأن الاختيـارات   د عيبها الرئيسي أنها أفسحت المجال أمـام الاعتقـاد   ومقولة التقسيم الدولي� والتي يع في

  .ة تنظم تخصص الموارد على المستوى العالميفسالعقلانية والمنا

يكون التبادل قبل كل شيء وقبل أن يؤسس لتكامل  معظم المجالات ه فينأأما المبدأ الثاني فيشير إلى   

ومـا  .على أقسام الإنتاج الأكثر ربحيـة محتمل� المجال الذي يتصارع فيه الكل ضد الكل من أجل الحصول 

 ـى هذه الصراعات التجارية والتي نسميه تخصصا دوليا ليس على وجه العموم سوى موافقة مسبقة عل ر تتغي

  .ابعة لعبة المنافسةنتائجها على نحو مستمر مع مت

عن العالم� لأنها تتعلق بمنتجات الأرض وباطنها� والتـي   ف ولن تختفت التكاملية لم تختإن المبادلا  

تلعب الطبيعة الدور الرئيسي فيها� غير أن هذه المبادلات تمثل جزء متناقصا باستمرار في الحياة التجاريـة  

فض نصيب المنتجات الزراعية والمنجمية والطاقوية من � انخ1992-1913العالمية� خلال مدة أقل من قرن 

  :لكذوالجدول الموالي يوضŢ  مع زيادة نسبة المنتوجات المصنعةثلثي التجارة العالمية إلى ربعها 
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  :%الوحدة                  ).1992-1913(تركيب الصادراŘ العالمية ) : 05(جدو¾ 

  Řالسنوا  

 المواد

1913 
1963 1973 1974 1980 1983 1987 1992 

 %25 %30 %40 %44 %44 %38 %45 %64 المواد اƕولية

 %75 %70 %60 %56 %56 %62 %55 %36 المنتوجاŘ المصنعة

  ŭ12 .1991 � التƀرير السنوGATT Ɛ: المصدر   

% 10منهـا  % 45كان نصيب هذه المنتجات في التجارة العالمية  ستينات نه مع بداية الأدول نلاحظ من الج

بتأثر صدمتين نفطيتين على بنية المبادلات� وتدهور مسـتمر  سبعينات يقر واستقرار هذه النسبة في ال.لطاقةل

لأسعار المواد الأولية طوال هذه المدة� وهذا يعني زيادة التخصص في إنتاج المواد الصناعية من قبل الدول 

  .المتقدمة

  2- Ɗسة وتوسيعżالمنا ¾ƀفي المبادلات بين المناطق التي  ما ها ملية يلعب دورمبدأ التكا ستمر ي :تعزيز ح

تتمتع بموارد طبيعية وبعوامل إنتاج على نحو متباين� ومع هذا لا تستمد التجارة الدولية حركتها أو نشـاطها  

  .من التكامل بل من مبدأ المنافسة وتشهد على هذا غلبة تبادل المنتجات الصناعية بين الدول المتقدمة

نافسة لا يقتصر فقط على المواد الصناعية� فهو يتناول بدرجة اقل المواد الزراعية والتي إن تشديد الم

ومثل هذا التشديد لا يلاحظ بالمقابـل فـي الصـناعات     �إلى تحريرها 1994قضت دورة الأورغواي سنة 

  .نفسهاالاستخراجية� بما في ذلك موارد الطاقة� حيث أن تجارتها الدولية تنمو بوتيرة نمو الإنتاج 

أجـور النقـل   �والسـياحية   �الأنشطة التقليديـة "كما تتركز المنافسة الدولية في مجال الخدمات مثل 

والمداخيل المتأتية من رؤوس الأموال الموظفة أو المستثمرة أو الدائنة " والتأمين الدولي� وتجارة التكنولوجيا

صيب تجارة ب إحصائيات الأمم المتحدة فإن نفحس.إلى الخارج علاوة على تمويل العمال المهاجرين لأوطانهم

� ويرجع القسم 1989عام % 7.7إلى  1967العالمي عام  من الناتج الداخلي الخام%3.4الخدمات ارتفع من 

عولمة الإنتاج والعولمـة   المال� وهذا ما يقودنا إلى منطق خل رأسمن الأرباح في الوقت ذاته إلى د الأكبر

  .)سنبينه لاحقا ( المالية

كات التبادل� بمرة في تشكيل شتديد المنافسة على الصعيد العالمي بإعادة مسشيترافق ت :كاŘ التباد¾ بش-3  

 ـ "  ةسـواق�  وكـذلك باسـتراتيجيات مركـز    لاف النمـو بـين مختلـف الأ   بـاخت كات تتـأثر  بفهذه الش

CENTRALISEE  "مييز بين اتجاهات يمكننا الت."مبدأ التخصص"ي تعتمدها الشركات لأنشطة الإنتاجية التل

  :العقود الأخيرة من القرن العشرينتبادل المنتجات الصناعية خلال 

يتعلق بالاستقطاب الإقليمي في التجارة الدولية� فبعدما كانت التجارة الدولية لمدة طويلة  :الاتجاه الأول  -أ  

العالميـة   لأمريكية بعد الحربالولايات المتحدة ا هيمنةصبحت ثنائية القطب بعد تأكد با� أومتمركزة في أور

  .ةسنغافورن� هونź كون�ź كوريا الجنوبية�اليابا :سيا مثلآالثانية� وارتقاء دول 
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محيط الهادي� والذي الإلى   ييتمثل في انتقال مركز التجارة الدولية من المحيط الأطلس :الاتجاه الثاني -ب  

  .مع سوق أمريكا الشمالية إلى علاقاته المتميزةة إضاف �صى إلى موقعه كقوةقبر عن ارتقاء الشرق الأيع

با الغربية التي هبطت صادراتها من المواد الصناعية إلى خارج الإقليم وإذ هذا التحرك يتم على حساب أور 

صى� الذي بلź قيرتفع نصيب الشرق  الأل � 1993عام % 15إلى  1979من التجارة العالمية سنة % 20من 

  .فقط% 20في حين كان نصيبه في الواردات  1993الصناعة العالمية عام من الصادرات % 28نصيبه 

الولايـات  "القوى الاقتصادية العالمية الثلاثة من خاصة بكل  نفوذيتعلق بتشكيل مناطق  :الثالث  الاتجاه-ج  

ستثمارات � ويتجلى ذلك واضحا من خلال التوجه الجغرافي للا"المتحدة الأمريكية� الاتحاد الأوربي� واليابان

المباشرة والتدفقات المالية من الشمال إلى الجنوب� الذي يحمل بداخله خطر تقسيم المجال الدولي فـي حالـة   

  .حدوث أزمة كبرى بين القوى الاقتصادية الكبرى

إن الإطار الواقعي للتجارة الدولية يقوم على حركية متزايدة لعوامـل الإنتـاج     : ة جديدةبمعالم مƀار-4  

  .والمنافسة الاحتكارية والمردود المتزايد"بشكليه المالي والمادي"أس المال وخاصة ر

اربات المعاصرة تؤكد على الدور الرئيسي لتكييف الهياكل الاقتصادية للعرض بما يتوافق مقكما أن ال  

ر على مع اتجاهات الطلب العالمي� وعلى أهمية التحركات المالية في تطور شروط المنافسة الدولية� كما تص

فـي الأمـد   والتنمية من أجل تخفيف التنافسـية   ستثمار� في برامج البحوث الدور الرئيسي للابتكارات والا

اربات المعاصرة تؤكد شرعية وفعالية بعض تدخلات الدولة في سياق منافسة غيـر  قالطويل� وأخيرا فإن الم

  .تامة ومردودات متزايدة

                      Ŵا: المطلب الرابŜنتاƗ  ي إطار العولمةż.  

مـن القـرن   بعد انقطاع بسبب الحرب العالمية الأولى والأزمة الاقتصادية الكبرى في الثلاثينيـات    

في ظـروف نمـو    1945لمي لتنشط من جديد بعد اعادت عملية التكامل في المجال الاقتصادي العالعشرين 

  .ستعمارية سيطرة الاي الدول المتحررة من الف وسواء في الدول الصناعية أ �متماسك للنشاط الاقتصادي

ري نتيجة لموجات التركيز المتتاليـة فـي   بية كعاصنالمتسارع قاد إلى تشكيل مجموعات هذا النمو   

الاقتصادات الأكثر تقدما� هذه المجموعات من خلال توسعها في الخارج بلغت أبعادا دولية من حيث ولـدت  

  .الشركات المتعددة الجنسيات

علـى   طنتالثانية تو كات الإنتاج التي نسجتها الشركات المتعددة الجنسيات بعد الحرب العالميةبإن ش  

الاستثمارات المقابلة الناتجـة عـن الشـركات     يضاف إلى ذلك  أن تدفق . لصناعيةنحو رئيسي في الدول ا

بية� الولايـات المتحـدة   أوربا الغر"المتعددة الجنسيات كانت متناظرة� وتركزت بالدرجة الأولى في الثالوث 

  ".الأمريكية� اليابان
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 )1(1983سـنة  $ مليـار   50إذ ارتفعت الاستثمارات الدولية المباشرة في الثمانينات من القرن العشرين من 

بين مصـفوفة رؤوس الأمـوال   يسنويا� والجدول الآتي % 17إي بمعدل نمو  1991سنة $ مليار  200إلى 

ثمارات الدولية المباشرة ولكل القطاعات بنسبة مئوية من مجمـوع رأس المـال   في الاست" التدفقات التراكمية"

 .العالمي في الاستثمارات الدولية المباشرة

                          %  :الوحدة            .مجموų رأس الما¾ العالمي żي الاستśماراŘ الدولية المباشرة : )06(الجدو¾ رقم     

   ƀصدالم      

 صدرالم

 ن.ب Ţ.ب يا ŷ.أ م.وŭ.ب

 ŭ(78 22 44 2 10 16.ب(البلدان الصناعية 

 06 05 1 13- 19 )م.و(الولاياŘ المتحدة 

 ŷ( 46 14 27 01 04 06.أ(أوربا الźربية 

 03 01 - 02 06 09 )يا(اليابان

 Ǝب(بلدان أخر.Ţ( 04 02 02 - - 02 

  02- - 02 02 04 )ن.ب(البلدان النامية 

  .1993إحصائياŘ صندوž النƀد الدولي سنة : المصدر  

وجـه  بمن الجدول السابق نلاحظ التنافس الواضŢ في موقف اليابان� هذا البلد الـذي بقـي مغلقـا�      

م الصادرات الصـناعية مـن   أما الانفتاحضŢ هي الطريقة نفسها ضعيف الاستثمارات الأجنبية على نحو وا

 حوزان علىالمتحدة وأوربا الغربية ت كما أن كل الولايات.العالم الخارجي
3
الاحتياطي الرأسمالي العـالمي   2

من الاستثمارات الدولية المباشرة مقابل 
6
 ـ  .لليابان 1  حتيـاطي توزيـع ا  عوهذه المعطيات تتوافق أيضـا م

لكها أكثر من مائة شركة متعددة الجنسيات� وفقـا لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة      تالموجودات التي تم

إن تركز الاستثمارات داخل  .لليابان %) 22(للشركات الأوربية %) 38(للشركات الأمريكية %) 40(والتنمية

لـى توحيـد سـلوك الاسـتهلاك     الثالوث يعكس بذاته تجانس المجال الاقتصادي للدول الصناعية وتكامله� إ

سرعة امتصاص وتلاشي العراقيل المادية والتنظيمية فـي وجـه    ف يير التقنية في هذه البلدان� تضاوالمعا

  .حركة رؤوس الأموال

تميزت بانخفاض كبير في نفقات الاتصال والنقل� إضافة إلـى   العشرين كما أن الثمانينات من القرن   

للمجموعـات   وفرتـا  ة القيود والخوصصة� هاتـان الظاهرتـان الأخيرتـان   تحرير الأسواق المالية� وإزال

أكثر " نمو خارجي"أسواق عديدة  بمجرد امتلاك موجودات  لاختراقمتعددة  فرصاالاقتصادية الدولية الكبرى 

  .من إقامة وحدات إنتاجية جديدة أكثر عرضة للمخاطرة

  

  

                                                 
 .1993إحصائيات صندوق النقد الدولي سنة  -  1
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  .مŽاƋيم حو¾ العولمة: المبحŚ الśاني 

ايد الاهتمام على مستوى أهل الفكر والمهنيين بشؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة� في يتز  :تمƌيد 

وقد بدأ الاهتمام بدراسة هذه  الظاهرة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي� .)1("ةبالكوك"العالم بموضوع العولمة أو 

في كتابه نهايـة  " فوكويا"سم للرأسمالية الإخفاق هو انتصار حان هذا يرى البعض ألتجربة الاشتراكية�وفشل ا

ťمحاولـة جديـدة لتوحيـد العـالم أو      في  تتوالد اليوم"الليبرالية الجديدة"وأن مرحلة اقتصاد  السوق .التاري

� مما يعني توالد مفاهيم ومضامين ومصطلحات جديدة تتخذ صورا وأشكالا مختلفة� كونها سـتعبر  "عولمته"

  .)2( ولوجي مختلفعن واقع سياسي� ثقافي� إيدي

 . هذا الواقع الذي يتمثل في عالم ذي قطب واحد� يتم التسليم به  وبأن الولايات المتحدة الأمريكية سيدة العالم

في هذا المبحـث علـى النحـو     يتعين التسلسل �القدر الكافي من التحليل  ه بمفهوم العولمة وإعطاء فالإلمام 

  :التالي

  العولمةمن يƀود : المطلب اƕو¾                

أذواق الأمـم   سجنـي والنظم والأشياء� وهـذه الحركـة بت  م الأفكار يعمتلالعولمة هذه الحركة الهائلة   

� وبـدافع  هل يعقل ذلك كله يجري على نحو عفوي .وغيرها...وتوحيد أنماط حياتها في الإنتاج والاستهلاك 

ولا  �ا مؤامرة كبرى  تديرها الـدول الغنيـة  ب وتوسيع العمل التجاري أم أنهسمن الحرص على جنى المكا

  .)3(سيما أمريكا ضد الدول الفقيرة والشعوب المستضعفة

 ه إن تيار العولمة الذي عم كل شبر في الأرض على درجات متفاوتة� وهو بمثابة نهر عظيم روافـد   

لأن تغيـر  .ه الروافدمن أنحاء  عديدة من الكرة الأرضية� ومن غير الممكن لأي دولة مهما فعلت أن تشد هذ

  إلى بيان من يقود هذه العولمة  وصلناهذا التيار ي. جرى ذلك النهرم

   1-Ƌنحو جو Əرب رقيادة العولمة تتم علźمن قب¾ ال Ɛ:   أول من تحرك في فلكه مثل اليابان� ودول

ي رى نحو جـوه لتنظيمي الذي أحرزته عليتجسد هذا المفهوم في التقدم العلمي والتقني وا: جنوب شرق آسيا 

عن القوة الاقتصادية والمالية التي تمتلكها بعض الدول� وانطلاقـا  ات لصناعية الكبرى� كما أنه تعبيرالدول ا

ورؤوس التقنية� إضافة إلى الثروات الهائلة  جديدات اŢ جدا أن براعات الاختراع  والتمن هذا فإن من الواض

أو العالم الإسلامي� بل في أوربا وأمريكا واليابـان� فعلـى   في العالم النامي  طنةالأموال الضخمة ليست متو

 منها يتمركز في الدول الآنفة الذكر� وهذه% 90ألف شركة متعددة الجنسيات� وأن أكثر من 40سبيل المثال 

  .)سنعود إلى هذا المفهوم لاحقا( وتنفذ ما تخطط له �الشركات هي التي تخطط للعولمة 

ي مسارها� أما هم في حركة العولمة والتأثير فتسكون في إمكان كل الشعوب أن سيالناحية النظرية  إذن من 

  .ي فالذين يقودون العولمة هم الذين يعرفون ويصنعون ويملكونلمعلى المستوى الع

                                                 
 46، ص1997سنة 04إسماعيل صبري عبداالله ، الرأسمالية العالمية في مرحلة مابعد الإمبریالية ،مجلة الطریق العدد -  -  1
 )18-17(،ص  2001سوریا، سنة /دمشق –منير الحمش ، العولمة ليست الخيار الوحيد ، دار الأهالي للتوزیع  -  2
 )21-20(، ص2000الأردن سنة /عبد الكریم بكار ، العولمة ، دار الإعلام للنشر والتوزیع عمان  -  3
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ون أن مـا  يرين إن كثيرا من الباحث  :إن أمريكا Ƌي أكبر دولة Źربية مساƋمة żي حركة العولمة -2   

علـى قـرارات المنظمـات السياسـية      ون� حيث إن الذين يسيطر"أمركة"سمي يأن  ينبغي" العولمة"سمي ي

كما أن الثقافـة  .تمليه ينفذها هو الأعلى� وما تدولية هي الولايات الأمريكية فصووالاقتصادية والاجتماعية ال

  .وى والأسرع انتشارا في العالمقالأمريكية هي الأ شعبيةال

فـي   ء أقويـاء للولايات المتحدة شـركا  وأن�العولمة هو الاقتصاد كما أن المركز الأساسي لعمليات   

حدة الأمريكية� كمـا  للولايات المت  يالوطنبا الغربية أكبر من الناتج لأور وطنيمجال الاقتصادي� فالناتج الال

متقدم جدا� واقتصادها مع اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا أضـخم مـن    اقتصاديتمتع بمركز أن اليابان ت

 ـريكا واليابان لصالŢ الأخيـرة� وت وهناك عجز في الميزان التجاري بين أم.تصاد الأمريكيالاق رض مـن  قت

التـي أعطيـت    عوامـل  الف .تحقق نمو اقتصاديا عاليا" العملاق القادم"والصين .البنوك اليابانية لتمويل العجز

  : وهي ومتنوعة  أمريكا تلك المكانة في قيادة العولمة كثيرة

    A-المجا Ɛاعتمدت الولايات المتحدة سياسة التحالفات بعد الحرب العالمية الثانية  :¾ السياسي والعسكر

  :مع بريطانيا� ألمانيا� اليابان� والهدف من هذه التحالفات هو 

  .منع قيام قوة تهدد مصالŢ الولايات المتحدة الأمريكية-

وتدعيمهم كما فعلت إبان الحرب الباردة عندما  توقع منها تهديدا في المستقبلتالبحث عن خصوم القوة التي -

  .ضد الاتحاد السوفياتي� زرعت اليهود في فلسطين ليكونوا في مواجهة العرب ي دعمت حلف شمال الأطلس

  .استخدام موارد ضخمة لإيجاد حلفاء جدد لها-

مصر� "على ذلك الاستثمارات الضخمة في جنوب شرق آسيا� والمساعدات الخارجية للدول الصديقة نماذج -

  ".الأردن� إسرائيل

حيـث يقـدر   .ةبقيادتها العسكرية الهائلة والضارما كان للسياسة الأمريكية أن تكون بهذه القوة والهيمنة لولا 

 مليـار دولار�  �270 ويبلź حجم الإنفاق السنوي على الجـيش قرابـة   )1(مليون  1.5تعداد جيشها بحوالي 

� وأنفقت أموالا ضخمة علـى البحـث والتطـوير    تل على ثلاث محيطاطإضافة إلى موقع استراتيجي هام ي

الفارق بين تقنيتها وتقنيـات  العسكري� قد أظهرت بعض الحروب التي خاضتها أمريكا في العقد الأخير مدى 

يوتر والفيـديو� والقنابـل   ل بـالكمب تقات� فهي 2003في مارس ها� وما خير دليل عملية غزو العراق خصوم

  .ة الليزر وأشع الذكية 

أمريكا تنفرد بالمشهد السياسي والعسكري اليوم مع التفكير بأخطار تهدد مصالحها وأمنهـا   يمكن القول أن -

العـراق  � إذ انتهجت سياسة مكافحة الإرهاب وقامت بغزو أفغانسـتان و 11/09/2001وخاصة بعد أحداث 

  .لها ةحكم موالي مةنظأضت وفر

   B- Ɛلثمانينات من القرن العشرين تقهقرت الشيوعية� وتباطأ النمو الاقتصادي خلال ا : المجا¾ الاقتصاد

مع بداية التسعينات من القرن الماضـي  ف .م الدول التي كانت تدور في فلكها� وفي معظسورفي دول حلف وا
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دعـم   سيطرت الرأسمالية على العالم بدون منازع� وكان نظرا خاصا لأمريكا التي بذلت جهودا كبيرة فـي 

إنه بعد قـرنين مـن   .)نهاية التاريť(إلى القول في كتابه " وكويامففرانسيس "ية� مما دعا واحدا مثل أسمالالر

ت الرأسمالية فائزة بالصراع حاسمة بذلك الجدل التـاريخي  بين الرأسمالية والاشتراكية بد  حرالخلاف والتنا

  .حول النظام الأنسب للبشرية� حسب زعمه

ة بشكل كبير في إقامة مؤسسات اقتصادية رأسمالية على نطاق واسع ماهسطاعت المإن الولايات المتحدة است

� لتوضيŢ أكثر الدور الاقتصادي لأمريكا هو ضخامة ناتجها )FMI �BIRD �OMC( لخدمة مصالحها مثل

 4964في حين اليابان � $مليار 7100الأمريكي  وطنيبلź الناتج ال 1997عام )1( فعلى سبيل المثال وطنيلا

رات والثـروات� فسـكانها الـذين    ي� إن أمريكا بلد الخ$مليار 46صر � بينما م$ مليار 1451فرنسا.$مليار

فقط يشتغلون في قطاع الزراعة� ولديها شركات عملاقة % 3مليون نسمة� يأكلون وراء جهد  280يناهزون 

اليوم أي عملـة أكسـبت    مليار دولار في السنة� وليس في العالم 130يزيد حجم مبيعات بعضها سنويا عن 

  .الصفة الدولية في المعاملات كما فعل الدولار رغم المنافسة الشديدة في السنوات الأخيرة من قبل الأورو

فرغم معاناة الاقتصاد الأمريكي من أثقال العجز في الميزان التجاري� والديون الخارجية� وشيخوخة   

ة غير قصيرة مؤثرا فـي  بيقرون أن يظل لحق خبراءفإن ال .مارالادخار والاستث البنى التحتية� وضعف نسبة

  .الاقتصاد العالمي� ذا مكانة خاصة في قيادة العولمة الاقتصادية

  C- يżاƀśما يلمسه الإنسان العادي :المجا¾ ال Ţمـا    �إن العولمة في الثقافة هي أوض Ţوربما كان أوضـ

" humberger"السـريعة  مريكي في اللباس والأطعمـة  مط الأيلمسه ما يلمس الثقافة الأمريكية الشعبية� فالن

انتشر على نحو واسع جدا في أنحاء المعمورة� ولا سيما ...والرغيف� والاستهلاك والتسوقوالغناء والطرب 

إذ تحتـل المرتبـة الأولـى    "هذا أن اللغة الإنجليزية قاربت أن تصبŢ لغة عالمية�  ى بين الشباب� إضافة إل

  :نتشار يعود إلى جملة من الأسباب إن هذا الا ".عالميا

كمـا أن شـركات الدعايـة    .ومتنوعـة   سعة جدا� وأمريكا صادراتها كثيرةإن السوق الأمريكية وا-  1   

تخلق الأذواق وتنوع الحاجيات� وتقولب الثقافـات  �كبيرة ومتنوعة  لان الأمريكية تسيطر على التسويقوالإع

  .لأمريكيةبما يتلاءم مع منتجات وأنماط العيش ا

ها في مجالات الثقافة الشعبية� وبالتحديد في مجال ييات المتحدة الأمريكية على منافسالتفوق الواضŢ للولا-2

مليونـان  با سـنويا  ورو� أن أمريكا تصدر إلى أ)2(يالمتحدة الإنمائالأفلام والموسيقى� فحسب برنامج الأمم 

محطـة تلفازيـه علـى مـدار      3200تشغيل أكثر مـن  امج التلفزيونية� كافية لومائتي ألف ساعة من البر

� بينمـا تتـوزع   %75وفي دراسة لليونسكو تبين أن بث الإنتاج الأمريكي في تلفازات العالم يتجاوز .الساعة

                                                 
  .1997إحصائيات الأمم المتحدة ،لسنة  - 1

 
  .35،ص 1996لسنة )البرنامج الإنمائي ( تقریر الأمم المتحدة  - 2
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مـن  % 85فهو يمثـل   وفي القطاع السينمائي الأمريكي النسبة الباقية على هيئات الإنتاج الأوروبي وغيره�

من المعلومات التي تبث عن طريق الانترنيت تبث باللغة % 88الباحثين أن  حدير لأوفي تقر .الإنتاج العالمي

% 60يتوزع على باقي اللغات� ويصنع الأمريكيـون  % 1بالفرنسية� % 2بالألمانية� % 9الإنجليزية مقابل 

الراقيـة  ة في وقت مبكر أن الثقاف الأمريكيون وقد أدرك.من مجموع أدوات الإعلام الآلي وبرامجه المختلفة 

� وقـد تركـت   لاتعكس إلا الثقافة السوقية المبتذلـة  الثقافية الأمريكية المنتجات  نلذا فإالأسواق �و  ةمحدود

ما هـي  : وإلى وكالات الإعلان في نيويورك تقريرا  )هوليود (لــ  حكومات الولايات المتحدة الأميريكية

وبعد دراسة تحليلية وإحصائية وجدوا أن المنتجـات التـي   المنتجات الثقافية الأكثر قابلية للتسوق في العالم� 

  .تتوجه إلى المراهقين والشباب هي القابلة للتزويج والانتشار ومن ثمة فإنها ارتكزت عليها على نحو كبير

إن انتشار الثقافة الأمريكية ليس معزولا عن تدخلات أمريكا في سياسات أمم الأرض� كما أنه لـيس    

تصهر الوافدين إليها من كل بقـاع العـالم�    بوتقةة وعن نجاحها في جعل نفسها لاقتصاديمعزولا عن قوتها ا

  .جاذبية خاصة  هرا فييحا كبجان لى أي ثقافة تحقق ع ويضفي نجاح شديد التأثير على الناس وذلك 

 ـ  : )1(الخلŽية المادية العلمانية -3    التـي تقـود   .عوبإن العقيدة الفكرية والتاريخية والثقافية للدول والش

أو الكنديين أو الأوربيين� فإن الذي  ينا اختلف اليابانيون مع الأمريكيفمهم.العولمة خلفية مادية دنيوية علمانية

ة مادية لا تعطى الدار الآخرة أهميـة  ن بوحي من عقائد وأخلاق وضعييجمع هؤلاء جميعا هو أنهم يتحركو

  .أن يكون نوع من ترطيب المشاعر مناسبات لا يعدووالإيمان الذي يشيد به بعضهم في بعض ال.تذكر

مما لا شك فيه أن المؤثرين الأساسيين في عولمة الكوكب هم الأمريكيـون والأوربيـون� ولهـؤلاء      

حالة ومن المعروف أن الخلفيات تصبŢ ذات أهمية استثنائية في .خلفية تاريخية وثقافية واحدة� وهي سيئة جدا

  .وإغراءات المنافع الكبرى" ائددلشحالة ا"ضعف الدافع الشخصي

يجمع علماء التاريť أن للأمـريكيين والأوربيـين المعاصـرين أجـداد مـن اليونـانيين يلقبـون          

وتلك الخلفيـة   .اليوم من مبادئ المنفعة والقوة ونون بعين ما يراه الفلاسفة الغربيكانوا يؤمن" السوفسطائيين"

ت على الدوام تفعل فعلها فـي توجيـه الأنشـطة الدوليـة     لظلغربية ية للثقافة والسياسة االموضوعية التاريخ

 في عمليـات  لأمريكيوننغمس االلغرب� وهي التي تمثل الولايات المتحدة الأمريكية رأس حربته اليوم� فقد 

يعرفها تاريť البشرية من قبل� كما فعلوا في إبادة سكان الأمريكيين ويفعلون اليوم في عـدة   مإبادة منهجية ل

من أفريقيا إلى بلادهم� ونقل العناصـر   دوفي عمليات نقل السو".اق� وغيرهافلسطين� العر"ماكن من العالم أ

ة� وب اسـتيطاني يوالفاسدين اجتماعيا� إلى ج البشرية غير المرغوب فيها� مثل المجرمين واليهود والثوريين

 وايون الأولى والثانية� وقامخاض الغرب ضد الصين حرب الأف �ضخمة ومن أجل تحقيق مكاسب اقتصادية

  .بنهب ثروات الشعوب بشكل منظم على نحو لم يعرف له التاريť مثيلا

                                                 
 .26،ص مرجع سابق ذآرهعبد الكریم بكار ،  1-



  ماهية العولمة                                                               الفصل الأول                   القسم الثاني                 

  

الجـرائم التـي   أن ذكـر   )1("ماذا يريد العام سام"في كتابه " نعوم تشومسكي"إذ أن المثقف اليهودي   

 تسـتند إلـى أي خلـق أو    مرات التي حاكتها والممارسات السياسية التي لااالمؤارتكبتها أمريكا في العالم و

نظر القانونية أن هناك ما يكفي من الأدلة لاتهام كـل الرؤسـاء   الاعتقد من وجهة "فمن جملة ما قاله . قانون

ون بدرجة خطيرة في طرتوحرب� أو على الأقل م مجرموالأمريكيين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بأنهم 

غرب�ومـازال  ونعتقد أننا لا نحتاج إلى براهين علـى همجيـة ال  � وآخرها أفغانستان والعراق� "جرائم حرب

الغـرب ونفاقـه    اعدةسلسطين أرضا من غير شعب� وهاهم بما من غير أرض� وفبعشاليهود يعدون أنفسهم 

خراجا أن يكون إ عدويق النظام الدولي الجديد الذي لا ليسكنوا فيها� وكل ذلك يتم وف يطردون أصحاب الديار

  .  لضعفاءلوياء قز الأنهائيا لابتزا

  .تعاريف العولمة: المطلب الśاني                

  :بتعريف شامل نخرج� ومن ثم للعولمة  لتعاريفسنقف في هذا المطلب على مجموعة من ا

ية حسـي ملتاري�ť بل هناك عولمات تاريخية إن العولمة ليست ظاهرة جديدة في ا": سمير أمين .دتعريف -1

ماعيـة وآفـاق   ات تقدميـة بمضـامين اجت  قرنسية التي كانت قد انتهجت اخترالثورة الفوأخرى كاوإسلامية 

 ـ يمكن من دون الثورة الفرنسية ات تفتŢ لمستقبل ما زال بعيدا� ولاقوإنما اخترا.إنسانية ور الاشـتراكية  تص

ضـيات  عن مصـلحة رأس المـال ومقت   أن تعبر ويؤكد على أنها أبعد ما . )2("كسرلا حتى ماوالطوباوية 

� اندفعت فيمـا يتعـدى   ديمة المسيحية والإسلام ات القورإن الث"قائلا  دتطرسيتراكم والتوسع الرأسمالي� وال

  .)3("التكيف البسيط مع مقتضيات التحول الاجتماعي

تحول العالم بفضل الثورة التكنولوجيـة  "العولمة على أنها  :د شومان لƋار مارتين� و يترب تعريف Ƌانس-2

تية وانخفاض تكاليف النقل وتحرير التجارة الدولية إلى سوق واحد تستند فيها وطأة المنافسة ويتسع والمعلوما

  ).4("سوق السلع إلى سوق العمل ورأس المال من  نطاقها� بحيث تمتد

تقسـيم  اللبيان المفهوم الواضŢ لمصطلŢ العولمة يجـب الرجـوع إلـى    ):5(مصادž جƚ¾ العŲ.تعريف د-3

م الاقتصاد السياسي� وفي الاقتصاد السياسي الماركسي بصورة خاصة� يميز هذا التقسيم داخل علل كلاسيكي ال

تضم دائـرة التبـادل   .من ناحية أخرىبادل ودائرة الت �ج المباشر من ناحيةالإنتاج الرأسمالي بين دائرة الإنتا

والتصرف فيها� وهي تشكل بـذلك    عمليات توزيع الثروة التي تم إنتاجها وآليات تداولها وتبادلها� استهلاكها

                                                 
 .24، ص1999الأردن سنة / دار الشروق ، عمان  –، ماذا یرید العم سام ،ترجمة عادل المعلم  يتشو مسك منعو -  1
  .80،ص  1998لبنان سنة/فهميه شرف الدین ، دار الفارابي ، بيروت .سمير أمين ، نقد روح العصر ، ترجمة د    - 2

  
 ).76-74(،ص 1991لبنان سنة/سناء أبو شقرا ، دار الفارابي ، بيروت .سمير أمين ، إمبراطوریة الفوضى ترجمة د -  3
  38ص 1998عالم المعرفة ، الكویت رمزي زآي ، . مراجعة دعدنان عباس علي ، .فخ العولمة، ترجمة  د: ارتن ، هارولد شومان هانس بيتر م - 4         

 
  )101 -100(، ص 2000سوریا، سنة /صادق جلال العظم ، مالعولمة ، دار الفكر ، دمشق .حسن حنفي،د - 5
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� وتبـادل السـلع   "المتحـول "� أي اقتصاد سوق المال ورأس المال المتغيـر هرهنمط الإنتاج الرأسمالي ومظ

  .الť...والخدمات� بالإضافة إلى التجارة وما تعنيه من البيع والشراء

 الإنتاج وإعادة الإنتـاج   م عملياتتعلاقات الإنتاج تفي دائرة الإنتاج تشكل عمق نمط الإنتاج� و أما 

وصول نمط الإنتاج الرأسمالي عند منتصف القرن : "من هنا يمكن القول على أن العولمة هي. وفقا لشروطها

 الإنتاج وإعادة الإنتـاج  العشرين تقريبا من عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتداول إلى عالمية دائرة 

هي بداية عولمة الإنتاج والرأسمال الإنتاجي وقـوى الإنتـاج الرأسـمالية�     شهدهانأي أن العولمة التي .ذاتها

وبالتالي علاقات الإنتاج الرأسمالية أيضا� ونشـرها فـي كـل مكـان مناسـب وملائـم خـارج مجتمـع         

مستوى العمق بعد أن كانت رسملته علـى   على فالعولمة هي رسملة العالم  .الأصلي " metropole"المركز

 Ţافقطمستوى سط."  

نتاج الرأسمالي إلى هـذا  بعبارة أخرى� إن ظاهرة العولمة التي نعيشها الآن هي طليعة نقل دائرة الإ

  .هك بعد حصرها طوال هذه المدة كليا في مجتمعات المركز ودوللوذ�الحد 

  ):1(العولمة� فإن الشائع لدى الباحثين بأن العولمة تقسم إلى أربعة أقسام  فتعار يمهما اختلفت  -

يعتبرها البعض بأنها مرحلة محددة من التاريť أكثـر منهـا ظـاهرة    : العولمة باعتبارها مرحلة تاريخية-1

اجتماعية أو إطار نظريا� وهي تبدأ في نظرهم بشكل عام منذ سياسة الوفاق التي سادت في السـتينات مـن   

  .القرن العشرين بين القطبين المتضاربين في النظام الدولي آنذاك

يتركز على وظائف الدولة باعتبارها سلسلة مترابطة مـن  : باعتبارها تجليات لظواهر اقتصادية  العولمة-2

  .الť...الاقتصادية والخوصصة� نشر التكنولوجيا الليبراليةتصادية� وتتجلى هذه الظواهر في الظواهر الاق

 الذي اعتبـر فيـه   �فوكوياماهو ة� أحسن تعبير عن هذا التعريف العولمة باعتبارها انتصار للقيم الأمريكي-3

  .للرأسمالية ا حاسما سقوط الاتحاد السوفياتي انتصار

حيث تعتبر العولمة شكلا جديدا من أشكال النشاط� تم فيـه  : العولمة باعتبارها ثورة اجتماعية تكنولوجية -4

  ,اعيةالانتقال بشكل حاسم من الرأسمالية الصناعية إلى المفهوم ما بعد الصناعي للعلاقات الصن

العولمة  تبادل شامل إجمـالي  : "وبرأينا شامل)2(وس فدول تعريف دمكن الاستقرار عنوفي النهاية ي*  

بين مختلف أطراف الكون تحول العالم على أساسه إلى محطة تفاعلية لƚنسانية بأكملها� وهي نموذج للقريـة  

ت ومقدمة المعارف دون قيد� وهي ليسـت  الصغيرة الكونية التي تربط ما بين الناس والأماكن� ملغية المسافا

إنها تقنيات الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة وتتجاوز النظم والإيديولوجيات ".وليدة الرأسمالية أو السوق

تحدد ممثليها الـدول الكبـرى� والشـركات المتعـددة الجنسـيات       والبنيمن الأنظمة  ةوتعد تشكيلة متنوع

  .في طريقها الآمال والأحلام طفمن حركة جهنمية تنطلق بسرعة وتخيست أكثر والمنظمات العالمية� وهي ل

  

                                                 
 ).183(،ص  )182(الجزائر ، ص/، جامعة قسنطينة2001، دیسمبر 16جلة العلوم الإنسانية ، العددمبارك بوعشة ، البعد الاقتصادي للعولمة ، م-  -  2-  1
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                    Śالśا العولمة: المطلب الƋدƀالتي ت ŭرŽال.  

مور والمصالŢ التـي  الأمصير في الإن القواسم المشتركة القائمة على وحدة الأصل البشري ووحدة   

بعض الفرص التي يمكن أن تستفيد منهـا  يŢ تكل ذلك يجعل العولمة ت بينهم� إنيمكن أن يتناولها الناس فيما 

  ):1(البشرية� وإليك بعضا من تلك الفرص في النقاط التالية 

أوضـاعنا وأدائنـا   لـه تقـويم   سـتطيع مـن خلا  نكثيرا ما يتساءل المرء عن المحك أو المرجع الـذي  -1

ن الجهد� ويمنحنا الكثير من الأسـس والأدوات� إلا  ومع أن التحاكم للمنهج الرباني يوفر الكثير م.الاتنكومش

 ـ ه� إلا مـن خـلال   أن نوعية الفاعلية� ونوعية ما تتطلبه الحياة المعاصرة من استنتاجات لا يتم الوقوف علي

إننا نخفق في تحصيل الفهم .وأن العولمة توفر ذلك على نحو مثالي.والمنافس والمشارك المناوئفاعلية الآخر 

ظل ضروريا بسبب تدفق المعلومـات وانفتـاح   يولذا فإن استحضاره "من غير الآخروأوضاعنا  الكلي لذواتنا

العالم بعضه على بعض� على مستويات عديدة وصار بالإمكان أن نقف على مناهج الأمـم فـي اسـتثمارها    

فرزها سلوكات تلإمكاناتها وعلاجها لمشكلاتها� كما أنه أتيŢ لنا أن نتعرف على مختلف المشاكل الدولية التي 

إذ أن قضايا تلوث البيئة والأسلحة النووية ووسائل التقدم التقني كافة إلى جانب ماهيات التيـارات   .تلك الدول

  .والعولمة وفرت الكثير من الأطر والآليات لبحث ذلك والتعامل معه.ومسائل أخرىهناك الفكرية السائدة 

لمن (العالمي� إذ أن من طبيعة التقدم الحضاري أنه يزيد  إن العولمة تساعدنا على أن نفكر على المستوى-2

Ţمن إمكانيات الناس وتحسين من مهاراتهم� وهذا يجعل المجال الحيوي في حالة من ) كان في الموقع الصحي

على نحو  فيهآلية ذلك الاتساع والاستثمار وهذا يتطلب أهلية فكرية وثقافية جديدة من أجل نمو .الاتساع الدائم

  .فعال

) قد تضـيق أو تتسـع  (ي فحسب� وإنما تتيŢ هوامش رب تعمم منتجات وأفكار العالم الغإن العولمة لا  

وقد تحسن .ولكل أولئك الذين يملكون  شيئا يقدمونه لƖخرين�لتحرك عالمي لكل أولئك القادرين على الحركة 

لاع على الإنجازات التي تمت فـي  مستوى الأداء ومستوى التفكير ومستوى التعليم في بلاد عديدة نتيجة الاط

  .تها وأسواقهااالبلدان الصناعية ونتيجة التواصل مع جامع

� وأن يستفيدوا من الخبـرات  ثقافاتهمالفة في تأن يكتشفوا الكثير من الأجزاء الالعولمة تساعد الناس على -3

من الآخرين في عصرنا من  وهل ننكر ما استفدناه نحن.المتوفرة لدى الآخرين في معالجتها أو التخلص منها

 ـطرق في مجال التنظيم والجودة واستخراج خيرات الأرض�ومعالجة مشكلات المرضـى وال  ر والتلـوث  فق

  .وغيرها من المشاكل

� فقد كان إن العولمة تساعدنا على تقييم رسالتنا الحضارية على نحو لم يسبق مثيله سواء اقتصاديا أو دينيا-4

مكـن أن  ما اجتمع في حلقته مجموعة بشر صغيرة� أما اليوم فقد صـار مـن ال  إذغبطة العالم قديما موضع 

صـال  يإ� وشـبكة الانترنيـت سـهلت    وقت واحـد البشر في رحدث الواحد عبر الفضائيات ملاييلمتليستمع 
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ب نور الإسلام بعد اليوم عن المتعطشين إليه جفي الأرض� ولن يستطيع أحد أن يحان كالمعلومات إلى كل م

مليـون   800عمرو خالد حوالي  الداعية حسب الإحصائيات فإن عدد المشاهدين على" المعمورة  من أركان

  ".نسمة في آن واحد

ذكره فإن مشكلة الأمم الضعيفة أن إمكانية استفادتها من الفرص المتاحة محدودة� ولكن  سبق مالوخلاصة   

ومهمـا كـان   .ف وأخطاء القيادة والحكـام هذا ليس من ذنوب العولمة� وإنما ذلك من جملة استحقاقات التخل

لوضع فإننا مطالبون بأن نتلمس ما أشرنا إليه من الفرص والإمكانيات التـي تتيحهـا العولمـة� ونحـاول     ا

  .الاستفادة منها

                        Ŵالعولمة: المطلب الراب Řتحديا.  

ق� وإنما يتفاوت بحسب الأوضـاع  إن أي تحد للعولمة لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال مطل  

 إلاأن الإنسان لا يحب حياة منتجة ويمكن القول .هحسب الذين يواجهونوبالأحوال التي يحدث فيها التحدي� و

  .من خلال عيشه وسط التحديات� وتحكمه الموازنات الدقيقة

بـة وذوي  إن أفضل الاستجابات لتحديات العولمة ستكون فردية وسيكون أصحابها من شـريحة النخ   

توجـد ظروفـا   اتها ستكون سيئة وسيئة جدا� حيث أما على مستوى الأمم والمجتمعات� فإن تأثير.الامتيازات

  .جعل كثيرا من الناس يعيشون تحت شروط قاسية يتم إفساد شرائŢ عريضة من البشرتصعبة و

: الين أساسـيين همـا   سنحاول إبراز بعض التحديات والشروط الصعبة التي تأتي بها العولمة� وذلك في مج

  .المجال الثقافي والمجال الاقتصادي

أنماط وعادات وتقاليد وقيم : "يمكن تعريف الثقافة على أنها ):1(تحدياŘ العولمة żي المجا¾ الƀśاżي-1      

واتجاهات اجتماعية� ومعتقدات� وأساليب تفكير� ومعايير يشترك فيها أفراد جيل معين ثم تتناقلها الأجيـال�  

فمهما كانت الثقافـة بعيـدة عـن منطـق     .)2("بواسطة وسائل الاتصال والتواصل الحضاري.بعد الآخر جيل

العصر� مهما كانت فقيرة في منظوماتها المعرفية والإبداعية فإنها تظل قادرة على توفير أسس لفهم الحيـاة  

تطلعات البشر� فـإن التبـاين   ونظرا لوحدة الجوهر الإنساني واتحاد الكثير من .وتأطير التعامل بين أصحابها

  .وحدة عميقة� احترام الغير وغيرهالثقافي الشديد بين الأمم يخفي وراءه 

 الإنسانية بعينها� وإنما تهدد جميع الثقافات تهدد ثقافة �لاة تشكل مصدرا لتهديد الثقافةملعوأما اليوم فال  

  :وتتجسد في ما يلي 

الأخلاقيـة  قدية وعبأنها  مجموعة الخصائص والمميزات ال" ويةيمكن تعريف اله :العدوان علƏ الƌوية -أ   

جدا� يستمد مـن عقيـدة   الهوية نسيج معقد ونسيج �"ها شعب من الشعوب وأمة من الأممرد بوالثقافية التي ينف

وهي كالصحة لا يشعر بها الناس  .التاريخية وعبقرية المكان الذي يعيش فيه تهالكبرى� وذاكر هالشعب� وقيم
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والهوية ليست جامدة� ولا معطـى  .ذا أصبحت مهددة� وإلا من خلال المقارنة مع هوية أو هويات أخرىإلا إ

نهائيا� فبعض مفرداتها يتمدد� وبعضها ينكمش� وبعضها يظهر� وبعضها الآخر يتـوارى بحسـب نوعيـة    

  .الأنشطة الثقافية التي يمارسها الناس� وبحسب الظروف والتحديات التي يواجهها

إن الهوية ذات مستويات عديدة� تكاد تتطابق مع انتماءات الناس� : جانب هذا فإنه يمكن القول وإلى   

سرة ذو هوية خاصة� يتضايق مـن تجاهلهـا� أو   لأفالفرد داخل ا.فنحن نشعر بالتفرد والانتماء في آن واحد

  .وية خاصة داخل مجتمعهاعر أيضا بهوالأسرة أو الجماعة تش.العدوان عليها� مع شعوره بالانتماء إلى أسرته

وكل مجتمع يخامره الشعور نفسه حيال المجتمعات الأخرى التـي تكŅـون أمتـه الكبـرى� وهكـذا      

وعلى هذا فالعالم كله خائف من العولمة� لأنها تمزق الغطاءات الثقافيـة لمعظـم شـعوب الأرض�    �...الأمة

  .اصةوتعدهم بغطاء موحد عليه بصمة الغرب عامة والولايات المتحدة خ

على مقدار بعدها عن الأسس التي تقوم عليها ثقافة الغـرب وقيمـه   ) العولمة(سوف تتأذى الهويات   

أن يتنازلوا عن خصوصياتهم الثقافية -كما يرغب المروجون للعولمة-وتطلعاته� حيث إن على المسلمين مثلا

ولا .إلا فسوف ينبـذون ويهشـمون  من أجل الاقتراب من المفاهيم والمعايير الكونية التي تنشرها العولمة� و

يخفى أن حركة العولمة تحاول توحيد المفاهيم والقيم حول المرأة والأسرة والرغبة والحاجة وأنماط السـلوك  

والشرط لذلك كله هو تجاهـل الثقافـات المحليـة    ...في المأكل والملبس والمسكن� وكل ما يعبر عن السلوك

ه في منتوجاتها للتنـوع  تاليابانية عن مدى مراعاة شرك) نيسو(وحين سئل مدير شركة .وعدĉها غير موجود

  !نحن لسنا بحاجة لأن نتكيف مع أحد� لأن ما ننتجه هو نفسه يحمل ثقافة كونية: الثقافي الأممي قال 

رف بالحدود� ولا بالكيانات ولا الوطنيات أو المحليات وهي بجبروتها قادرة على العمل تالعولمة لا تع  

القادرة على صوŹ الـنظم   والشركات الكبرى هم القوة الحيةالمؤسسات  اأو قانون� فمالكو خارج كل شرعة

  .والقوانين� وحين يتعذر ذلك لا يعدمون وسيلة لتجاوزها

من الواضŢ أن العولمة تخترق الهويات المختلفة� ليس عن طريق ليĉ الذراع� أو إشعال الحـروب�    

لها وحية والثقافية� فتهمشها� ثم تبذر دية والسياسائمد إلى المفاهيم العقوإنما تع �فهذا الأسلوب لم يعد حضاريا

دول العالم تشهد  إن لم نقل جميع–المؤكد أن معظم  مفاهيم اقتصادية مادية استهلاكية استمتاعية� وقد بات من

صـاب  اليوم انخفاضا في مستوى الاهتمام بالخصوصيات والمثاليات والموروثات والروحانيـات� والتـي أ  

المؤمنين بها نوع من الانكماش والانحسار بسبب الهجمة الشرسة للعولمة� حتى اللغة العربية التي سودنا في 

اللغة الإنجليزية بوصفها لغة العلـم  : بيان مŋثرها ألوف الصفحات أضحت تضطرب كالذبيŢ بين فكي كماشة 

الانتماء الأرحب للأمة� ورمزا للانكفـاء   والحضارة والعولمة� واللهجات العامية بوصفها رمزا للانخلاع من

  ! على الأدبيات القطرية

قبل تسارع التغيرات وحدوث ثورة الاتصالات الحديثة� كان الوعي يحيا دائما في فضاء داخلي� ومن   

الذات والآخر واضحة� أمـا الآن  ن لخارجي� وقد كانت الحدود بيخلال رموزه ومعاييره يتعامل مع الفضاء ا

  .أمرا معقدا للغاية) الآخر(و) الأنا(ت الحدود وزالت السدود� وصار التعرف على فقد اندرس
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لأن ذلـك يسـهل عمليـات    ) اللادولـة (و) اللاوطن(و) اللاأمة(إن العولمة تحاول ربط الناس بعالم   

ء إن العولمة لا تستوطن بلدا� ولا تركن إلى شعب أو أمة� وإنما تسـتوطن الفضـا  . الاستلاب التي تقوم بها

المعلوماتي الذي تصنعه شبكات الاتصال� والذي يوجه الثقافة والسياسة والاقتصاد� وعن طريق ذلك الفضاء 

تخلع الفرد من هويته وأسرته� وتخلع الأسرة من مجتمعها� والمجتمع من أمته الكبرى� وتخلـع الأمـة مـن    

ات ة لمخاطر جدية من عـاد الثقافية معرضوأعتقد أن هويتها !رباطاتها الإنسانية� وانتمائها لأبيها وأمها حواء

  :العولمة بسبب عالمين رئيسين 

هو الفارق الكبير بين مسلماتنا الثقافية وبين المسلمات التي تحاول العولمة نشرها� كـم سـيكون    :اƕو¾    

الشهوات  تلبيةترى فيها فرصة لالفارق بين ثقافة ترى في الدنيا دار ممر وعبور وكد من أجل الآخرة� وثقافة 

ن الفرق يكون بين ثقافة  تحظر على المرأة ظخرة ولا تحسب لها أي حساب  وكم نوالملذات� ولا تعرف بالآ

إبداء شيء من جسدها للرجال الأجانب� وبين ثقافة أو ثقافات تستحب للفتاة  أن تعاشـر الرجـل معاشـرة    

ربية وكم هو الفارق بين ثقافة تحرم قليل الأزواج قبل أن ترتبط بزوج� كما هو الشأن في كثير من البلاد الغ

  الخمر وكثيرة� وبين ثقافة يشرب أهلها الخمر أكثر من شربهم للماء 

هو تباين موقف النخب الثقافية في العالم الإسلامي من العولمة� حيث يرى بعض المثقفـين فـي    :الśاني    

على حين يرى فيها  �الرؤى الشمولية المطلقة ذات) الأيدلوجيات(العولمة فرصة للخلاص من التقاليد البالية و

وهذا لم ينشأ في الحقيقة بسبب العولمة� وإنما بسبب الغزو الثقافي الذي تعرضت .آخرون خطرا داهما ومحدقا

هذا التباين في تقويم العولمة سوف يشتت جهودنا فـي مقاومتهـا   .له الأمة منذ قرنين من الزمان على الأقل

الطين بلة أن المستفيدين من العولمة� والذين لا يرون أن لدينا من الثوابت والخصائص  ويزيد .والتعامل معها

حين وهذا يعني ربط مصالحهم بŋلياتها  وانحيازهم إلى جانب انتشارها ورسوخها� و. اما ينبغي الحرص عليه

  .فإن تجاوزه يسمى عسيرا يصبŢ الخلاف مؤطرا بالمصلحة

متطلبات منطـق العصـر�   مهما كانت بعيدة عن مهما كانت الثقافة عليلة� و: قواعد الاختراž الƀśاżي-ب   

مستوى الوهذا الشعور على .عيون أصحابها شيئا لا يصŢ التفريط به� والتنازل عنه بأي ثمن في فإنها تظل 

أن  الشعبي أقوى منه على مستوى النخبة� لذا فإنه لا يمكن اختراق الثقافات بأدوات أجنبية عنها� مما يعنـي 

على كل القوى الغازية أن تبحث  عن ركائز لها داخل الثقافة  التي يراد غزوها� أي تـوفير غطـاء يتمتـع    

ن أهم القواعد إ. راد من غير تكبد خسائر مزعجةبمشروعية منطقية وثقافية ومصلحية� حتى يمكن تحقيق الم

  :والمرتكزات التي يعتمدها الاختراق الثقافي� وتتمثل في الآتي 

  a-  للناس� وجعلهم يشعرون أن حقيقة وجودهم محصورة في فرديتهم� وأن كل ما عـداهم  ) الفردية(تزيين

ن أن كالتي يم) المصلحة(هو أجنبي عنهم� وإن كان ثمة من رابطة تربطهم به� فالرابطة المنطقية هي رابطة 

رؤية الإسلامية خاصة� والتي ترى وهذا مخالف للرؤية الإنسانية عامة� وال.تكون متبادلة بين كيانين مختلفين

والعولمة إذ تفعل ذلـك  .في الحياة الاجتماعية موردا من أهم موارد سعادة الإنسان� وأهم موارد نموه وارتقائه

وهـذا  . تهيŒ الناس للزج بهم في محيط مائع ورجراج� بعد أن تكون قضت على الروابط التي تربط بيـنهم 
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ية لائقيد أن عزلة المرء المعنوية والع� إذ من الثابت منذ زمن بعدلوب جديالسلاح قديم� لكنه يستخدم اليوم أس

عن الناس توهن تماسكه الثقافي� وتجعل إمكانية تغيير معتقداته ومسلماته أقرب منالا� وربما كان هذا السبب 

  .في النهي الوارد عن الإقامة في دار الكفار

  b-ق الثقافي� حيث يلقى في روع النـاس سـادة   راعد الاختشخصي قاعدة أخرى من قواالإغراء بالخيار ال

والحقيقة أن الظروف التي أفرزتها العولمة جعلـت  .وقادرون على تقرير مصيرهم واختيار ما هو أصلŢ لهم

وجوهر الحرية كامن في القدرة علـى   -على خلاف ما توحي به العولمة-خيارات الضعفاء والفقراء محدودة

تيار إذ لم تكن هناك بدائل وإمكانيات للرفض� وهذا ما يواجه به الفقراء كل يوم أثناء الاختيار� ولا معنى للاخ

  .بحثهم الدائب عن أسباب البقاء

إن العولمة توحي فعلا بوجود خيار شخصي لكل أحد� لكنه بين السيŒ والأسوأ� كمـن يخيـر بـين      

ذي حكم عليه بالموت ثم خير بـين  � أو كال)1(الجلوس عن أي عمل وبين عمل لا يسد سوى جزء من حاجاته

  !أن يموت شنقا� أو بإطلاق الرصاص عليه

c-    توهم العولمة الناس أن كل ما يقع من مشكلات هو شيء طبيعي ومنطقي ومحايد� وليس نتيجـة ضـغط

أعمى على الموارد والأسواق� ونتيجة فرض هيمنة الأقوياء على الضعفاء� وذلك من أجل انتزاع الاستسلام 

وكثيرا ما يتخذ المستفيدون من .ووأد أي حمية للانتصار لأي قضية� أو المجادلة عن أي حق�الغاشمة للقوى 

العولمة من السعي وراء المصالŢ ذريعة لتسويź هجمة القوى العاتية� واقناع الناس بأن ذلك لا يحتـاج إلـى    

  .لتعامل به في عالم الوحوششرعية قانونية أو ثقافية� كما تحمي نفسك� وهذا عين المنطق الذي يجري ا

d- يستعدون لخوض تنـافس شـريف� يرقـى     أن الناس ت التي تطلقها العولمة بأن علىتوحي كل الدعايا

إمكانات الجميع� ويستفيد منه أهل الغرب والشرق� كما يستفيد منه أهل الشمال والجنوب� فبركاته سوف تعم 

برى التي تناضل من أجل تحسين مواقعها فـي الأسـواق   وهذا التنافس يقوم أساسا بين الشركات الك.الجميع

وروح التنافس هذه انتشرت .العالمية� ووسيلتها إلى ذلك تحقيق أعلى جدارة وأرفع كفاءة مع أقل تكلفة ممكنة

في المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء� فكثر التغابن الاجتماعي وعدم التساوي في الفرص المتاحة� 

ة التـي  ها ونظمها للأوضـاع الجديـد  نامية التي لم تكن مستعدة في قيمة� ولا سيما في الدول الوضياع العدال

 راجفا� فهناك جهود كثيرة تبذل لإخأن التنافس الذي تروج له العولمة ليس شري ولا يخف.جاءت بها العولمة

جر عربـة المنافسـات   بعض المنافسين من الأسواق� وهناك احتكارات واسعة النطاق� ثم إن الخيول التي ت

قد لحقهم اكبر الضيم والأذى� حيث يحل الكثير من المشكلات التي يفرزها التنافس على ) وهم العمال(العاتية

وعلى كل حال فإن المرء حين يتجرد من الخلفية الروحية والأخلاقية� فإنه لا يستطيع إلا أن يستخدم .حسابهم

وهـذا هـو   .طع النظر عما سوف يسببه ذلك من متاعب لƖخرينكل قواه في سبيل تحقيق الغلبة والتفوق� بق

  .في نظام التجارة العالمي-مع الأسف الشديد -السائد اليوم

                                                 
أصبح الاتجار بأعضاء البشر ، الأرجنتين ، الزلزال الذي . في الصين تجرى العولمة حيث یعملن عاملات بدون مرتبات ،وإنما لقاء ملء بطونهن فقط -  1

 2004دسيمبر 25 ي، وزلزال تسو نام1999ضرب ترآيا أواسط عام 
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e-   م تفكك الاتحاد السوفياتي� وسقوط المعسكر الشرقي عامة� هدية لا تقدر بثمن لليبراليـة والرأسـمالية�ĉقد

ه من طروحـات  ديقرن لصالŢ الغرب بكل ما لن نصف حيث انتهى الصراع المرير الذي دام طوال أكثر م

إن وليس الغرب بحاجة إلى خبرات إضافية كي يستثمر ذلك في تحقيق مصالحه� ومن ثم ف�...وأفكار ومبادئ

 قوا العالم بالكتابات والدعايات والتحليلات التي تثبت أن الرأسمالية� بما تستندغرالمفكرين والساسة الغربيين أ

حكام إلى قوى السوق وآليات العرض والطلب� هي أفضل نظريـة توصـل   لإتصادية� واإليه من الحرية الاق

إليها البشر في إدارة شؤون الاقتصاد� وتنمية الثروات� مع أن مفكري الغرب ومنظريه يعرفون المشـكلات  

لـذي يمارسـه   إلا أن الرغبة التي لا تقاوم في القيام بدور كدور ا .لتي تغرق فيها بلادهم إلى الآذانالهائلة ا

 ťوهذا ما تقوم به أجهزة الدعايـة فـي   غطاء ثقافي مقنع أحوجتهم إلى توفير  القبيلةالأب أو الأستاذ أو شي �

  .الغرب في هذا الصدد 

f-  إن من أهم القواعد المتبعة في الاختراق الثقافي والاقتصادي السعي الحثيث والمتواصل إلى تهميش سلطة

هو الذي يستطيع القيـام  -في الرؤية الإسلامية-إن المجتمع الفاضل.ة والاقتصاديةالدولة في الحياة الاجتماعي

بشؤونه وإدارة أوضاعه مع أدنى قدر من تدخل الدولة� وذلك لأن الناس لا يرتاحون إلى الخضوع لأي سلطة 

في مجتمعاتها وتؤكد الرؤية الإسلامية في هذه المسألة أن الدولة الفاضلة هي التي تسير الحركة . مهما كانت

إلى النفوذ والتمدد غير المحدود� لم تعد  قوالعولمة بما هي طموح وتشو.القوةبأدنى قدر من استخدام العنف و

ترتاح لتدخلات الدولة وحضورها في الحياة العامة� لأن ذلك يعكر صفو المستفيدين من العولمـة� والـذين   

افة سابقة على الثقافة التي تشيعها العولمة� كما يتطلب يرون أن انتشار العولمة يتطلب شعوبا خالية من أي ثق

أن -مهما كانـت واهيـة  –من طبيعة القوانين .أوطانا خالية من أي سلطة غير السلطات التي تنشئها العولمة

تؤسس لأشكال عديدة من تكافؤ الفرص� ومراقبة استثمار التفوق الذي حازه بعض الأفراد� أو بعض الجهات 

المستفيدون من الأزمات في الـداخل  .وهذا ما لا يروق للعولمة...فية الاجتماعية والاقتصاديةعلى الصعد الثقا

والخارج يستغلون الأزمات الخانقة التي تعاني منها الشعوب النامية في التعليم والعمل والخدمات العامة� فـي  

ومعظـم   .هي قوى السوق الضغط على الحكومات كي تتنازل عن وظائفها ومهامها لصالŢ القوى الحية التي

الدول في الغرب والشرق غير قادرة على مقارنة تلك الضغوط� فالاستثمارات والمعونات الأجنبيـة� والتـي   

ويحـذوا حـذو   ) اقتصاد السوق(تمثل بارقة أمل في تحريك التنمية� لا تتدفق على أي بلد قبل أن يتحول إلى 

 وقد تم لحركة العولمة ما تريد في معظم أنحاء العالم� فهذه.انهاالدول الغربية في إدارتها للحياة العامة في بلد

بانتظام� وهذه السلع تنافس السلع الوطنية� والمصانع الكبرى يتم بيعها  تهديمهاهي الأسوار الجمركية يجري 

وكل ذلك يتم استجابة لضغوط مخالب العولمـة  ...والتخلص منها� الخدمات العامة تنتقل إلى القطاع الخاص

صندوق النقد الدولي� والبنك الدولي� ومنظمة التجارة العالمية� وما يتفرع عنهـا�  : لى الصعيد الاقتصادي ع

ويجـري  )المجتمع الدولي(الدولة التي تفرض القيام  بذلك لأي اعتبار تعرض نفسها لما يسمى بـ .ويلوذ بها

 يينشـأ أ ن يفزعوا من ذلك� إذ لـن  وليس للناس أ.تهميشها وتأليب شعوبها عليها وحياكة المؤامرات ضدها

فراŹ من جراء الحد من دور الدولة في الحياة العامة� ووكلاؤها المحليون� الـذين يتعيشـون علـى فتـات     
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ويعد هؤلاء أنفسهم الوريث الشرعي للدولة� والجهة الأكثر كفاءة لتقديم الخدمات� وتـوفير فـرص   .موائدها

إذا كنا في عالم تزيد كفاءته وتقل : مع أن المنطق يقول ...م الخارجيالعمل� وتهيئة أجواء الانفتاح على العال

عدالته� فإن الحاجة إلى حماية الضعفاء وتحقيق العدل والتوازن الاجتماعي تمسي أكثر إلحاحا� وليس هنـاك  

أي جهـة  من جهة تستطيع القيام بذلك إلا النظم والقوانين� والتي تقوم الدولة على رعايتها وتنفيذها أكثر من 

  !أخرى� لكن من الذي يستطيع الزعم بأن المنطق هو الذي سينتصر في زمان كزماننا 

   Ŝ-ةżأتاحت الانترنيت فرصا هائلة للاطلاع على العلوم والمعارف القديمـة والجديـدة�     :مشاعية المعر

شـربوا القـيم والمفـاهيم    ولذلك إيجابيات كثيرة� لكن مشكلتنا دائما مع الذين لم ينالوا النضج الكافي� ولم يت

الإسلامية� بسبب حداثة أعمارهم� أو بسبب أن أسراهم ليست مؤهلة لتنشئتهم التنشئة الاجتماعية القويـة� إن  

من خلال رؤية النماذج الجاهزة� أو من خلال الاشـتراك  ...الانفتاح على معارف العالم ومفاهيمه ورمزياته

ر بالغة بترتيب المفاهيم والمدركات ونظم القيم لـدى الناشـئة�   قد يؤدي إلى وقوع أضرا...في حلقات النقاش

دمج بـين   وذلك لأن هذه الطريقة في اكتساب الجديد من المعارف لا توفر ما كانت توفره الطرق القديمة من

  :تقدم في الحقيقة منهجين ...فالأسر والحلقات العلمية والمدارس والجامعات .التربية والمعرفة

  .يتمثل في التعليمات والمواد المعرفية التي تطرح للمدارسة:منهجا مكتوبا -

تمثل في سلوك المربين والمعلمين وعلاقتهم� وما يشـيعونه خـلال العمليـة    : منهجا مستترا غير مكتوب -

التعليمية من مفاهيم وأدبيات ورموز� تتصل بعقيدة الأمة وأصولها الكبـرى وآمالهـا وآلامهـا وتاريخهـا     

تؤمن نوعا من التواصل بين الأجيال� كما تؤمن إطـارات   وتلك المفاهيم.ات التي تواجههاتحديومستقبلها� وال

وربما سنجد مـن الآن  .وأرضيات� يتشكل فيها وعليها كل ما يؤدي إلى إيجاد الأمة الواحدة والمجتمع الواحد

� واهتمامـات أقـل   يـال فصاعدا أننا خسرنا الكثير من ذلك� وربما تجسد ذلك في صراعات جديدة بين الأج

  .وعلينا أن نتعلم كيف ندبر أمورنا�حمة الوطنية والهموم المشتركة لبالتراث� وال

لا يمكن لأي قوة من القوى التي تدفع بحركة العولمة أن تدعي في يوم ما  :قيم وأوضاų اجتماعية جديدة -د

لقيم النزاهة والتسامŢ والتعاون�  أنها استهدفت نشر الفضيلة� أو ساعدت على تدعيم البناء الأسري� أو وطدت

ĺخرة-جل وعلا-فضلا عن تعزيز الارتباط باƖى أهل البصيرة والخبرة من دحا لإن هناك ارتيا...أو العمل ل

أثر العولمة في القيم والأخلاق السائدة في المجتمعات الإسلامية خاصة� نظرا لبعد قيمها وأصولها الأخلاقيـة  

  :وذلك يأتي من طريقتين أساسيتين .ولمةعن جوهر ما تروĐج له الع

أغلبيـة  لدى -أن العولمة قامت على تكديس الأرباح� وتعظيم المكاسب� وزيادة النفوذ بقطع النظر:  اƕو¾   

عن مدى مشروعية الأعمال التي ستحقق ذلك� وبقطع النظر على الآثار التي ستسـاهم  -الناشطين في العولمة

  .القيم والأخلاق أو تفكك الأسرة يئة أو هدمبها تلك الأعمال في تلوث الب

سرعة التغيرات الهيكلية التي تتطلبها العولمة� وذلك ليس علـى صـعيد التنظيمـات الإداريـة      :الśاني    

الأخـلاق والتقاليـد وقـيم     نأمستوى الأخلاق والقـيم أيضـا� حيـث    والأوعية المالية فحسب� وإنما على 

تطاولة� وفي إطار من الأوضاع والحاجات المحلية المغلقة والمعزولـة�  كانت قد تبلورت في حقب م.الأسرة
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واليوم يجد الناس أنفسهم فجأة� ومن غير سابق إنذار مطالبين بتغيير الكثير من ذلك على مقتضى ما تفرضه 

ير من الكث وعلى سبيل المثال� فقد وجد جديدة للفهم والكفاءة المهنية� والعيش والتعامل�   طوالعولمة من شر

الناس أنفسهم مضطرين إلى أن يعملوا ساعات أطول وبأجور أقل� وان يحثوا أزواجهم على العمـل خـارج   

كمـا أن النـاس   .المنزل من أجل توفير دعم لدخل الأسرة� قد تكون الحياة شبه الكريمة غير ممكنة من غيره

 تسامŢ والتنازل أب والدقة والانفتاح والوجدوا أنهم بحاجة إلى أن يتحملوا بقدر أكبر من المرونة والجدية والد

ومهما تكن الصفات المطلـوب ترسـيخها   .العادات والتقاليد الاجتماعية عن الخصوصيات� وهجر الكثير من

جيدة ومفيدة� إلا أن ذلك حين يتم بسرعة كبيرة� يؤدي إلـى شـروŤ فـي البنيـان الاجتمـاعي� ويحـدث       

تقامة الشخصية� وينشر الارتباك في كل مكان� وآثار كل ذلك اضطرابات واسعة في تماسك الأسرة وفي الاس

وتغيير الأزياء والتعلـق   دخلت كل بيت� أو هي في طريقها إليه� ونحن نلحظ اليوم انتشار التدخين والطلاق 

بالمظاهر وجفاف المنابع الروحية� والأنانية� وزيادة معدلات الفردية� والبحث عـن الخـلاص الشخصـي�    

وهـي  -إلى جانب انتشار الرشوة والتهرب من الضـرائب .لمسؤولية� والاحتقانات العنصرية والتهرب من ا

  .وفساد الذمم-رمز للمشاركة الاجتماعية

إن العولمة ليست عولمة معلومات وأموال فحسب� وإنما هي عولمة جريمة أيضـا� فقـد انتشـرت      

شر واغتصاب الأطفال لحسـاب طـرف   عمليات الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال� والاتجار بأعضاء الب

وتذكر بعض التقارير أن الجريمة المنظمة العالمية باتت  .ثالث� وعمليات الابتزاز على نحو لم يسبق له مثيل

  .أكثر القطاعات الاقتصادية نموا� حيث تحقق أرباحا تبلź خمسمائة مليار دولار في العام

الرئيسية في إيطاليـا تتـراوح بـين    ) المافيا(ا عصابات وتذكر بعض التقارير إن مجموع الثروة التي تملكه

وعلى الرغم من النجاحات الباهرة التي حققتها الحكومة الإيطالية في القبض علـى  .مليار مارك 150-200

  !لم تستطع مصادرة أكثر من أربعة مليارات مارك 1996أعضائها إلا أنها حتى عام 

عوا إلى أن يقوم كل فرد من جانبـه بـالتخفيف مـن    هذه الأوضاع دعت بعض المفكرين إلى أن يد  

التباطؤ في الاستجابة لمتطلبات العولمة حتى يتم التكيف مع الأوضاع الجديدة� مع المحافظـة  وسرعة الزمن 

  .على التوازن

إن طبيعة التدين الحق تفرض على المسلم أن يكون أكثر حساسية من غيره لما نشاهده من هدم للقيم           

 مال الأساسي للحياة الطيبة� والقاعدة الرئيسية للتقدم والنهـوض� رأسالنظرا لأنها تشكل في نظرنا  خلاق�والأ

لم نتحل بفضيلة اليقظة والرصد الجيد للتغيرات القيمية� ثم نقـوم بتطـوير   ولن نستطيع أن نفعل الكثير� ما 

  .لمة بشروط العيش الكريم في زمان كزمانناالأخلاق والقيم التي نجابه بها التحدي السافر الذي جاءت به العو

لا ينبغي ونحن في صدد الحديث عن التحديات الثقافية للعولمة أن    :اƕمية żي عصر تŽجر المعرżة -Ƌـ   

نتجاوز أوضاع الأمية والعلم والتعليم والقراءة والتدريب في عالمنا الإسـلامي� والتـي تـدعوا إلـى قلـق      

فإن منظمة التجـارة العالميـة   ) الجات(الممنوحة للدول التي دخلت في اتفاقية  حين تنتهي فترة السماح.جدي

ستفتŢ باب التنافس واسعا على مصراعيه� حيث يفترض آنذاك أن كافة الدول غنيها وفقيرها أضحت علـى  
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وآنذاك  سـوف يتضـŢ للجميـع أن المشـكلة     . قدم المساواة في التعامل على الصعد والمستويات المختلفة

هرية للشعوب الفقيرة والنامية هي مشكلة ثقافية تعليمية� إذا إن عصر العولمة يفترض شـروطا عاليـة   الجو

للمعرفة على كل أولئك الذين  يرغبون في العيش فيه بكفاءة وفعالية� وذلك لسـبب جلـي� هـو أن التقـدم     

شـيطة وكثيـرة�   معارف متقدمة جدا� ومراكز بحوث متطـورة ون  ه الحضاري الذي يحدث الآن تقف وراء

المعرفة  وعلى كل من يريد أن يسهم في عجلة هذا التقدم أو يستفيد منه� أو يتعامل معه� أن يكسب درجة من

قسما من الشعوب المحرومـة   سيسحقصناعة� وإلا فإن هذا الانفتاح العالمي المتلكها توالخبرة والأهلية التي 

  .من المعرفة والخبرة� وسيهمش القسم الباقي

) سـنة  15من هم فوق سن  في(ات عديدة على أن نسبة الأمية في مجمل الدول العربية ءحصاتدل إ  

من السـكان�  % 65وبعض الدول الإسلامية تتجاوز الأمية فيها .في الحد الوسطي% 40تصل إلى نحو من 

  .النفع مما يدل على أن برامج محو الأمية وتعليم الكبار التي طالما تغنينا بها لم تؤت إلا القليل من

ن من الزمان� كما تخلصت من الأمية من نحو قر-مثلا-نحن سنواجه على قدم المساواة دولا كاليابان  

ولو أن المشكلة يمكـن تجاوزهـا   .مثل أوربا وأمريكا%) 2-1(سنواجه دولا لا تزيد نسبة الأمية فيها على 

علمين� حيث يعـاني معظـم الـدول    بتعليم الأميين لهان الخطب� لكن المشكلة الكبرى تكمن في مستوى المت

ينا عازفون عن القراءة والمطالعة� وسـوق  دمعظم الناس لف  .تراجع مستوى التعليم العام فيها الإسلامية من

  !يقرأ  لا يعرف القراءة لكنه ما الفارق بين الأمي والذي : ل الكتاب في تراجع  مستمر� ولنا آنذاك أن نسأ

إنه ما زال في أول عهده� وعلى نطاق محدود لدى معظـم الـدول   أما التدريب والتطوير الإداري ف  

ومعظم المؤسسات لدينا تخضع في تطويرها لاجتهادات شخصية أكثر من خضوعها لأسس ونظـم  .الإسلامية

  .وبرامج متقنة ومعترف بها

إن أمريكا وحدها تنفق وحدها سنويا على التدريب ما يزيد على مائة وعشرين مليار دولار� وذلـك    

من أجل تمكين الموظفين والعمال من تطوير أدائهم� والبقاء فـي سـوق العمـل والتعامـل مـع التقنيـات       

ومعظم الشركات والمؤسسات في أكثر البلدان الإسلامية� لا تقدم أي تـدريب لمنسـوبيها� وتـدعهم    .الجديدة

  .نموذج المحاولة والخطأليتعلموا القليل من المعارف� ويكتسبوا القليل من الخبرات والمهارات من خلال 

  )1(اŘ العولمة żي المجا¾ الاقتصادƐ تحدي-2   

لا خلاف في أن محور عصرنا هو المال� فمن خلال سلسلة من الإحلالات والترتيبات والارتباطات   

أمن ولا سياسة� من غير توفير   لالى المال� فلا تعليم ولا تربية وصارت كل وجوه التنمية وأشكالها محتاجة إ

در من الإمكانيات والأدوات والظروف التي تجعل تنمية هذه الجوانب من حياتنـا ممكنـة� وليسـت هـذه     ق

الوضعية طبيعية� وإنما هي نتيجة حتمية لانتشار الإلحاد والاعتقاد أن الحيـاة الـدنيا لتحقيـق الطموحـات     

وإعطاء الأشـياء الماديـة    واقتناص الملذات� ونتيجة لجفاف منابع الروح وكبت النشاط الأدبي والاجتماعي

                                                 
  ).84-82(،ص مرجع سابق ذآره ،عبد الكریم بكار ، -  1
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الاقتصاد اليوم هو ما تبقى من السياسة� حيث حصل انحدار دولي رهيب حين تحولت أرضـية  .ية عامةوأول

العلاقات الدولية من أرضية قائمة على التوازن والتفاوض ورعاية المصالŢ المشتركة إلى أرضية تجاريـة�  

والطريق إلـى ذلـك هـو    ن �ة والاستحواذ والتفوق بأي ثميمنقاعدة الحركة الأساسية عليها هي التنافس واله

  .حرية السوق وتحرير التجارة والخوصصة وحرية نقل الأموال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية

أما الآن فقد أدرك أرباب المال والأعمال العملاقة أن فتŢ أسواق جديدة لمنتجاتهم� وتأسيس أنشـطة    

لى تغيرات سياسية واجتماعية وثقافية على مستوى العالم� ولهـذا فـإن   بات محتاجا إم عالمية لشركاته فروع

أصحاب المصلحة في العولمة يضغطون من أجل الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقـوق الإنسـان�   

 Ţبشأن المحرمات الثقافية حسب المفاهيم الغربية� وبالقدر الذي يخدم مصال Ţوالتركيز على الفردية� والتسام

في هيئة معينة لا تخدم مصالحها� فإنها تحـارب  -مثلا -لشركات المتعددة الجنسيات� فإذا كانت الديمقراطيةا

ولعلنا نرصد هنا أهم التحديات التي جاءت بها العولمة في المجال الاقتصادي  في المفـردات   .بكل الوسائل

  :التالية 

منـذ أمـد بعيـد مشـكلة     -ونحن منه -الم الناميواجه الع :اقتصادياŘ تƀوم علƏ المعارف المتƀدمة -أ    

عويصة� تتمثل في التغيرات التي طرأت على عناصر المجال الاقتصادي� وتلك التغيـرات تحـدثها الـدول    

الصناعية الكبرى� وبعد اشتداد حركة العولمة تفاقمت� وصارت آثارها أكثر إزعاجا وإضـرارا بالأوضـاع   

ات الطبيعية والمنتجات الزراعية تتمتع بأهميـة  رول المثال فقد كانت الثوعلى سبي.السائدة لدى الدول النامية

شبه مطلقة في تعظيم الناتج الوطني� وذلك نظرا لأن بساطة عمليات الإنتاج� لم تكن تعتمد على المهـارات  

فقـد   ومع التقدم التقني اختلف كل شـيء� .البشرية الراقية إلا على نحو محدود جدا� ولا على الآلات المعقدة

ومن .صارت العلوم والثقافة المحرك الرئيس للاقتصاد العالمي الطامŢ إلى المزيد من التحرر من المواد الخام

الصعب اليوم البدء في فهم القواعد الأساسية للتنمية والتصنيع والعولمة دون الاعتراف أولا بالعلوم والثقافـة  

منذ وقـت مبكـر أن الثـورة    ) آدم سميث(ي الشهير وقد أدرك الاقتصاد.بوصفها المنبت لكل هذه النشاطات

الصناعية ستؤدي إلى فك الارتباط تدريجيا بين الاقتصاد والمادة� وقد أشار إلـى أن الإبـداع والمهـارات    

 القـوة  وحدها ستنخفض تـدريجيا أهميـة   أكثر من المواد الخام� وأن هذه الحقيقة 1800البشرية كانت عام 

ومن المعروف أن .وتكاد عمليات فك الارتباط هذه تكون قد استكملت اليوم.لاقتصادغير الماهرة في ا املة الع

% 10إلـى   5إجمالي الناتج العام في البلدان الصناعية الرئيسة مرتكز على العلم� والمواد الخام لا تشكل من 

ناعية لا يصـلون  في البلدان الص -على سبيل المثال-من إجمالي الإنتاج الوطني� فالذين يعملون في الزراعة

أما العالم الإسلامي %.3من السكان� بل إنهم قد لا يتجاوزون في بعض الأحيان % 10في حال من الأحوال 

فإن معظم دوله ستدخل القرن الجديد بتوزيع توظيف في القطاعات الإنتاجية قريب مما كان عليه الوضع قبل 

� وفـي  %39.9لناتج الوطني في مصـر هـي   وعلى سبيل المثال فإن حصة الزراعة من ا.قرن من الزمان

هـي مهنـة   -كما قال ابن خلدون–إن الزراعة %.�70.2 وفي اليمن %�44.5 وفي عمان %43.4المغرب 
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يشـكل حـافزا    والاستثمار� ولذا فإن العمل فيـه  المستضعفين� وذلك لقلة ما تحتاجه من التدريب والتطوير

  .مباشرا وقويا على التقدم التقني

شكلة أننا لم نفطن بعد إلى الوظيفة الحيوية التي يقوم بها البحث والتطوير والتقنية فـي  سبب هذه الم  

والدليل على ذلك انه ليس هناك بلد إسلامي واحد يمكـن أن يصـنف بأنـه بلـد     .التنمية والكفاءة الاقتصادية

لة الصناعية هي التي صناعي� إذ إن الدولة الصناعية ليست هي التي تملك المصانع أو تستوردها� وإنما الدو

ولا ريب أن أسباب التخلف الصناعي عديدة� لكن يقف على رأسها قلة الأمـوال والمـوارد   . تصنŅع المصانع

ومن خلال نظرة في نسـبة  .)كما بيننا في القسم الأول( التي تخصص للبحث العلمي الأساسي منه والتطبيقي

مقام متخلف� حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن  المنشورات في بعض الدول إلى عدد السكان نجد أننا في

 �42 على حين كان في البرازيـل  62في الوطن العربي  1995ناتج المنشورات لكل مليون شخص في عام 

 15وزادت كوريا ناتجها البحثي من �  �1877 وفي سويسرا�740 وفي فرنسا 19د � وفي الهن11في الصين 

مسـاويا   �1985 وكان ناتج العالم العربي في عـام  1990في عام 144إلى  1985لكل مليون نسمة في عام 

  .لناتج كوريا الجنوبية

اثنين في الألـف مـن    مليون دولار أمريكي� أو حوالي 750وقد خصصت البلدان العربية نحوا من   

إلـى  1أما البلدان المصنعة الجديدة في جنوب شرق آسيا� فهي تخصص من .للبحث والتطوير وطنيناتجها ال

وقد كان مجموع المخصصات الدولية للبحث والتطوير في .من إجمالي إنتاجها الوطني للبحث والتطوير% 3

وقد انعكس البحث .نحوا من خمسمائة مليار دولار� جاء معظمها من الشركات الصناعية الكبرى 1995عام 

سـجل  من القرن العشرين  العلمي من أموال على براءات الاختراع التي تسجلها الدول� ففي عقد السبعينات

منها من الشركات المتعددة % 80ومع أن الدول النامية تشكل ما يقارب .مليون براءة اختراع 3.5العالم نحوا 

  .الجنسيات

والتطور التقني قد أدخلا بلدانا جديدة إلى الأسواق� على حين بعض البلدان العريقة  إن البحث العلمي   

أن مصر أخفقت في تسجيل أداء جيد في ) سنجايالال(د عليه� وقد ذكر في بعض الصناعات في وضع لا تحس

حديثة الدخول في صناعة النسيج والملابـس مثـل    نا التنافس مع بلدان أخرى في العالم الثالث� حيث إن بلدا

مليار دولار على التوالي من هذه المواد� على حين أن مصر تصدر  15.2كوريا� وتايوان� تصدر ما قيمته 

  !طمليون دولار فق 575قيمته  ا مامنه

ويذكر بعض الباحثين أن اليابان تشتري الطن الواحد من الألمنيوم الخام من دولة البحرين بما يقارب   

  !ثمانمائة  دولار أمريكي� وبعد تصنيعه تبيعه بما يقارب المائة ألف دولار

عات التقليدية يحتاج إلـى تغيـرات   إن المشكلة أن إحلال الصناعات ذات التقنية العالمية محل القطا  

ثقافية واجتماعية� وإلى استثمار أموال طائلة� وقد تكون متوفرة لدى معظم الدول الفقيـرة� ولكـن البـدائل    

  .والخيارات الأخرى شبه معدومة أمام كل من يزيد كسر هيمنة الدول الصناعية واستغلالها
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� ولديه من التعليمات كما بينا سابقا لخاصة احتراما شديدايحترم الإسلام الملكية ا :  تŉك¾ الطبƀة الوسطƏ-ب

والتشريعات ما يجعل كل شخص يحصل على ثمار مواهبه ومهاراته وجهوده كاملة غير منقوصـة� مهمـا   

وفي الوقت نفسـه هنـاك إدراك   .بلغت وتعاظمت� إذ لا سقف لما يملكه الإنسان المسلم في النظرة الإسلامية

وامل التي تجعل من المجتمع المسلم كيانا متماسكا متŋزرا� وتوفير كل ما من شـأنه أن  قوي لأهمية توفير الع

يجعل فيه طيبة آمنة منتجة� ولذا فإن الإسلام أناط بالدولة المسلمة مسائل المحافظة على التوازن الاجتمـاعي  

الفئات الأشد عـوزا�  من خلال فريضة الزكاة� ومن خلال  تصميم هياكل الأجور� ودعم السلع التي تحتاجها 

ومن خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة وكلما استطاعت الدولة تضييق المساحة التي يحتلهـا الفقـراء   

جدا والأغنياء جدا� كان ذلك دليلا على نجاحها في تشكيل متن صلب للحياة الاجتماعية� ويقوم على شـريحة  

و من وراء أعمال غير مشـروعة� ولا يقعـدها الفقـر    وسطى� ولا يطغيها المال الذي يأتي من غير جهد� أ

وهناك من يرى أن من الأسباب الجوهرية لنجاح  التجربة اليابانية فـي المجـال   .المدقع عن النهوض والتقدم

الاقتصادي عدم وجود فارق بين الموظفين في الدخل والصلاحيات والمسؤوليات� فدخل المدير المتدرب بعد 

 źخصم الضريبة يبل
5
أو  1

6
1 źمن دخل الرئيس  التنفيذي� على حين يبل

15
في الولايات المتحـدة وأحيانـا    1

20
  .ويقل الفارق عن ذلك في أوربا� لكنه يظل أعلى من اليابان 1

قانون العرض والطلب� كما تقوم علـى مبـدأ التنـافس    العولمة تقوم على الاقتصاد الحر� واعتماد   

الشديد� وحين يتم كل ذلك في ظل تراجع أخلاقي عام� وفي ظل تراجع الدول علـى التـدخل فـي الحيـاة     

لمسـتغلين الـذين لا   فئة المسحوقين ا: الاقتصادية� فإن هذا سوف يعني انقسام المجتمع إلى فئتين متمايزتين 

ة المستغلين المستبدين الذين لا يدرون ماذا يصنعون بالأموال التي تدفقت عليهم على � وفئ تاتونيجدون  ما يق

لهذا كله فإن مما هو مسلŅم به اليوم لدى الباحثين وعلماء الاقتصاد أن فئة محدودة فـي  .نحو يفوق كل تصور

ين الفـريقين  على حساب أكثرية محرومة� والهوة ب وطنيتمتلك حيزا ضخما من الدخل ال معظم المجتمعات

ن الولايات المتحدة تتزعم العالم في المسافات الفاصلة بين القلة التي تملك الكثير� إ.داد اتساعا يوما بعد يومتز

مـن ثـروات الولايـات    % 68من الشعب الأمريكي يملكون % 10والكثير التي لا تملك إلا القليل� فأغنى 

حقق نموا أقل من أمريكا إلا أن تقارب نسب الـدخل  وإن كانت ت �أوربا%.32تملك % 90المتحدة� وأكثرية 

إلـى أن عشـر السـكان    -على سبيل المثال-1997لعام )التنمية في العالم(وتشير بيانات تقرير .لديها أفضل

% 29.9أما في سويسرا فإن عشر السكان يحصلون علـى  .من الناتج المحلي% 20.8السويد يحصلون على 

� كثير ما يكون كبيرا في توزيع الدخل نظرا لانتشار الفساد الإداري� لاي اختلاير من بلدان العالم النامفي كث�

ويواجه معظم الدول النامية مجهولـة� فـلا بيـان ولا    � ماتهموانعدام الوسائل التي يعبر بها الفقراء عن ظلا

محايدا� ولذا  الموجود منها ليسو  �يع الدخل الوطني أو عن البطالةإحصاءات عن الثراء والفقر� أو عن توز

 ـومن البيانات القليلة المتوفرة يتبين أن الاختلا.ن الثقة به محدودةإف فـي   وطنيل الموجود في توزيع الناتج ال

 4160شيلي بلź متوسط دخل الفرد الفي .ع في العالم المتقدم بل يزيدالدول النامية� لا يقل عن الاختلال الواق
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من الناتج الإجمالي المحلي� ومـع ذلـك فـإن    % 46.1فيها على دولار في السنة� وقد استولى العشر الذي 

ونجد أدنـى  % 51.3وفي البرازيل استولى العشر الغني على .الليبراليين يذكرونها نموذجا للنجاح الاقتصادي

نـدا وبـنغلادش   اولفقير في راأعلى نصيب للخمس .في كل من البرازيل وغينيا% 2.2لخمس الفقير لنصيب 

� وتنـدرج  %8.7وفي مصر % �3.2 وحصة الخمس الفقير في موريتانيا %10حوا من ولاوس حيث بلź ن

  .دول أخرى مثل المغرب والجزائر وتونس والأردن بين هذين الحدين

ولا ينبغي أن نغفل شيئا آخر مهما� هو أنه مع اشتداد حركة العولمة تنهار الخدمات الرخيصة المقدمة   

ة تشترط دائما لتقديم القروض والمساعدات تخفيض الدعم الممنوح للسـلع  للفقراء� فالمؤسسات النقدية الدولي

وتقليص الخدمات المجانية وشبه المجانية إلى جانب تحرير الاقتصاد� بما يشكل ضغوطا إضافية على الفئات 

اوة إذ كل الدلائل تشير إلى أن العولمة لن تساعد في نشر العدالة الاجتماعية� والتخفيف من ضـر .الأشد فقرا

  !الأوضاع الحاضرة� بل سيزيد من تكريسها واستفحالها

     Ŝ- يمŲالع Ɓƚƌة الاستżاƀś التقدم العلمي والتقني أتاح للناس أن يتحركوا بسـهولة� كمـا أوجـد     :نشر

من الخيارات والبـدائل فـي كـل أشـكال      رستهلكونها إلى جانب الكثيالكثير من التنوع في كل السلع التي ي

كله يشجع على المزيد من الاستهلاك� كما أن الفساد الإداري والمالي يجعل شريحة من الناس  وهذا.الخدمات

يمتلكون ثروات لم تتعب في جنيها� مما يدفعها إلى الإنفاق الترفي� ويجعل منها فئة محرضة لباقي المجتمـع  

  .على سلوك السبيل نفسه

فالها بالمادة على حساب الـروح والمعنـى�   وتغير عقائد كثير من الشعوب نحو الحياة والموت� واحت  

وهو الآخر يجعل سبل تحقيق الذات وإرواء الطموحات� تتصل بالاستهلاك بوصفه أداة لذلك� ومظهرا مـن  

  .مظاهر الاقتدار

   Ţوأصحاب الشركات المتعددة الجنسيات الذين يقدمون حركة العولمة يسهمون على نحو رئيس في فت

مليار  330والأموال التي يتم إنفاقها على الدعاية والإعلان أكثر من .والحفز عليهالطرق أمام كل ما ذكرناه 

  .دولار سنويا تستهدف على نحو رئيس حمل الناس على زيادة الاستهلاك

الثروات ومصادر الطاقة غير  ذفانوجوه متعددة� منها است ذوالذي يتمثل في زيادة الاستهلاك التحدي   

انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة� وفتŢ أبـواب جديـدة للضـغط علـى الفقـراء      متجددة� وتلويث البيئة� 

والمحرومين� إذ تطالبهم أسرهم بالمزيد من الإنفاق� والذي يقتضي المزيد من العمل الـذي قـد لا يجـدون    

  .فرصا للقيام به

تنمية� ونجـد  زيادة الاستهلاك الترفي قلصت من حجم ما يمكن توفيره من أجل إعادة استثماره في ال  

في هذا الصدد أن معظم البلدان الإسلامية تتمتع بزيادة سكانية عالية� وهذا يتطلب منها حتى تحـافظ علـى   

من دخلها المحلي الإجمـالي� لكنهـا مـع    %  25مستوى الحياة لدى شعوبها أن تحاول توفير ما لا يقل عن 

والأطعمة التي لا تؤكل والمباني التي لا يسكن  الأسف تجد نفسها غارقة في إنفاق الأموال على الحلي والزينة

إلا جزء منها� وإنفاق الأموال على المظاهر والشكليات الفارغة� مما يجعل مستوى العيش والتعليم والخدمات 
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ير إلى كل ذلـك لا  شوالأرقام التي ت.ة والنامية عامةفي حالة من التدني المستمر لدى معظم الشعوب الإسلامي

  .اليأس والقنوط من صلاح الأحوال تولد شيئا سوى

وهكذا مع مرور الوقت تربŢ العولمة كل يوم أرضا ثابتة من خلال تحويل الكثير من الأشياء الكمالية   

إلى أشياء أساسية وضرورية� يبذل في سبيل الحصول عليها في بعض الأحيان الـدين والمـروءة والوقـت    

  .الجهدو

وتضاؤل فرص العمل من أخطر المشكلات التي تواجهها شعوب العالم قضية البطالة   :نشر البطالـة  -د    

-كما عرفته منظمة العمل الدولية-العاطل عن العمل.اليوم� ولا سيما الشعوب النامية� ومنها الدول الإسلامية

جـر السـائد� لكـن دون    كل من هو قادر على العمل وراغب فيه� ويبحث عنه ويقبله عند مسـتوى الأ "هو 

  ).1("يهالحصول عل

البطالة لم تعد التحدي الذي يواجه الدول الفقيرة وحدها� فللدول الغنية أيضا حظ منها� فبسبب العولمة   

كثير من الصناعات التحويلية في أوربـا وغيرهـا إلـى    ال� لجأ اتنشاطات الشركات المتعددة الجنسي وعبر

ات التي وفرتها تلك البلاد للاسـتثمارات الأجنبيـة   الانتقال إلى البلدان النامية للاستفادة من المزايا والامتياز

تكلفـة التلـوث   تحمل المباشرة� من نحو الإعفاءات الضريبية ورخص الطاقة والأرض واليد العاملة� وعدم 

  .البيئي

سـمة  ) البطالة(إن التغييرات التي شهدتها الرأسمالية في الربع الأخير من القرن العشرين جعلت من   

خصائص النظام الاقتصادي والاجتماعي للبلدان الصناعية الرأسمالية� فقد ارتفع متوسـط   هيكلية متجذرة في

وفي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا .1998في عام  8.6إلى  1987-1978في الفترة % 6.9البطالة فيها من 

مـن   لكن لا بد �1998عام % 15في إسبانيا� وفي فنلندا إلى  21.2وايرلندا وصل معدل البطالة وصل إلى 

ناك يلقى من المساعدة من الدولة حتى يعثر على عمل� وإن كان هناك اتجـاه  هإن العاطل عن العمل  القول 

سنبين فيما بعد أكاذيـب  ( .عريض وقوي لتخفيض مساعدات الضمان الاجتماعي في بلدان الرأسمالية كثيرة

  ).العولمة

إن تنامي ظاهرة : ويمكن القول .البطالة من ذلك بكثيرأما في العالم النامي فإن أثر العولمة في نشر   

  :البطالة  في معظم الدول الإسلامية يعود إلى تشابك عوامل داخلية وخارجية أهمها 

تذكر في مجال التنمية الشاملة والمتكاملة عبر  نجاحاتالدول الإسلامية� لم تحقق من الملاحظ أن معظم   -أ

كل الإنتاجية فيها لم تتغير� فقد ظلت الزراعـة  والصـناعات الاسـتخراجية    العقود الأربعة الأخيرة� فالهيا

والقطاعات الحديثة فيها مع امتصاصها لمعظـم  .والحرف اليدوية تسهم في النصيب الأكبر من الناتج الوطني

متقدمـة�   تعلى تقنيـا  الموارد المخصصة للتطوير لم تستوعب الكثير من الأيدي العاملة� بسبب اعتمادها 

   .)2 ()الأتمتة(تستهلك أموالا كثيفة� وتتمتع بدرجة عالية من 

                                                 
 .25.،ص1998رمزي زآي ، الاقتصاد السياسي للبطالة ، سلسلة عالم المعرفة  الكویت سنة  -  1
 .وماليزیا،حيث حققت هاتان الدولتان إنجازات جيدة في تغيير هياآل الإنتاج والنمو الاقتصادي اباستثناء أند ونسي -  2
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� وتفاقمـت فـي   من القرن الماضي تفاقم أزمة المديونية الخارجية التي بدأت في الظهور في السبعينات -ب

وبغض النظر عن أسباب ذلك� فقد كان للعولمة إسهام في ذلك� فالمؤسسات الاقتصـادية الدوليـة   .الثمانينات

وقـد  .وفير كل ما من شأنه المساعدة على عولمة الاقتصاد العالمي وفق الرؤية والمصالŢ الغربيـة مهتمة بت

فرضت تلك المؤسسات على الدول المدينة أن تقوم بسلسلة من الإجراءات الانكماشية� والتي من جملها رفـع  

ت � وبيع المشروعارسوم الخدمات وزيادة الضرائب� وتجميد التوظيف الحكومي� أو تقليصه وخفض الأجور

  .حيث يسرĉح المالكون الجدد أعدادا كبيرة من العمال) الخوصصة( والمؤسسات الحكومية عبر 

من نحو السـلع والخـدمات ورؤوس    تسهيل تدفق كل ما في صالحها تدفقإن الدول الغربية قد حاولت -جـ

بمكافحة أحوال البطالـة والركـود    الأموال� أما الحراك الحر لقوة العمل� فممنوع� فالدول الرأسمالية قامت

الاقتصادي لدى بلدانها عن طريق تغيير قوانين الهجرة والإقامة فيها� وهكذا فبعد أن كانت الهجرة إلى بـلاد  

ة في البلدان النامية� ومصدرا مهما من مصادر النقد لماالعالقوة لفائض  وإن كان محدودا-لشمال تشكل منفذاا

نه ترتـب  أوتشير بعض التقديرات إلى .مغلقا النامية� فإن هذا المنفذ يكاد يكون الآنالأجنبي لكثير من البلدان 

على القيود التي تفرضها بعض البلدان الصناعية على هجرة قوة العمل إليها حرمان الدول النامية من دخل لا 

  .يقل عن مائتين وخمسين مليار دولار سنويا� وهو رقم مذهل

ة  إليه في هذا الصدد� وهو أن العولمة تملك إمكانيات هائلة لنقل البطالة الإشار يجبهناك أمر أخير   

فإن تلـك  -مثلا-من مكان لآخر� فإذا كانت الاستثمارات تتدفق على بلد بسبب انخفاض أجور الأيدي العاملة

اليـوم  وهذا ما نشاهده .الاستثمارات تظل على أهبة الاستعداد للرحيل إلى بلد آخر� تكون الأجور فيه أرخص

  .حيث أخذت الاستثمارات تتجه نحوه بسبب ما ذكرناه) الهند(في بلد مثل 

-هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة في كثير من الدول الإسلامية� ولكـن المؤسـف    

وقد تبين من خـلال الأرقـام   .هو غياب الأرقام والإحصائيات التي تصور حجم هذه المشكلة المتفاقمة-دائما

 1993من قوة العمل� أما في عام % 9.8في حدود  1985لقليلة المتوفرة أن البطالة كانت في الجزائر عام ا

% 2وكانـت فـي الأردن   � %28لتصل مع بداية القرن الواحد والعشـرين إلـى    % 24.3فقد ارتفعت إلى 

الفلسطينيين بلź في أما في الضفة الغربية� فإن معدل البطالة بين % 18.8في حدود  1991وصارت في عام 

بسبب سياسة الحصار والتجويع التي يمارسها اليهود فـي  % 55وبلź قطاع غزة % 48.9حوالي  1992عام 

  !.فلسطين المغتصبة

� ليس مفرزا من مفرزات العولمة فحسب� يانتشار التجارة وكثافة التبادل التجار :اتŽاقياŘ التجارة -Ƌـ   

النظام التجاري هو أقوى النظم قاطبة� فإذا كان المرء ف .لذي نعيش فيهوإنما هو سمة من أهم سمات العصر ا

وربما كان .فإن الصفة التي تغلب في النهاية عليه هي صفة التجارة...طبيبا وتاجرا ومدرسا وتاجرا ومهندسا

تكسـب   ذلك بسبب ما تĿعĊدą به التجارة من آفاق غير محددة للربŢ والكسب والثروة� ولذا فإن من الطبيعي أن

قد ظلت التجارة على مدار التاريť وسيلة لنشر الأفكار والعـادات�    .هذه الجاذبية الخاصة لدى معظم الناس

ولا أحد ينسى ما قام به التجار المسلمون في أنحاء المعمورة من نشر لƚسلام� وإيصال لمبادئه إلى الشعوب 
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عكس منجزات الـدول الصـناعية�   تالأكثر خصوبة لواليوم تعدĉ التجارة المجال .لم يصل إليها أي جندي مسلم

وإن العمليات التجارية تستحوذ على قسط كبير .وتعريف شعوب العالم بالتقدم التقني والتنظيمي الذي تم لديها

ولعلنا  نلقي الأضواء على أهم التحديات التي جـاءت بهـا   .من الأنشطة الاقتصادية للدول الصناعية والنامية

  ):1(خلال الحروف الصغيرة التالية عبر منظمة التجارة الدولية من  اتفاقيات التجارة

A - Řالخدما ųنعلم أن هـذا   قطاع الخدمات من القطاعات السريعة النمو والبالغة الأهمية� ويكفي أن :قطا

من فرص العمل� على حـين تـؤمن الصـناعة    % 83مثل الولايات المتحدة الأمريكية  بلدالقطاع يؤمن في 

وكلما تقدمت الأمم في معارج التنظيم والتصنيع اتسع فيها نطاق هذا القطـاع� وزادت  %.3زراعة � وال24%

مـن مجمـوع   % 25ويلاحظ أن الاستثمار الأجنبي في الخدمات كان يسـتولي علـى نحـو مـن      .أهميته

ادة فـي  معظم تلك الزي تفي بداية التسعينات� وانصب% �50 ثم ارتفع إلى 1980الاستثمارات الأجنبية عام 

  .مليار دولار 1170لتبلź حوالي  1995عام % 13وقد نمت هذه التجارة بمعدل .الخدمات المالية

يشمل قطاع الخدمات أنشطة كثيرة متنوعة� صنفتها مجموعة مفاوضات التجارة في الخـدمات فـي     

اولات والخدمات قطاعا فرعيا� مثل العمل المصرفي والتأمين والتشييد والمق 155اثني عشر قطاعا رئيسيا و

  .الاستشارية المهنية والصيانة والاتصالات والنقل والسياحة

خـدمات الأجانـب إلـى سـيطرة     ومن المتوقع إزالة الحواجز التنظيمية والإدارية أمام مـوردي ال   

تلك الكفاءة تعتمد ضمن اعتبارات أخـرى علـى   .الأجنبية ذات الكفاءة العالية في توريد الخدماتؤسسات الم

الدخل للدولة الأم وعلى المستويات المهارية والتعليمية لأفرادها� وهي سمات متوفرة في الصـناعية  مستوى 

لمنا الإسـلامي المنافسـة   اعلى نحو ملحوظ� مما يجعلها تتمتع بميزات يصعب على موردي الخدمات في ع

ية عالية توفر كفـاءات فنيـة   وربما كانت الميزة الوحيدة لدى بعض الدول النامية التي تتمتع بكثافة سكان.فيها

الخدمية في العالم الإسلامي تعمل ضمن النطاق المحلي�  ؤسسات من الواضŢ أن معظم الم إن.رخيصة نسبيا

وهي لا تملك الإمكانيات المالية والتقنية والإدارية� كما لا تملك الخبرات التراكمية التي تمكنها مـن خـوض   

Ţولا ريـب أن انفتـاح   .مجالات الخدمات الدولية أمامها لن يفيدها كثيرا غمار المنافسة العالمية� ولذا فإن فت

الدول الإسلامية الآن على الأسواق العالمية متفاوت� ولذا فإن الدول الأكثر انغلاقا الآن سـتواجه مشـكلات   

عـدم   لفة بسـبب ختموالمؤسسات الخدمية فيها  جمة عند الانفتاح التام على الأسواق العالمية� حيث إن البنى

وربما حدثت مكاسب في المستقبل مـن وراء حريـة التجـارة فـي     .وجود أي منافسة خارجية في الماضي

الخدمات من خلال الاستفادة من الخبرات التي ستدخل إلى السوق المحلية� ومن خلال فتŢ المجالات الدوليـة  

على درجة وعـي الحكومـات    أمام المؤسسات المحلية القوية والقادرة على المنافسة� لكن ذلك سوف يتوقف

نفتŢ بها على العالم� ومدى قدرتها على الاستفادة من الفـرص التـي   تمال وعلى الطريقة التي سورجال الأع

وربما كان قطاع الخدمات المالية هو أكثر القطاعات إحراجا للمؤسسات المالية المحلية� فـالبنوك  .يتيحها ذلك

تستطيع القيام بكل الأعمال المصرفية التي تقوم بها البنوك الربوية� كما  الإسلامية الملتزمة بالأحكام الفقهية لا
                                                 

 ).97-96(،صمرجع سابق ذآرهالكریم بكار ،عبد  -  1
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أما البنوك الربوية الموجودة في العالم الإسلامي� فهي ضعيفة محـدودة الإمكانيـات� إذا مـا      .هو معروف

 قورنت بنظيراتها في الدول الصناعية� وعلى سبيل المثال فإنه ليس هناك من الألف مصرف المصنفة علـى 

مصرفا عربيا� لأن القدرات المالية المتوفرة في العالم الإسلامي محدودة إذا  41قمة المصارف العالمية سوى 

ما قورنت بما هو موجود في البلدان الصناعية الكبرى� كما أن كثيرا من المال الإسلامي مهاجرا إلـى تلـك   

أن يحدث ارتباك كبيـر فـي البدايـة�    وعلى كل حال فإن من المتوقع .البلدان� ومودع في خزائن مصارفها

ى تنامي عالم الكبار أكثر فأكثر� وينحسر الصغار إلى أدنيوانسحاب الصغار من مقدمي الخدمات من السوق ل

  .حد وفق أبجديات العولمة 

B- كريةŽالملكية ال žوƀلا علاقة في الأصل لمسألة حقوق الملكية الفردية وحمايـة الأفكـار بتحريـر     :ح

أي التقنية (لكن جرى الاهتمام بها بعدما أضحت قيمة السلع تكمن بشكل متزايد في محتواها الفكريالتجارة� و

صـارت   ذحيث تصاحب ذلك مع نمو التجارة في السلع المـزورة والمقلـدة� إ  ) والتطوير والإبداع الإنساني

وف بصرامة في وجـه  من مجمل التجارة العالمية� مما دعا الدول الصناعية إلى الوق% 6و 3تشكل ما بين 

  .الدول النامية حيال هذه المسألة

قوانين حماية الملكية الفردية تشمل تشكيلة واسعة من المكتشفات والمنتجات والسـلع� فهـي تغطـي      

براءات الاختراع وحقوق المؤلف والناشر وحقوق الأعمال الأدبية وأعمال الحسابات� كما تشـمل بـراءات   

  .وغيرها...الغذائية والكيمائية والأدوية الاختراع في مجالات المنتجات

 ـولا سيما ب �عالية إلى درجة كبيرةوترى الدول النامية أن الأسعار التي تتقاضاها الشركات الصناعية  ض ع

والقوانين الجديدة ستطبق .المنتجات التي تتمتع بحيوية خاصة وحساسية اجتماعية بالغة مثل الأدوية والأغذية

يرا من المواطنين في الدول الفقيرة من الحصول على بعض حاجاتهم الأساسية مـن  تدريجيا وسوف تحرم كث

  .السلع والمنتجات التي ستشملها

التي تتعرض لها الشركات� تكلفهم مليارات الدولارات� ) القرصنة(وترى الدول الصناعية الكبرى أن   

اءات الاختراع يشـجع المختـرعين   وتحد من قدراتها على تطوير منتجات جديدة� فوجود نظام فعال لمنŢ بر

رأت ضـرورة   هاولهذا فإن  .كان من الممكن لولا الحماية أن تبقى أسرارا تجارية�على كشف اختراعات 

رفع مدة الحماية للملكيات الفكرية لتصل إلى عشرين عاما لبراءات الاختراع� وخمسين عاما لحقوق الطبـع�  

  .� وبرامج الحاسوبوعشرة أعوام لحقوق نقل الدوائر الإلكترونية

إن قوانين الحماية الفكرية� تمثل إضافة لتعزيز نفوذ الدول الصناعية على حسـاب البلـدان الناميـة      

-مثلا-من القرن الماضيوالفقيرة� إذ إن حصة هذه الأخيرة من تلك المنتجات ضئيلة جدا� فخلال السبعينات 

مليون براءة  3.5من % 6لأرض من الحصول إلا على لم تتمكن الدول النامية التي تمثل ثلاثة أرباع سكان ا

  .اختراع
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من حجم استهلاكها� ومعظـم إنتاجهـا   % 42من الأدوية إلا نحوا من -مثلا-المنطقة العربية لا تنتج  

ليس مخترعا ولم ينشأ بسبب البحث العلمي� وإنما تنال الشركات المصنع رخصا لإنتاج من مخترعي الدواء 

  .الأساسيين

يات الملكية الفكرية سوف تحرم الدول النامية عامة من حقها في الحصـول علـى المعرفـة    إن اتفاق  

التقنية� ومن إجراء الكثير من البحوث العلمية والمعرفية� مما سيساهم في تعميق الفجوة التقنية� نظرا لأنها لا 

إطلاق يد صاحب البـراءة  تستطيع دفع ثمن الحصول على أسرار المنتجات التقنية نتيجة زيادة أسعارها بعد 

  .وإعطائه قوة احتكارية مطلقة في مجال التصنيع والاستغلال التجاري

C- اقية الزراعيةŽـكنالم(و يعتمد على كل من الصـناعة و القطاع الزراعي بطبيعته قطاع تابع� فه :الات  ) ةن

دول تحاول تقديم العون لهـذا  أثناء الإنتاج� ويعتمد على التجارة وأوضاعها أثناء التسويق� ولهذا فإن معظم ال

تقدم مسـاعدات للقطـاع   ) كبعض الدول الخليجية(القطاع� وتدل بعض الدراسات أن بعض الدول الإسلامية 

على الجانب الأعظـم  )  الاتفاقية الزراعية(وقد استحوذت .من مجمل ناتجه% 53الزراعي� تساوي نحوا من 

أن هناك ) الجات(حيث رأى القائمون على شؤون ) رجوايالأ(من الاهتمام أثناء المفاوضات الخاصة بدورة 

الدعم : ات حول ثلاثة محاور رئيسية هي قشوقد دارت المنا.في معظم البلدانانتشارا واسعا لسياسات الحماية 

الداخلي للقطاع الزراعي� والإعانات المقدمة لتصدير المنتجات الزراعية� ومسألة الحرية في الوصول إلـى  

كـالحبوب  -تزعمت الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى تعتمد علـى تجـارة المحاصـيل   وقد .الأسواق

الدعوة لتخفيض كل أشكال الدعم التي تقدم للمزارعين� ولا سيما تلـك الخاصـة   -ومشتقات الألبان واللحوم

ية� كما أنه من ناح) الجات(بالمنتجات الزراعية التصديرية بحجة أن الوضع الحالي يتعارض مع روح اتفاقية 

وقد تم وضع قوانين عديدة فـي شـأن   .يضعف حوافز الدول النامية لتشجيع استثماراتها في القطاع الزراعي

  .النفاذ إلى الأسواق وتخفيض الدعم الداخلي وخفض دعم التصدير

ل مكانة القطاع الزراعي بين القطاعات الإنتاجية شديدة التباين بين دولة إسلامية وأخرى� ففي بلد مث  

أفغانستان والصومال يمثل القطاع الزراعي القطاع الأهم والأكثر حيوية� على حين يساهم في الناتج السوري 

أما في البحرين وقطر والكويت� فهو لا يشكل أكثر مـن  %.32وفي العراق % 34وفي السودان % 31بنحو 

ناميـا فـي واردات الغـذاء�    وعلى كل حال فإن الملحوظ أن عددا كبيرا من الدول الإسلامية يشـهد ت �% 1

 1992من الأغذية بلź عـام  وانكماشا في صادراته الزراعية� وعلى سبيل المثال فإن حجم الواردات العربية 

  .مليار دولار في العام نفسه 4.6 على حين بلغت حصيلة الصادرات نحو ن مليار دولار� ينحو عشر

عديدة� منها ما يعود إلى الأوضاع الداخليـة�  ومصادر التحدي في مجال الغذاء في العالم الإسلامي   

وإذا تأملنا في الأوضاع الداخلية� وجدنا أن الطلـب  .ومنها ما يعود إلى اتفاقية التجارة في المنتجات الزراعية

الداخلي على المواد الغذائية في حالة من التزايد المستمر بسبب الزيادة السكانية المطردة والتي لا يشهد العالم 

ا في كميات المياه المطلوبة لتوسيع رقعـة  صدا من الدول الإسلامية يشهد تناقعي شبيها لها� كما أن عدالصنا

  .الأراضي المزروعة
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أضف على هذا أن سوء أحوال الريف أحدثت هجرة واسعة النطاق باتجاه المدن� والتي ترتب عليها   

قليص الدعم الزراعي لƚنتاج والتصـدير  ومن المتوقع في ظل ت.هجر الكثير من الأراضي الصالحة للزراعة

  .أن يزداد الوضع سوء

� حيـث  أما التحديات الخارجية فتتمثل في خفض الدعم لƚنتاج الزراعي وخفض مساعدات التصدير  

المـواد   سـعار ويتوقع بعضهم أن ترتفع أ.المحاصيل الزراعية في البلد المنشأ سعارسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أ

تها الاقتصـادية وإدخـال   سـا ية قد تؤدي إلى تعديل سيانعم إن هذه الوضع%.15قل عن الغذائية بنسبة لا ت

تغييرات هيكلية على بنيتها الإنتاجية� لكن ذلك إذا حدث فإنه سيكون على المدى البعيد� أما في المدى القصير 

صة نسبيا حتى لا والمتوسط فإن الأوضاع الحالية تتطلب العمل على ضمان تدفق السلع الزراعية بأسعار رخي

  .تتدهور أحوال الفقراء والمحتاجين أكثر مما عليه

كان بالإمكان أن نذكر المزيد من التحديات التي تولدها حركة العولمة إلا ان ما قدمناه كـاف لبيـان     

ــكلة   .في الأرض لهااالخطوط العريضة التي باتت واضحة� وبات علينا أن نفكر فيما يمكن عمله حي مشـ

فة أن إمكانية استفادتها من الفرص المتاحة محدودة� ولكن هذا ليس من ذنوب العولمة� وإنما ذلك الأمم الضعي

ومهما كان الوضع فإننا مطالبون بأن نلتمس ما أشرنا .من جملة استحقاقات التخلف وأخطاء القرون وخطاياهم

.                ولا يكلف اĺ نفسا إلا وسعهاإليه من الفرص والإمكانيات التي تتيحها العولمة� ونحاول الاستفادة منها� 

 Śالśال Śة العولمة: المبحƀيƀح.  

  .العولمة والƌيمنة الدولية :المطلب اƕو¾          

الأوروبيـة� وانتهـى    الاشتراكيةانتهت الحرب الباردة بسقوط منظومة الدول  :مƀوماŘ الƌيمنة الجديدة-1   

تمارس قوانينهـا فـي   ة � وتبدلت قواعد اللعبة في العلاقات الدولية لصالŢ منظومة جديدة نظام القطبية الثنائي

وإثر انهيار المنظومة المذكورة أعلاه � وكذلك فشل  .إطار عولمة شاملة لخدمة مصالŢ الرأسمالية الاحتكارية 

المنتصر الوحيد � وقدمت نفسـها  استراتيجيات التنمية الاقتصادية للعالم الثالث � خرجت اللبيرالية الاقتصادية 

كثر من وهم وخرافة على والطبقي ليس أ� كما أن الصراع الاقتصادي ها خط التطور الوحيد والعقلاني على أن

الصراعات � بل التمايزات الثقافية والدينيـة والعرقيـة   � وهو لا يشكل أساس }صامويل هانتنغتون{حد تعبير 

  لة ارية هي أساس الصراعات المحتموالحض

ترتيـب  الاجتماعية الكبرى تغادر المسرح لصالŢ أطروحات الكلاسيكية الحديثة التي تعيد وهكذا فإن الفلسفات 

لـوم الاجتماعيـة � بـل إن    على مستوى العلك لم يكن حسما نهائيا إلا أن ذ.)1(الواقع على أساس أطروحاتها

صنع التاريť � أو أن التـاريť محكـوم بقـوانين    ي الإنسانبين اتجاهين أساسيين بدأ يتبلور � فإما أن  تناقضا 

                                                 
، دراسة أعدت لنيل شهادة الدآتوراه في الاقتصاد، آلية )والمحددات، حالة سوریا تالإمكانيا(مدین جواد علي ، التنمية الاقتصادیة في ظروف العولمة  - 1

  .78، ص 2000سوریا سنة/الاقتصاد جامعة دمشق 
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مـن  كان ثمة ميل في الفكر الاجتماعي الغربـي   وإذا. )1(طبيعية خارج حدود الإرادة البشرية  تعمل كقوانين

في )مجموع الأفراد ( البقاء والبحث عما يحدد سلوك المجتمع � ونظرية صراع خلال سيطرة تيار الداروينية 

كذلك من خلال المبالغة في استخدام النماذج الرياضية والقياسية � فلا شك أن ذلك يرجـع  و�ميدان البيولوجيا  

إن السبب هو في ردة الفعل اللاواعيـة مـن   (: )2(حيث أشار الدكتور جورج قرم قائلا.إلى جملة من العوامل 

  .)كنوقراطي التإلى من الاقتصادي قبل هؤلاء على الاستلاب المعرفي الذي تم نتيجة انتقال القرار 

 إسـتراتيجية شهده الفكر الاجتماعي لا ينفصل بأي حـال مـن الأحـوال عـن     وفي الواقع أن الانزلاق الذي 

الرأسمالية المنتصرة � التي تتطلع إلى صياغة نظام يحقق لها أهدافها على المستوى العـالمي� وهـذا النظـام    

  :)3(دليلة بما يليفكر � فحسب الدكتور عارف ستلزم شروطا أساسية على صعيد الي

  .تسخير العلم والمعرفة -

 هية مطلقة والاقتصادية باعتبارها قوانين إلا إضفاء الصفة الطبيعية الخالدة على القوانين الاجتماعية -

 ).إلť....والعرضالطلب قانون (      

مسـاحة علـم   دى إلـى تضـييق   نمطية الرياضية والقياسية � مما أعلم الاقتصاد باتجاه النمذجة الكما نحا   

الاقتصاديين لصالŢ التكنوقراط والفنيين � الأمر الذي جعل علم الاقتصـاد يفتقـر   السياسي وتغييب الاقتصاد 

  :)4(لوم الاجتماعية الحقيقية على حد تعبير الدكتور عارف دليلة وهيعلأبرز خصائص وشروط ال

  .العالم لموضوع جزءا من جوانب المجتمع أو أن يكون ا -

 .لال تطوير منهجيات تحليل وطرق وأدوات القدرة على دراسة الواقع من خ أن تتوفر لديه -

 .ارتباط العلم ارتباطا إيجابيا بمصالŢ التقدم الاجتماعي -

بالعلوم الاجتماعية ومنهـا  ما هي الأسباب التي دفعت :  ثمة تساؤل يطرح هو    :أسباب الƌيمنة الƀśاżية-2  

اياتـه  دا عن هموم المجتمعات النامية وغوبالتالي بعي�ون علما تابعا ومقلدا علم الاقتصاد في العالم النامي لن يك

  . التاريخية الكبرى � الأمر الذي سهل تكريس التبعية الاقتصادية

يمكن تفسير ذلك بغير السياسة العلمية في العالم النامي وطبيعة النخب الفكرية التي أنتجتها تلك السياسـة �   لا

ولكن على قاعدة التحالف مع السلطة الحاكمة التـي  طامحة للسلطة والجاه والنفوذ  والتي هي بالأساس نخب

إنه وهمهـا الأكبـر   : ( إذا يشير الدكتور برهان غليون  إلى ذلك قائلا .من البنية الفوقية للعولمةتشكل جزءا 

لا ملكية ولا ألقاب � يصبŢ العلم الوسيلة الوحيدة للارتقاء لطبقة ليس لها  حتىللخروج من  مأزقها السياسي 

وغيرها ولا يخدم على كـل  .ليدية سابقة كالباشا والأفنديوعند ئذ  يحل لقب دكتور أو مهندس محل ألقاب تق

ير قادرة على البحث ولا تمتلك شروط ومقومات الباحـث  نخبة غ إنها ).5() حال إلا كلقب اجتماعي وسياسي

                                                 
 114،ص 1998لبنان سنة/فهميه شرف الدین ، دار الفارابي ، بيروت .جمة دسمير أمين ، نقد روح العصر ، تر -  1
 .36،جامعة الكویت ، ص1998سنة )02(الكلاسيكي الحدیث، مجلة العلوم الاجتماعية العدد يالفكر الاقتصاد -جورج قرم   -  2
 27،ص1987، ةلبنان ، الطبعة الثاني/لعالمي ، دار الطليعة بيروتعارف دليلة ،بحث في الاقتصادي السياسي للتخلف والتقدم والنظام الاقتصادي ا -   4-  3
 31ص،
 
 124، ص1986لبنان ، الطبعة الرابعة ، /برهان غليون ، بيان من أجل الدیمقراطية ،مؤسسة الأبحاث العربية بيروت -  5
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لانقـلاب علـى مبادئهـا    الشك في يقينها وتستعد للتخلـي و والاستشراف والتمييز� والتالي فهي نخبة ينقدح ا

تخدم حتـى   إن هذه الطبقة لا:( ضى الأمر ذلك� وفي طبيعتها يقول الدكتور برهان غليون وأهدافها كلما اقت

إلا جانبها الفلسفي وتنسى الجوانب الجوهريـة لهـذه العقائـد     تأخذ العقائد الثورية  ولو كانت يسارية لأنها لا

وأولوية الانتماء لطبقة علـى الإيمـان بأفكارهـا    لة بأولوية الممارسة العلمية على الصراع الفكري �والمتمث

  .ي ونزعاته القيادية والحزبية�وأولوية الصراع الطبقي على الصراع السياس

ي اقتصـاديا  � إضافة إلى القوة المعنوية للحضارة الغربية التي تجد أساسها في التفوق الغربونتيجة للتبعية الفكرية

وعسكريا وتكنولوجيا ومن ثم سياسيا� فقد تمكنت الدول الغربية من إدخال الشك إلى دائرة اليقين في حقيقة وجود 

لذا بات مـن السـهولة   .وتنمية الإحساس لديها بالقصور الذاتي والرغبة في المحاكاة والتقليد شعوب العالم الثالث 

الجديـدة ووصـفات    الليبراليـة سلطتها ومنطقها وقيمها تحت مظلـة  على إيديولوجيا العولمة أن تفرض نفسها و

  .صندوق النقد والبنك الدوليين

  : علينا أن نطرح السؤال الآتي الآلياتلبيان هذه   :ňلياŘ تنمية عƀدة  الƀصور الذاتي وتكريس الƌيمنة -3  

  ذاتي  كيف تمكنت الرأسمالية تنمية الإحساس بالقصور ال    

يميز الدكتور عارف دليلة ثلاث حقب أساسية فـي العلاقـات بـين القـوانين الموضـوعية       في هذا الإطار

  : )1(ومستويات الوعي

  .كانت التجربة والممارسة تسبق الوعي أي أن النظرية كانت غائبة تماما : المرحلة الأولى -1

  .اءا على وعي مسبق قفز الوعي إلى المقدمة وأصبحت التجربة والممارسة تتم بن: المرحلة الثانية  -2

سيطرت المذاهب النفعية فقد أصبŢ تطور الوعي والعلم والمعرفة يجري مـن خـلال   : المرحلة الثالثة  -3

    .علاقة متبادلة مع تطور التجربة التي تحركها المصلحة الخاصة

 ـ   ف وراءهـا  في الواقع إن تطور الوعي كان قد اقترن بتطور التجربة الذاتية في الغرب التي تحركها وتق

المصلحة الخاصة � وقد شجع الوعي عملية الإنفاق على البحث والتطوير واختزال الزمن الفاصـل مـابين   

والمعرفية وبين تطبيقاتها العملية في الواقع الملموس � إذا يشير  والإبداعات والاكتشافات العلمية الابتكارات 

إلى ذلك بوضوح حيث يـورد قائمـة بـالفترات    ) التحدي الأميركي ( في كتابه الشهير المعنون >سيرفان <

سنة  100مابين الاكتشاف العلمي وبين تطبيقه موضحا أن الفترة تراجعت من أكثر من الزمنية التي انقضت 

سنوات في تصنيع الدوائر الإلكترونية � وتضاعف المعرفة  05في حالة التصوير الفوتوغرافي  إلى أقل من 

شـهرا فـي معـارف     24سنوات في علوم الإحيـاء �   )05(ساسية والطبيعية لم يقتصر فقط على العلوم الأ

) 2(� بل امتد ليشمل العلوم  الإنسانية أيضا حيث تتضاعف المعرفة فيها كل عشر سنوات ) الهندسة الوراثية 

بينما تطور الوعي لمعظم بلدان العالم الثالث جاء بخلاف ذلك � أي أن تطور الوعي لـم يقتـرن بتطـور    . 

  .لتجربة الذاتيةا

                                                 
 28،ص1987، ةلبنان ، الطبعة الثاني/دار الطليعة بيروت عارف دليلة ،بحث في الاقتصادي السياسي للتخلف والتقدم والنظام الاقتصادي العالمي ، -  1
 .41، ص 1991الرأسمالية تجدد نفسها ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت سنة  –فؤاد مرسي  -  2



  ماهية العولمة                                                               الفصل الأول                   القسم الثاني                 

  

عبر وسائلها لبلدان العالم الثالث  � هو وعي غير مقتـرن  إن الوعي الذي تقدمه العولمة : ومنه يمكن القول 

لبنى مختلفة لها خصوصياتها الخارجية وذلك من خلال سلسلة متتالية من بتجربتها الذاتية بل وعي كان نتيجة 

ض أنسـاق  ثار العولمة وفعلها في هذه البنى سيتجلى بعملية فـر آ لذا فإن .أشكال السيطرة الخارجية المختلفة

  .على بنى متخلفة لا تزال تعيش أسيرة الخصوصية المزعومة والفلسفات الخاصة جديدة من الوعي 

لتفرض مفاهيم العولمـة  ) أمريكية /أوروبية غربية(مركزية : ŋلية تنمية الإحساس بالقصور الذاتي تقتضي ف

� وهذا يتجلى بشكل واضŢ من خلال أعمـال المفكـرين     الأضعف في النظام العالمي  وقيمها على الحلقات

� فقد اتجهت والمنظرين الغربيين التبريرية � التي تركز على العوامل الذاتية في تفسير مشكلات العالم الثالث 

 ـ كنظريـة نمـو   (امي معظم النظريات الاقتصادية الغربية التي وقع ضحيتها كثير من المفكرين في العالم الن

فية � ومـا  الجديدة والماركسية �نظرية التكاليف النسبية المقارنة والبنيوية والوظي والليبراليةالإنتاج الآسيوي 

الاقتصادي الجديدة � والتثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي واسـتراتيجية   الإصلاحثة  � ونظريات ادبعد الح

� اتجهت جميعها إلى ) إلť....وسطية والشراكة الأورو متوسطية ونظرية السوق الشرق أتشجيع الصادرات 

) ثقافية � دينية � سياسـية  ( فقط تفسير التخلف ومشكلات التنمية الاقتصادية وتحدياتها بأسباب داخلية ذاتية 

والسياسات الاقتصادية والعسكرية للدول الغربية فـي تكـريس التخلـف     للاستعمارمتجاهلة الدور التاريخي 

  ).1(الاقتصادية شويه التنمية وت

يحتاج إلى جهد كبير � حيث أنه تكفي معاينة سريعة لواقع العالم  إن دحض أسس نظرية التوسع الرأسمالي لا

ماعية والفقر والبطالة وطبيعـة  � الذي يعيش التفاوت في توزيع الدخل وضعف فاعلية الخدمات الاجتالثالث 

لة طبيعية لمنطق التوسع وآلياته � فتوسع التشكيلات الأكثر تطورا فـي  نظمة وملامŢ التبعية الشاملة محصالأ

إلى إعطاء المجتمع المتخلف مستوى أرقى من تطور قوى الإنتاج � بل أنه يقوم  يلا يؤدالمجتمعات المتخلفة 

  ).2(بتحطيم قوى الإنتاج القائمة ويكيفها لإشباع حاجاته 

  الذاتي لدى شعوب الأطراف  المتمثل في الأسلوب المتبع في إدارةلتنمية الإحساس بالقصور وثمة أسلوب  آخر 

  إن النظام الاقتصادي الذي تنتجه السوق < � حيث أكد الدكتور سمير أمين القائمة بين الشمال والجنوب الأزمات  

  يجب أن يكتمل بنظام عسكري قمعي يضمن فعلا قمعا فاعلا لتمرد الجنوب وخطاب السلطات بشأن العالمية 

  بالأخلاق والحق والعدالة من أجل تقنيع الدفاع الوقŢ عن إصلاح النظام العالمي خطابا خبيثا ومزدوجا يتشدق 

مصالحه � وفي الحقيقة لقد تبينت الآن إستراتيجية الأطلسي وتبلورت بشكل يعكس انسجامها مع هذه الرؤيا 

التي تهدد النظام الإمبريالي في العالم  للنظام العالمي وهي تقوم على فعل مزدوج يقوم على ترك الأوضاع

  ).3.(في حالة تعفن واهتراء والتدمير بالحد الأقصى من العنف للقوة المتصاعدة التي تهددهالثالث 

الأزمـات   اسمأي تلك التي لا تهدد النظام الإمبريالي � أو ما يطلق عليها والمبدأ الذي يحكم الأزمات الأولى 

ها فـي  عدعها تهترئ وشج< : الدكتور سمير أمينهو تعبير نزاعات الحدة الدنيا � أو ذات التوتر المنخفض 
                                                 

 58، ص1992لبنان الطبعة الثانية /سمير أمين ، ما بعد الرأسمالية ، مرآز دراسات الوحدة العربية ، بيروت  - 1
، 1980لبنان،الطبعة الأولى /عارف دليلة ، دار الطليعة بيروت .أم أسلوب إنتاج آسيوي، ترجمة د –إقطاعية –فسكي، عبودیة آاتشاني.ف.یوري -  2

 107ص
 13، ص  مرجع سابق ذآره سمير أمين ، إمبراطوریة الفوضى ،-    3
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ولقد  اتجه البنتاغون  الأمريكي إلى تركيب ما يدعى بنظرية نزاعات الحـدة الـدنيا � وهـي    )1( >الإهتراء

ع الأصولية أهمية بالغة وتعني إطالة أمد الوضع المتأزم من خلال تشجي الأمريكيةنظرية توليها الاستراتيجية 

  .)2(الثقافية والعرقية والسلفية

وقي الواقع إن أسلوب الإدارة بالأزمات بات من أنجع السبل التي تستخدمها الرأسمالية العالمية لتكريس الهيمنـة  

وفي هذا الإطار � لابد من الإشارة إلـى أن تكـريس    .والتخلف وتكييف الأطراف لصالŢ متطلبات نمو المركز 

تتدرج بدءا من دبلوماسـية  .تعدى إلى نطاق ممارسات أخرى أو الإحساس بالقصور الذاتي العجز  وتنميةالهيمنة 

شقت عصا الطاعة وتحت حجج وذرائـع   الأساطيل والبوارج الحربية إذا ما دبلوماسيةالمؤتمرات والمجالس إلى 

مـن الإقليمـي   تهديـد الأ افحة الإرهاب والمخـدرات و شتى كالديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية الأقليات ومك

  .والدولي

إلى أبعد من ذلك في تقنين الهيمنة وتشريعها � حيث أصدرت سلسلة من  الولايات المتحدة الأمريكيةوقد اتجهت 

المواثيق والقوانين التي تتيŢ لها التدخل بذرائع شتى لبسط هيمنتها ومعاقبة الدول الخارجة عن القانون الـدولي  

الذي يعاقب الشركات التي تشكل استثماراتها في إيـران أو    �Damto كقانون دامتو )من المنظور الأمريكي (

يزيد عن  ما)  1988 لوكرييقبل الاعتراف بضلوعها في حادثة ( أو لبيبا ) 22/03/2003قبل غزو ( العراق

  مريكـي الأالصادر عن لجنة الشؤون الخارجية في الكـونغرس  وكذلك قانون حماية الأقليات . مليون دولار20

قبـل  ( كسـتان اوقوانين العقوبات الاقتصادية والحصار على العراق وليبيـا وإيـران وسـوريا والهنـد والب    

  . بحجة دعم الإرهاب وإجراء التجارب النووية) 11/09/2001هجمات

بدول جديدة  للاعترافكما أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس وثيقة مبادئ تتضمن معايير جديدة 

لـذات الهـدف    أوروبـي وتلا إعلان ) وثيقة  حقوق تقرير المصير للشعوب (سميت  04/09/1991يť بتار

 ťوكل ذلك يهدف إلى زرع التشكيك في ذات الشعوب النامية وخلق قناعة لديها بأنها  16/12/1991بتاري �

والالتحـام  ماسـك  تفتقر ككيانات إلى الكثير من عناصر الشرعية ومقوماتها � بل شروط الوجود وعوامل الت

  .)3(.أمة –على قاعدة دولة 

إلا لتكريس الهيمنـة الأمريكيـة وتقنينهـا     فلا يهدبالطبع إن ما أشرنا إليه فيما تقدم  :أƋداف الƌيمنة  -4

ن ومنه فـإن  .بحيث يصبŢ الالتزام  بها واجبا والخروج عليها  عصيانا.ووضعها في إطار الشرعية الدولية 

  : الأهداف لهذه الهيمنة جملة من 

  a-  المركز وإعـادة الكومبرادور  :أهداف سياسية  Ţإلـى   يـة الخضوع لمنطق التراكم في المحيط  لصال

  .السلطة في العالم الثالث

                                                 
  .13، صمرجع سابق ذآره سمير أمين ، إمبراطوریة الفوضى ، -  1
مرآز 1998،  جانفي 217مة واختراق الغرب للقوميات الآسيویة ، متغيرات النظام الدولي القادم مجلة المستقبل العربي ، العدد سيار الجميل ، العول -  2

 ).77- 66(ص .لبنان/دراسات الوحدة العربية ، بيروت 
 .83، صمرجع سابق ذآره مدین جواد علي ،  -  3
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  b-  تهدف بصورة أساسية إلى توسيع دائرة العجز عن طريق تحقيق شـروط الاعتمـاد   :أهداف اقتصادية

 ـ  على الذات أو إستراتيجية نفي النفي على حد يم أهميـة  تعبير الدكتور عارف دليلة � وذلك من خـلال تعظ

  .)1(الاقتصادية الدول النامية إلى مزيد من التبعية  تالأمر الذي سيدفع اقتصاديا مصادر الريوع الخارجية 

  c  -  تهدف إلى ضرب الإصلاحات وتغيير منظومة القيم والأفكار: أهداف ثقافية اجتماعية.  

هيمنة في الأطراف قد تبلورت بشكل واضŢ � فهي بلا شك تشكل وسيلة تضبيط جديـدة  وإذا كانت أهداف ال 

 روبرتللرأسمال العالمي � كما تشكل أيضا هدفا حقيقيا للمشروع السياسي الأمريكي الجديد الذي عبر عنه  

واعـد  بواسطة احترام مجموعة مـن ق  ة  تخلق الاستقرارإن الهيمن< من وجهة نظر أمريكية محضة  نكإيها

  ).2(>اللعبة 

وباختصار لابد من الإشارة إلى أن التاريť يعيد ذاته � فعندما قامت الثورة الصـناعية فـي بريطانيـا دعـا     

لتطبيق الحماية  حتى يشتد ساعد الصناعة البريطانية � وبعد أن اشـتد عودهـا   روادالاقتصاد السياسي آنذاك 

ايا النسبية المقارنة وغيرها � أي أن الفكر في الغرب جـاء  جاءت نظريات اللبيرالية الكلاسيكية ونظرية المز

والإنترنيـت ووسـائل الاتصـال    � واليوم ومع الإنتقال لثورة المعلومات لخدمة الرأسمالية الصناعية الناشئة 

  ).3(لخدمة التوسع الرأسمالي الجديد  الجديدة بالعولمة الليبراليةالحديثة  تأتي 

   :صرة خصائŭ الƌيمنة المعا -5    

والممارسـات  تشكل فصلا جديدا في العلاقات الدولية � وهذا تثبته الوقائع التاريخية  لالهيمنة في الواقع إن ا 

المستعمرات والدول التابعة لها السياسية والاقتصادية والتشريعية والفكرية التي اتبعتها الدول الرأسمالية تجاه 

والتي تهدف أساسا إلى هر والهيمنة الاستعمارية تجاه المستعمرات ولعل الأبرز والأهم الذي يؤكد تاريخية الق

  ): 4(تدمير بنيتها السكانية وتفريغها من شعوبها � وأبرز ملامŢ تلك السياسات تتمثل بما يلي 

حروب الإبادة الجماعية ضد السكان الأصليين للمستعمرات وعمليات القتل والتشريد واستنزاف المـوارد   -

 مليـون  25من  ل التنقيب عن الثروات � فقد تراجع سكان المكسيك جراء تلك السياسات في أعماالبشرية 

مليون نسمة في منتصف القرن السابع عشر أي بمعدل  1.5القرن السادس عشر إلى   نسمة في منتصف 

  % .  95وتراجع سكان البيرو خلال نفس الفترة بمعدل %   90

 أوروبـا م كبير وبصورة قسرية من أبنـاء إفريقيـا إلـى    عليها من نقل قس بوما ترتتجارة الرقيق  -

 � هذا وتشير الإحصاءات الواردة في هذا الصدد إلى أنه تم نقل ما بين  الأمريكيةوالولايات المتحدة 

 

                                                 
  203،صمرجع سابق ذآرهعارف دليلة ، - 1

 
مرآز 1998،  جانفي 217ميل ، العولمة واختراق الغرب للقوميات الآسيویة ، متغيرات النظام الدولي القادم مجلة المستقبل العربي ، العدد سيار الج. -  2

 .55ص.لبنان/دراسات الوحدة العربية ، بيروت 
 84، صمرجع سابق ذآرهمدین جواد علي ،   - 3
لسيد سعيد ، حوار الشمال والجنوب وأزمة التقسيم الدولي للعمل والشرآات المتعددة الجنسيات ،دار  سعيد هدیة ، خالد محمد خالد ،محمد اعبد االله -  4

 .78، ص 1981لبنان الطبعة الأولى /الشباب للنشر بيروت 
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  شخص  إفريقي إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترةمليون  100إلى مليون  60

     ) 1442- 1700  ()1(. 

لفتŢ الأسواق وفرض التخصص والتقسيم الـدولي   الرامية اجأت الدول الاستعمارية في إطار جهودهل -

أخرى قوامها القهر والهيمنة � فقد شنت بريطانيـا قائـدة قطـار    للعمل ونهب الفوائض إلى أساليب 

-1839حـرب الأفيـون   (العولمة في القرنين السابع عشر والثامن عشر  حربا تدميرية ضد الصين 

نتهت بهزيمة الأخيرة وتوقيعها معاهدة نانكين�ź وكذلك شنت فرنسا ضد الصين حرب والتي ا)  1842

وبهذا الأسلوب أيضا فرضت بريطانيا بموجب معاهـدة مينـوين عـام    1860 -1856الأفيون الثانية 

اتيـة أو  على أساس الإرادة الذ الذي لم يكن إطلاقا قائما  النبيذعلى البرتغال التخصص بإنتاج  1703

 .المصلحة الفعلية للبرتغال

  :)2(مجموعة من الخصائص النوعية تتمثل بما يلي في الواقع إن للهيمنة المعاصرة 

والشـفافية  إنساني قوامه حقوق الإنسان والأقليات والديمقراطية /اجتماعي ظاهره تتم في إطار ملتبس  - 1

ذا ما نجده شكلا في المبـادئ التـي   والحريات الشخصية والدفاع عن الحرية ومكافحة الإرهاب � وه

مبدأ جنود السلام " �   نريغالرونالد " مبدأ مقاتلي الحرية "طرحها زعماء الولايات المتحدة الأمريكية 

� وبالطبع كلها تعطي للولايات المتحدة وكذلك مبادئ النظام العالمي الجديد  نوكلينتولجورج بوش  " 

شؤون الآخرين وفرض الشؤون اللازمة لتحقيق مصالحها أمـا   قدرة كبيرة على التدخل في الأمريكية

  .باطنه فهو  عنصري واستغلالي

هيمنة مقننة تحت غطاء الأمم المتحدة وحلف الناتو وقوانين وتشريعات الكونغرس الأمريكي والبرلمان  - 2

حة غزو العراق وتدميره بحجـة أسـل  ( البريطاني والأدلة عديدة على ذلك  مالأوروبي ومجلس العمو

 ) � كوسوفو� رواندا� كوت ديفوار  وغيرها 2003الدمار الشامل  في حين لم يجدوا أثرا لذلك سنة

  .الجنوب � الشمال ضد) مجموعة الثمانية ( دول متجمعة حلف بالكامللهيمنة جماعية  - 3

ري احتلال عسـك ( التي كانت تتم بشكل مكشوف وهي خصائص تميز الهيمنة الحالية عن الهيمنة التاريخية 

وبغض النظر عن أسـس أو  �وهي أيضا فردية تنفذها دولة بمفردها  �ولأهداف علنية غايتها النهب) مباشر 

لم تكن قد تجسدت كمؤسسـات أو  ) أي المنظمات والتشريعات ( قانون دولي حيث أن قسما كبيرا بل جميعها 

  .شرائع قائمة على الأرض

  ة واƕمركة العولم: المطلب الśاني                       

كقوة � وبدأ دوره يتأكد   1945لقد بدأ النموذج الأميريكي للعولمة في الظهور منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 

� بعد انحسار النموذج الأوروبي بشكل عام ورؤيتها على أغلب دول العالم عظمى قادرة على فرض نموذجها 
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الممثل بالرأسمالية � والنمـوذج السـوفييتي   وذج الأميريكي النم والنموذج البريطاني بشكل خاص � وقد تنافس

  .فيما يطلق بالحرب الباردة  للاشتراكيةالممثل 

  : )1(تجسدت هذه السيطرة فيما يلي

� مـع أن عـدد سـكانها    من النـاتج الإجمـالي العـالمي    % 26تملك الولايات المتحدة الأميريكية  -

  .% )  0.9( دنية بلغت متمليون � ونسبة النمو السكاني فيها 270مجرد

وجد سلعة ذات جودة وسعر أقـل مـن    ما إذاوالمستهلك الأمريكي  سوق كبيرة  الأميركيةإن السوق  -

� مـع الأخـذ   من الأمريكيين إلى السلعة القادمة فسوف يتحول من  السلعة المنتجة السلعة الأمريكية 

 ـالداخل الجديد حتى  أوافسة ضد المنردة فعل المنتجين والشركات الأمريكية  الاهتمامبعين   للا يحص

 .ما حصل لجنوب شرق آسيا لها

شـروطه  � أن يفـرض   السـوفيتي تفرد النموذج الأميريكي على الساحة الدولية بعد اختفاء النموذج  -

ونماذجه على الآخرين � وأن يملي القوانين التي يريدها وما على الآخرين إلا الإذعان لهـا �  وبنوده 

الملكية الوراثية والفاشـية   يمقراطية اللبيرالية على كل منفكوياما انتصارا للد يسفرنس هما يصفوهو 

النقطـة النهائيـة لتطـور    الديمقراطية اللبيرالية  –والشيوعية المعاصرة� وهو ما يجعل حسب رأيه 

 .� بمعنى آخر الشكل النهائي للحكم البشري البشرية

� أو ؤساء الذين يعولمون  الفسق والفجور عبر وسائل الإعلام في النموذج الأمريكي � سواء من الر اما يهمن

السنة التي تربع عليها � بدأ مـن   زمات خلال الثلاثين على الصعيد الداخلي للنموذج نفسه � وما تخلله من أ

لـوزارة  في السياسة الخارجية كان لها تأثيراتها وأحدثت أزمة داخلية �) 2(1950المكاثرية التي ظهرت عام 

في أمريكا � هذا إضـافة إلـى تنـامي دور الطبقـة     ارجية على إثر الإعلان عن قائمة الحزب الشيوعي الخ

� � حيث غيرت بنية المجتمع الأمريكـي  الوسطى � وتوسع قاعدتها الاجتماعية بالتوازي مع التطور المتغير 

عد ذلك فضيحة وترجيـت  والتمييز العنصري � ثم بتمرت حتى عهد كينيدي الذي حاول إصلاح الفقر سالتي ا

� حيث أصبحت هناك تحـولات   1973للصدمة البترولية سنة وعلى إثرها تعرضت .التي أطاحت بنيكسون 

عن طريق تلك وأصبŢ يصدر إلينا لقد تطور النموذج الأمريكي . عميقة في الاقتصاد الدولي واقتصاد السوق

� سواء أكان ذلك بإحضاره واسترقاقه الإنسان  وتطورت نتيجة استغلالالتي نشأت منذ مائتي عام المخلوقات 

حيث ظهرت نظرية .والمناجم والمزارع � أم كان استغلال له داخل المصانع من إفريقيا ليكون عبدا ليس إلا 

فـي المسـتوى   � والتي كان لها تأثير فـي الإنتاجيـة    ة القرن العشرينفي بدايلوريالإدارة العلمية على يد تا

والعمال على أساس علمي وتدريبهم ليصبحوا قسيم العمل والتخصص واختيار الموظفين التشغيلي �من حيث ت

أن � ما داموا سوف يستلمون أجورهم العادلة حسب إنتاجيتهم � وهو ما يعنـي  الأحسن في مجال تخصصهم 

  .تعارض بين مصالحهم  � ولاالإدارة والعمال سوف يستفيدون 
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  �التي تسود السوق الدوليةبعد ذلك على مظاهر الخلل والنقص والقصور التطور والنمو واصلت  تلك المخلوقات 

 كالقيود التي تفرضها الحكومـات  كان ذلك ناشئا من عوامل الطبيعة كالمواصلات � أم من صنع الإنسان   سواءا 

يع أم بإنشـائها لمشـار   أم ملازما لطبيعة الأسواق والصفقات كحركة تذبذب أسعار الصرف والشروط الأخرى �

� مريكـي  � حتى شكلت النموذج الأ والارتباك الاضطراب صبحت تلك المخلوقات تجسد كل ما يثير وأ مشتركة 

ونظريـة العلاقـات   داري من حيث نظرية المشاركة والسلوك الإداري أن مرت بمراحل تطور في الفكر الإ بعد

  .والمعلوماتية موذج إلى مرحلة العولمة � التي كان رئداها مايو وماسلو وغيرهما � لينتهي هذا النالإنسانية 

وما بـين  مابين المركز الرئيس في أمريكا  تلك العلاقة   والحقيقة أن خطورة هذا النموذج وتحديه يكمن في

� بحيث يقوم الأخير بالتصرف كما يتصرف المركز الرئيس � في الدول المضيفة و المركز الإقليمي الفرع أ

  .نظرية السلوك المؤسساتي  يعيدنا مرة أخرى إلى وهو ما

نموذج الشـركات العالميـة   " به وهي قد أطلق كتاب الإدارة والتسويق العالمي على هذا النموذج تسمية خاصة 

� سواء ا فـي  المركزية التي تسيطر عليها الشركة الأم � ويتلخص في أنه نموذج الشركات العالمية "الأمريكي

� فالشركات تنطق بما ينطق بـه المركـز   وحتى في العملياتالمعلومات والرقابة والتحكم والأسلوب والإدارة 

في دولة ما الشركة التابعة � مما يعني أن  بكل مضامينه تطبق النموذج الأمريكي  � والشركات التابعةالرئيس 

كر أن ولكن لابد من الذ.الرئيسي في أمريكا ونداء من المركز ينطق إلا بما يسمع من دعاء  ليست إلا وعاء لا

� فما إن فيها أكثر من مبيعاتها في الخارج فإن مبيعات الشركة الأمريكية وبتالي السوق الأمريكية سوق كبيرة 

ليحطـوا رحـالهم   مليون نسمة  ن وراءهم سوقا بحدود مائتين وثمانينتاركي يالأطلسالمحيط يقطع الأمريكان 

 التـي لا السوق المستهدفة وهي السوق البريطانية � حتى يدركوا مدى المسافة والفارق مابين صغر تلك بلندن 

� ويكفـي أن يكـون   مجال للتكييف مع تلك الأسواق  � وبتالي لاالخمسين مليون نسمة وسوقهم الوطنية تتعدى 

  ).1(لما في أمريكا الفرع أو الشركة التبعة هي صورة طبق الأصل 

إلى كـل  تنتقل عبر هذه المخلوقات الأمريكية  إضافة إلى أن خطورة النموذج الأمريكي في أن مظاهر الثقافة

� أضف إلى ذلـك هيمنـة الشـركات     الانترنيت� وأصبحت تصل إلى كل بيت عبر ومكان تصل إليه سوق 

  ).2(وحقوق الملكية الصناعية الفكرية والحاسوبية على المعلومات الأمريكية 

                       Śالśيابانيال والاقتصادالعولمة : المطلب ال  

� بمـا لـديها مـن    في الموارد الطبيعية بها من مضائق وندرة   بان بما لديها من قوة اقتصادية � بما يحيطاليا

التي تقوم على فضـيلة الـولاء   خاصة � كا لكونفوشيوسية وعقائد وفلسفات تاريť  حربي وهزائم وانتصارات 

� وهـو  في إطار العائلـة  لك من قبل كل إنسان وإجلال ذوالحكمة والإيمان والطيبة والصدق والعدالة للعمل 

..... صادر أو دولـة  � أو قانون دون سلطة منصوص عليها مايعني أن الجميع ينتظمون بالعمل والإخلاص 
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� شيء ما يجعل من الأخـلاق رقيبـا علـى    � والتفاني في العمل مدى الحياة في شركة معينة فعمل الياباني 

� فأصبحت عقلية الـولاء  ) خاصة أو عامة ( من العائلة إلى الشركة  يوسي� انعكس الطابع الكونفوشالشخص 

� كما أن الناحية الدينية الخاصة بتقديس الأمبراطور .والتفاني في العمل موضوعة في خدمة الدولة أو الشركة 

المهمـة  تزال تسيطر على بعض الوزارات  لاللميلاد  678التي  لها جذور موغلة في القدم � وتعود إلى عام 

واجب  الوطني المقدس الذي هـو فـوق   في اليابان كوزارة المالية والتي تبني فكرها ومبادئها وفق ما يمليه ال

وفـق  على النواحي المالية والميزانيـة    �الذي يحولها للهيمنة  من الحق المقدس القديم الدستور وتستلهم ذلك 

  .)1(إجراءات معينة 

والمنافسـة � فمـا   رؤية خاصة للعولمة جعلتا من النموذج الياباني ب الديني والجانإن كلا من الكونفوشيوسية 

� لامـانع  وفي سبيل الوصول إلى الهدف والأسواق على الشركات إلا أن تحسن المنافسة في التجارة العالمية 

� دول جنوب شرق آسيا من خلال إنشاء رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا      واستغلال من التعاون والتفاهم 

يدعو إلى أن العولمة بالمفهوم الياباني تختلـف عـن العولمـة     ما وهو.بحت تحسن علاقاتها مع الصين وأص

بل تقوم على التعاون مـع   على البيئة تقوم على السيطرة والهيمنة  � فهي لامين الأوروبي والأمريكيوبالمفه

  .البيئة

تحاصـرها اليابـان    أكانت الثقافة التي سواء  في مسائل كثيرة الأمريكيوذج مالنموذج الياباني مع النŋلف ويت 

المعروفـة بـالنموذج المـورد    � أم في الإدارة وتضعها تحت الرقابة � أم في الأسواق تسمŢ لها بالدخول  ولا

المـواد الخـام   على أن تستورد � فقد اعتادت الشركات اليابانية وهو نموذج الشركات اليابانية الياباني العالمي 

� وهذا ما يتفق مع بنية � ومن ثم تصديرها منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة عالية ضافة القليلة ذات القيمة الم

  .)2(موارد ومصادر للمواد الخام يوجد فيه  � الذي لاواقتصاد اليابان 

إن النموذج الياباني قائم على إستراتيجية المورد العالمي � حيث صمم على أساس أن جميع الأنظمة والـدوائر  

للحرب اتبعت اليابان ذلك في الفترة اللاحقة لأسواق العالمية � وقد ؤسسة تعمل وتصنع لغايات التصدير للمفي ا

للشـركات اليابانيـة    بوضع نظرية التجديـد الـذاتي   �Nonaka حيث قام أي من وقت قريب العالمية الثانية 

ى فكرة خلق معلومـات مؤسسـاتية   يقوم عل. ف عن الأساليب والنماذج الأخرى � يختلكأسلوب جديد للعولمة 

خطوات تبدأ بخطـوة خلـق   وقد وضع لهذا الأسلوب .عولمية � لأن مسألة العولمة للشركات اليابانية هي تحد 

� وذلك كله للتكيـف  التخلي عن الرؤية السابقة ما يعني  � وهو� ومهمة جديدة لها رؤية جديدة داخل المؤسسة 

� وذلـك  المعلومات المؤسساتية خلق تفعيل مسألة وهي تأتي الخطوة الثانية  بعدها.والجديدة مع البيئة المتغيرة 

� وهـو مـا   للموظف في مركزه أو الفرع الذي يوجد فيه وعد م الاستقرار الوظيفي على الاختلاف بالتركيز 

على  لفترة معينة والعكس � وهذا ينعكسأو المركز الإقليمي من المركز الرئيس إلى الفرع يعني نقل الموظف 
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اتفاقـا مـع   أكثـر  ما يجعل الرؤية التي يتم وضعها  � وهوالتغييرات في المعلومات التي يحوزها كل موظف 

  .العولمة والأسواق 

وهي أن  إلى نتائج مهمة المشكلات �وهذا ما يؤدي وذلك لحل ما الخطوة الثالثة فهي إثارة التعاون الديناميكي أ

داخل المؤسسة � وهو مـا يعنـي أن    ) 5=2+2( يبسنا رجيسمى  ماالوظيفي المؤسساتي يؤدي إلى  التقاطع

وشركات إقليمية لما تحويه من مركز رئيس ومراكز المؤسسة ككل أفضل من الأجزاء � فالمؤسسة أو الشركة 

أفضل من عمل كل جزء منها وحده � وهذا يولد في النتيجة تابعة حول العالم وأسواق � جميعها كوحدة واحدة 

وهي تحـول المؤسسـة   ثم تأتي الخطوة الرابعة .خل بين المختصين في الشركة من أنحاء العالم كافةعملية تدا

حيـث  .وإعادة هيكلتها معلوماتيا � بحيث تتحول كمؤسسة كل وكوحدة واحدة إلى مؤسسة متعلمة بالممارسـة 

وهو  �ت التابعة للشركةسام ودوائر وفروع الشركاقعلى جميع أوتوزيعها يؤدي إلى انسياب المعلومات وتدفقها 

� تكـون  وتخصـيبها  وتنقيتهـا  بعد أن يتم نقلها بين جميع أعضاء المؤسسة يعني أن المشاركة بالمعلومات  ما

� الـذي يجـب أن   � وهكذا يتم أسلوب التجديد الذاتي الجديدة  ةيلمالعو البيئة  التكيف مععلى معلومات قادرة 

  .عولمية جديدة  كإستراتيجيةلآن باستعماله االشركات اليابانية وتقوم .... لايتوقف 

� فهل تصـمد  والخصوصية والمنفعة الدنيوية فالقاسم المشترك بين نجاح جميع  هذه النماذج هو الذاتية      *

� وأمام التحولات في مراكز القوى وأمـام التغييـر   ومشكلاتها وتحدياتها العولمة صعوبات أمام هذه النماذج 

  ).1(  � والخسران الملازم لتقدم الزمن � وتقلص العمر الافتراضي للمنتجات تكنولوجي المستمر والتطور ال

                 Ŵال :المطلب الراب Ŝوروبي للعولمة انموذƕ)2(:  

� المراحـل  نموذج الأوروبي بتجارب كثيرة مع الأسواق والشعوب والدول في مرحلة مـن لقد مر ال  

ين الثامن والتاسـع  نإثر النهضة والثورة الصناعية� وبشكل خاص في القر حيث كانت تسوده في البداية على

والاستعباد للشعوب والأمم الأخرى� بحجج التعليم والثقافة� وكل ذلك كان يستر حقيقة  رع الاستعمازعشر� ن

ت مـا  أن النوازع والنوايا كانت اقتصادية وتجارية بحتة� فاستغلت ما استغلت� واستعبدت ما استعبدت� وسلب

مبـدأ الحريـة الاقتصـادية� وتشـكلت      رسلبت� وكونت فائضا من رأس المال والوفرة بالموارد� تحت ستا

الشركات� لتدير أقاليم� وحتى أشباه قارات� كشركة الهند الشرقية� فكانت الحضـن الـذي ترعرعـت فيـه     

ة كل من بريطانيا والبرتغال� حتى والسيطرة على البحار والعولمة البحرية التي قادتها في البداي...الرأسمالية 

  .سيطروا على التجارة البحرية والزراعة الاستوائية� وقاموا أيضا باسترقاق الأفارقة كأيد عاملة رخيصة

أدى الازدهار والرأسمالية الناتجة عن استغلال ثروات الأمم الأخرى وموردها إلى ظهور منافسـين    

دا بثلاث حروب مع بريطانيا في القرن السابع عشـر� وذلـك   نموذج الواحد� حيث أدخلت هولنن أعضاء الم

لى تجارة المستعمرات� وظهر نتيجة المنافسة على البحار� التي كانت مفتاح التوسع الاستعماري والسيطرة ع
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نموذج الأوروبي التخصص الإقليمي� مما أدى إلى التنافس والحروب� واللذين دفعا الأوروبيـين إلـى   في ال

تفاء الذاتي في كل القطاعات� وأعطى دفعة للرأسمالية التي ضاعفتها الثورة الصناعية أضـعافا  التفكير بالاك

كثيرة� فكانت الحصيلة في القوة الرأسمالية� التي وفرت لأوروبا الهيمنة والسيطرة علـى قـارات وشـعوب    

العالمية  ولى� والحربوأدى هذا التنافس إلى خلق الحروب� كالحرب العالمية الأ...تعادل ثلث الكرة الأرضية

 ـ ودخل ال...نموذج الأمريكيالثانية� حيث تراجع النموذج الأوروبي وتقدم ال نزاعـات   ينموذج الأوروبـي ف

  . الأوروبي وحروب مع الدول التي كانت مستعبدة من قبله� واستقلت من الاحتلال والاستعمار

  .)1(نموذŜ الصيني للعولمةال: المطلب الخامس                   

لن نتعرض للصين كحضارة ضاربة في أعماق التاري�ť وحضارة منكفئـة علـى ذاتهـا� ومتبنيـة         

Ţلاستراتيجية الانغلاق� فقد تبنت الانفتاح التدريجي والإصلاح الاقتصادي التدريجي الناج.  

التغريـب�  نعم للعولمة لا  يلا وسبالذات رؤية الصين للعولمة التي يلخصها  هذا المقام منا في هما ي  

إن العولمة لا تعني لنا نحن الصينيين شيئا غير الأهمية المتناميـة لآسـيا فـي التجـارة العالميـة�      :"يقول 

� والصين اليوم تتضمن هونج كونج وتايوان� وهي القـوة  " وبالمحصلة تؤكد وضعها المركزي في قلب العالم

والحضور الأجنبي في ..من المستثمرات الأجنبيةالتجارية الثالثة في العالم� وتحصل على مائتي مليار دولار 

بـالطبع  .. ة أو يابانيـة الصين تدريجي ومراقب� ويهم الصين أن تكون المشروعات متنوعة� وليست أمريكي

نموذج الأمريكي والأوروبي مسألة حضور الإنسان في الصين كأداة ضغط لمزيد من فتŢ الأبـواب  يستغل ال

  .أمام العولمة

ن يندمج  الأسلوب الصيني مع العالم إلا بمقدار ما يستفيده الصـيني مـن العـالم    من الصعب جدا أ  

نمـوذج  كناتج للعالم الثقافي مـا يسـمى ب   نموذج الصيني دورا مهما� فكانلآخر� وتلعب مسألة الثقافة في الا

  ".Bamboo"البامبو 

 ـ   اديميين والإعـلام� وإن  إن الصينيين المغتربين في شرق آسيا وحول العالم� كانوا محط دراسة للأك

ترليـون دولار   2مليون صيني مغترب يتحكمون في  55قوتهم الاقتصادية كبيرة جدا� فتشير الدراسات أن 

قتصاد هـذه  من ا% 70سكان جنوب شرق آسيا و  من% 10نقدا� أو موجودات قابلة للتسييل� وهم يشكلون 

  .عائلية  � وأكثر أعمالهم تجزئةعشرة بليونيرات� وثلثي تجارة المن كل  9الدول� ويشكلون 

إن السبب في هذا النجاح� بكل اختصار� هو الثقافة� فثقافة الصينيين التـي تحتـرم التقاليـد� وذات      

الجذور الكنفوشيوسية التي تجل الكبير� وقد خدمت الأعمال الصينية وحفظتهـا مـن التغيـرات مـن قبـل      

لقـد  . المراقبة المركزية والقرارات الهرمية لن تتغير كثيراالاستراتيجيات للدول المضيفة� فالعمل الجماعي و

لتميزها ولقدرتها على تجـاوز كـل مشـكلات     Bamboo Networkأطلق على هذا التميز وهذه الظاهرة 

اقتصاد الغرب وثقافته وقدراتها على الاستمرار لعدة أجيال� في حين أنه في الغـرب لا تسـتمر الأعمـال    

  .من جيل والشركات العائلية أكثر
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يمثل نموذج البامبو الصيني لنا فرصة لاستغلال الأقليات المسلمة في كل دول العالم� لتكون شبكة من   

العلاقات التي تخدم المصالŢ التجارية والعولمة بالنسبة لأنموذجنا� وهذا يحتاج وحده إلـى بحـث ودراسـة    

أما عن التهديدات� فلا نجد يجب اغتنامها�  متكاملين� لسنا في معرض بحثها الآن بمقدار ما نبين أنها فرصة

مليـار   1.25نموذج الصيني أي تهديد لنا� اللهم إذا أخذنا برأي بعض المفسرين للقرآن في الصين بلـد  في ال

ĺنسمة� إنما هم يأجون ومأجوج� وهذا يعلمه ا.  

  )1(النماذŜ اƕخرƎ :المطلب السادس                      

نمـوذج  لتايواني� والنمـوذج الهنـدي� وال  نموذج اأخرى� النموذج الكوري� وال ماذجبالطبع هناك ن  

الروسي والشيوعي� الذي أندثر وهوى بعد سبعين عاما� لأنه لم يدرك الطبيعة الإنسانية� وخصوصية الإنسان 

ذج� فـذلك  والمدافعة والمنافسة� وهناك بعض الدول الأفريقية والأمريكية� ولا يمكن أن تقوم ببحث هذه النما

  .يحتاج إلى بحث مستقل

فهـم  .على علم بها� وقادرين علـى فهمهـا   ما يهمنا من بحث هذه النماذج والتعرض لها أن نكون   

وقادرين على التداخل مع هذه النماذج والتعامل معها كمخلوقات ...البواعث والمهمات والأهداف الخاصة بها

ط لتلك التحديات والتهديـدات  ا� فنكون قادرين على التخطيلها وظائف وأهداف� وإذا استطعنا أن نتداخل معه

لال فهم العلاقة مـا  نموذج� وذلك من خعلى تحديد الفرص التي يوفرها كل نموذج على حدة� وقادرين لكل 

وقادرين على معرفة الهدف النهائي لهذه النماذج العولمية� ...نموذج وفروعه ومراكزه الإقليميةبين مراكز ال

المستهلك العالمي� وهو ما يوفر على الشركات نفقات ومصاريف كثيرة من خلال تعميمهم المنتج وهو إيجاد 

  .نفسه على المستهلكين العالميين

نموذج الأمريكي القـائم علـى المركزيـة    لذج يعمل وفق ماضيه وثقافته � فانمون كل نحن نعرف أ  

نموذج الأوروبي القائم على خلفيـة  الأمريكية� وال� يتفق مع البيئة والتجديد والتطور وآخر مراحل الرأسمالية

التاريť والحروب� الذي تعلم درسا من التاري�ť جعله يتوافر دون أن يكرر أخطـاءه السـابقة� نظـرا لأن    

الأوروبيين متعددو الأعراق  والقوميات� ولأنهم يملكون خلفيات عن الأسواق التي كانت في يوم من الأيـام  

ساوون بين المراكز الرئيسة والفروع� بحيث تصبŢ هذه الفروع أكثر انسجاما مع السوق تدار من قبلهم� فهم ي

� وهـو  Kaishaوالآن الأسلوب الياباني قائم وبشكل دائـم علـى   ..المحلية� وذلك سبب من أسباب نجاحهم

فلسـفتهم  استخدام الموظفين والموارد البشرية أحسن استخدام وبشكل دائم� وفي الوقت نفسه� وذلك نابع من 

وماضيهم� فكان نجاحهم باهرا� والآن الكوريون يمثلون الفلسفة والاعتقاد بالمساهمة في تطـوير الأهـداف   

� فقد نجŢ نسبيا� ولأن الصينيين يلتزمون فلسفة وأسلوب العمـل  Chaebolالوطنية العامة للدولة المسمى بـ 

لكبير في العائلة� فلقد نجحوا ليس في الصـين  والنابع من معتقداتهم وإجلالهم ل Family Businessالعائلي� 

  .فحسب� بل ما وراء البحار

                      Ŵة للعولمة:المطلب السابŽالمختل Řالكذبا  
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 Ţكما وردها  من الأكاذيب  العولمة تحمل بين طياتها مجموعة أنبعد مرور فترة زمنية ليست بالبعيدة بدأ يتض

جيرالد بوكسبرغر (الألمانيين   للاقتصاديينالأكاذيب على سبيل المثال  هذه بعض نوجزبعض المنظرين لها �

  ):1(فيما يلي )هارالد كليمنت–

    1- Əولƕعدم  الكذبة اƊيادة أو التوجيƀن العولمة آتية قدر مصيري علينـا جميعـا   إ :قابلية العولمة لل �

  ولاشيء� إذ لايمكن إيقاف العولمة عولمة ل أو بعد حول مساوئ الاقتصاديات المقبوالتفكير ليس ضروريا � 

قا مع ناسأن يفعل الأفضل �والأفضل يكون دائما متلذا يتوجب على المرء يمكن أن يقف في وجه هذه العملية 

منخفضة �تكاليف أجور إضافية وضرائب الأرباح  على أقلها �  أجور: ورجال الأعمال الأنجع للمستثمرين 

تملـك   � لالمنافسة الدوليـة  لاتريد دخول االتي والدولة .انات استثمار كبيرة أعباء ضريبية منخفضة � وإع

بيـد أن العولمـة    .� وتقلص حقوق العمال الاجتماعيةعن الخدمات  فتتخلى خيارا آخر إلا شد الأحزمة أكثر

ذلـك إن العوائـق   .إنها مشروع سياسـي  : � أصاب الأسواق والتجارة تطور سابق عليها لاتختلف عن أي 

عملات مختلفـة �  : في وجه التجارة العالمية )والتي أريد لها سياسيا أن تكون ( تي وقفت وتقف لوالحواجز ا

ليف للشركات في التجـارة العـابرة   تكايترتب على هذه العوائق .رسوما جمركية وتقييدات انتقال الرأسمال 

  .لعوائق فتظل رهن قرارات سياسية أما إزالة هذه التقييدات وا.فتعيق حرية التجارة العالمية .للحدود 

افسـة السـلع   � منالمتقابلة والمتصلة في سياق المنافسة الاقتصادية والعولمة تعني التوسع المتزايد للفضاءات 

دة فـي السـابق بهـذا    لات الاقتصادية لهذا النظام الكبير لم تكن موجواوالمج. ورأس المال أو القوة العاملة

لكـن  .جـارة أو عـدمها   � حرية التنفسها بعبر الحدود وتقرر بعضها البعض  تنفصل عنالاتساع � فالدول 

والنتيجة .سياسة كهذه يتم التخلي عنها تدريجيا  إذ يأمل المرء من جراء التجارة الحرة مزايا ومكاسب للجميع 

  .تطورا أريد له وتقرر سياسيا� وفي كل الأحوال هي ليست قدرا مصيريا أن العولمة ليست إلا

  :  >الدولة الاجتماعية مكلŽة جدا< كذبة الśانية ال-2

سـجينا � وهـذه    48900ليصل إلـى   %25بنسبة1996و1992أعوام لسجناء في ألمانيا بينا رتفع عددا

فالمـدن  .ي يرتفع فيها معدل البطالة التجة الأولى تنبع من المدن الجديدة بعد الوحدة الألمانية الزيادة بالدر

� وكـان التجـار فـي    غير جذابة  اقتصاديةق يفضل تجنبها � وبتالي إلى مواقع الكبيرة تحولت إلى مناط

  .المدن الداخلية قد أبدوا تخوفهم من فقدان زبائنهم بسبب الجريمة 

العنيف للشبان � ويرجع السبب الأساسي إلى الفقر المتزايـد  يزداد السلوك الإجرامي أوروبا وعلى امتداد 

� إيطاليا � السويد تضاعف أعـداد مرتكبـي    الدانمركففي هولندا � .جتمع للفئات الوسطى والدنيا في الم

زيادة في بينما أظهرت بريطانيا . 1995-1985خلال أعوام سنة  ثلاث مرات  18و  12سن العنف بين 

بشكل متزايد )2(لى الفئات الأصغر سنات الذي يتحول فيه مرتكبي العنف إ� في الوق% 75الجريمة بمعدل 

وتعويضات الأطفال تكفـي   الاجتماعيةالمساعدات � إذ لم تعد لات كثيفة الأولاد تعيش في الفقر فإن العائ
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� كـذلك  في الشوارع بدون مـأوى  طفل يعيشون ألف 50لهم وتقريبا فإن هناك قرابة لتوفير حياة كريمة 

بينمـا  % .60 بنسـبة 1993و1987في ألمانيا بين أعوام الاجتماعية ارتفع عدد الشبان متلقي المساعدات 

على المساعدات الاجتماعية � في حين أنـه يوجـد   18-15 أعواميعيش في المدن الكبيرة كل سادس بين 

يملكـون   من الذين لاألف 150إلى بدون عمل  بالإضافة 25ألأف من الشبان تحت السن ألـ 50أكثر من 

  .1997لعام أية فرصة تعليمية 

مترتبة على تراجع الدولـة � ولـيس   عواقب وتبعات اجتماعية  يمر دون الدولة الاجتماعية � لاإن تفكيك 

الجريمة بين الشبان بشكل مواز مع عملية التهميش والضغط الاجتماعي على هـذه الفئـات   عبثا ارتفاع 

 Franz von(وكمـا تصـور القاضـي    .لهما ثمنهمـا   والفقر� فانسداد الأفق في سوق العمل السكانية 

Liszt(وأسواق العمل سياسة جيدة في المجال الاجتماعي� حة الجريمة � هيفضل سياسة لمكاففإن أ.  

يتم تقليصها بغيـة  إن الاتجاه لعولمة الاقتصاد يتسبب بانحدار اجتماعي لاإنساني � فالخدمات الاجتماعية 

� إذ يتوجب على الدول هنا مشاطرة هذا التوجـه  .الحصول على مزايا التكلفة في الفترة القصيرة الأجل 

هكذا يندفع سباق إلغاء الخدمات الاجتماعية � والذي لم يتم إثباته أو .تخسر المستثمرين المتوقعين لا بحيث

ل ذلك الاستمرار غير المنطقي في تقليص الخدمات الاجتماعية فـي  ويظ.اقتصاديةنظر  تبريره من وجهة

  .حيث ينعكس هذا على الإنتاجية .سياق المنافسة المعولمة

قارب عدد العاطلين عن العمل في ي  :>تعد العولمة żرصة للتخلŭ من البطالة < śة الكذبـــة الśال-3

كان العدد في ألمانيا وحدها يصـل إلـى    1998وفي فيفري ) 1(مليون إنسانا 20دول الإتحاد الأوروبي 

 لامن مجموع السكان القادرين على العمل � غير أن هـذه الأعـداد   % 13مليون عاطلا� وهذا يشكل 05

� لكنهم يريدون العمل الذين تعبوا من البحث عن فرصة عمل ليعتبر المرء أولائك .البطالة الحقيقة  ستعك

والذين يوجدون لفترة قصيرة لإعادة التأهيل � ثم المرغمون على الأعمال ) ما يدعى بالاحتياطي الكامن ( 

مليون 08إلىن هناك حاجة في ألمانيا هذا يعني أ.� أو الذين أرسلوا إلى التقاعد مبكرا المؤقتة أو القصيرة 

إن الارتفـاع الحاصـل فـي    %.20وهذا يطابق نسبة العاطلين الحقيقية والتي تصل إلى  )2(فرصة عمل 

  .حيث تضاعف العدد آنذاك 1973/1974أزمة النفط العام  -:البطالة نشأ جوهريا في سياق دفعتين 

 .خرى خلال سنتين لبطالة مرة أحيث تضاعفت ا1981/1983الحاصل بين  الانكماش-      

ويتحدث المـرء عـن   .الاقتصادي  الازدهار أوقاتومنذ صدمة أسعار النفط كانت البطالة تتراجع قليلا في 

 ألمانيـا حطمت البطالة فـي   1996ففي عام  فعلى سبيل المثال. 1990-1982و  1980-1975  ركيزتين 

  .مليون عاطل4.36 إلى  1997ملايين �بينما تجاوز الرقم في العام  الثلاثةرقم 

والتي تسـتطيع أن  تم استخدام جميع الإمكانيات التكنولوجية المتاحة  اليوم  في المصانع �إضافة إلى ذلك إذا

وفيما لو تم استنفاذ سيرتفع معدل البطالة � تستبدل العمل الإنساني � سيمكن زيادة الاستغناء عن العمال وبتالي
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في المستقبل القريب نظريا بالإمكان انتاج جميع السلع والخدمات مـن قبـل    الترشيد سيصبŢ إمكاناتجميع 

وبعيدا عـن مسـتوى الأجـور �     .الآخرين إلى عاطلين عن العمل% 80من السكان � بينما يتحول % 20

لزوم له � ويمكـن   � فثمة عدد كبير من الناس يتحول بشكل مستمر إلى زائد لاوالبيئية والمعايير الاجتماعية 

يبادر مباشرة من تلك القائمة  وعندما تبرهن هياكل تنظيمية أو صناعية جديدة أنها أكثر فعالية�ستغناء عنه الا

 لمسـاهمون � والريـوع   ا –شق الطريق المناسب للوصول إلى قيمـة السـهم    يأ �الضغط � وبدون تأخيرب

  .ذا الضغط أكبر� وكلما كانت الأسواق متشابكة مع بعضها البعض كلما كان حجم هالمناسبة 

الصارخة لجدل العولمة � فإن العولمة توفر من فرص العمل أكثـر   وفي ظل اعتبارات إنسانية � تأتي الكذبة

علـى  ) الميل (إن الميل نحو عولمة الاقتصاد هو الذي ينتج المشكلة � رغم الادعاء بقدرته .�مما تزيله منها 

والخدمات المتنافسة مع بعضها البعض في السياق العـالمي   حلها أولا فالبطالة هي نتاج أسواق العمل والسلع

جل والعمل من أ%  15صل إلى ما نسبته يحقق معدلا لƚيرادات أو الريع ي إن العمل موجود كفاية � لكنه لا.

غيـر مسـتعد   ملايين من الناس يظل موجودا ضمن فروع اجتماعية وبيئية مختلفة � لكن الرأسمال المعولم 

وصفة  � مجردوالتجديد � وظروف العمل المناسبة وظائف � ويظل النمو الاقتصادي � الابتكار لتمويل هذه ال

  .إذا تحيلها العولمة اليوم إلى عدم الفعالية التاريخية .قديمة للقضاء على البطالة 

عـن الدولـة   فـي الآونـة الأخيـرة    يكثر الحديث   :>تتدخ¾ الدولة كśيرا żي الاقتصاد<الكذبة الرابعة -4

فـإن نشـاط    تاليالفعال وب اجتماعيبناء نظام  إذ يقع في صلب سياسة الحكومات � الاقتصادية الاجتماعية 

  :الدولة متنوع � متعدد ومبرر كما تظهر الأمثلة التالية 

يحتاج السوق إلى حيز يعمل فيه � حيث تعمل الدولة على بنائه وحمايتـه �  : ضمان الإطار القانوني  - 1

الكـارتلات  .لمنافسة الاقتصادية للسوق � ويضاف هنا منـع قيـام الاحتكـارات    يتيŢ االأمر الذي 

والمنافسة الهدامة وضمان حق التعاقد � هو أيضا من مهام الدولة � كما هـو حمايـة المسـتهلك �    

  .والحماية في مكان العمل

فع فعالياته وق وريتم تقد يم المساعدات الحكومية لتطوير التقانات من أجل نضج الس:الإعانات المالية  - 2

صياغة بـرامج لتعـويض البنـى والهياكـل     جل تجنب سقوط البنى والهياكل � أو من أجل � ومن أ

تقديم الإعانـات  : فروع ومجالات أخرى كثيرة كموضوع المساعدات الحكومية ثم تأتي  .وتطويرها 

بعد كل هـذا يـتم   و.� وتسهيلات ضريبية بأشكال مختلفة  الاجتماعيلتأسيس الشركات � بناء السكن 

� باعتبارها تدخلا مضـرا بالسـوق�   رفض المعونات المالية للدولة باسم روح العصر النيولبيرالي 

  .وإعاقة لآلياته 

ليترك المرء قرار بناء وتشييد مكتبات عامة للشركات الخاصة � هل كانـت هـذه   :الخدمات العامة  - 3

تعامل مع المكتبات � أن يستطيع كل فرد ال ااجتماعيإذ لا يزال مرغوبا الخدمات كما هي عليه اليوم 

� فهـي لاتحقـق أي    الاجتماعيةمن هنا يجب تقديم المساعدات لهذه البنى .ذلك العامة � بدون سعر 

يتم تمويل هذه الخدمات العامة � عبر الضرائب المفروضة من قبل الدولة � وهناك ولذلك .ربŢ نقدي 



  ماهية العولمة                                                               الفصل الأول                   القسم الثاني                 

  

البنيـة التحتيـة   : الدولة � فكل المؤسسات الحكومية تأتي هنا التي تقدمها الكثير من الخدمات العامة 

  .ونظام التعليم) يسمŢ للجميع باستخدام الشوارع مجانا (   للمواصلات

لات عديدة � غير خاضعة لالتزام اتدخل الدولة كرب عمل في مج: المؤسسات والشركات الحكومية  - 4

وفي الوصول إلى تحقيق أهداف مجتمعية � .تحقيق الأرباح القصوى من جراء الخدمات التي تقدمها 

فالا تصالات والبريد والخطوط الحديدية .يجب قياس أداء المؤسسات الحكومية � وليس قياس أرباحها 

من قبيل التوصل إلى المعاملة  اجتماعيةف اكانت موضع تحقيق أهدكانت مؤسسات حكومية � لأنها 

فـي فـروع   لتحقيق الخدمات الأساسية قليلة التكلفـة   � أوبالمثل لجميع الناس ومن مختلف الأقاليم 

صة هذه المؤسسات � تطرح تعظيم الربŢ � فوق أي هدف وص� والاتصالات � بيد أن خالمواصلات 

 � فمن المنطقي بعض الفروع والمجالات كرجل أعمال  تدخل في يتوجب على الدولة � أن .اجتماعي

  .تقديم خدمة محددة 

لشركات التي تعمل باستمرار على تعظيم أرباحها في السوق � سوف تتخلـى  اإن :الضرائب البيئية  - 5

أوطرحها للمياه الملوثة في الأنهار لايترتب عليـه  عن أية   حماية للبيئة � طالما أن تلويثها للهواء �

وهنا تكون الدولة مطالبة إما بتصدير قوانين المنع � أو تحميـل الشـركات تكـاليف    .أية التزامات 

يجب أن تتدخل  الاجتماعيةجل تصحيŢ نتائج السوق �غير المرغوبة � وغير ومن أ .بالبيئة الإضرار

سـلطة  ا بط � يحجم غالبواليوم تبدو الدولة مطالبة بتصحيŢ الأخطاء الكثيرة � فالتنظيم والض.الدولة 

بارات والاعت الوحيدة للمقاييس من جهة أخرى تشكل الدولة الضمانةالسوق لبعض الشركات الكبرى �

من هنا تبدو إعادة الهيكلة وكأنها حماية للضعفاء � عند الحدود الـدنيا للحمايـة   .البيئية والاجتماعية 

  .ذاتها

والولاياŘ المتحدة اƕميريكية قدوة żي خلż žرŭ العم¾ وتحƀيـž  بريطانيا العŲمƏ  <:الكذبة الخامسة -5

Ɖاżلمسجلين العاطلين عن العمل � باسـتثناء بعـض   � يرتفع العدد الرسمي لفي معظم الدول الصناعية :>الر

فإن هاتين الدولتين تعـدان القـدوة فـي تطبيـق السياسـة      .� مثل الولايات المتحدة وبريطانيا الدول القليلة 

�حيث السياسة والاقتصاد لايفتŋن من الإدعاء � بأن السياسة الاقتصادية النيولبيرالية الاقتصادية النيو لبيرالية 

� ويقدم الفريقان الأمريكي والبريطـاني كمثـال حـي علـى     خلق فرص العمل والرفاه مزيد من تقود إلى ال

بيد .الاجتماعي الدائم يصف الدول التي تسلك الطريق الأمريكي � بالفتور وكان المرء  تخفيض معدل البطالة 

� %)12.8(يـة فرنسـا   مع دول الرفـاه التقليد %)6.2(مريكا وأ%) 6.7(بطالة اليوم في بريطانياأن مقارنة ال

� وما الأحداث التى وقعت في فرنسا )1( المعاكس لذلك بالانطباعتخرج %) 10.4(� ألمانيا %) 9.9(السويد 

دليلا قاطعا على سلبيات العولمة� لما لقيتـه الطبقـات المهـاجرة والشـباب ذو      إلا 2005شهر نوفمبر في 

  .ا الأصول المغاربية والإفريقية من تهميش وبطالة وغيره
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مليار إنسان في تلك الدول التـي   4.5يعيش قرابة : >تربح الدو¾ النامية من العولمة<الكذبة السادسة -6

مليار إنسان يتوجب عليهم العيش بأقـل مـن دولار    1.3من الإنسانية هم فقراء �%80تدعى بالدول النامية 

مليون أخرى يتوجب علـيهم  800ينما يجدون طعاما كافيا � ب مليون إنسان لا800أكثر من واحد في اليوم � 

وبصـفة  .  يستطيعون القراءة أو الكتابةمليون بالغا لا 840التخلي عن الرعاية الصحية � وعلى الأقل هناك 

�باستثناء الدول المتطورة جدا في أوروبـا  هي دول نامية  � أن معظم دول العالم  عامة يميز الإنسان تقريبا

غير متجانسة إطلاقا � إذ يمكـن  ودول العالم الثالث .مريكية � كندا� واليابان الغربية� والولايات المتحدة الأ

  :)1 (للمرء أن يقسم هذه الدول إلى خمسة نماذج للتطور

كوريـا الجنوبيـة �تـايوان � سـنغافورة     ماليزيا � هونź كون�ź (القوى الاقتصادية لجنوب شرق آسيا  -  

  ).�تايلاند

المكسيك � الأرجنتـين �البرازيـل �الهنـد    ( ات المراكز الصناعية  القوية الدول المصنعة حديثا � ذ -   

  ).�الصين 

  . OPEC دول الأوبك - 

  .دول المعسكر الشرقي المفقرة أو دول العالم الثاني سابقا  - 

  ).إفريقيا �جزء من أمريكا اللاتينية � وآسيا ( الدول التابعة � الأشد فقرا  - 

والرفاه � غير أنه وفي ظـل الصـيź المتداولـة للعولمـة     ذه الدول في الثروة طبعا يجب الاعتراف بحق ه

تعرف الأمم المتحدة الدول الأقل تطورا في العالم � كدول ذات دخل  .ولتداعياتها   فإن ما يحدث هو العكس

في إفريقيا �حيث يعـيش  42دولة � منها  48دولار سنويا � ويصل عدد هذه الدول إلى 320فردي أقل من 

دولة الأشد فقـرا   46كانت  1960وفي العام  .من سكان العالم %12مليون نسمة � أي أكثر من 570قرابة 

� ولو أن العولمة تأتي لصـالŢ هـذه   %1.46تتجاوز  في العالم تساهم بنسبة من التجارة السلعية العالمية لا

 التسـعينات ففي بداية .ذلك تماما � لكن الذي يحدث � عكس عليها رفع هذه المساهمة العالمية الدول � لكان 

جعت هذه اتر1995وحتى عام % 0.6تزال عند  كانت مساهمة هذه الدول الأشد فقرا �لامن القرن العشرين 

من % 7.9الأشد فقرا في التبادل السلعي هي 102كانت مساهمة الدول�1980 وفي العام % 0.4إلى النسبة 

ورغم كل ذلك � فإن المنظمـات والمؤسسـات   .1990لعام %1.4إلى أنها انخفضت  � إلاالتجارة العالمية 

) وصندوق النقد الدولي � البنك العالمي  �منظمة التجارة العالمية ( التي تفضل وتشجع التجارة الحرة الدولية

�تظهـر  خرى تطورات مماثلة أ� على الدول الفقيرة تحديدا بالحديث عن نعم وفضائل التجارة الحرة  تفتأ  لا

كانت تتحرك داخل الولايـات  من هذه التدفقات %80على المستوى الكوني � أن دفقات الرأسمالية الت حركة
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قـد  إن أهمية الدول الأقل تطـورا  .(لدول جنوب شرق آسيا  الاقتصاديالغربية �والمجال المتحدة وأوروبا 

  ).1( 1989في عام  إلى الصفر 1982لعام % 14من انخفضت 

القسم الأكبر من الـدول الأشـد فقـرا باسـتثناء     مصنعة حديثا حيث لا يجذب وحين يستثني المرء الدول ال

أمريكـي لعـام   مليار دولار 3أن تجذب قرابة استطاعتفالقارة الأفريقية �)2( التبرعات والمساعدات الثنائية

� في الوقت الذي كان هروب الرساميل فيه أكثر من التدفقات إلى هـذه القـارة    استثماريكرأسمال  1993

� أغنياء بتلك الطريقـة التـي   ملياردير عالمي 358واليوم  .سنوات 10كما هو الحال قبل فالرصيد سالب .

�وباستبعاد وتهميش ) 3(� أي قرابة نصف سكان العالم مليار إنسان 2.8هم مجموع ما يملكه ثرواتتماثل فيها 

فجوة الدخل بين العالم الأول والعـالم  وحركة الرأسمال العالمي � ازدادت الدول النامية من التجارة العالمية 

 أكبر مما هو عليـه فـي  مرة  20الأكثر غنى  كان الدخل الفردي في الدول السبع  1965ففي عام .الثالث 

يملـك   1960وبينما كـان عـام   ضعفا 40وصلت هذه العلاقة إلى 1995وفي عام .الدول السبع الأشد فقرا 

� تغيرت هذه العلاقة لتصل في الأشد فقرا  من الدول% 20ل مرة من الدخ 30من أغنياء العالم فقط % 20

بعين الاعتبار � فتصبŢ داخل الدول ذاتها وإذا ما أخذ التوزيع غير العادل للدخل  .ضعفا 60إلى 1990عام 

الأكثـر  % 20نسـبة  ضعفا على الأقل لما تملكه 150داخل هذه الدول يملكون الأغنياء % �20 أن العلاقة 

لـدول العـالم   �فإن القرن الواحد والعشرين سيجلب الكوارث إذا سار التطور� كما هو اليوم  وفيما.)4(فقرا

� وباسـتثناء  � بل تسمع بها � وتعاني من صـخبها  الثالث � فالسلع ورأس المال لاتتدفق على الدول الفقيرة 

ااحتسب المرء التـدفقات  وإذا م.أن يكون هناك رابŢ من العولمة الدول الصناعية المتطورة جدا �فمن النادر 

اللاتينيـة   وأمريكـا � والشرق الأوسط  إفريقياسيلاحظ انخفاض مساهمة .) للعشرين سنة القادمة(التجارية 

إنـه  . 2020لعـام  % 5ثـم إلـى   1990عام % 26.4إلى1970عام %39.2وروسيا وأوروبا الشرقية من 

  ).5.(استبعاده ماجا  وتشابكا�وبين القسم الذي يتزايدبين العالم المتزايد اندالانقسام الجديد .والإقصاء  الانفكاك

فهي ليست بالوضوح أو الصراحة أو الشفافية التي يتشدق بهـا  .وكذلك أقنعتها  المتعددة لها وجوههاإذا فالعولمة *

ملة شـا  إسـتراتيجية كل المتتبعين لها� وتكمن خطورتها في منظومتها المعقدة المتشابكة التي تحتاج دائما إلى رؤية 

الخفية التي يمكـن أن   بالغة حتى يمكن تقليل الحيرة التي تنتج عن التردد بين وجوهها المتعددة  ومتجددة في مرونة

  ).6(التهادن أو التردد أو التراجع تكون مغرية وجذابة � فالعولمة لاتعرف الرحمة أو التهاون أو
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  : الفصل الثاني

  ةالعولمة الاقتصادی



  الاقتصاديةالعولمة                                             الفصل الثــاني                                                 القسم الثاني 

 

  الاقتصاديةالعولمة : الśانيالŽص¾ 

  الاقتصادية وأنواعƌاة ـالعولم:  ƕو¾Ś اـبحمال

  العولمة الاقتصادية مƌŽوم : المطلب اƕو¾                

كما سبق وأن بيينا في الفصل السابق أن هناك تعاريف متعـددة ومتشـعبة �    : تعريف العولمة الاقتصادية -1       

اتفـاق حـول    هناك  واختصاصه وبتالي لم يكن من وجهة نظر معينة �وحسب مجال دراسته اهيفكل باحث ينظر إل

نظرا لتشعب مجالاتها لاسيما في جانبها الاقتصادي الذي يشمل العديـد مـن القطاعـات منهـا      �لها تعريف جامع 

ات التي تناولـت العولمـة   ومن أهم التعريف.والمالي � و التسويقي و الإداري  �و الخدمي و التكنولوجي  �الإنتاجي 

  :)1(الاقتصادية هي

العولمة تشير إلى عملية تعميق الاعتماد المتبادل بين المؤثرين في الاقتصاد العالمي في المجـالات متعـددة    -

  .منها السلع و الخدمات و عناصر الإنتاج و خاصة رأس المال 

  .جميع الأصعدة العولمة هي تحول العالم إلى سوق واحدة تزداد فيها المنافسة على -

وعدم وضع   �العولمة الاقتصادية تعني فتŢ الحدود أمام تدفق السلع و الخدمات و الأفكار و رؤوس الأموال  -

 .العراقيل و الصعوبات على عمليات الاستيراد و التصدير 

   ة اƗنتاŜعولم:المطلب الśاني          

وعة رئيسية من المتغيرات التي تحدث على نطاق واسـع و  تتبع للتطورات المتلاحقة للعولمة نجد أن هناك مجممال 

وتصاعد الثورة التكنولوجيـة و   �لاستثمار الأجنبي المباشر  املات المالية و الدولية  االمتمثلة في النمو السريع للمع

لشـركات  بدرجة كبيرة من خلال ا عولمة الإنتاجتحقق ت ومنه  �والخدمات تكامل الأسواق العالمية في مجال السلع 

  :)2( اتجاهين لمتعددة الجنسيات و تتبلور من خلا

حيث يلاحظ أن التجارة الدولية زادت بدرجة كبيرة خـلال عقـد    : عولمة التجارة الدولية: الاتجاƉ اƕو¾-        

 ـ لعشرينامن القرن  التسعينات . الميحيث بلź معدل النمو للتجارة العالمية ضعفي النمو للناتج المحلي الإجمالي الع

%   5بينما زاد الناتج العـالمي بنسـبة     � 1995عام % 9فعلى سبيل المثال زاد معدل نمو التجارة العالمية بحوالي 

تقف وراء تزايد معـدل  نمـو التجـارة     فالشركات متعددة الجنسيات  �و بالطبع زاد نصيب التجارة العالمية �فقط 

من التجارة العالمية دخل %  90ويضاف إلى ذلك أن �الناتج العالمي  العالمية بقوة بالإضافة إلى مشاركتها في زيادة

  .في مجال التحرير
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على تملك المسـتثمر الأجنبـي لجـزء مـن      ينطوي :     )1(الاستśمار اƕجنبي المباشر:الاتجاƉ الśاني-          

ركة في  إدارة المشروع في حالة فضلا عن قيامه بالمشا �الاستثمارات أو كلها في مشروع معين في دولة غير دولته

بالإضافة  �ة المطلقة لمشروع الاستثمار تالاستثمار المشترك أو سيطرته الكاملة على الإدارة و التنظيم في حالة ملكي

وتقديم مستويات متقدمة من التكنولوجيا و الخبرة الفنية في مجال نشاطه إلى الدولة  �إلى قيامه بتحويل موارد مالية 

  .المضيفة

إضافة إلى الخصائص التي تم التطرق إليها في الفصل الثالـث مـن   :خصائŭ الاستśمار اƕجنبي المباشر   -    

من الآراء و النظريـات التي تناولت محددات الاستثمار الأجنبي المباشر بالدراسة و  هناك جانب آخر  �القسم الأول

نظرية الاستخدام الداخلي للمزايا  �نظرية المنشأة الصناعية �نظرية عدم كمال  السوق : التحاليل ومن تلك النظريات 

نه يلزم توافر جملة من الخصائص في الاستثمار الأجنبي أ هذه النظريات وقد أوضحت. ونظرية الموقع  �الاحتكارية

  :وهي

ة قدرمع عدم �غياب المنافسة الكاملة في الدول المضيفة و انخفاض المعروض مـن السلـع في تلك الدول  -

 .شركاتها الوطنية على منافسة الشركات الأجنبية 

بالإضافة إلى التأكيد على أهميـة   �أهمية التفوق التكنولوجي كمحدد من محددات الاستثمار الأجنبي المباشر  -

  .المزايا المكانية التي تتمتع بها الدول المضيفة 

تحقق لها التميز المطلق بدلا من تصـديره  و الابتكارات التي  تاحتفاظ الشركات بالخبرة الفنية و الاختراعا -

  .أو بيعه للشركات المحلية في الدول المضيفة

يجب أن يحقق أرباحا أكبر من تلك التي يحققها فـي الـداخل مـع    �الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج -

   .امتلاكه مزايا احتكارية أو شبه احتكارية في مواجهة الشركات المحلية في الدول المضيفة

تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول شمال إفريقيا حيث يعتبر جذب الاستثمار الأجنبي من القضـايا  وقد تطور  

لاستثمار الأجنبي المباشر إلـى  فق السنوي  لبلź التد :ذات الأهمية الكبرى وهذا ما يوضحه المثال الخاص بالجزائر

من التدفق لـدول شـمال   % 7ويمثل ذلك نحو) 1985 –1980( ملـيون دولار خـلال  الفترة  97الجزائر حوالي 

في حين انخفض المتوسط السنوي لتدفق . من إجمالي التدفق للدول النامية خلال تلك الفترة%  0.9وحوالي  �إفريقيا 

 وتمثل ذلـك  �مليون دولار 10إلى نحو )  1997 – 1986( الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر خلال   الفترة 

وبذلك تـدهور التـدفق    �تقريبا من الدول النامية % من إجمالي التدفق لدول شمال إفريقيا وصفر %  0 , 6حوالي 

  .)2(لدول الناميةلبالنسبة % 100بالنسبة لمجموعة دول شمال إفريقيا  وبنحو %  87النسبي للجزائر بنسبة 

     

                                                 
 ).59(، ص)48، 47(، ص   2001مصر عمر صقر ، العولمة وقضايا معاصرة ، الدار الجامعية الإسكندرية ،  -2-  1 
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                        Śالśةالعولمة المالي: المطلب ال.  

   A - 1( :تطور العولمة المالية(  

إذا كانت للعولمة الاقتصادية جذور تعود إلى القرن الخامس عشر حسب العديد من الدراسات  أي مع زيادة         

فعمرها لا يتجـاوز   �فإن العولمة المالية حديثة النشأة نسبيا �)كما بينا في الفصل السابق(تبادل السلع بين الأمم آنذاك 

في ذلك التشابك و الترابط شبه الكامل للأنظمة النقدية و المالية لمختلـف  تتمثل  ثحي�ين سنة على أكثر تقدير أربع

فـي الولايـات المتحـدة     و بدأت تتجسد أكثر فأكثر مع تطبيق إجراءات التحرير المالي ورفـع الحـواجز   �الدول 

  : )2(ومهما يكن فقد مرت بالمراحل التالية �خرى لتضم باقي الدول الصناعية الأ�) 1982-1979(ما بين وبريطانيا 

  :وتميزت بمايلي) 1979-1960(امتدت هذه المرحلة من : مرحلة تدوي¾ التموي¾ Źير المباشر -1     

  .تعايش الأنظمة النقدية و المالية الوطنية المغلقة بصورة مستقلة -     

  .ةقتصادية  الأوروبيبين دول المجموعة  الا ) العملات  (ظهور وتوسع أسواق  -

  .وساطة بنكيةأي التمويل ب �الوطنية  تسيطرة البنوك على تمويل الاقتصاديا -

           .)الدولار �الجنيه الإسترليني ( انهيار نظام الصرف الثابت بسب عودة المضاربة على العملات القوية  -

وبـذلك   بعملات الأخـرى بالـذه  وإنهاء ربط الدولار و ال � 1971أوت  15انهيار نظام بريتون وودز في -

  .ظهرت أسواق الصرف المعروفة اليوم

  .ظهور أسواق الأوراق المدينة مثل سندات الخزينة -

.                                                                     زيادة  المديونية الخارجية لدول العالم الثالث -

 .و التي منحت العديد من القروض �الأمريكية في كافة أنحاء العالم  إنشاء البنوك -

  :وتميزت بمايلي) 1985-1980(امتدت هذه المرحلة من : )3(مرحلة التحرير المالي-2   

 أو اقتصاد السوق المالية وصاحب ذلك ربط الأنظمة المالية و النقدية الوطنيـة  �المرور إلى مالية التسوق -

  .ر القطاع الماليبعضها ببعض و تحري

 الأميريكية وذلك بعد رفع الولايات المتحدة �انتشار واسع للتحرير المالي و النقدي على المستوى العالمي  -

 .و المملكة المتحدة للرقابة على حركة رؤوس الأموال

   و التي سمحت بجمع كميات ضخمة من الادخار العـالمي     �توسيع وتعميق الإبداعات المالية بصفة عامة -

  .و إجراء عمليات المراجعة الدولية في أسواق السندات 

وهي تتوفر على أموال   �التوسع الكبير في أسواق السندات و صناديق المعاشات المختصة في جمع الادخار -

  .ضخمة وغايتها تعظيم إيراداتها في الأسواق العالمية

                                                 
ص  2001على الدول المتخلفة ، ملتقى دولي حول العولمة  جامعة منتوري ، قسنطينة ،الجزائر ،  محفوظ جبار ، العولمة المالية وانعكاساتها.2-3-  1

 .97، ص  96،ص94
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إلى غاية الآن وتميزت 1986امتدت هذه المرحلة  من  :)1(لناشئةمرحلة تعميم المراجعة وضم اƕسواž المالية ا-3

  : بما يلي

ضم العديد من الأسواق الناشئة من أوائل التسعينيات من القرن العشرين  و ربطها بالأسواق المالية العالمية ممـا   -

  .شكل الحدث الهام و الأخير في مشوار العولمة المالية

  .وزيادة حجم التعامل فيهاتحرير أسواق المواد الأولية   -

وذلك  �زيادة الارتباط بين الأسواق المالية العالمية بمختلف أجنحتها إلى درجة أنها أصبحت تشبه السوق الواحدة  -

  .باستعمال وسائل الاتصال الحديثة و ربطها بشبكات التعامل العالمية 

بعد إجراء الإصلاحات البريطانية  المعروفة   1986تحرير أسواق الأسهم حيث كانت الانطلاقة من بورصة لندن  -

)Big-Bang(� بربطها ببعضها البعض وعولمتها  على غـرا  توتبعتها بقية البورصا Ţرالعالمية بعد ذلك مما سم 

  .أسواق السندات 

و التي كلفـت الاقتصـاد العـالمي آلاف الملاييـر مـن        �الانهيارات الضخمة التي شهدتها البورصات العالمية  -

  .و إفلاس الكثير من البنوك و المؤسسات المالية  تلدولاراا

ومهما تكن مراحل العولمة المالية فإن هذه الظاهرة قد انتشرت بسرعة فائقة في كافة أنحاء العـالم ومسـت معظـم    

ي وينتظر أن يصـبŢ الاقتصـاد العـالم    �الدول لتسيطر الدائرة المالية على الاقتصاد العالمي في وقت قصير نسبيا 

  .ممولا في قسط منه بواسطة الأدوات المالية 

     B -سرة للعولمة الماليةŽ2(العوام¾ الم(.   

  تظافرت عوامل عديدة في توفير المناŤ الملائم لتغذية زخم العولمة المالية التي بدأت في  التبلور منذ          

  :وكان أهم العوامل المفسرة لها  �على ربع قرن من الزمان وما يرب

لقد كان للنمو المطرد الذي حققه رأس المال المستثمر في الأصول المالية دورا  :تنامي الرأسمالية المالية -1      

فأصبحت معدلات الربŢ التي حققها رأس المال المستثمر فـي   �أساسيا في إعطاء قوة الدفع لمسيرة العولمة المالية 

 Ţوصارت الرأسـمالية ذات طـابع   �التي تحققها قطاعات الإنتاج أصول مالية تزيد بعدة أضعاف عن معدلات الرب

لعب رأس المـال المسـتثمر فـي    . تعيش على توظيف رأس المال لا على استثماره على الصعيد العالمي . ريعي 

  .بشروطه الخاصة ) استثمارات مالية  �قروض (الأصول المالية دورا مؤثرا لما يقدمه من موارد مالية  

وهو اقتصـاد تحركـه رمـوز و    ) الاقتصاد الرمزي (ا النمو المطرد للرأسمالية المالية أيضا بظهور ولقد ارتبط هذ

  .الأسهم  و السندات و غيرها من الأوراق المالية : مؤشرات الثروة   العينية أي 

                                                 
 98ص  مرجع سابق ذآره محفوظ جبار ، -  1
  .17ص 2002الخطيب ،العولمة والأسواق العربية لرأس المال ،مؤسسة طابا ،الطبعة الأولى عبدين مصر  جمال -  2
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موال حدثت موجة عارمة من تدفق رؤوس الأ :  )1(عجز اƕسواž الوطنية عن استيعاب الŽوائů المالية-2      

 �الدولية  ناتجة عن أحجام ضخمة من المدخرات والفوائض المالية التي ضاقت الأسواق الوطنيـة عـن اسـتيعابها   

  . عائد أعلى تفاتجهت نحو الخارج بحثا عن فرص استثمار أفضل ومعدلا

ة الجديدة التي راحت ارتبطت العولمة المالية بظهوركم هائل من الأدوات المالي: )ƌŲ)2ور الابتكاراŘ المالية -3     

 نم أصبŢ هناك العد يد�) السندات  �الأسهم(فإلى جانب الأدوات التقليدية المتداولة  �تستقطب العديد من المستثمرين 

السـقف  �المسـتقبليات   �المبادلات :الأدوات الاستثمارية منها المشتقات التي تتعامل مع التوقعات المستقبلية وتشمل

لأدوات تتيŢ للمستثمرين مساحة واسعة من الاختيارات عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وقـد  وكل هذه ا �الخيارات �

  :ظهرت هذه الأدوات الجديدة تحت تأثير عاملين وهما 

الاضطرابات التي سادت سوق الصرف الأجنبي بعد الاتجاه نحو تعويم أسعار صرف العملات و أسعار  الفائدة  -أ  

  .إلى ظهور تلك الابتكارات لتأمين الحماية للمستثمرين بحيث باتت الضرورة ملحة

السـوق فاسـتخدمت هـذه الأدوات     إلىالمنافسة الشديدة بين المؤسسات المالية لاسيما تلك التي دخلت حديثا -ب  

  .السيولة  نالجديدة من أجل تجزئة المخاطر وتحسي

الات و المعلومـات مساهمة  فعالة فـي دمـج   ساهم هذا العنصر في مجالات الاتصـ )3(:التƀدم التكنولوجي-4  

وهو الأمر الذي كان له أثر بالź في زيادة سرعة حركة رؤوس الأموال من سوق  �وتكامل الأسواق المالية الدولية 

لآخر وفي زيادة الروابط ببن مختلف الأسواق المالية إلى الحد الذي جعل بعض المحللين الماليين يصفونها كما لـو  

  .مياه في مدينة واحدةأنها شبكة 

الرأسمالية عبر الحدود ارتباطا وثيقـا بعمليـات    تلقد ارتبطت التدفقا :)4(التحرير المالي المحلي و الدولي  -5  

وسرعتها خلال العقدين الأخيرين مـن القـرن    توقد زادت معدلات النمو للتدفقا �الداخلي و الدولي  يالتحرير المال

وغير المقيمين بحرية تحويل العملة بأسعار الصرف السائدة إلـى العملـة الأجنبيـة     الماضي مع السماح  للمقيمين

  . واستخدامها بحرية في إتمام المعاملات الجارية و الرأسمالية

صناعة الخدمات المالية وإعـادة هيكلتهـا    حدثت تغيرات هائلة في : )5(إعادة Ƌيكلة صناعة الخدماŘ المالية -6  

بحيث عملت كحافز لƚسـراع  �ضيين وعلى وجه الخصوص العقد التاسع من القرن الماضي على مدى العقدين الما

  :وفي هذا الصدد نشير إلى مايلي  �من وتيرة العولمة المالية 

  .المحلي و الدولي ين على الصعيد �توسع البنوك في نطاق أعمالها المصرفية -أ

                                                 
  .22، ص.21، ص20، ص19، ص18ص مرجع سابق ذآرها الخطيب  جمال -5-  4- 3- 2- 1
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نوك التجارية في مجالات الخدمة التمويلية فخلال كمنافس قوي للب دخول المؤسسات المالية غير المصرفية-ب

% 18إلـى  % 50انخفض نصيب البنوك التجارية في الأصول المالية الشخصية مـن ) 1995 -1980(الفترة 

  %.42ارتفع نصيب المؤسسات المالية غير المصرفية إلى نحو  وفي مقابل ذلك

Ŝ-من المؤسسات غير المصـرفية فـي مجـالات     من خلال المنافسة القوية التي تستشعرها البنوك التجارية

  .قامت بعمليات الاندماج فيما بينها� وتوسيع مجال نشاطها �الخدمات التمويلية

        C -العولمة المالية ŘشراŌأصبحت أسواق رأس المال أكثـر  �العقد الأخير من القرن المنصرم  في  :)1(م

الأسواق المالية قفزة هائلة و يكفي للدلالـة علـى ذلـك أن نتبـع     المالية بين  تارتباطا و تكاملا حيث قفزت التدفقا

  :مؤشرين هما 

الخاص بتطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم و السندات في الدول الصناعية المتقدمة   :المŌشر اƕو¾-   

من الناتج المحلـي  % 10حيث تشير البيانات إلى أن المعاملات الخارجية في الأسهم و السندات كانت تمثل أقل من 

في كل من الولايات المتحدة الأمريكيةو % 100عن  دبينما وصلت إلى ما يزي� 1980الإجمالي في هذه  الدول عام 

  .في فرنسا وإيطاليا وكندا في نفس العام %  200عن  دو إلى ما يزي�  1996ألمانيا عام 

فإن الإحصاءات تشـير إلـى أن    �لى الصعيد العالمي الخاص بتطور تداول النقد الأجنبي ع: )2(المŌشر الśاني - 

مليار دولار أمريكي فـي منتصـف    200متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفعت من 

من الاحتياطات الدوليـة  % 84عن  دوهو ما يزي �1995ترليون دولار أمريكي في عام  1.2. الثمانينات إلى حوالي

ومن ناحية أخرى يلاحظ أن جوهر عولمة الأسواق المالية هو تحريـر حسـاب   .  م في نفس العام لجميع بلدان العال

و الحسابات المالية لميزان المدفوعات �ويقصد بذلك إلغاء الحظر على المعاملات في حساب رأس المال �رأس المال 

المحافظ المالية و الاستثمار المباشـر   والتي تشمل المعاملات المتعلقة بمختلف أشكال رأس المال مثل الديون و أسهم

ومن ثم قابلية حساب رأس المال للتحويـل تـرتبط    �وتحرير حساب رأس المال  �و العقاري و الثروات الشخصية

  .بإلغاء القيود على معاملات النقد الأجنبي والضوابط الأخرى المرتبطة بهذه المعاملات 

  .أدواŘ العولمة الاقتصادية :نيŚ الśاحـبمال

  .الشركاŘ المتعددة الجنسياŘ : المطلب اƕو¾        

          - Řمتعددة الجنسيا Řتعريف الشركا:  

أمة أو ) Nation (متعدد و ) Multi(تعددية الجنسيات هو تعريف لكلمة أوروبية مكونة من أصلين   :)3(لźة-1   

أي  �تعـدي و يعني  فعل القيام بالعملية المعنيـة  و التي تفيد صيغة المصدر من الفعل الم ةدولة مضافا إليها اللاحق

  .مستوى النشاط من مستوى جنسية  واحدة إلى جنسيات متعددة نقـل
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في الحقيقة لا يوجد في أدبيات علم الاقتصاد مفهوم موحد أو تعريـف دقيـق للمؤسسـات متعـددة     : اصطƚحا -2 

   :)1(الجنسيات ويمكن إبراز أهم التعريفات فيما يلي

عمليات كبيرة جدا ": أن الشركات المتعددة الجنسيات هي الشركات تقوم بـ  :)ماتيوز -ب( لاقتصادي الكندي يرى ا

  ". في البلدان الأخرى و تمتلك هناك طاقات إنتاجية كبيرة و تمارس نشاطها في ستة بلدان على الأقل

ه في حـالات معينـة لبلـوŹ أهـداف     عبارة عن اتحاد المصالŢ يتعاون أعضاؤ": على أنها ) فرون  -ب(ويعرفها 

  ". مشتركة وفي حالات أخرى يتنازعون بصدد مختلف الأولويات

هي إحدى السمات الأساسية للعولمة فهي تـؤثر بقـوة علـى    ): الشركات متعددة الجنسيات( كما  يعتبرها البعض 

والخبـرات   �كنولوجيـا الاقتصاد العالمي من خلال ما يصاحب نشاطها في شكل استثمارات مباشرة مـن نقـل الت  

وتأكيد ظاهرة العولمة في كافة المستويات الإنتاجيـة و الماليـة و التكنولوجيـة والتسـويقية      �التسويقية و الإدارية

ويضاف إلى ذلك  أن  تلك الشركات العملاقة ذات الإمكانيات  التمويلية الهائلة  تلعب دور العائـد فـي   �والإدارية 

فهي من هذا المنظور  يو بالتال �لت الفن الإنتاجي إلي أن يصبŢ فنا إنتاجيا كثيف المعرفةالتكنولوجية التي نق ةالثور

  .)2(العولمة الاقتصادية دتعمق الاتجاه نحو العولمة وبالتحدي

  .المنŲماŘ والاتŽاقياŘ :الśاني  لمطلبا                 

 كما بينـا  (يات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانيةالذي أقامته الولا �يستند النظام الاقتصادي العالمي          

بنيان هيكل للعولمة ودعم مجالاتها الرئيسـية  الـثلاث    كبرى دولية تقوم بإرساء قواعد و على ثلاث مؤسسات  )سابقا

ومنـه  �فعالة من أجل بناء عولمة �ليصبŢ كل شيء معولم  �عولمة الاستثمار �عولمة التمويل  �عولمة التجارة: وهي 

  :فإن هذه المنظمات الثلاثة تبني وتؤسس للعولمة و تشرف على تكوين البنية التحتية لها وهي

أصبحت منظمة التجارة العالمية أحد الركائز الأساسـية فـي نظـام     :)W T O ( )3(منŲمة التجارة العالمية -1    

وقد حلـت محـل الاتفاقيـة العامـة     . العالمي الجديد  العولمة  لأنها المشرفة الرئيسية على نظام التجارة في النظام

عامـا   اتضع و تنظم إطارحيث  �كاتفاق متعدد الأطراف  1948والتي أنشئت عام ) الجات (  للتعريفات  و التجارة

أضيفت العديد من التعديلات و الاتفاقيـات مـن خـلال جـولات     ) الجات ( وعلى مدى عمر . في التجارة الدولية

وأصبحت منظمة التجارة العالميـة  . وكان آخرها جولة الأورجواي  �تجارية التي بلغت ثمانية جولات المفاوضات ال

دولـة   134تضم المنظمة . هي المنظمة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ العولمة على المستوى التجاري و الاقتصادي 

عة من القواعد و القـوانين التـي   وتضع مجمو �من حجم التجارة الدولية % 95وتشارك بنحو  1999حتى جانفي 

� و تحدد حقوق و إلتزامـات الـدول   تلتزم بها الدول الأعضاء في مجال التجارة الدولية للسلع والخدمات و الأفكار 

تضع المنظمة إطارا عاما لالتزامات الدولة فـي التخفيضـات    .واسع ومتعددة الأطراف   مإطار عا الأعضاء في 

                                                 
،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  يالقز وينعلي محمد تقي عبد الحسين .د.المتعددة، ترجمة  تبتطور الشرآا، الأطروحات الخاصة  فأمير نو.ا -  1

 ).35،36(، ص1986
، آلية التعامل ، القيادات الإدارية مع التحولات الاقتصادية للقرن الواحد والعشرين ، منشورات أآاديمية السادات، مصر  دعبد الحمي بعبدا لمطل  -  2

 .234، ص1995
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ومن أجل حمايـة   �من التعريفة على المنتوجات المختلفة مع وجود جداول تتضمن ذلكالجمركية تتضمن حدا أعلى 

 �المنافسة فإن منظمة التجارة العالمية تقوم بمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة مثل الدعم الحكومي للصادرات 

 �وهو ما يعرف بـالإغراق   أو لجوء بعض المصدرين إلى تخفيض أسعار  المنتجات المصدرة عن الأسعار المحلية

  .التنافسية اوعولمة الأسواق و اتجاه الدول إلى الاستفادة من مزاياه �ومنه فإنها قد أسهمت في تأكيد تيار العولمة 

صبحت وأ1944ن وودز التي عقدت في يوليو أنشŒ الصندوق بموجب اتفاقية بريتو :)1(صندوž النƀد الدولي -2   

. 1946مارس 08وعقدت الجلسة الافتتاحية لمجلس محافظي الصندوق في  �1945 ديسمبر 27نصوصها نافذة في 

التـدابير المنظمـة لصـرف بـين الـدول        و المحافظة على �دعم استقرار أسعار الصرف: وظيفة الصندوق هي 

و للمساهمة في إقامة نظام للمدفوعات متعـددة  الأطـراف    �الأعضاء لتفادي التنافس على تخفيض أسعار الصرف

القيود المفروضة على الصرف الأجنبي  و التي تعوق نمـو   ةوإزال  �بالنسبة للعمليات الجارية بين الدول الأعضاء

 �و بث الثقة بين الدول الأعضاء من خلال جعل موارد الصندوق ميسورة لها بضمانات ملائمـة   �التجارة الدولية 

شـأنها أن   ومن ثم إتاحة الفرصة لها لتصحيŢ الاختلال في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى التدابير التـي مـن  

  .أو الدولي  تقضي على الرخاء الوطني

وتوفير الأجهزة  �وفي واقع الأمر فقد استطاع الصندوق أن يعمل على تدعيم  التعاون الدولي من خلال التنظيم الدائم

وساهم مساهمة فعالة في النمو المتـوازن للتجـارة    �ور و التعاون حول حل المشكلات النقدية الدولية اللازمة للتشا

  . لها مالعالمية من خلال توفير التمويل اللاز

يتجه الصندوق في الوقت الراهن إلى دراسة امتداد إشرافه إلى ميزان المعاملات الرأسمالية لمـوازين المـدفوعات   

ي الوقت نفسه الدفع نحو إيجاد عملة إلكترونية دولية يصدرها هو ليتحول في المستقبل إلى بنك وف �للدول الأعضاء 

  .مركزي عالمي للعالم كله

بدأ في  . 1945و أنشŒ البنك عام  �1944اتفاقية بيريتون وودز في يوليو  تمؤسساهو أحد  :)2(البنƁ الدولي-3  

عمـال و إعـادة   الماسة إلى راس المال لتمويل الأ ه لتلبية الحاجةولقد جاء إنشاؤ � 1946ممارسة نشاطه في يونيو 

  .البناء لما دمرته الحرب العالمية الثانية و تنمية اقتصاديات الدول المتخلفة 

وهو يمثل قمة التعاون بين  �القروض التي تقدم لمشروعات تحقق أغراضه  نومن ثم أعطى البنك حق منŢ أو ضما

  .لمال الحكومي العام في مجال الاستثمار الدوليرأس المال الخاص و رأس ا

  :و بالإضافة إلى عمليات الإقراض وضمان القروض فإن البنك يقدم العديد من الوظائف أهمها 

وهي تقدم كجزء جوهري من الأعمال التحضـيرية   �تقديم المعونة الفنية للدول الأعضاء المتخلفة اقتصاديا -أ    

و إبداء النصŢ و التدابير الإدارية و التنظيمية لتنفيـذ هـذه    �ديد أسبقية المشروعاتمثل تح �لعمليات الاقتراض 

  .المشروعات
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تأصيل العادة الادخاريـة    ىبما يساعد عل �تشجيع الاستثمار الخاص بما يضمن نمو واسع للقطاع الخاص -ب    

ل إضافية و رجال أعمال إلى محيط و اجتذاب رؤوس أموا �و إيجاد قدرة على تشغيل المدخرات بطريقة إنتاجية 

  .النشاط الاقتصادي

   Ŝ- وتدريب موظفي حكومات الـدول الأعضـاء علـى إدارة     �المنازعات المالية بين الدول الأعضاء  فض

  .التنمية

وفي هذا الإطار فقد تطور البنك الدولي و توسعت أنشطته للدرجة التي معها أصبŢ يرمز إليه كمجموعـة تضـم   

  : ت رئيسية يطلق عليها مجموعة البنك الدولي وهذه المؤسسات هيثلاثة مؤسسا

  .البنك الدولي لƚنشاء و التعمير  -

  .الرابطة الدولية للتنمية -

  .مؤسسة التمويل الدولية -

  .وتعمل المجموعة على المساعدة في تحقيق التقدم الاقتصادي و رفع مستوى المعيشة

ليست هي التـي  ) البنك الدولي  �صندوق النقد الدولي �تجارة العالمية منظمة ال( إن هذه المؤسسات الكبرى للعولمة 

  :ولكن هناك مؤسسات أخرى تعمل على تحقيقها وهي �تسعى لتحقيق العولمة 

  .لاف اتجاهاتها تخاالأحزاب و المنظمات السياسية على  -

  .الاتحادات و المؤسسات ذات الطابع الدولي  -

 .لعلمي و صفوة العلماءالجامعات و المعاهد ومراكز البحث ا -

                   Śالśالاقتصادية : المطلب ال ŘوباƀالعƐوالتدخ¾ العسكر.  

ولكـن تعمـل   �العولمة تيار فكري لا يعمل على تسهيل تدفق الاستثمارات الغربية إلى أرجاء الأرض فحسب        

يما أمريكا  يفضل استخدام المنظمات الدولية ومن الواضŢ أن الغرب و لا س �على تعميم الرؤى و المعايير الغربية 

و إلا فإنها تسن العقوبات على  نحو منفرد و بما أنها  المسيطر الوحيد على العالم حاليا فهي التـي    لتحقيق رغباتها

وقد أصدرت  �) فعل أي شيء ولو أضر بهم  نثمة فكرة مفادها  أنه على الأمريكيي( تقوم بفرض العقوبات الفردية 

قانون  21كما أصدرت منظمة أمريكية رئيسية تقريرا أدرجت فيه �ك هذه العقوبات حتى و لو كانت على عاتقها كذل

حـال   وو لقد مست العديد من دول العالم سوءا  ما كان منها مفروضا من قبل مثل ما ه �ومرسوم متعلق بالعقوبات

  : )1(التالية ةما يوضŢ بالأمثل و هو �جديد من عقوبات مثل العراق و سوريا  وإلى ما ه �كوبا 

تزايد التأييد في مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون يستهدف المزيد من العقوبات  :قانون محاسبة سوريا -1  

نائب من بين أعضاء مجلس النواب البالź  293حيث وصل عدد المؤيدين لمشروع القانون .الأمريكية  على سوريا 

توفرما يزيد على الأغلبية الضرورية لتمرير مشروع القانون و انتظار تحرك مماثـل   يوهو ما يعن � 435عددهم 

Ťتطوير أسـلحة الـدمار   وقف و �وتنص مسودته على مطالبة سوريا بوقف ما يصفه بالإرهاب . في مجلس الشيو
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 2005بناني فيفـري  وافتعال قضية اغتيال رئيس الوزراء الل �ووقف الاستيراد غير القانوني للنفط العراقي �الشامل 

ومن شأن مشروع القانون فرض حظر على حصول سوريا على استثمار الشركات الأمريكية أو حظر كامل علـى  �

وقعه الرئيس وأصبŢ مشروع القانون ساري المفعول بعد أن . الصادرات الأمريكية لسوريا باستثناء الأدوية و الغذاء

  .تطبيقه في وقت ليس بالبعيد  وينتظر 2003في ديسمبر  ) جورج بوش(الأمريكي 

  2-  žالعـرا Əالاقتصادية عل Řوباƀالعراق فـي نظـر الولايـات    أ � 1991بعد حرب الخليج الثانية    :الع Ţصب

ومن هنا بدأت أمريكا تفكـر   �وعنصر لعدم الاستقرار وقاعدة لƚرهاب الدولي �المتحدة يمثل تهديدا لدول المنطقة  

مـارس   20وصولا إلى حرب الخليج الثالثة في   �داء من العقوبات التي فرضت عليهفي كيفية إضعاف العراق ابت

و ما نتج عنها من احتلال للعراق و سقوط النظام الحاكم و سنذكر بعض أهم القرارات المفروضة علـى      2003

  :العراق 

  . ه للكويتوكان هدفه فرض حظر شامل على العراق عقب اجتياح 1990الصادر في أوت  661القرار -أ

 ـ   1995الصادر في أفريل  986القرار -ب مليـار        2مقـداره   لوكان هدفه السماح للعراق ببيـع مـا يص

  .أشهر 6دولار من النفط العراقي كل 

اد و الـذي يعتبـر امتـد    1996الذي وقع عليه العراق مع الأمم المتحدة في : برنامج النفط مقابل الغذاء -ج

حيـث  �وهو لا يعني أن كل عائدات النفط العراقي يمكن استخدامها لشراء احتياجاته من الخارج  � 986للقرار

كمصـاريف  % 2,2 �للجنة التعويضات في جنيـف %  �25تذهب لمحافظات الشمال % 13 ت كما يلي وزع

تصار لا تبقى لدى العـراق  باخ. لتغطية مصاريف لجنة المفتشين عن الأسلحة % 0.8 �إدارية  للأمم المتحدة 

  .منذ بداية البرنامج% 53سوى 

  .الذي جاء كبديل لما يسمى بالعقوبات الذكية  1409القرار -د

فـي محاولـة لإضـعافه و     �وكانت كل هذه القرارات وغيرها تهدف إلى تكريس الهيمنة الأمريكية على العـراق  

  .استنزاف ثرواته النفطية و الاقتصادية و العلمية 

فرضت العقوبات على ليبيا من طرف الولايات المتحدة و بريطانيا بعد حادث سـقوط     :العƀوباŘ علƏ ليبيا  -3  

وكانـت العقوبـات قـد     1986وقد سبقها هجوم أمريكي على ليبيا سـنة   �في اسكتلندا  يالطائرة فوق بلدة لوكا رب

سلمت ليبيا المتهمين في قضـية إسـقاط    لحصار على الأجواء الليبية وبعد أنلوشملت فرضا  �1988فرضت سنة 

وصدور الحكم الذي نص على دفع ليبيا لتعويضـات ماليـة لعـائلات الضـحايا و      �الطائرة للمحكمة الاسكتلندية 

  . الاعتراف بمسئوليتها عن الحادث 

  :وقد حددت الولايات المتحدة عدة خطوات يتعين على ليبيا تحقيقها لرفع الحصار عنها وهي 

  .كل شيء بشأن تفجير الطائرة  الكشف عن -

 .و تحمل الحكومة الليبية مسؤوليتها عن الحادث  �دفع التعويضات  -
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 .كشف و تفكيك برنامج التسلŢ النووي و التوقف عن الدعم الكلي لƚرهاب -

وفي نهاية المطاف اعترفت ليبيا بكل التهم التي وجهت لها � حيث سلمت المتهمين إلى محكمـة العـدل الدوليـة    

 .2004وكموا بأحكام متفاوتة � إضافة إلى دفع تعويضات لأهالي الضحايا� ومن ثم رفعت عنها العقوبات سنة وح

  واستراتيجياŘ التنمية الاقتصادية العولمة : śالŚŚ الـحمبال

  .إخŽاž العولمة żي تحƀيž الرخاŇ الاقتصادƐ:المطلب اƕو¾                    

  � وتحقيق لأجور وزيادة فرص التوظيف� ورفع اقطعته من عهود في مجالات النمو� أخفقت العولمة في الوفاء بما 

ففي بيئة يحفها النمو البطـيء والمتقطـع   . المزيد من الرخاء كما أعلنها مناصرو التجارة الحرة والتدفقات المالية

ى البلد الواحد� واتسـعت  للاقتصاد العالمي� توزعت منافع العولمة على نحو غير متكافŒ بين البلدان وعلى مستو

وقد بلź متوسط نصيب الفـرد  . هوة الدخل بين الأغنياء والفقراء� وازدادت حدة الفقر في العديد من البلدان النامية

ضعف مثيله في البلدان النامية� وذلك في مستهل التسعينات من   17من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المتقدمة  

ومن المكسـيك يـأتي أحـد الأمثلـة     . 2000في عام    120تفعت تلك النسبة لتصل إلى  القرن العشرين� كما ار

فقد قامت المكسيك بإصـلاح بعيـد   . الصارخة على كيفية عدم تماشي العهد الذي قطع بالتحرير مع الواقع الفعلي

ل اتفاقيـة التجـارة   وخلال السنوات العشر الأولى من دخو. 1994المدى في السياسات التجارية اعتباراĻ من عام  

حيز التنفيذ� كان صافي مكاسب المكسيك من الوظائف محدودا�Ļ كما تم خسـارة  ) نافتا(الحرة لدول أمريكا الشمالية 

وصـارت  . من القرن العشرين بالمائة من الوظائف الخاصة بمصانع التجميع خلال التسعينات  30ما يقرب من  

ها قبل الاتفاقية� وازدادت حدة عدم المسـاواة� وأضـحت الخسـائر فـي     الرواتب الحقيقية لمعظم العاملين أقل عن

� وذلك حسب ما صرح به "فقراء الريف قد دفعوا ثمن التعديل الذي أدخلته اتفاقية نافتا"الزراعة المكسيكية تعني أن 

� السيد روبنز )ونكتادالأ(ويضيف الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية . وقف كارنيجي للسلام الدولي

فهناك حاجة لمراجعة استراتيجيات التنمية على المسـتويين  ". التجارة وحدها لا تكفي لتأمين التنمية"ريكوبيرو� أن 

فعلى المستوى الدولي� هناك أدلة دامغة على أن الصدمات الخارجية الناشئة عن الـنظم الماليـة   . الدولي والوطني

استقرار تدفقات رأس المال الخاص وتذبذب أسعار السلع� تنذر بقيام أزمات وانتكاسات والتجارية الدولية� مثل عدم 

وتغذي تلك الكوارث بدورها حالة عدم الاستقرار الاقتصادي� وتحول دون تحقيق النمو� وتزيد . في البلدان النامية

بعدم الاستدامة� فـي البلـدان   وتفرض مستويات الدين ثقيلة الوطأة� والتي تتسم في بعض الأحيان . من حدة الفقر

أما على المستوى الـوطني� فجـاءت نتـائج    . )1(النامية خطراĻ على النظام المالي الدولي لابد وأن يتم التصدي له

فاتسم النمـو الاقتصـادي   : الإصلاحات الاقتصادية الحرة التي جرت خلال التسعينات من القرن الماضي مختلطة

� والاستثمار الأجنبي المباشر إلى مزيد من التركيز ةوتحرير التجارخصخصة� مة بالخمول� كما أدت البصورة عا

وقوبلت وصفة التنمية التي تقوم على وضع سياسات يفترض وأن تلاءم الجميع بالرفض علـى نطـاق   . للصناعة
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الدولـة  وينم هذا الأمر على أن تضطلع . واسع لصالŢ إدراك الحاجة للتنوع في وضع استراتيجيات وطنية للتنمية

  . بدور محوري في خلق بيئة بها سياسات مواتية لاستثمارات القطاع الخاص وللنمو الاقتصادي

  .تحريرالتجارة الخارجية مŴ بطż Ňي النموالاقتصادƐ: المطلب الśاني                 

بالمائة فـي    32لى  إ  1990بالمائة في عام    24ارتفع نصيب البلدان النامية من التجارة العالمية� من حوالي  

فتنتج شرق آسيا ما يزيـد علـى    : بيد أن هذا النمو في صادرات البلدان النامية يتركز بصورة كبيرة. 2000عام  

بالمائة من الصادرات المصنعة للعالم النامي� فضلاĻ عن نسبة أعلى من المواد ذات التكنولوجيا المتقدمة� بينما   75

فـي نصـيبها مـن     %  2يادة طفيفة لا تتجاوز  ب الصحراء الإفريقية سوى زلم تشهد جنوب آسيا ومنطقة جنو

وفي أغلب البلدان النامية� لم تتم ترجمة الصادرات الأعلى إلى . التجارة� وذلك على حسب ما أعلنته هيئة أوكسفام

أغلبها فـي إفريقيـا ولا   كما نجد أنه لاسيما في أكثر البلدان فقرا�Ļ والتي يقع . نمو أسرع في إجمالي الناتج المحلي

تزال تعتمد بصورة ضخمة على الصادرات من السلع الأولية غير النفطية والمساعدة الإنمائية الرسمية� لم يتحقـق  

وتسنى لبلدان الجنوب أن تحرر تجارتها بصورة أسرع مـن البلـدان الصـناعية    . من النمو الاقتصادي سوى قليل

يزيد هذا الوضع مـن تفـاقم   . في حين تراجعت المساعدة الإنمائية الرسميةبالشمال� مما أدى إلى زيادة الواردات 

المحنة التي تواجهها البلدان التي تئن بالفعل من وطأة الدين الخارجي الثقيل� الأمر الذي يحد بشكل متزايـد مـن   

. مـن الصـادرات  وتستوعب التزامات الدين في العديد من البلدان نسبة كبيرة من الدخل الذي يتحقـق  . استدامتها

وتعتبر مبادرة البلدان الفقيرة ثقيلة المديونية التي تهدف إلى تقليل الدين� والتي ترتبط بالإدارة الاقتصادية الرشيدة� 

وتعتمد الكثير من البلدان النامية� خاصـةĻ  . خطوة هامة� إلا أنها لن تكون كافية لضمان استدامة الدين في المستقبل

. � حالياĻ على التدفقات الداخلة لرأس المال الخاص لتمويل أوجه العجز في حسـاباتها الحاليـة  بلدان أمريكا اللاتينية

غير أن التقلب في الأسواق المالية الدولية� وتدفقات رأس المال قصيرة الأمد إلى البلدان النامية كثيراĻ مـا خلقـت   

على الحفاظ بصورة مستدامة على النمو بعض المشكلات في إدارة أسعار الفائدة وأسعار الصرف على نحو يساعد 

وفي سبيل الحيلولة دون وقوع كوارث مالية في البلدان النامية� لابد للمجتمع الدولي من النظـر فـي   . الاقتصادي

ويحث الأونكتـاد علـى   . كيفية إضفاء مزيداĻ من الاستقرار والتساوي والاستدامة على تدفقات رأس المال الخاص

م للرقابة على تدفقات رأس المال قصيرة الأمد وتلك القائمة على المضاربة� والتحذير لـدى  إقامة نظام عالمي سلي

  . )1(احتمال حدوث تقلب فيها
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               Śالśالوطنية للتنمية:المطلب ال Řي الاستراتيجياż كيرŽبليةإعادة التƀالمست Řوالتحديا.  

. التفكير في استراتيجيات التنمية� وذلك على المستويين الدولي والوطنيهناك الآن اتفاق واسع حول الحاجة لإعادة 

. فيتطلب الترويج للتنمية خلق مناŤ مواتي للأعمال� وإتاحة الموارد لتلبيـة الحاجـات الاجتماعيـة والاقتصـادية    

عني أنه ينبغي للتنسيق يستدعي الأمر مزيداĻ من التماسك بين الرؤى الوطنية والدولية للتجارة والتنمية� الأمر الذي ي

بين السياسات المالية� والنقدية� وتلك الخاصة بالتكنولوجيا على المستوى الدولي أن يخلق بيئة تسمŢ لاستراتيجيات 

وهذا هو السبب وراء اختيار التماسك ليكون المحور الرئيسي لمؤتمر الأونكتـاد الحـادي   . التنمية الوطنية بالنجاح

لسان الأمين العام للأونكتاد� روبنز ريكوبيرو� فإن الاجتماع الذي يتخذ من ساو بـاولو   ووفقاĻ لما جاء على. عشر

رعاية التماسك بين العمليات العالمية واستراتيجيات التنمية الوطنية� مع التركيز على العلاقـة  "مقراĻ له يهدف إلى 

ناجحة دروساĻ في استراتيجيات التنمية الوطنية تقدم تجربة البلدان النامية ال". بين مفاوضات التجارة والقطاع المنتج

ومن بين تلك الدروس الهامة أنه من شأن الاستثمار المستدام والذي يتسع نطاقـه علـى   . التي يتم العمل بها بالفعل

نحو سريع أن يحفز التحول في الهيكل الاقتصادي من القطاع الأولي إلى التصنيع والخدمات� والتي تـرتبط بمـا   

ومن بين الدروس الأخرى أن الزيادة المطردة فـي الاسـتثمار لا   . ه هذا لاحقاĻ من ارتفاع في الإنتاجيةيشتمل علي

 Ļيمكن أن تتحقق من خلال الاكتفاء بالاعتماد على قوى السوق والاستثمار الأجنبي المباشر وحده� فلابد للدولة أيضا

Ļنشطا Ļتوفير الإقراض� وخلق إطار قانوني سليم للأعمـال�  كذلك ينبغي للحكومات الوطنية تشجيع . أن تلعب دورا

ويمكن في الوقت نفسه للترتيبات الإقليميـة فـي التجـارة    . وإرساء البنية التحتية� ورعاية القوة العاملة المستنيرة

ي تقلل والمال� وأوجه التحسن التي تطرأ على البنية التحتية الإقليمية أن تحفز النمو وأن تخلق أسواقاĻ أرحب� وبالتال

  .)1(الاعتماد على الأسواق التقليدية

فمن شأن التكامل الحذر والذي يتم إدارتـه بصـورة   . لا يمكن للعولمة والتحرير أن يحلا محل القوى المحلية للنمو

حسنة إلى داخل الاقتصاد العالمي� والذي يتم ترتيبه وتكييفه على نحو يتلاءم مـع مسـتوى التنميـة الاقتصـادية     

دية المحلية في البلدان النامية فتتقيد السياسات الاقتصا. كل بلد� أن يدعم المستثمرين والمنتجين المحليينوالمؤسسية ل

في الوقت الراهن بالالتزامـات الدوليـة الخاصـة بالتجـارة      -لاسيما سياسات التجارة� والاستثمار� والتكنولوجيا

ذات الصلة بمنŢ المساحات الملائمة للسياسات الوطنيـة  والاقتراض� الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في القضايا 

والمرونة في السياسات في البلدان النامية� واستكشاف الكيفية التي يمكن بها استغلال هذه المساحة فـي السياسـات   

  . على نحو أكثر كفاءة
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  : الفصل الثالث

  آثار العولمة الاقتصادیة



  ةالعولمة الاقتصاديآثـــــار                                                             ثـــالثالفصل ال                  القسم الثاني               

 

  

  śňار العولمة الاقتصادية: śالŚالŽص¾ ال

  علƏ الاقتصاد العالمي śňار العولمة الاقتصادية: المبحŚ اƕو¾ 

  :إن  آثار العولمة الاقتصادية عديدة ومتنوعة �نوجز بعضا منها عل سبيل  المثال         

  عولمة الƀŽـــــر:المطلب اƕو¾        

� أدت برامج الاستقرار الاقتصادي الكلي وبرامج التكييف الهيكلي  ين  من القرن العشر منذ بداية الثمانينات

كشرط لإعادة التفاوض بشأن (صندوق النقد الدولي و البنك الدولي على البلدان الناميةمن قبل التي فرضت 

وعلى النقـيض مـن روح   .إلى رمي مئات الملايين من الأشخاص في مستنفع الفقر). ةالخارجيمديونية ال

ية بريتين وودز التي كانت غايتها إعادة البناء الاقتصادي و تثبيت أسعار الصرف الأساسية� نجـد أن  اتفاق

البلـدان   تاقتصاديايسهم بصورة موسعة في زعزعة العملات الوطنية وفي تدمير  برنامج التكييف الهيكلي

يات وعادت إلى الظهور أمراض لقد انهارت القدرة الشرائية الداخلية� وعم الجوع وأغلقت المستشف . النامية

�و أغلقت المدارس وحرم مئات الملايـين مـن الأطفـال    كوليراو ال االملا ريمعدية مثل التدرن الرئوي و 

ن مهمة البنك الدولي تكمن في محاربة الفقر وحمايـة  أوعلى الرغم من  �التمتع بحقهم في التعليم الابتدائي

ئية ومشاريع الزراعة الصناعية على نطاق واسع أدت إلـى زيـادة   البيئة�إلا أن رعايته المشاريع الكهروما

عملية تدمير وتخريب البيئة�كما تسببت في طرد وتشريد عدة ملايين من الأشخاص من أماكنهم بصـورة  

وقد حدث ذلك .ةشملت إعادة الهيكلة الاقتصادية على المستوى الكلي المصالŢ الجيوسياسية العالمي .إجبارية

بحيث استخدم التكييف الهيكلي لغرض نسف اقتصاد الكتلة السوفيتية القديمـة وتـدمير   � باردةبعد الحرب ال

أصـبŢ  العـلاج الاقتصـادي    من القرن العشرين ومنذ نهاية عقد الثمانينات .نظام الشركات الحكومية فيها

فيتي السـابق�وقد  لصندوق النقد و البنك الدوليين يطبق في أوربا الشرقية و يوغسلافيا�وفي الإتحاد السـو 

  .)1(كانت نتائجه الاقتصادية والاجتماعية مدمرة 

و على الرغم من الآليات القسرية المختلفة لبرنامج التكييف الهيكلي�إلا أنه طبق أيضا في البلدان المتقدمـة  

تحـت ولايـة   (ومع ذلك فإن المعالجات الاقتصـادية الكليـة   .من ا لقرن الماضي منذ بداية عقد التسعينات

تميل لتكون أقل قسوة من تلك المعالجات المفروضة في بلـدان الجنـوب والشـرق�أما    )لحكومات الوطنيةا

المبادئ النظرية والإيديولوجية فهي متشابهة جدا�وكانت المصالŢ المالية العالمية بحد ذاتها تحظى بالاهتمام 

ملية إعادة هيكلة الاقتصـاد العـالمي   أما المبادئ التي تتعلق بإصدار العملة فقد طبقت عالميا�وان ع�دائما 

وتهمـيش  منخفضة البطالة و الأجور الفي تتمثل بحيث كانت النتائج �ابت الدول الغنية أيضا في الصميمأص
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ن السكان�فضلا على إيقاف النفقات الاجتماعية وإلغاء الكثير من المنافع التي حصل عليها مقطاعات واسعة 

  .في حقل الرفاهية الاجتماعية 

ب فقراء المدن مـن الـدول   يصأو.الشركات الصغيرة و المتوسطةبعض د أدت سياسة الدول إلى تدمير لق

وحسب ما ورد في إحـدى الدراسـات   .الغنية بسوء التغذية بسبب انخفاض مستوى استهلاك الأغذية لديهم

  .مليون إنسان    ثلاثين�قد بلź الأمريكية   الحديثة� فإن عدد الذين صنفوا  كجياع في الولايات المتحدة

�كان يجري توثيق تأثير التكييف الهيكلي� بما فيه إلغاء الحقوق من القرن الماضي ومنذ منتصف الثمانينات

وعلى الـرغم مـن اعتـراف    .الاجتماعية للنساء و النتائج البيئية الضارة الناجمة عن الإصلاح الاقتصادي

.  أنه لم  يستهدف أي تغيير في الاتجـاه السياسـي  مؤسسات بريتون وودر بالتأثير الاجتماعي للتكييف  إلا

التـي  (وفي الحقيقة فانه منذ نهاية الثمانينات� أصبحت الوصفات السياسية لصندوق النقد و البنك الـدوليين 

   .انهيار الكتلة الشرقية� أكثر قسوة وخالية من الرحمةمع والتي زامنت ) تفرض حاليا باسم تقليص الفقر

سواء كان في الجنوب أم في الشرق أم في الشمال�بقيام طبقـة الأقليـة   .لي الدولي الجديديتميز النظام الما

كما أن هـذا النظـام   .المميزة بالاستحواذ على معظم الثروة وذلك على حساب الغالبية العظمى من السكان

نزاعـات  وهو الذي يولد التفرقة الاجتماعية ويشجع على العنصـرية وعلـى ال  .ى الفقر البشري يتغذى عل

  .العرقية ويقضي على حقوق المرأة ويرمي بالدول�وعلى الدوام�في فلك المواجهات المدمرة فيما بينها

هي التي تقود إلى -التي يجري تطبيقها بوقت واحد في أكثر من مئة بلد -وإضافة إلى ذلك فإن الإصلاحات

جتمع في الجنوب وفي الشرق وفـي  عولمة الفقر�هذه العملية التي تقضي على الوجود الإنساني وتدمر الم

ويكون كـل مـن   .الوطنية  تالاقتصادياالمؤسسات العالمية دورا مهما في عملية إعادة  يكما تؤد .الشمال

وتأسـيس منظمـة التجـارة    )الاتفاقيـة العامـة للتعريفـات و التجـارة    (GATTألالمصادقة على اتفاقية 

إن مهمة منظمة التجـارة العالميـة   . دي العالميتطوير النظام الاقتصا�إطار 1995في عام WTOالعالمية

الدولية والشركات متعددة الجنسية�وكذلك مراقبـة تنفيـذ    بنوكالتجارة العالمية لمنفعة ال تنطوي على تنظيم

فإنها تنتهك الحقوق السياسية للشعوب وبشكل خاص فـي ميـادين   أما الجات . السياسات التجارية الوطنية

كما أظهرنا سابقا عنـد التطـرق لتحـديات    ( ؤون الحياتية وحقوق الملكية الفكريةالاستثمار الأجنبي�و الش

  .).العولمة

إن ما تقدم يعبر عن ظهور تقسيم ثلاثي جديد للسلطة يرتكز على التعاون الوثيق بين صندوق النقد والبنـك  

� أمـا العلاقـة بـين    الدوليين ومنظمة التجارة العالمية لغرض مراقبة السياسة الاقتصادية للدول الناميـة 

الـذي  ( رة الجديدالمؤسسات الموجودة في واشنطن وبين الحكومة الوطنية فقد حددت في ضوء نظام التجا

منظمـة التجـارة العالميـة فـي عـام       تأسيسعمال دورة أوروغواي�في مراكش�وبعد أظهر بعد انتهاء 

يعتمـد   لنقد الدولي والبنك الدوليمن صندوق ا ل ولم يعد فرض الوصفات السياسية� التي يقدمها ك).1995

لأن �) التي لم تكن اتفاقيات موجبـة الالتـزام قانونيـا   (فقط على اتفاقيات القروض على المستولى الوطني 
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قد  )الأجنبيعلى سبيل المثال�تحرير التجارة ونظام الاستثمار (الكثير من فقرات برنامج التكييف الهيكلي  

وان هذه الفقرات تسـتخدم كقاعـدة للـتحكم    .قية منظمة التجارة العالميةأدخلت وبشكل دائم في فقرات اتفا

  .وفق القانون الدولي) وفرض الشروط(بالدول

  .وصŽة صندوž النƀد الدولي: المطلب الśاني             

وتخفيض قيمة العملة وتحرير التجارة وبيع .منة التقشف بالميزانيةضلقد طبقت وبوقت واحد هذه الوصفة�المت

ملكية العامة إلى القطاع الخاص�في أكثر من مئة بلد مدين�وهكذا فقدت هذه البلدان سيادتها وسيطرتها على ال

بالتواطؤ دائما مـع البيروقراطيـة   (تها الماليةاالمركزية ووزار بنوكهاعيد تنظيم أو . ماليةوال النقديةالسياسة 

ونت فيها المؤسسات الماليـة الدوليـة حكومـة    وك.وصاية اقتصادية فيها وأقيمتتها امؤسس وألغيت�)المحلية

وغايات صندوق النقـد الـدولي فقـد     بأهدافما البلدان التي لم تقبل أ. زية مترفعة على المجتمع المدنيموا

  .)1(وضعت في القائمة السوداء

إلا أنه  .الإدارةوعلى الرغم من أن برنامج التكييف الهيكلي قد تم تبنيه باسم الديمقراطية وما يسمى بحسن 

النخبة في العالم الثالث يـدعم مـا    أفرادوبالتواطؤ مع -فالقمع السياسي:الداخلي الأمنييستلزم دعم الجهاز 

تعـد   الأحـزاب و الدفاع عن الانتخابـات متعـددة    الإدارةن حسن �إيوازيه من عمليات القمع الاقتصادي

الاقتصادية نفسـها مازالـت تمنـع     تالإصلاحافطبيعة .حين و الدائنينانمفروضة من الم إضافيةشروطها 

 -لـو جعلى العكس مـن روح الليبراليـة الان  ( وهكذا يعني أن تطبيقها يتطلب.تطبيق الديمقراطية الحقيقية

ن التكييف الهيكلي يشجع على قيام المؤسسات المزيفة�و إ.دعم الجيش والدولة المستبدة باستمرار )ونيةسسك

  .الهيكلة الاقتصادية إعادةتقوم بدورها�برعاية عملية  الديمقراطية البرلمانية الوهمية التي

إن الوضع في العالم الثالث برمته يبعث على اليأس الاجتماعي و غياب الصورة المستقبلية و فيما يخـص  

ويتمثل هذا الوضع بـالقمع الشـديد   .السكان الذين أصابهم الفقر بسبب لعبة التأثيرات المتبادلة لقوى السوق

حـدث فـي    حتجاجات الشعبية التي كانت تجري ضد برنامج التكييف الهيكلي�وهـذا مـا  للتظاهرات والا

حالـة الطوارئ�بعـد أن أدان بشـدة     علن الرئيس كارلوس اندريس بيريـز  أ�فقد 1989كاركاس في عام 

صندوق النقد الدولي لممارسة نوعا من النظام الاقتصادي المطلق الذي يميت لـيس بالرصـاص و إنمـا    

وحدات نظامية من قوات المشاة و القوات البحريـة لغـرض مهاجمـة منـاطق الفقـر       أرسلوبالجوع� 

فالتظاهرات الاحتجاجية التي انـدلعت  .الواقعة في التلال التي تطل على العاصمة) الأكواŤمجمعات (المدقع

الكثيـر  �وقد قتل فيها %200في كاركاس�ضد صندوق النقد الدولي جاءت نتيجة لزيادة أسعار الخبز بنسبة 

جثـة إلـى    امائت الأولىالثلاثة  الأيامأثرها في  علىونقلت .من دون تمييز الأطفالمن الرجال و النساء و 

  ت التوابيت�دفنمراكز حفظ القتلى في كاراكاس حتى 
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كبر تظاهرات احتجاجية ضد زيادة أ�ب1984من عام  جانفي وفي تونس قام الشبان العاطلون عن العمل في 

 أن�ضد برامج التكييف الهيكلي�إلـى  1989فقد تظاهر الطلبة في عام  أما في نيجيريا.ذائيةالغأسعار المواد 

عـام   إضـراب حدث فـي المغرب�  1990وفي عام .ست جامعات في البلاد المسلحة يغلق مجلس القوات

وفي المكسـيك�  .الحكومية التي جرت تحت رعاية صندوق النقد الدولي الإصلاحاتوتظاهرات شعبية ضد 

أما في الاتحاد .الواقعة في جنوبي البلاد سشيا با�في منطقة 1993اتا في عام بدث تمرد جيش تحرير زاح

وهكـذا  .�بالتظاهرات الاحتجاجيـة واحـتلال البرلمـان الروسـي    1993الروسي فقد قام الشعب�في عام 

الابادةالجماعية  أشكال شكل من إلىيقود التكييف الهيكلي وبتالي  . صلاتعد ولا تحفالقائمة طويلة....دواليك

وعندما تقارن هذه الجريمـة  .عن طريق البرامج الاقتصادية التي يسببها التلاعب المقصود في قوى السوق

على سبيل المثال ( من الجرائم التي اقترفت في مراحل متعددة من التاريť الاستعماري الأخرى الأنواعمع 

برامج التكييـف الهيكلـي تـؤثر     إن. جتماعية تكون مدمرةن تأثيراتها الاإف) القسرية و العبودية الأعمال

تطبيقها في عدد كبير من البلـدان المدينـة    إنو .إنسانبصورة مباشرة في وجود أكثر من أربعة مليارات 

يصب في صالŢ تدويل  السياسة الاقتصادية على المستوى الكلي التي يشرف عليهـا مباشـرة كـل مـن     

ناديي باريس :على سبيل المثال(لدولي يعملان باسم المصالŢ السياسية والماليةوالبنك ا صندوق النقد الدولي

  .)ومجموعة السبع ن�ولند

السـوق يجعـل الشـعوب     راسـتعما من -إن هذا الشكل الجديد من أشكال الهيمنة الاقتصادية و السياسية

  .والحكومات خاضعة للتأثيرات المتبادلة المحايدة ظاهريا لقوى السوق

 ـ    أما البير دة دوقراطية الدولية الموجودة في واشنطن فقد اسـتغلها الـدائنون الـدوليون والمؤسسـات متع

مـن  %80كثر مـن  أالجنسية�لقدرتها على تنفيذ نوع من الخطط الاقتصادية العالمية التي تؤثر في وجود 

مرحلـة مـن    يةدوات الاقتصاد الكلي�وفي أأم تمارس السوق الحرة التي تعتمد ل وفي العالم .سكان العالم 

ťفي تقرير مصير الدول ذات السيادة  الأهميةه ذدورا به مراحل التاري.  

                  Śالśياك¾ تال:المطلب الƌل Ɛيير الجذرź الاقتصاد الوطني.  

هيكلة الاقتصاد العالمي تحت توجيه المؤسسات المالية الموجودة في واشنطن تنكر علـى الـدول    إعادة إن

بحيث أدى تدويل السياسة الاقتصادية الكلية إلى تحويل بعض : بناء اقتصاد وطني إمكانيةرار�النامية باستم

يدي العاملة الرخيصة و لأل) احتياطي(ات الوطنية إلىيالبلدان إلى مناطق اقتصادية مفتوحة وبعض الاقتصاد

ضا أكثر في قيمة الأسعار المواد الطبيعية إن تطبيق  العلاج الاقتصادي لصندوق النقد الدولي يستهدف تخفي

الوطنية تلقائيـا نحـو سـوق عالميـة      ااقتصادياتهن هذا يجبر مختلف الدول على توجيه لأالعالمية للسلع�

تمانية غير متساوية تقوم بتحديد ئوا إنتاجيةوتكمن في قلب النظام الاقتصادي العالمي بنية تجارية�. )1(راكدة
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فما طبيعة هذا النظام الاقتصادي العالمي الطارئ  وعلى أية بنية .يموقف الدول النامية في الاقتصاد العالم

  من الفقر العالمي وعدم المساواة في الدخل يتركز هذا النظام  

�خمسة مليارات منهم تقريبا يعيشون 2015بحدود سنة  مليارات نسمة 6اليإن عدد سكان العالم سيصب�Ţحو

 إجماليمن %80على ) من سكان العالم%15تي يعيش فيها تقريبا ال(وبينما تسيطر البلدان الغنية.في بلد فقير

من سكان العالم�بما فيها الهنـد  %65والتي تمثل " (البلدان منخفضة الدخل"الدخل العالمي� نجد أن مجموعة 

تقريبا من إجمـالي الـدخل   %5على  إلا�1993في عام  مليارات نسمة�لم تحصل3يعيش فيها و �)والصين

أمـا الـدول    .البحـار  أعـالي ة اقل من إجمالي الناتج المحلي لفرنسا ومستعمراتها في وهي نسب �العالمي

تحصـل عليـه    مليون نسمة�فان ما 600 الواقعة جنوب الصحراء قاطبة والتي يعيش فيها نحو  الإفريقية

مجموعـة الـدول ذات الـدخل المتوسـط      إن.الناتج المحلي لولاية تكسـاس  إجماليتقريبا يساوي نصف 

من سكان العـالم  %) 85(والتي تمثل نحو )والاتحاد السوفيتي السابق �بينها الدول الاشتراكية (ضخفوالمن

وفي العديـد مـن الـدول     .)المواليانظر الجدول (الدخل العالمي إجماليتقريبا من %)20(�يكون نصيبها 

منـذ  % 60بة تزيد علـى  في القطاع الحديث بنس للأجورالمدينة في العالم الثالث انخفضت القيمة الحقيقية 

فعلى .حرجا جدا أصبŢالوضع في القطاع غير الرسمي والبطالة فقد  أما.من القرن العشرين بداية الثمانينات

أثنـاء  (خلال الثمانينات %85بحدود  جرللأ لحد الأدنىل سبيل المثال�انخفضت في نيجيريا القيمة الحقيقية 

كانت الرواتب اقل من عشرة دولارات شهريا�  وفي فيتنام.  )نجيد بابا إبراهيمالحكومة العسكرية للجنرال 

مستواه العالمي�وذلك نتيجة لبرنامج صندوق النقدي الدولي الذي عملت  إلىبينما وصل السعر المحلي للرز 

صبŢ مدرس الثانوية في العاصـمة الفيتنامية�والحاصـل علـى مؤهـل     أعلى تطبيقه حكومة هانوي�حتى 

 الإجـراءات و في بيرو وبعـد  . أمريكيادولارا  15المثال�مرتبا شهريا يقل عن  جامعي�يتسلم على سبيل

 أوت فـي  الاقتصادية الصارمة التي رعاها صندوق النقد الدولي وقام بتطبيقها الرئيس البرتوفوجي موري

وانخفضت القيمة .مرة12وارتفع سعر الخبز .مرة بين ليلة وضحاها31ازدادت أسعار الوقود 1990من عام 

مـن القـرن    كانت عليه فـي منتصـف السـبعينات    قياسا إلى ما%(90الحد الأدنى بحدود  لأجرلحقيقية ا

  .) العشرين
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  )1993(توزيŴ الدخ¾ العالمي-)07(جدو¾ 

 الســـكان 

  )بالمƚيين (

  فمنتص 

1993  

 نســـبة

  Əالسكان إلـ 

  اƗجمالي

  %العالمي 

  ـــة حصـ

  الŽرد من الدخـ¾

  )بالدولار( 

  ¾ الكليالدخ

 ) Řــارا بمليــ

Řالدولارا(  

  نســـــبة 

الدخ¾ إلـƏ اƗجمـالي   

  %العالمي 

ůŽالدخ¾ المنخ         

Śالś4.9  1166.5  379  56.0  3077.8  العالم ال  

  الدو¾ اżƗريƀية الواقعة

 Ňجنوب الصحرا  

599.0  10.9  520  300.5  1.3  

  1.5  370.3  310  21.7  1194.4  أسيا الجنوبية

  2.4  577.4  490  21.4  1178.4  الصيــــــن

    الدخ¾ المتوسط

  

     

  12.2  2921.7  2397  22.2  1218.9  العالم الśالŚ اƗجمالي

Śالś17.1  4077.6  951  7.1  4296.7  العالم ال  

  أوربا الشرقية 

ـــاد  و الاتحــــــ

  السوżيتي

392.3  7.1  2665  1045.5  404  

  21.5  5133.7  1095  85.2  4689.0  اجمالي الدو¾ الƀŽيرة

  منŲمة التعاون دو¾

  والتنمية الاقتصادية

812.2  14.7  23090  18758.3  78.5  

  100.0  23892.0  4343.0  100.0  5501.5  اƗجمالي العالمي

    World Development Report; Washington.1995P.162اƕرقام أعƉƚ مستندة إلƏ بياناŘ البنƁ الدولي:المصدر

وحتى وقت قصير مضى كانت أوربا .ق في التوزيع العالمي للدخلكان لنهاية الحرب الباردة تأثير عمي كما

أي بمعنى أنهما بلغا مستويات معينة من التقدم �الشرقية والاتحاد السوفيتي تعدان جزءا من الشمال المتقدمة 

ال�ťبحيث يمكـن مقارنتهـا بصـورة    ...في مجالات الاستهلاك المادي�والتعليم�و الصحة والتطور العلمي

المستويات الموجودة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية�وعلى الرغم من كون الدخول واسعة مع 

اعترف الباحثون في الغرب بـالمنجزات التـي    انه مع ذلك إلاعد دخولا منخفضة� المتوسطة بمجموعها ت

ن البنك الـدولي  ن هذه الدول يصنفها الآإوخاصة في مجالي الصحة والتعليم� قامت بها دول الكتلة الشرقية

وقد جاء هذا �ات نامية إلى جانب البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في العالم الثالث يعلى أنها اقتصاد

وتظهـر  .التي يرعاهـا صـندوق النقـد الـدولي     الإصلاحاتالتصنيف كونها أصبحت بلدانا فقيرة�بسبب 

يب الدخل المتوسط الأدنـى� بينمـا   سيا الوسطى إلى جانب سورية والأردن وتونس ضمن ترتآجمهوريات 

 źلاف دولار أمريكيثلاث آيقترب الاتحاد الروسي من البرازيل في ما يخص حصة الفرد من الدخل البال .

ن التغير في المراتب يعكس نتائج الحرب الباردة وعملية التراجع إلى مرتبة العالم الثالث غير المعلنة فـي  إ

  .السابقأوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي 
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قد تضاعف تأثرا لخطاب الاقتصادي المهيمن�منذ بداية الثمانينات�في المؤسسة الأكاديمية إضافة إلى هذا ف 

العالم�وضعف التحليل النقدي بصورة كبيرة جدا�حتى أصبŢ ينظر إلـى الحقيقـة    أنحاءوالبحثية في جميع 

 إخفـاء قتصادية الوهمية التي تهدف إلى ية من العلاقات الادالاقتصادية والاجتماعية من خلال مجموعة فر

 ـإ. التلاعبات بالنظام الاقتصادي العالمي ات ن الدارسين المنتمين للتيارات الاقتصادية الرئيسة يقدمون نظري

لا بالاختلافات ولا بالمناقشات بشـأن المقيـاس     تطبيقي وإن المبدأ الاقتصادي المهيمن لايقبلالقتصاد لاا

أن المهمة الرئيسة للجامعات تكمن في تنشئة جيل من الاقتصـاديين الملتـزمين    ذلك :له الأساسالنظري 

الاجتماعية المتعلقة باقتصاد السـوق العالمية�وبالطريقـة    الأسسوالأمناء الذين يحافظون على المبادئ و 

" ن تـدويل  أي أ.إلى دعم المقياس الليبرالي الجديد في العالم الثالث ينضمون�تصاعديانفسها� اخذ المثقفون 

" إن هذا المبدأ الليبرالـي الجديـد   .الهيكلة الاقتصادية العالمية إعادةالاقتصاد يدعم بلا تحفظات�عملية " علم

�ويتركز والأدبي الأخلاقيهو الذي يبتدع بنفسه أيضا نموذجه المضاد  الذي يشتمل على الخطاب " الرسمي

القضايا السياسـية    إخفاءت ذاته يعمل على تحريف و وبالوق)) تقليص الفقر((وعلى  على التنمية المستدامة

" المضـادة   -الإيديولوجيـة " تقوم هذه  أن المتعلقة بالفقر وبحماية البيئة والحقوق الاجتماعية ومن النادر 

التـي تمولهـا بسـخاء    (المضادة -و في داخل هذه الإيديولوجية .بتحدي معالجات السياسة الليبرالية الجديد

نوع معين من النقاش الانتقادي  إيجادوجد دارسو التنمية ثغرة مشجعة� تمثل دورها في  )ثالأبحامؤسسات 

ويـؤدي البنـك   .الاجتماعية لنظام السوق العالمية بالأسسمن دون المساس ) داخليا لهذا الخطاب المضاد( 

بعـاد  لأبا(عن الفقـر وعـن مايسـمى     الأبحاثالدولي دورا أساسيا في هذا الخصوص من خلال تشجيعه 

تقليص : على سبيل المثال (هذا التركيز الأخلاقي وفي التصنيف حسب الأسبقيات إن). الاجتماعية للتكييف

لمؤسسات برتون وودز ويمنحها نوعـا مـن     إنسانيايعطي  وجها )الť....لعدالةالفقر� القضايا المتعلقة با

  .مظاهر الالتزام بالتغيير الاجتماعي

ما فصل عمليا�عن فهم  إذاا التحليل تهديدا للبرنامج الاقتصادي الليبرالي الجديد يكون هذ أنومن النادر جدا 

  .الاقتصادية الرئيسة على المستوى الكلي الإصلاحات

الدخل قد ازداد بين الدول من جهة وفي داخل الدولـة  في التباين الاجتماعي والاختلاف  أنعلى الرغم من 

قة الفقر العالمي مازالت تتم من خـلال التلاعـب بالإحصـاءات    إخفاء حقي إلا أن نفسها من جهة أخرى� 

ء فقراء إذ جـا % 33من العالم الثالث هم من  شديدي الفقر و% 18ن أيقدر البنك الدولي ب .الرقمية للدخل

للفقر يتمثل في حصول الفرد  الأعلىالخط  إنجعا لقضايا الفقر العالمي� في دراسته المهمة�التي تصلŢ مر

وعليه فان الفئات السكانية في . دولارا 365ن دخله السنوي سيكون أواحد في اليوم�وهذا يعني دولار  على

الدول التي يكون فيها الدخل الفردي أكثر من دولار واحد في اليوم�تصنف بأنها ليست من الفئات الفقيـرة   

يـة للـدخل�في تقـديم    وبعبارة أخرى�فان أرقام البنك الدولي تصل�Ţمن خلال التلاعب بالإحصاءات الرقم

  .ه الدولذفي ه الأقليةالفقراء في الدول النامية على أنهم يمثلون 
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ل لقد ازداد استخدام الكيل بمكيالين والقياس بمقياسين في ما يخص القياسات العلمية لقياس الفقر   فعلى سبي

البحر الكـاريبي يعـدون   فقط من السكان في أمريكا اللاتينية وفي % 19ن أالمثال � يقدر  البنك الدولي ب

ن هناك واحدا من خمسة أمريكان في الولايات المتحدة أيف شديد للواقع خاصة عندما نعلم فقراء  وهو تحر

مع العلم أن حصة الفرد الواحد من الدخل في .(تحت خط الفقر   ) الإحصاءحسب معلومات دائرة (يعيش 

  )دولار تقريبا ألف 20الولايات المتحدة تكون بحدود 

            Ŵالمطلب الراب:ŭاقتصادالعم¾ الرخي  

إعادة من لقد صاحب عولمة الفقر نوع من الإصلاح في الاقتصاديات الوطنية للبلدان النامية و نوع   

حيث أن لƚصلاحات الاقتصادية علـى  .  )1( تحديد أدوار هذه الدول في النظام الاقتصادي العالمي الجديد

لوطني و التي طبقت في آن واحد بعدد كبير من البلدان دورا رئيسيا في تنظيم المستوى الكلي في الإطار ا

المستوى العالمي كما أن الفقر العالمي بات يكون إحدى الفقرات التي أدخلت في قائمة العرض� و لاسيما 

  .أن النظام الاقتصادي العالمي يقوم على الأيدي العاملة الرخيصة

تقال جزء أساس من القاعدة الصناعية للبلدان المتقدمة إلى أماكن توفر الأيدي لقد تميز الاقتصاد العالمي بان

العاملة الرخيصة في البلدان النامية�ولذلك بدأت تنمية اقتصاد الصادرات القـائم علـى الأيـدي العاملـة     

" الصناعة كثيفة العمـل "الرخيصة في جنوب شرقي أسيا في عقدي الستينات والسبعينات�خاصة في مجال

العاملة الرخيصة في الخارج�كانت متقيدة في البداية بعدد  الأيدي أنجزتهنظرا لكون تنمية الإنتاج  الذي و

لم تنشط إلا في أعـوام  فإنها � )هونź كونź � سنغافورة� تايوان وكوريا الجنوبية(من مراكز التصدير مثل 

  .من القرن الماضي السبعينات والثمانينات

بدأ يظهر جيل جديد من مناطق التجارة الحرة الذي أخـذت  من القرن العشرين ت و مع نهاية عقد السبعينا

أقطاب النمو الرئيسة فيه تظهر في جنوب شرقي أسيا� والشرق الأقصى �والصين�والبرازيل�والمكسـيك  

بحيث تشتمل . وتضم هذه العولمة لƚنتاج الصناعي سلسلة واسعة من المنتجات المصنعة. وربا الشرقيةأو

السيارات� بناء السـفن�تجميع الطائرات�إنتـاج   (اعات في العالم الثالث على العديد من ميادين إنتاج الصن

للمواد الأوليـة�الا   يوعلى الرغم من استمرار العالم الثالث في تأديته دور المنتج الرئيس �)الť....الأسلحة

" الإنتاج الأولي" وبين "الصناعة" يدي بين في بنيته� التقسيم التقل صاد العالمي المعاصر لم يعد يقدمأن الاقت

وعلى سبيل المثال�المداولة بشأن شـروط التجـارة بـين منتجـي المـواد الأوليـة وبـين المنتجـين         (

سيا والصين وأمريكـا  آن جزءا كبيرا من الصناعة العالمية ينجز في جنوب شرقي أولاسيما ).الصناعيين

  .وربا الشرقيةأاللاتينية و
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في ميـدان الإنتـاج   (العاملة الرخيصة الأيديعلى المستوى العالمي�للصناعة القائمة على ن هذا التطور�إ

يفرض ضغطا على الطلب الداخلي الخاص بالنشاطات الاقتصادية الفردية في العالم  )وأهميةالأكثر تقدما 

  " . مونضم" الثالث� وتمسكا في قوة العمل الصناعية الرخيصة المستقرة والمنظمة في جو سياسي 

أي بمعنى�تـدمير الصـناعات   (ن هذه العملية تستند إلى تدمير الإنتاج الوطني الخاص بالسوق الداخلية إ

في بلدان العالم الثالث وتعزيز اقتصاد الصادرات القائم على الأيدي العاملة الرخيصـة   )البديلة للاستيراد

" �امتـدت حـدود   1995في عـام   WTOوإنشاء منظمة التجارة العالمية ام دورة الاوروغواي�تومع اخت

الأراضي الوطنية للدول الناميـة   لتشمل�تلك القائمة على الأيدي العاملة الرخيصة " مناطق التجارة الحرة 

  .كافة

الدولة�إذ  إضعافالوطنية� التي ترعاها مؤسسات بريتون وودز�في  ياتلقد اسهمت إعادة هيكلة الاقتصاد

الاسـتهلاك  إن تقلـص  .إفلاس الشركة الوطنية لداخلية مما أدى إلىتعطلت الصناعات التي تنتج للسوق ا

الداخلي الناجم عن برنامج التكييف الهيكلي يفرض نوعا من التقليص المناسـب فـي تكـاليف الأيـدي     

وربا يصـلŢ  أجور في العالم الثالث ولأبحيث أن ضغط ا: للبرنامج" لخفيةالخطة ا" العاملة�وفي هذا تتجسد

  .لنشاط الاقتصادي من البلدان الغنية إلى البلدان الفقيرةكأساس لانتقال ا

العاملـة الرخيصـة علـى     الأيدين عولمة الفقر هي المسؤولة عن تطور اقتصاد الصادرات القائم على إ

 الأجـور الإنتاج تتسم بكونها واسعة نتيجة لوفرة العمال الفقراء مـن ذوي   إمكاناتوان . النطاق العالمي

بينهـا�إذ   مايف لتتأخروعلى النقيض من ذلك فالدول الفقيرة . العالم أنحاءين في جميع الرخيصة و المنتشر

  .ن يخلق سوقا للبضائع التي ينتجهاأن الشعب الفقير لا يستطيع أ

من سكان العالم ويتركز بصورة واسعة في الدول الغنيـة  %15ن الطلب الاستهلاكي يقتصر تقريبا على إ

  .OECD)1(تنمية الاقتصادية التابعة لمنطقة التعاون وال

�فـان العـرض    للاقتصاد الفرنسي جان باتيست ساىوفي هذا النظام� وعلى النقيض من القاعدة الشهيرة 

فقـرات    إحـدى بحيث يعـد   : بل على العكس�إن الفقر يعني الكلفة الوطنية لƚنتاج. لايوجد الطلب عليه 

  )هة العرضمن ج(الاقتصاد القائم على الأيدي العاملة الرخيصة

لية فما هما إلا مفهومان نتاج للسوق المحلإحلال الواردات و اإالتصدير  أما إن الشعار اليوم هو الموت أو 

ي العاملـة فيهـا وفـي    للدول إن تتخصص على وفق ميزتها النسبية التي تكمن في وفرة الأيد مهملان 

البنـك وصـندوق   بالتصدير مما حدا  فيكمن في تشجيع" النجاح الاقتصادي"� أما سر  منخفضةأجورهم ال

بتشجيع الصادرات  غير التقليدية في عدد كبير من الدول النامية فـي آن واحـد �    االنقد الدوليين أن يقوم

بحيث اندفعت هذه البلدان جنبا إلى جنب مع المنتجين في أوربا الشرقية الذين يعتمـدون علـى الأيـدي    

  .ستمر في الوقت الحاضر الرخيصة أيضا � إلى نوع من التنافس الم
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فالفائض في العـرض يجبـر   : تصدير إلى الأسواق الأوربية أو الأمريكية نفسها الفي  يرغبإن الجميع 

الصناعية بشـدة  للقطاعات وتهبط الأسعار التي يحددها المنتجين في العالم الثالث على تخفيض أسعارهم � 

ة بين الـدول الناميـة   فسالسلع الأولية� وتسهم المناعار في السوق العالمية بطريقة مشابهة جدا لهبوط أس

عندما يمـارس فـي   (ويؤدي تشجيع الصادرات. وضمن الدولة الواحدة منها� في ضغط الأجور والأسعار

في و. دات الناجمة عن التصديرارإلى الإنتاج الوفير و إلى انخفاض الإي)عدد كبير من الدول في آن واحد

  .لسلع وعائدات التصدير التي يسددها الدائنون الخارجيونهذا ينتهي إلى تخفيض أسعار ا

الاستقرار الاقتصادي المفروضة في الجنوب وفي الشـرق تـنعكس فـي     إجراءاتفضلا على ذلك�فان 

ن الفقر في العالم الثالث يسهم في انكماش الطلب على الاستيراد عالميـا�الأمر  لأ: الدول الغنية تاقتصاديا

  .نمو الاقتصادي ونمو العمل في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  الذي يؤثر بدوره في ال

 ات الوطنية إلى مجالات اقتصادية مفتوحة ويحول الدول إلـى إقلـيم  يإن التكييف الهيكلي يحول الاقتصاد

قـوم  ومع أن هذه العملية ت.للأيدي العاملة الرخيصة وللمواد الطبيعية" احتياطات " بحيث تصبŢ هذه الدول

على عولمة الفقر وعلى انضغاط الطلب على الاستهلاك عالميا�غير أن تشجيع الصـادرات فـي الـدول    

وبعبارة أخرى�يمكن القول  .النامية لم ينجŢ إلا في عدد محدود من المناطق ذات الأيدي العاملة  الرخيصة

تنافس كبيـر بـين الـدول    ماكن يؤدي إلى لأأن القيام بنشاطات تصديرية في آن واحد في عدد كبير من ا

النامية سواء في ميدان الإنتاج الأولى أم في ميدان الإنتـاج الصـناعي ونظـرا لعـدم اتبـاع الطلـب       

وتسـريŢ  "العالمي�سيرافق القدرة الإنتاجية الجديدة الناشئة في بعض الدول نوع من الانحدار الاقتصادي 

  .في مناطق معينة من العالم الثالث" للعمال

آ ن واحد في عدد كبير من الدول   فيندما يطبق الإصلاح الاقتصادي على المستوى الكلي ماذا يحدث ع

مج التكييف الهيكلي التي تطبق فـي  اهو أن بر �إن الذي يحدث في الاقتصاد العالمي المترابط في ما بينه

  .و الاقتصاديية والنممهيكليات التجارة العال المي فيإلى تكييف ع" بمجموعها "الإطار الوطني ستؤدي 

حيث أن تطبيق  سياسات تشجيع :نفهم بوضوح تأثير التكييف العالمي  على العلاقات التجارية ن و يمكن ا

التصدير في عدد معين من بلدان العالم الثالث يؤدي إلى عرض فائق في الأسواق الخاصة بالسلع�يصاحبه 

ت في العديد مـن الـدول التـي خضـعت     ولذلك فان حجم الصادرا.هبوط في الأسعار الدولية لهذه السلع

خرى يمكـن  أوبعبارة  �غير أن قيمة عوائد هذه الصادرات انخفضت كثيرا.للتكييف الهيكلي�ارتفع جوهريا

) الذي يقتضي عولمة السياسة الاقتصادية على المسـتوى الكلـي  (القول أن هذا التكييف الهيكلي العالمي 

ى الانتقال السلبي للموارد الاقتصادية بين الدول المدينة و ينعكس في هبوط كبير بأسعار السلع ويشجع عل

  .الدائنة

لأي بلد مدين وفي إعادة تركيب علاقة جديدة  دورا رئيسيا في تفكيك الاقتصاد الوطنيالعولمة تؤدي  كما 

و  إعادة تركيـب هياكـل الإنتـاج   / أي أن الإصلاحات الاقتصادية تقتضي تفكيك . مع الاقتصاد العالمي
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الأرباح الحقيقية يؤدي إلى انخفاض كلف الأيدي العاملة وهبوط معدلات نخفاض إن ا.تهلاك الوطنيينالاس

" إعـادة تركيـب  " ومن جانب آخر�فـإن  .لغالبية العظمى من السكانل  )للسلع الضرورية(الاستهلاك العام

والتدفق النشيط للسـلع   عن طريق تحرير التجارة" الاستهلاك ذو الدخل المرتفع "الاستهلاك يتميز بازدياد 

" إعـادة التركيـب  /التفكيك"و إن هذا .الاستهلاكية المعمرة والكمالية المستوردة لجزء صغير من السكان 

 نخفاضي العاملة الرخيصة�يقتضي الاوإدماجه في الاقتصاد العالمي القائم على الأيد) 1(للاقتصاد الوطني

" عاملة الوفيرة تعـد  والأيدي ال منخفضةالفقر� الأجور الن لأ): عيشةوفي مستويات الم(في الطلب الداخلي 

لية في تفعيل الإنتـاج  لآف الإنتاج القاعدة ايلاكتويكون الفقر وانخفاض . في جانب العرض ةداخل" فقرات

  .المكرس للسوق الخارجية

اليدوية مـن   إن التطبيق الآني لبرامج التكييف الهيكلي في البلدان المدينة يعمل على تسريع نقل الصناعة

المجمعات الصناعية الموجودة في البلدان المتقدمة إلى مناطق الأيدي العاملة الرخيصة في العالم الثالـث  

) لأغراض التصـدير (وعلاوة على ما تقدم يمكن أن نضيف بأن القدرة الإنتاجية الجديدة .وأوربا الشرقية

في إيجـاد  " الاهتمام الكبير" وإلى هذا .النموالناجمة عنها�تنمو في إطار الطلب العالمي البطيء ومنخفض 

تعطيـل مـوارد   " في بلد أو في أكثر من بلد في العالم الثالث�تعود عملية)لأغرض التصدير(قدرة إنتاجية

  . ومن ثم عملية انحدار النظام الاقتصادي العالمي" الإنتاج

دريجية للصناعة المحلية التـي تنـتŢ   زالة التلإأي بمعنى أن ا" الجيد"لايضمن إعادة التركيب" التفكيك"إن 

وبعبارة .قامة نوع جديد من العلاقة المستقرة والقابلة للتطبيق مع السوق العالميةإتضمن  للسوق الداخلية لا

ر وإدمـاج  يسوى نمو قطاع التصد هلايضمن وحد)لصالŢ العرض(أخرى أن انضغاط كلفة الأيدي العاملة 

فهناك مجموعة ).كما لايضمن تنمية الصادرات الصناعية(لسوق العالميةالاقتصاد الوطني للعالم الثالث في ا

من العوامل الاقتصادية والجيو سياسية والتاريخية هي التي ستحدد الموقـع الجغرافـي لهـده الأقطـاب     

  .الإنتاجية الجديدة التي تقوم على الأيدي العاملة الرخيصة المكرسة للسوق العالمية

إعادة التركيب  في المناطق ذات الوظائف النوعية في الاقتصاد العالمي�حيث ويجرى التوجه نحو إقامة  

أن تكوين الأقطاب الجديدة النشيطة للاقتصاد القائم على الأيدي العاملة الرخيصة في المكسـيك�و أوربـا   

 الشرقية� وجنوب شرقي آسيا يناقض بقوة الوضع الذي يسود القسم الأكبر من الدول الإفريقيـة الواقعـة  

  .جنوب الصحراء وفي أجزاء من أمريكا اللاتينية

طة في الاقتصاد العالمي القائم علـى  يعلى الرغم من أن الكثير من مناطق العالم غير مدمجة  بصورة نش

من تلك الأيدي العاملة�بحيث تؤدي دورا مهمـا   ة أنها تمتلك  احتياطات مهم إلاالأيدي العاملة الرخيصة�

الإطار العالمي�وفي حالة حدوث الإضـرابات التظـاهرات التـي يقـوم بهـا      في تحديد كلف العمل في 

العمال�بما فيها الضغوط الاجتماعية من أجل زيادة الأجور�في بعض هذه الأماكن من العالم الثالث�يتمكن 
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ان هذا يعنـي أن  .صناعته�أو عقده صفقات إنتاجية جديدة في أماكن بديلة نقلالوطني من  غيرالمال  رأس

القائمة على الأيـدي  (التصدير  تاقتصاديادول احتياطية  يستهدف كبŢ الأجور وتكاليف العمل في  وجود

  ).مثل شرقي آسيا�المكسيك�الصين�و أوربا الشرقية(الأكثر نشاطا)العاملة الرخيصة

ليس على هيكل السـوق الوطنيـة للعمـل     دلا يعتمولذلك فإن تحديد مستويات الأجور في الدول النامية 

يكـون   يدي العاملة الرخيصـة أيضـا�وهكذا  ب�وإنما على الأجور السائدة في الأماكن المزدحمة بالأفحس

ن مستوى كلف العمل مرتبطا بوجود نوع من  الأماكن العالمية لاحتياطي اليد العاملة الرخيصة  المكونة م

 لـرأس الهجرة الدوليـة   إن هذا  الفائض في سكان العالم أصبŢ يحدد.لفةتخجيوش الاحتياط في البلدان الم

المشتري المباشر أو (المال الدولي رأسحيث يقوم :المال المنتج في الميدان الصناعي نفسه�من بلد إلى آخر

المال�فـإن هـذه الجيـوش     رأسبتغيير السوق الوطنية للعمل�ومن جهة نظـر  )غير المباشر لقوة العمل

أمـام منافسـة   -في مختلف الـدول  –ه العمال الاحتياطية  تكون في مكان دولي واحد للاحتياط�يكون في

المال العالمي الذي ينظم كلف العمل في  رأسبينهم�وتصبŢ  البطالة العالمية  محركا  لتراكم  مفتوحة فيما

  .الكلف الدولية للعمل اقتصاد وطني على حدة وينظم الفقر العالمكل 

مـن خـلال العلاقـة بـين المدينـة       أما الأجور في إطار كل اقتصاد وطني على حدة�فإنها تحدد أيضا

رض وعاطلين عـن  أكبيرة من العمال الزراعيين بلا  أو بمعنى آخر أن الفقر الريفي ووجود كتلة.والريف

بصورة مأساوية�إسهام  لقد هبط .العمل يؤدي إلى تشجيع الأجور الواطئة في الاقتصاد الصناعي الحضري

التصـدير القـائم علـى اليـد العاملـة       اقتصـاديات مـن  الأجور في الناتج المحلي الإجمالي في العديد 

فعلى سبيل المثـال� أدت بـرامج التكيـف الهيكلي�فـي أمريكـا      . الرخيصة�وذلك في أعوام الثمانينات

اللاتينية�إلى انكماش كبير في الأجور من حيث إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي ومن حيـث النسـبة   

أما في ما يتعلق بأجور العاملين في الدول المتقدمة فإنها تكون تقريبـا  .اجالمئوية للقيمة المضافة إلى الإنت

من القيمة المضافة إلى الإنتاج�في حين تكون هذه النسبة في أمريكا اللاتينية وفي جنوب شرقي آسيا 40%

اسـا  ن تطوير الصناعات القائمة على اليد العاملة الرخيصة في العالم الثالث يأتي انعككما أ%.15بحدود 

معامل في المدن الصناعية التابعة للدول المتقدمة � بحيث أثرت الموجة الأولى من عمليات الغلـق  اللغلق 

للصناعة اليدوية الخفيفة�ولا تـزال جميـع قطاعـات الاقتصـاد     )كثيفة العمل(بصورة واسعة في مناطق

كات الصـناعية الفضـائية   تتأثر�ومنذ الثمانينات�بإعادة هيكلـة الشـر   )وجميع أصناف قوة العمل(الغربي

  .الť....والهندسية�ونقل إنتاج السيارات إلى أوربا الشرقية و العالم الثالث�وغلق صناعة الحديد

لقد رافق تطوير الصناعة اليدوية في مصانع  مساحيق التجميل وفي مناطق عمليات التصدير التـي تقـع   

عة على الحدود بين الولايـات المتحـدة   الواق Rio Grandeمباشرة إلى الجنوب من منطقة ريو غراندي 



  ةالعولمة الاقتصاديآثـــــار                                                             ثـــالثالفصل ال                  القسم الثاني               

 

كـز  ا�القيام بتسريŢ العمـال والبطالـة فـي المر   من القرن العشرين  �في أعوام الثمانينات)1(والمكسيك

  .الصناعية التابعة للولايات المتحدة وكندا

يكـا  وقد سادت عملية التحويل هذه الاقتصاد المكسيكي برمته نتيجة لخضوعه لمنطقة التجارة الحرة لأمر

و بالطريقة نفسها قامت الشركات  الوطنية اليابانية بتحويل صناعتها القائمة علـى   NAFTAالشمالية نافتا

ن العمال هناك يمكن التعاقد معهم بثلاثة أو أربعة دولارات فـي  لأ�أو الفلبين  تايلاندالصناعة اليدوية إلى 

بهدف الرجوع إلـى   من الحدود الغربية لبولونيا اليوم الواحد� وأخذت الرأسمالية الألمانية تتوسع إلى أبعد

�وفي خطوط التجميع في بولونيـا وهنغاريـا   ةالعالمية الثاني قبل الحرب االذي كان سائد  مجالها الحيوي 

أقل بكثير من كلفـة  )دولارا شهريا 120التي هي بحدود (وجمهوريتي التشيك وسلوفاكيا�تكون كلفة العمل

دولار  �28بحيث أن عمال صناعة السيارات في ألمانيا يتسلمون أجرا بحدود بيوالعمل في الإتحاد الأور

تكون البلدان  الاشتراكية  القديمة منتمية إلى الاقتصاد العالمي القائم علـى    وضمن هذا السياق� .بالساعة

ألمانيا  الأيدي العاملة الرخيصة�وعلى الرغم من المصانع المدمرة ومعدلات البطالة المرتفعة في جمهورية

الديمقراطية القديمة�إلا أن الأشياء الأكثر ربحية للرأسمالية كانت تتجسد في توسيع قاعدتها التـي تعتمـد   

قل كل فرصة عمل تفقد وتحول إلى العـالم الثالث�هبوطـا فـي    تو .الصناعة اليدوية نحو أوربا الشرقية

ق المعامل وتسريŢ العمال تعرضها عادة غم من أن غلرالاستهلاك بما يوازيها في الدول المتقدمة�وعلى ال

وسائل الإعلام على أنها حالات منعزلة ناجمة عن إعادة هيكلة الشـركات إلا أن تأثيرهـا الكلـي فـي     

الإيرادات الحقيقية وفي العمل يكون مدمرا� أما أسواق الاستهلاك فيصيبها الانهيار بسبب إقدام عدد كبير 

يص قوة عملها في آن واحد� وينعكس هبوط المبيعات بدورة فـي  على تقل)في مختلف الدول(من الشركات

  .الإنتاج بحيث يسهم في سلسلة لاحقة من حالات الإفلاس وغلق المعامل�وهكذا دواليك

مستويات الإنفاق في النصف الشمالي للكرة الأرضية بسبب إزالة القيود عـن سـوق    نخفاضلقد اشتد ا  

ر الأجور�العمل الجزئي�الفترة�التقاعد المبكر وفـرض مايسـمى   حيث تسودها حالة عدم ثابت مؤش:العمل

التي تنقل العبء الاجتماعي للبطالة إلى ( بالاستقطاعات الطوعية للأجر�إن ممارسة هذه العملية التدميرية�

وبعبـارة أخـرى�إن    .كمله إلى سوق العمـل أ�تؤدي بدورها إلى منع دخول جيل ب)الفئات العمرية الشابة

دريجية للصناعات في البلدان المتقدمة تسهم في انكماش سوق الطلب الذي يقضي بدوره علـى  الإزالة الت

إنهـا عبـارة عـن دورة     .جهود الدول النامية من أجل بيع المصنعة يدويا إلى سوق غربيـة  منكمشـة  

حيث يسبب فيها نقل الصناعات إلى الجنوب وإلى الشرق�نوعا من تغيير محل النشاط الاقتصـادي  :سيئة

إن هذا . والبطالة في البلدان النامية� الأمر الذي يميل بدوره إلى دفع الاقتصاد العالمي نحو الكساد الشامل

ي نقـل الإنتـاج المـادي مـن     أ-نتاج�غير أن عمل توسيع الإنتـاج النظام يتميز بقدرة محدودة على الإ
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التي ينفقهـا  (المصروفات يسهم في انكماش –ذات أجور عالية  إلى أخرى ذات أجور واطئة  تاقتصاديا

يسـير نحـو   -في النهاية-الأمر الذي يجعل من الاقتصاد العالمي)المطرودون من العمل على سبيل المثال

  .طريق الركود الشامل

يزداد شيئا فشيئا على المستوى القاري لكل كتلة تجارية  )1(  النشاط الاقتصادي جاللقد أخذ التغيير في م 

معاقـل للأيـدي العاملـة    " بإنشاءقيام كل من أوربا الغربية وأمريكا الشمالية على حدة� ويتجسد هذا في 

 -Oder (في مواقع قريبة جدا من حدودها الجغرافية� وفي ما يتعلق بأوربا فإن خط اودر نيسي" الرخيصة

Neisse ( يمتد إلى بولونيا مثلما يمتد خط ريو غرانديRio Grande     إلـى المكسـيك�وتؤدي السـتارة

فهي تفصل اقتصاد الأجور العالية في أوربا .القديمة الدور نفسه الذي تؤديه منطقة ريو غراندي  ية دالحدي

وحتـى الآن لا تـزال اتفاقيـة نافتـا     . في الكتلة السوفيتية القديمةمنخفضةلغربية عن اقتصاد الأجور الا

NAFTA اتفاقية ماسترخت  عن  تختلفMaastricht بالانتقال الحر ل Ţلأيد العاملـة داخـل    التي تسم

تفصل بين سـوقين   RIO Grandeلأنها نصت في بنودها على أن ريو غراندي  -دول الاتحاد الأوربي

بحيث أغلقت وحدات إنتاجية في الولايات المتحدة وكندا وحولت إلى المكسيك�المكان الذي :مختلفتين للعمل

أمريكا وكنـدا�إن السـمات الأساسـية    تكون فيه الأجور واطئة بما لايقل عن عشرات مرات عما هو في 

تتمثل في عدم انتقال الأيدي العاملة ورفع القيود التعريفية أكثر مما تتمثـل فـي     NAFTAلاتفاقية النافتا

من %80وطبقا لاتفاقية نافتا� تستطيع الشركات الأمريكية تقليص كلف العمل إلى أكثر من  .التجارة الحرة

ى المكسيك أو من خلال التعاقد على تنفيذ هذه العمليات الإنتاجية داخل ذلك خلال نقل عملياتها الإنتاجية إل

إذ : إن هذه الآلية لاتقيد الصناعة اليدوية أو الأنشطة من أن تستخدم الأيدي العاملة غيـر المـاهرة   . البلد

يمكن التعاقد مع لاشيء يمنع انتقال الصناعات ذات التقنية العالية من الولايات المتحدة إلى المكسيك� التي 

وأن هذا التغيير المكاني يؤثر بقوة في قسم كبير مـن  . المهندسين والعلماء فيها بمئات قليلة من الدولارات

  .الولايات المتحدة وكندا�بما فيها قطاع الخدمات تاقتصاديا

أدى نقـل   لقد أدت اتفاقية النافتا منذ بدايتها إلى تقليل فرص العمل وانخفاض الأجور الحقيقيـة� بحيـث  

الصناعات إلى المكسيك على تدمير مراكز العمل وتقليص الأجـور الحقيقيـة فـي الولايـات المتحـدة      

لأن العمـال المفصـولين فـي    : وكندا�ويرجع السبب في تفاقم هذا الانكماش الاقتصادي إلى اتفاقية النافتا

�ولم تبتدع طرائق جديدة للنمـو  الولايات المتحدة وفي كندا لم يستخدموا في القطاعات الأخرى للاقتصاد 

وأن انخفاض الاستهلاك� الناجم عن عمليات طرد العاملين وغلـق  . الاقتصادي كنتيجة لانتقال الصناعات

المعامل�يؤدي إلى انكماش عام في المبيعات و في عدد فرص العمل�وأخيرا إلى المزيد من عمليات طرد 

مل اتفاقية النافتا على تشجيع دخول الشركات الأمريكية وفضلا على ذلك�تع. العاملين من القطاع الصناعي
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محل الشركات الوطنية القائمة�إن الهدف هو تنمية التركيـز   إحلالهاوكندا إلى السوق المكسيكية من خلال 

الصناعي�وإزالة الشركات المتوسطة والمتوسطة والصغيرة وكذلك السيطرة علـى جـزء مـن اقتصـاد     

وبذلك تقوم الولايات المتحدة بتصدير كسادها  إلى . ق نظام منŢ الامتيازاتالخدمات في المكسيك عن طري

الأسـواق   إحـدي المكسيك التي لا يساعد فيها الفقر والأجور الواطئة على التوسيع بالطلـب� باسـتثناء   

 وفي كندا�أدت اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة فـي عـام  . الصغيرة للاستهلاك المميز

إذ أغلقت الشركات الكندية الفرعية وحولت إلى مكاتب :إلى القضاء على اقتصاد الشركات الفرعية  1989

لأن الاتجاه يسير نحو تقلـيص  :م الكساد الاقتصاديقاتفاقية النافتا في تفا إنشاءلقد أسهم  .إقليمية للمبيعات

 ـ نتاوبما أن القدرة الإ. العمل في الدول الثلاث للكتلة صالأجور وفر إلا أن القيـام بتوسـيع    ةجيـة عالي

أسهم فـي انكمـاش   ) عن الطريق تحويل العمليات الإنتاجية للولايات المتحدة وكندا إلى المكسيك(الإنتاج

سواء في الدول المتقدمة (لقد أدى التركيز المتنامي للدخل و الثروة في أيدي فئة اجتماعية قليلة .الاستهلاك

إلى النمو النشـيط فـي اقتصـاد السـلع     ) العالم الثالث و أوربا الشرقية أم في جيوب تأثيرية صغيرة في

التي تشمل على الرحلات و الترفيه� السـيارات� السـلع الالكترونيـة و أجهـزة الاتصـالات      : الكمالية

مـن النقـاط    دالخاصة بطرق السيارات و النقل الجوي�يع الإعفاء من الضرائب و أن .الť .…طورةالمت

قتصاد الرفاهية اللذين توجه إليهما كميات كبيرة من حديث الخاص  بالفئات الغنية وباتهلاك الالأساسية الاس

الغنية جدا تتسـع بشـكل متجـاوز     وبينما كانت مساحة السلع الاستهلاكية المتوفرة للفئات�الموارد المالية

فـي  )من القرن العشرين ت ومنذ أزمة الدين في بداية الثمانينا(دود تقريبا�كانت حالة الانكماش السريحلل

من % 85لنحو ( الأساسيةبحيث قلص استهلاك السلع . مستويات استهلاك الغالبية العظمى من سكان العالم

التنوع الواسـع  ض � وهذا يناقالأساسيةرية والسلع إلى عدد صغير من المواد الأولية الضرو) سكان العالم

ومع ذلك�فإن النمو النشيط في استهلاك السلع الكمالية يعطي   .في السلع المتوفرة للأقلية الغنية في المجتمع

متنفسا مؤقتا لاقتصاد عالمي يطارده الكساد� لذلك فإن سرعة هذا النمو�تتناقص على الدوام ركود قطاعات 

إن ركود إنتاج الأغذية وبناء المساكن وركـود الخـدمات الاجتماعيـة    . الأساسيةإنتاج السلع والخدمات 

ظهور فئات صغيرة مميـزة اجتماعيـا ومـع تنميـة      يناقضالعالم الثالث و أوربا الشرقية  في الأساسية

إن أفراد النخبة في الدول المدينة�بما فيهم العملاء السابقون  و الأعيان الجدد في . استهلاك السلع الكمالية

منها علـى حـد سـواء     أوربا الشرقية و الاتحاد السوفيتي السابق�هم أبطال هذه العملية وهم المستفيدون

�ويمكن في الوقت الحاضر مقارنة التفاوت الاجتماعي والتفاوت بالدخل في كل من هنغاريا و بولونيا مع 

 -Porshe(فعلى سبيل المثال يمكن شراء سيارات. ما يناظرهما من التفاوتات الموجودة في أمريكا اللاتينية

Carrera ( من شركة بورش هنغارياPorshe- Hungria متواضـع   ف źي قلب العاصمة بودابست بمبلـ

وهو أكثر مما يحصل عليه عامل هنغاري من متوسطي الدخل طيلة حياته� . مليون فلورين) 9.72(بحدود 

  .أي ما يحصل عليه في سبعين سنة من عمله في قطاع الصناعة



  ةالعولمة الاقتصاديآثـــــار                                                             ثـــالثالفصل ال                  القسم الثاني               

 

ات الكساد فـي الـدول   إن هيكل الأجور الواطئة في العالم الثالث�وتأثيرات إعادة هيكلة الاقتصاد و تأثير

تنمية الاستهلاك الواسع ولا التحسين العام في القدرة الشرائية� ولذلك فإن نظام الإنتـاج   ملا تخدالمتقدمة 

العالمي يهدف على الدوام إلى سد حاجة الأسواق المحدودة ذات الدخل العالمي سواء في الشـمال أم فـي   

  .الجيوب الصغيرة في الجنوب والشرق

لـب غيـر   \قدم� أن الأجور و الكلف الواطئة لƚنتاج تقود إلى قدرة شرائية منخفضة وإلى طويظهر مما ت

للاقتصاد العالمي القائم على الأيـدي العاملـة    الأساسيةكفء وتعد هذه العلاقة المتناقضة إحدى السمات 

  .أي بمعنى أن الذين يقومون بالإنتاج هم ليسوا الذين يستهلكونه: الرخيصة 

  .الاقتصاد الريعي:المطلب الخامس            

متركز فـي   -مع الإزالة التدريجية للصناعة اليدوية� نوع من الاقتصاد المربŢ  في الدول الغنية لقد ظهر

قطاع الخدمات بحيث اجتذب أرباح الصناعة اليدوية في العالم الثالث� أما اقتصاد التقنية العاليـة� القـائم   

و علـى مشـاريع المـواد وعلـى البحـوث و      ) Know- How(صناعية على ملكية المعرفة العلمية ال

ال�ť فإنه يتوقف على قطاعات الإنتاج المادي� بحيث يستحوذ قطاع الخدمات على القيمة المضافة ...التنمية

ض النظر عن دفع الضرائب ورسوم التـرخيص نظيـر   غوإضافة إلى ذلك وب. إلى المادة المصنعة يدويا

بانية و الغربية�فإن أرباح المنتجين فـي العـالم الثالـث يسـتحوذ عليهـا وبصـورة       استخدام التقنية اليا

ويبقى الإنتاج الصـناعي متوقفـا علـى رأس مـال     . ثابتة�موزعو المفرد و الجملة في البلدان المتقدمة

وتأتي تنمية ما يسمى بالصناعة  في العالم الثالث نتيجة لعمليـة إعـادة الهيكلـة    . الاحتكارات المختصة

التقنيـة  (طراف النمو في قطاعـات الإنتـاج غيـر المـادي     أففي الدول المتقدمة تكمن . العالمية لƚنتاج

العالية�بما فيها مشروع اختراع المواد�اقتصاد الخدمات � البنية التحتية التجارية والماليـة� الاتصـالات �   

  .)1(ولا تكمن في المنتج المادي المصنع بحد ذاته)النقل 

لأن معنى مصطلŢ  صناعة  :  تصنيع  الواضŢ للبلدان الصناعية يحتاج إلى أن يكون مفهوما إن هذا  اللا

وأن أطراف النمو ذات التقنية العالية أخذت تجرب نوعا من التنميـة السـريعة   . حدثت فيه تغيرات عميقة

قا من بداية الثـورة  تاريخيا في البلدان المتقدمة انطلا أقيمتعلى حساب الصناعات التقليدية القديمة� التي 

  .الصناعية

الوطنية بإنتاج سلع مصنعة يـدويا   تالاقتصاديامازلنا نهتم بالاقتصاد العالمي الذي يقوم فيه عدد كبير من 

لغرض تصديرها إلى أسواق بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية وما عدا بعض الاستثناءات التـي  

فإن بلدان هذه المنطقة لا تعد ) مثل كوريا � البرازيل� المكسيك ( بعض الدول تكاقتصادياتستحق التقدير 

ن عملية جعلها صناعية  تأتي بصورة واسعة�نتيجة لانتقال الإنتـاج إلـى   لأ�)حديثة التصنيع (حاليا بلدانا 

مناطق الأيدي العاملة الرخيصة في العالم الثالث�وتكون هـذه العمليـة مشـروطة بإصـلاح الاقتصـاد      
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مـا يرجـع    بعبارة أخرى فإن لامركزية وانتقال الإنتاج المادي إلى العالم الثالث كان السبب فيهاالعالمي�و

إلى الاختلافات الكبيرة السائدة في الأجور بين الدول الغنية والدول الفقيرة�بحيث هذه الأخيرة دولا منتجة 

يجرى على مستوى العالم�فإنـه  ذي فقط للسلع الصناعية الضرورية � أما الإنتاج الوفير للسلع الصناعية ال

ضمن هذا السياق�إلى تخفيض حاد في الأسعار مثلما يحدث مع عملية العرض الفائض التي تميـز   يؤدي

 تغيير أسواق السلع الأولية�أما دخول الصين إلى تقسيم العمل الدولي�في نهاية السبعينات�فهو الذي أحدث

  .في بني الإنتاج الوفير

تكييف الهيكلي الذي يتم في عدد كبير من البلـدان تحـت رعايـة صـندوق النقـد      إن تطبيق برنامج ال

وهو ينافس البلـدان الناميـة   (ن كل بلد لأ: ذا النوع من الاقتصاد المربŢ الدولي�يسهم أيضا في تدعيم ه

السـوق   لأغـراض يكون ملزما في إنتاج السلسلة نفسها من السلع الضرورية والسلع المصنعة ) الأخرى

أن القنوات التجارية  إلامية� وبينما تكون المنافسة هي الني تميز إنتاج السلع المادية في البلدان النامية�العال

إن . تكون خاضعة لسيطرة الاحتكارات المتحدة -مثل أسواق الجملة و المفرد في البلدان المتقدمة -الدولية

أمـا  . ي تميز بها نظام التجـارة العـالمي  هذا التنافس المزدوج والاحتكار�يعدان من السمات الرئيسة الت

يجـة  التنافس الذي يجري بلا هوادة بين المنتجين المباشرين� الموجودين باستمرار في مختلف البلـدان نت 

يناقض البنية الاحتكارية للسيطرة التي يقوم بها عدد صغير مـن الشـركات   لهيكل العرض العالمي الزائد�

  .الť...ى براءات الاختراع الصناعية وعلى تجارة المفرد والجملةالعالمية على التجارة الدولية وعل

القيمـة   دولية منخفضة جدا� فإن) FOBفوب (ن السلع المصنعة في البلدان النامية تستورد بأسعارلأنظرا 

البلدان النامية تكون منخفضة نسـبيا�  لاستيرادات بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من   المسجلة

� وما أن تدخل هـذه السـلع   )الصفقات التجارية�وكذلك مع قيمة الإنتاج المحلي إجماليما قورنت مع  إذا(

إلى أسواق الجملة و المفردة في البلدان الغنية حتى تتضاعف أسعارها مرات عديدة�حتى يصـبŢ سـعر   

 ـالمفرد للسلع في العالم الثالث أكبر بعشرات مرات من السعر الذي استوردت هذه السـلع   ة�وبهذه الطريق

تنشا قيمة مضافة  بشكل اصطناعي داخل اقتصاد الخدمات في البلدان الغنية من غير أن يجري أي نـوع  

الناتج المحلي للبلد الغني� وعلى سبيل المثال�فإن سعر  إجماليمن الإنتاج المادي وتضاف هذه القيمة إلى 

وبحـدود عشـرين مـرة    ) FOB(ر فوبمن سع أضعافالمفرد للبن يكون أعلى بحدود سبعة إلى عشرة 

  . تقريبا المدفوع للمنتج الزراعي في العالم الثالث
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  )بالدولار (البن ترتيب اƕسعار :  )08(جدو¾ 

  %نسبة الجزŇ المتراكم من الƀيمة المضاżة  السعر  

ŝللمنت ųوż4.00  0.250 السعر المد  

ــوب  ż ــعر  FOBس

  الدولي
1.00  10.00  

  100.00  10.00 سعر المŽرد النƌائي

وعلƏ أسعار المŽرد żـي  )من الƀرن العشرين żي بداية التسعيناŘ(التƀريبية ) FOB(مرتكزة علƏ أسعار*

ختلـف  و أن اƕسعار المدżوعـة للمنـتŝ ت  )من الƀرن العشرين żي بداية التسعيناŘ(سوž أمريكا الشمالية 

  .خرƓبصورة جدية من بلد إلƏ بلد 

من أرباح المنتجين الأوليين يذهب إلـى التجـار والوسـطاء     الأكبرالجزء  وبعبارة أخرى�يمكن القول أن

وبائعي الجملة والمفرد� وهذه العمليات مشابهة لما يحصل من الاستحواذ على الأرباح الناجمة عن غالبيـة  

  .السلع المصنعة في أماكن الأيدي العاملة الرخيصة في الخارج

  ة علƏ الاقتصادياŘ الناشئةالاقتصادي ةśňار العولم: الśانيلمبحŚ ا

  ة زمة المكسيكيƕا: ƕو¾المطلب ا         

رادات خيالية لهم � ي� البلد الذي أغرى المستثمرين وحقق و عوده بإ 1994نهاية عام كانت المكسيك حتى 

مرت فقد اسـتث . كان مرتبطا بالدولار الأمريكي � و قد قدم حينها فوائد مرتفعة جدا   )) البيزو((ذلك لأن 

المليارات من الدولارات في المكسيك � و بدا أن مستوى التطور المتحقق هو الطريق الصـحيŢ � بحيـث   

من حيث قدرتها للتغلب على أزمة ) Tigerstatenورمدول الن(المكسيك إلى دول جنوب شرق آسيا تنضم 

المدائŢ � ليظهر أن حاجة  قد أسكتت 1994س عيد الميلاد اغير أن أجر .بنجاح)) للعالم الثالث((المديونية 

فقد أعلنت الآلاف من الشركات إفلاسـها  . المكسيك هي أكثر من مليار دولار لضمان قدرة الدولة الائتمائية

الأزمـة الأولـى للقـرن الحـادي     ((� في الوقت الذي تحول فيه مئات الآلاف إلى عاطلين عـن العمـل   

   )1(ما الذي حدث فعلا )) . عشرينوال

كندا : و دولها كانت ). NAFTA(العمل بمنطقة التجارة الحرة لشمال الأطلسي  أبد 1994 جانفي 01في 

أريد بانضمام المكسيك إلى هذه المنطقة � تقـديم نمـوذج    ذإ. � الولايات المتحدة � و بلد نام هي المكسيك 

غيـر   .رة الحرة على أن البلدان النامية في وضع يسمŢ لها باللحاق و اختصار المسافات � من خلال التجا

من )) النافتا((كانت المكسيك قريبة من إعلان العجز المالي � و في نفس الوقت لتأسيس  1994نه في عام أ

  إحدى دول الإتحاد المكسيكية � بالقرب من غواتيمالا� ) Chiapas)) (شيابس((� بدأ التمرد في  1994عام 
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إعـلان جبهـة   (( إذا جاء . ت لم يكن مصادفة و هذا التوقي) EZLN(الانفصاليمدعومة بجيش التحرير 

EZLN لأنها في الشكل المتفق عليه� سوف تهدد الوجود الأساسـي لملايـين   )) .. للنافتا((طع ارفضها الق

و بسبب مـن   -و في سياق محاولة كبŢ التمرد عسكريا بوحشية� على الدولة المكسيكية�الفلاحين الصغار 

غير . ين مبادرة وقف القتال من طرفها� و حتى العفو العام أخيراينفصالأن تقدم للا –الضغط الدولي العام 

الإقليم بحرية كما السـمك فـي   ((يملكون تأييدا قويا من السكان و يتحركون في ) العصابات(أن المتمردين

المجدد (( بل بدأ يهز الأركان الأساسية لسياسة))   لليبرالية الجديدة((و لم يكتف التمرد برفضه ))  . الماء

تم قتل مرشŢ  1994و في عام . الذي أراد أن يجعل بلاده أكثر جذبا للرأسمال الأجنبي) Salinas(سالينس 

لك في نفس العـام تـم   كذ. المطيع للرئيس الديكتاتوري المهيمن على السلطة) colosioكولوسيو(الرئاسة 

. زمة سوءا عندما رفعت سعر الفائـدة و قد زادت الولايات المتحدة الأ. آخر رفيع المستوى  اغتيال سياسي

إلى جانب عدم الاستقرار السياسي الداخلي � هناك مسألة أخرى و هي أن سندات الدين المكسيكية راحـت  

مـرتبط  إذا بدأ رأس المال ال)) . الأمريكية� كإشارة واضحة لأزمة البيزو المقبلة.. الجاذبية((تخسر مقابل 

نحو الولايات المتحدة� ذلك لأن البيزو قد فقد خلال أسـبوع واحـد   ينسحب  بالاستثمارات قصيرة الأجل 

ماليـة � و  المما اضطر الرئيس المكسيكي للتضـحية بـوزير   (( من قيمته بسبب الطلب المنخفض % 40

و للاحتفاظ بالثقة الماليـة للحكومـة � و فـر الـرئيس     �)) التشديد على الإصلاح الفوري لموازنة الدولة

الآن لم يعد المسـتثمرون  . (( مليار دولارا أمريكيا 40روض للمكسيك بما يزيد عن الأمريكي ضمانات ق

و خلافا لكل التوقعات � فقد بدأت الأزمة بالتفاقم )) يخمنون بخروج المكسيك من الدولار � بل يعرفون ذلك

وعد بها � إذ  سيحصل على الأموال التي)) كلينتون((فيما إذا كان الرئيس الأمريكي . � إذ لم يكن واضحا 

  )). العداء الأغلبية الجمهورية في الكونغرستناصره 

يتخوفون� من أن يحدث لهـم  )) المصنعة حديثا(( في الدول  ونمن هذه المعطيات � راح المستثمرانطلاقا 

لذلك و في كل مكان من العالم بدأ الرأسمال ينتقل إلى العمـلات الصـعبة� كمـا    . ما حدث في المكسيك 

ثر كرة الثلج المتدحرجة� أن يوفر صندوق أو قد كان ضروريا � و من خلال . المارك الألماني الدولار و

(( ساعة قرض المساعدة الأكبر � منذ خطـة   24و خلال )) كلينتون(( النقد الدولي � و الرئيس الأمريكي 

 50مـن خـلال    استطاعت المكسيك� و للمرة أولى�و بدون أية مراقبة برلمانية ) Marshall)) (مارشال

فضل هذه المساعدة السخية� لم يعد يتوجب عليها� الخـروج  بمليار دولارا� أن تضمن قدرتها الائتمانية� و 

فقـد  )) الانكمـاش  (( و بعد هـذا  . من نهج الليبرالية الجديدة� أو أن تفرض المراقبة على القطع الأجنبي 

قلصت الميزانية الحكومية� فهدأت أجواء التوتر فـي  بينما ت. البيزو نصف القيمة التي مثلها قبل أشهر قليلة

كان يمكن حدوث كارثة حقيقية عالمية� لو توجب على المكسيك تطبيق الرقابـة علـى   (( الأسواق المالية� 

العملات الأجنبية� كي توقف هروب الرساميل� و أخيرا نجحت مصداقية التطور الموجه عبر السوق� بعد 

  ))    . أن كان موضوع رهان بالسقوط
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مليون فرصة عمل خـلال   2.4إذ تمت خسارة . بيد أن الوضع كان مختلفا على صعيد السكان المكسيكيين

ألف شركة  60و بنفس الوقت أعلنت . قل من نصف عام� بعد أن احتاج إنجازها لأكثر من سبع سنوات  أ

معدل البطالة فقـد تضـاعف �    أما�%  10كما تقلص الناتج الاجتماعي الإجمالي بما نسبته . بناء الإفلاس

في الوقت % �35 بيمنا ارتفع معدل التضخم إلى 1995لعام % 6.5إلى  1994لعام %3.7حيث ارتفع من 

إن تخفيض سعر صرف عملة مـا� أو تهديـد القـدرة     % .12الذي تقلص فيه الاستهلاك الخاص حوالي 

ي بالنسبة للسكان� أن النقـد الأجنبـي أصـبŢ    وهذا يعن: عن مشكلتين سفرالائتمانية و فقدان الثقة المالية ي

الصناعة و الشركات التجارية .مرتفعا و مكلفا أكثر� و أن التضخم يزداد من خلال ارتفاع الأسعار المستمر

هذا من جهة� و من الوجهة الأخرى� فهذا يعني بالنسبة للمسـتثمرين   تمدة سلعا أجنبية� تقارب الإفلاسالمع

لخسارة� إذ لن يقدموا على الاستثمار ثانية في بلد كهذا� إلا في حال ارتفعت الفائدة ا: الأجانب و المضاربين

إن : من هنـا� يمكـن القـول   . و في النهاية إن حالة كهذه تدفع بالدولة نحو الشلل الاقتصادي. بشكل كبير

مـن   قد سـاعد المكسـيك  ) الذي لا تزال حتى اليوم ترزح تحت معضلة سداده (القرض الضخم للمكسيك 

و عند هذا المثال � تتيŢ بعض جوانب العولمة� . جهتين� إذ أن فقدان الثقة بالدولة� كان بمثابة الشر الأكبر

  :رة التاليةيالخط الأولياتالتعرف على 

إذ يمكن القول لو أن المكسيك قـد  . يتأثر رأس المال المستثمر لفترة قصيرة� اليومية بشكل سريع: أولا   

طويلة الأجل لأمكن تفادي وقوع الأزمة� و لو وقعت لكانت تبعاتها أقل كراثية مما  منحت قروضا حكومية

عشرات الآلاف من الشركات التي تعرضت لƚفلاس� ملايين من العاطلين عن العمل و : هي عملية بالفعل

 ـ 25فمن أصل .الأزمة أصابت جميع الفئات الاجتماعية دها إلا مليونيرا كانوا قبل وقوع الأزمة� لم يبق بع

  .عشرة

إذ توجب بسببها تخفيض . قلتها إلى أسواق أخرىنم� و قإن موجات المضاربة دفعت بالأزمة للتفا:  śانيا   

لقد أظهرت الأزمة عـدم مصـداقية   . و الهنغارية� لأن المضاربين بدأوا يتخوفون هناك الاندونيسيةالعملة 

إذ توجب على الأرجنتين مضاعفة أسـعار  . ة شديدةأسواق الرأسمال� و خطأ الارتهان لاشتغالها بدون رقاب

  .الفائدة� لوقف نزيف الرساميل المستثمرة هناك

باعتباره تمردا مضادا لليبراليـة الجديـدة و    )) سشيا با(( في مواجهة السوق� كان العصيان في : śالśا  

فع بالرأسمال للهروب� و كل هذا الرد الذي فرضه منطق الأزمة� د. كانت الضغوط الاجتماعية و الحرمان

إن الوضـع  . و كان ذلك عقاب المدافعين عن أنفسهم ضد قوانين السوق الحرة. فزادت أحوال الناس سوءا

   . هو اليوم� أسوأ بكثير مما كان عليه قبل الأزمة) سشيا با(الحياتي في

أن تفقد الدولـة قـدرتها    إذ يمكن ببساطة. الأزمات الأخرى السابقة عليها تغاير الأزمة المكسيكية: رابعا  

 -طبعا لقد استفاد المضاربون من قـرض المليـارات  .. (( التفاوضية أمام القوة المالية لأصحاب الرساميل

و  �))إن العالم يقع في قبضة هؤلاء الصـبية : يجيب مدير صندوق النقد الدولي منتقدية� و يضيف بصراحة
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إذ تخدم هذه . النقد الدولي القصيرة� من باب الحيطةانطلاقا من الأزمة المكسيكية ازدادت قروض صندوق 

الحيطة من حيث المبدأ� البلدان المعرضة للأزمات� فيما لو سحب المضاربون أموالهم و هددوا الثقة المالية 

بيد . بحيث أن المضاربين الذين تتأخر ردود أفعالهم و لو لساعة واحدة  لا يخرجون خالي الوفاض. للدولة

فعندما يـتم سـحب مبـالź كبيـرة مـن      . زمة على نحو كهذا تجŒ غالبا على حساب السكانأن إدارة الأ

أرباح أكثر في مكان آخر� عدم استقرار سياسي� أو مزاجية أحد : الاستثمارات في بلد ما� و لأي سبب كان

عديمي  المستثمرين الكبار� فإن من يدفع الثمن هنا� هم السكان أيضا حيث يتركون ضحية للمضاربين و هم

و في مقابل كل هذا� و سوء الحالة� لم يتم اتخاذ أية إجراءات بعد الأزمة المكسـيكية� فصـندوق   . المقدرة

  .عالميةالنقد الدولي و البنك الدولي� لن يستطيعا وقف موجات المضاربة في سوق الرأسمال ال

  . أزمة جنوب شرň žسيا :ا لمطلب الśاني               

جوزيـف  مة الآسيوية يتوجب علينا الرجوع إلى مقولة الاقتصادي الألمـاني الشـهير   عندما نتطرق للأز

يجب ألا نسمŢ لهذه البلدان أن تسقط ضحية كساد صعب�فمعظم علماء الاقتصاد الأمريكـان  ((  :ستيكليتز

 ـ. يرفضون القواعد الأساسية لموازنة متوازنة أوقات الكساد ض هل يتوجب علينا� أمام هذا الرأي أن نغم

  ).joseph stiglitz( )1)) (جوزيف ستيكليتز)) (( أعيننا� و نحن ننصŢ بلدان أخرى

و لأن . ارتفعت قيمة الدولار مقابل معظم عملات الدول الصناعية� بشكل كبيـر  1996منذ منتصف العام 

الميـة� و  بلدان جنوب شرق آسيا� تربط عملاتها بهذا الدولار� فقد ارتفعت أسعار منتجاتها في الأسواق الع

بالتالي انخفضت مبيعاتها بالإضافة إلى ذلك� فإن معدل التضخم في هذه الدول� و منذ فترة طويلة� يقع عند 

درجات بالمتوسط� أعلى من مثيله في الولايات المتحدة� و ذلك فإن تكلفة العمل في هذه الدول قد  4إلى  2

مـن النـاتج الاجتمـاعي    ) وب شرق آسياجن(ارتفعت كثيرا و بسبب ارتفاع نصيب صادرات هذه الدول 

و تبعيتها المرتفعة للواردات� %) �25 الفليبين %�27 كوريا الجنوبية %�29 تايلاند %79الإجمالي ماليزيا 

  أما المضاربون فقد عرفوا ). قيمة الواردات -رصيد قيمة الصادرات(كان الميزان التجاري سالبا جدا 

. لكن هذه الدول كانت تعتمد على هذا الارتباط. لدولار لن يصمد طويلا�  أن الارتباط با )بحكم مهنتهم ( 

فتـنخفض الثقـة بقـدرة    ) الفائدة ترتفـع ( إذ أن تخفيض قيمة النقد� يرفع من قيمة الواردات و القروض 

بالإضافة إلى ذلك� أصبŢ من المعروف� و بسبب  الفساد و المحاباة و المحسـوبية�  . الاقتصاد على الأداء

.  )2()شروعات الجبارة للبنية التحتية الم( قارات مغالى في تقييمها�أو إلى رأسمال غالبا ما يتجه إلى عأن ال

فالرأسمال يذهب هناك� حيث يمكن تحقيق أعلى الإيرادات� إذ يتم التقليل من شأن حـدوث المخـاطر� و   

ك نقادا الاتجار بـالعملات  إلى أي مدة يمل. يغمض المستثمرون أعينهم أمام احتمال حدوث إحدى الكوارث

 في الأسواق الكونية غير المراقبة� الحق في ممارسة هذا النقد� ذلك ما يظهره سير الأزمة� فقـد ابتـدأت  
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� و إلى جانب فائض الإنتاج فـي أسـواق العقـارات� و صـناعة     1997مايبتخفيض النقد التايلاندي في 

وقت طويل في الإنتاج المنخفض الأجور للصـناعات   السيارات� و إنتاج الحديد� كانت الأزمة قد بدأت منذ

و في سياق هذه الوقائع . و حتى تطور فروع الكمبيوتر قد أصيب بالشلل.   النسيجية� و الأحذية و الألعاب

حيـث حقـق   . بالدولار قد خرج عن الثقة به) Baht)) (البات((الاقتصادية� كان ارتباط العملة التايلاندية 

الإصدار� استخدام معظـم   بنوك إذ توجب على . ة التايلانديةيالية جراء تخفيض العملالمضاربون أرباحا خ

)) البـات (( احتياطاتها النقدية� لرد موجات المضاربين� بيد أن كل ذلك لم يعد ينفع كثيـرا� حيـث فقـد    

)) اهيم أنور إبر((  نائب رئيس الوزراء الماليزي  .من قيمته% 70 مايقارب 1998 جوانالتايلاندي حتى 

عامـا بجهـد    40و أضاف لقد عملت دول إقليمنا طيلة )) التجارة غير الأخلاقية بالعملات (( اتهم بمرارة 

.  بثرواته الهائلة� لهدم كل شيء ))  سسو روجورج (( لتبني اقتصادا وطنيا� ثم يأتي أحد المجرمين� مثل 

يمكنهم المضاربة� من خلال استخدام تلـك  أن المضاربين� كسوروس مثلا� ))  أنور إبراهيم(( لقد تجاهل 

و مـن أجـل    .يثني عليها جيدا)) نائب رئيس الحكومة(( البنى أو الهياكل الاقتصادية التي يبدو واضحا أن

 17صندوق النقد الدولي بالاتفاق مع اليابان� حزمة مساعدة لتايلاند� وصلت إلـى  (( تطويق الأزمة� نظم 

بمليار دولار� و اقترحت اليابان إقامة صندوق الإنقاذ الآسـيوي  )) تبرعت(( مليار دولارا� و حتى الصين 

حيث . وقد توجب على تايلاند تقليص إنفاقها الحكومي� و رفع الضرائب. مليار دولار �100 بما قيمته ))  

 ـ  56أغلق  القـروض� و   هبنكا مدنيا من قبل الحكومة كاستجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي فـي منح

و بعكس ما كان صندوق النقـد الـدولي   . دة اكتساب ثقة المودعين و السكان بالنظام المالي التايلانديلإعا

)) الصندوق(( كذلك� و بغير ما توقع  .يأمل� فإن الحسابات المصرفية للبنوك المستقرة� قد تم نهبها أيضا 

التطورات� في ماليزيا� كوريا و لأن . � فقد توسعت الأزمة عبر تايلاند� إلى جميع دول جنوب شرق آسيا

الجنوبية و اندونيسيا� جرت مشابهة لما في تايلاند� فقد أمكن المضاربة بعملات هذه البلدان� بـدون أيـة   

و لأن معظم هذه الدول تستورد المواد الغذائية� فقـد تضـاعفت   %.80أخطار� إذ فقدت من قيمتها حوالي 

اع البطالة� و انخفاض الأجور� ترافق مع خلافات حادة� و و بنفس الوقت� فإن ارتف. أسعارها أربع مرات

حيث .  الذين تم تحميلهم مسؤولية هذه الكارثة الاقتصادية) في اندونيسيا(نهب المحلات التجارية للصينيين 

كذلك� توجب على ماليزيا إيقاف العمـل فـي   . مليون عاملا أجنبيا� و نظير ذلك في ماليزيا  1.1تم طرد 

هـانبو  : ((و في كوريا انهارت كبرى شركات الحديـد و الصـلب  . رة� و في البنية التحتيةمشروعات كبي

Hanbo  (( و أصبحت شركة السيارات )) كياKia ((   مهددة بالإغلاق أيضا� و استنادا للتقـديرات� فـإن

كانت  1997 سبتمبرو حتى .  1997معدل البطالة في كوريا الجنوبية�كما هو في تايلاند� قد تضاعف لعام 

قد أغلقت حكومة كوريا الجنوبية تسعة عشر بنكا� و الحكومة الاندونيسية ستة عشـر بنكـا آخـر لـنفس     

  .الأسباب� حيث لحقت هذه الدول بتايلاند



  ةالعولمة الاقتصاديآثـــــار                                                             ثـــالثالفصل ال                  القسم الثاني               

 

لا صـندوق النقـد    م يستطعفقبل كل شيء هبطت أسعار الصرف في اندونيسيا إلى الحضيض� و التي ل 

تحريك الأسواق المالية� لإعادة اكتساب الثقة بنظام )  لسوهارتو (  الدولي� و لا حتى الحكومة الديكتاتورية

و في واقع الأمر�فإن دول جنوب شرق آسيا� كانت قد مولت انتعاشها الاقتصادي� عبـر   .النقد الاندونيسي

فالقيمة التقديرية لـدين  . ها� لاسيما بعد تخفيض قيمة عملاتهادقروض أجنبية كبيرة� و التي لم تستطع سدا

وريا الخارجي تجاه إحدى عشرة دولة صناعية في العالم� تضاعفت عشرة مرات خـلال شـهر واحـد    ك

بعد ذلك� أدرك المرء غياب شفافية النظام المالي .  1997عام ل جانفيمليار دولارا في  200ووصلت إلى 

المـرء ديـون    و النقدي�و الحجم الكبير لنظام الفساد� الذي تجلى أكثر وضوحا في اندونيسيا� حيث قـدر 

و بعـد أن  .  مليار دولارا 40و كوريا الجنوبية و اندونيسيا� بأكثر من ) و معظمها غير الحكومي(تايلاند 

كصندوق النقـد� و البنـك   : ارتفعت حرارة المستثمرين و سحبهم لأموالهم� توجب على المؤسسات الدولية

رار و الخسائر� إذ حاولت المحافظة علـى  الدولي� مساعدة الدول الصناعية الغربية للبدء بمحاصرة الأض

� و حتـى  كان توفير مبالź جديدة من المليارات أسبوعيا ضروريا ئتمانية لهذه الدول� و لأجل ذلكالقدرة الا

و هذه المرة� و في ظل ظروف متفاقمة� توجـب  . مليار دولارا 100وصلت القروض إلى  1998 فيفري

ثمارات المغامرة� و بنفس الوقت� كان مـنŢ القـرض  مشـروطا    القضاء على اقتصاد الفساد� و كل الاست

و تنفيـذ هـذه   .  هذا الإقلـيم  تاقتصاديابالتزام بالتوجهات الليبرالية الجديدة� الأمر الذي زاد من ضعف 

يجب أن ترفع الفائدة� فلا تتم حماية الشركات المدينة� بينما يجب (( التوجيهات من الغرب� بأن الحكومات 

كل هذا� أنتج نقدا    متزايدا للصندوق و البنك الـدوليين� مـن قبـل علمـاء     ))  . ثمارات عديدةإلغاء است

% 25و حتى اليابان� فقد طالتها الأزمة مباشـرة� إذ أن   .الاقتصاد الغربيين� ذوي التوجهات النيوليبرالية

و قد .   ة لتراجع كبيرالذي تعرضت قوته الشرائي) جنوب شرق آسيا(من صادراتها تذهب إلى هذا الإقليم 

إذ أصبŢ من المتعذر عليه سـداد هـذه   . منحت البنوك اليابانية قروضا كبيرة لهذا الإقليم المتعرض للأزمة

و لأن معظم البنـوك اليابانيـة� تملـك غالبـا� أسـهم      .القروض� بعد التخفيض الذي حصل على عملاته

ت� فقد بنت هذه البنوك سيولتها� على أمل عـدم  وعقارات� الإضافة إلى حملة الأسهم� الذين قبلوا كضمانا

� دفـع  )1995عـام  ( و انهيار العديد من البنـوك  % 80لكن انخفاض أسعار العقارات . انخفاض قيمتها

بالأسهم للتراجع منذ أشهر� بينما لم تعد قروض هذه الدول تدرا أرباحا� و جعل البنوك اليابانيـة الكبيـرة�   

� أعلـن فـي نـوفمبر    ))  yamaichiياماتشي(( فأكبر رابع بنك ياباني . تدخل في صعوبات مالية كبيرة

فـي الوقـت الـذي    . مليار مارك ألماني 91.5إفلاسه� بينما ترك وراءه مديونية ضخمة تصل إلى  1997

و من جـراء  . أصبحت فيه ثلاثة بنوك أخرى كبيرة� و بعض مؤسسات التأمين الرئيسية� عرضة لƚفلاس

ثمرون اليابانيون أكثر تعرضا للتضرر� بينما كانت الـبلاد تنزلـق نحـو الانكمـاش     كل ذلك أصبŢ المست

و هكذا� تكشفت النتائج في جنوب شرق آسيا� كدليل عملي على الأسواق المالية العالمية غير  .الاقتصادي 
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لدول المتضررة من الأزمة وذلك� سواء لحماية مستثمري الدول الصناعية� أو لتخفـيض  لالقدرات المالية  

 ـفعبر أ. بيدا أن مقاربة الأسباب الحقيقية للأزمة� نادرا ما تمت مناقشتها.وقع الأزمة على هذه الدول عار س

))  المعجزة الاقتصـادية  (( تستطيع تمويل صرف ثابتة� تستطيع البلدان جذب الأموال بتكلفة قليلة� و بذلك 

و عنـدما تتغيـر هـذه    . بأموال خارجية� و تعيش في ازدهار اقتصادي� طالما استمرت هذه المناخـات 

  :ترتد جميع العواقب و تبعات أسواق رأس المال العالمية� على السكان –و لماذا يحدث دائما  -المناخات

ات� و في مقابل إملاءات الصندوق و البنك الدوليين� لا تسـتطيع  الحكوم في عمل الأسواق المالية تحكم  

أن تحمي نفسـها� إذ تقيـدها شـروط مـنŢ     ) اندونيسيا( أو الديكتاتورية �) تايلاند( الحكومات الديمقراطية

ففي تايلاند أسفر ذلك� عن تغيير الحكومة� و الخبراء الذين تم اقتراحهم مـن صـندوق النقـد    . القروض

تهدف المساعدات المالية الكبيـرة مـن الـدول الصـناعية� و      للحكومة))  مراقبين(( لوا إلى الدولي� تحو

بيدا . القروض الكبيرة لصندوق النقد الدولي� إلى مساعدات في السيطرة على الأسواق المالية غير المراقبة

ق النقد الـدولي  أن كل هذا� كان يتمحور حول إدارة الأزمة� لا لتجنب حدوث الأزمة مرة أخرى� فصندو

بلدا أصبحت الحالة فيها أسوء� و في النصف المتبقـي لـم    32بلدا� منها  89بمساعدة  1965قام منذ عام 

من جراء هبوط قيمة العمـلات� بينمـا   % 50إلى % 30تتحسن الحالة مطلقا � فنصيب الفقر قد ارتفع من 

غم من الانتعاش الاقتصادي لعشرات السنين� و بالر.  راحت الفجوة� بين الأغنياء و الفقراء� تزداد اتساعا

ففي مصانع الأحذية و الجينز� لمنتشرة على أطراف . (( فقد انعكس الوضع الاقتصادي مجددا على السكان

جاكرتا� تحصل النساء الشابات من الأجر ما يمكنهن من الحصول على الغذاء و النوم في مساكن جماعيـة  

بينما قادت مرحلة  الازدهار الاقتصـادي� إلـى زيـادة    . ذلك بكثير  و اليوم يحصلن على أقل من.. سيئة

مواصلة تطور متسارع� الأمر الـذي وفـر لـرؤوس    . التراكم الرأسمالي� حيث استطاعت المدن الكبيرة

بسـبب مـن   ( الأموال المقترضة و الموظفة في العقارات و فروع الاقتصاد الأخرى� الأرباح الخياليـة�  

 نهايـة زمـة   لأ(( و هكذا تقدم المكسيك� و دول جنوب شرق آسيا� المثال الحي. )ضاعائدات التصدير أي

و التـي  ). الرأسمال و العملات غيـر المراقبـة  (الأزمة المترتبة على الأسواق المالية. )) العشرين القرن

ة� أسـواق  قدمت نظرية التجارة الحر�أظهرت بشكل جلي� عدم قابلية السيطرة على الأنظمة المالية العالمية

فالرأسمال يناسب بشكل آلـي�  . الرأسمال الحرة� باعتبارها مصدرا للثروة و الرفاه� و العقلانية الاقتصادية

حيث يكون الانتفاع منه على أشده� بيدا أن هذه المنافسة بين المراكز العالمية تنذر بالعواقب السـيئة علـى   

قتصادات مع بعضها البعض� فـي تنـافس بـلا    فمن أجل جذب المستثمرين و الرأسمال تدخل الا. السكان

إنه السباق من أجل� الضرائب المنخفضة و تقليص الخدمات الاجتماعية و الرقابة علـى مختلـف   . رحمة

هذا السباق� الذي يخدم في نهاية ملاكي الثروات الهائلة� فيجعل من الصـعب جـدا�   . الفروع الاقتصادية

المنافسة الكونية بين السلع و الرأسمال�و  بإيديولوجيةيستمر الإيمان  مع ذلك�. الاستنتاج بأنه مصدرا للرفاه

التجـارة   أيديولوجيةو على مذابŢ . تستمر الرؤية و الوعد� بأن السوق هي الدواء الشافي� و الحظ الأكبر
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الاجتماعي� النظرية النقدية�و الليبرالية الجديدة� تتم التضحية بحق الوجود الإنساني الكريم� بالأمان : الحرة

ليس من حوار جاد في مجتمعنا� و ليس الأفعال الإنسانية الواعية� بل السـوق هـي   . وبيئة سليمة و نظيفة

  . التي تقرر� بشأن حجم الإنجاز و الفعل القادرين عليه نحن بصدد الدولة الاجتماعية و البيئة

الليبراليـة  (( و )) النقديـة (( رتباط مـع  و بالا. � ليست إلا نتاج إرادة سياسيةعالميةو هكذا � فالمنافسة ال

ولا ينأى هذا الأسـاس  . التجارة الحرة� موكب الانتصارات على صعيد كوني أيديولوجيةدخلت )) الجديدة

النظري� و تستمر محاولة صناع القرار السياسي � و رجال الأعمال� من خلال قرارات أحادية الجانـب�  

  .النقدية� و حركة الاقتصاد الكوني� و جعلها أكثر قبولالتسويق عقيدة الليبرالية الجديدة� و 

Śالśال Śالسياسة السعرية ل:  المبح Əير العولمة علśŋات ŘقتصادياƘلناشئة.  

  . تسعير المنتجاŘ بالعملة اƕكśر تداولا عالميا: المطلب اƕو¾       

ما يخص كلـف المعيشـة�نجد أن   يمتقدمة ففي الوقت الذي يوجد فيه تفاوت كبير بين البلدان النامية والبلدان ال

سيؤدي ) ضمن برنامج التكييف الهيكلي(تخفيض العملة وتحرير التجارة وإزالة القيود من السوق المحلية للسلع

من معدلاتها فـي   عليأوإن هذه الأسعار�وخاصة أسعار السلع الضرورية� تكون .1إلى دولرة الأسعار المحلية

من أن هذا النظام الاقتصاد العالمي الجديد يرتكز على تـدويل أسـعار البضـائع    السوق العالمية�وعلى الرغم 

نه يعمل باستمرار على الفصل الواضŢ بين نـوعين مختلفتـين مـن    أ إلاوعلى سوقها العالمية المتكاملة كليا�

اتب وفي كلفـة  إن هذا النظام للسوق العالمية يتميز بالازدواجية في هيكلية الرو. وبعبارة أخرى" أسواق العمل"

وفي الوقت الذي تتوحد فيه الأسعار وترتفع عالميـا�  .العاملة�مما أدى إلى تقسيم الدول إلى غنية وفقيرة الأيدي

في العالم الثالث وفي أوربا الشرقية اقل بمقدار سبعين مرة مما عليه فـي  ) العاملة الأيديوكلفة (تكون الرواتب

. ت الحاصلة في الدخل بين الأمـم وفضلا على الاختلافا �)OECD(ية بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصاد

ختلافات الواسعة جدا في الدخل بين الفئات الغنية وفئات الدخل المحدود في كل بلد�بحيث يتركـز فـي   لاتي اأت

من السكان مـن ذوي الـدخل     %)20(بأيدي ي العديد من بلدان العالم الثالثمن الدخل الوطني ف%) 60(الأقل

من عائلات المناطق الريفية في العديد من البلدان لناميـة متوسـطة ومنخفضـة الـدخل     %)70(وإن .مرتفعال

وإن هذه الاختلافات الواسعة .من متوسط الدخل الوطني%20 -%10على -يحصلون حسب حصة الفرد الواحد

غير المتساوي للعمل�الـذي  بين الدول وضمن الدولة الواحدة تأتي نتيجة لتركيبة تجارة السلع�وللتقسيم الدولي 

بلدان الكتلة الشرقية القديمة�موقف التبعية في النظام الاقتصادي العـالمي   إلىينسب على العالم الثالث�ومؤخرا 

وفق نماذج  الوطنية  تالاقتصاديا"  لإعادة تكوين "لقد توسعت الاختلافات خلال الثمانينات والتسعينات كنتيجة 

   .مختلفة
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  .ةاƕسعار والتجارتحرير :المطلب الśاني                        

وإن تثبيت الأسعار .ينادي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بضرورة إلغاء ما يسمى بالتشوهات في الأسعار 

يكمن في إلغاء جميع أنواع الإعانات وطرق التحكم فيها � بحيث يصبŢ التأثير مباشرا في الإيرادات الحقيقيـة  

  .)1()سواء في القطاعات الرسمية أم في القطاعات غير الرسمية (

البضائع الضرورية يعدان إحـدى السـمات الرسـمية     استيراداالمحلية وتحرير  بإن عدم انتظام أسعار الحبو

وعند تكييـف  .ويرتكز هذا البرنامج أيضا على أسعار عناصر الإنتاج والمواد الأولية .لبرنامج تحير الأسعار 

اءات الرئيسية مع تخفيض قيمة العملة تنجم عن ذلك ارتفاعات جوهرية في الأسعار المحليـة للأسـمدة   الإجر

إلť � والتي تؤدي بدورها إلى تأثير مباشر في هيكل التكاليف فـي غالبيـة   ...والعناصر الزراعية والمعدات 

ون وودز نوعا مـن  الميـل   كما أن إعادة تركيبة التجارة حسب مؤسسات بريت .قطاعات النشاط الاقتصادي 

المضاد للصادرات الذي يعمل على إيقاف التطور في اقتصاد الصادرات ويصب في صـالŢ تطـور السـوق    

فحتى الآن لا توجد سوى براهين قليلة تشير إلى إلغاء .للموارد  Œالسيالمحلية � ويؤدي إلى نوع من التوظيف 

 Ţومن الثابت أن برنامج تحرير التجارة يشتمل .الصادرات التعريفات التي قد سهل على انحراف الموارد لصال

أما ما ينجم مـن هبـوط فـي الإيـرادات     .على إلغاء الحصص الاستيرادية وعلى تخفيض وتوحيد التعريفات 

  .الجمركية فإن له تأثيرا كبيرا أيضا على الإيرادات العامة للدولة 

مما تؤدي إلى تفاقم الاختلال المالي � وإنما تمنع أيضا  ةفقط على العجز بالميزاني سلا تنعكإن هذه الإجراءات 

  .السلطات من قيامها باختيار التعريفات والحصص في تقنين استخدام العملات الصعبة القليلة المتوفرة لديها

وبينما يكون الهدف من إلغاء نظام الحصص وتقليص قيود الحماية التعريفية يكمن في جعل الصناعة الوطنيـة  

والعودة بها إلـى  (المحلية  ةلالبس فيها إلى انهيار الصناع ةفسا � نجد أن تحرير التجارة يؤدي بصورأكثر تنا

علـى   يوتقوم هذه الإجراءات أيضا بتغذية تدفق السلع الكمالية � في حين أن العبء الضريب).السوق الداخلية 

د على السيارات والسلع الاسـتهلاكية  الفئات ذات الدخل المرتفع يكون منخفضا نتيجة لتخفيض ضريبة الاستيرا

المحلي � لأن هذا الجنون الاستهلاكي المـدعوم   الإنتاجالسلع الاستهلاكية بأن تحل محل  دالمعمرة  � ولا تتقي

سنبين ذلك لاحقا ( يؤدي إلى زيادة حجم الدين الخارجي ) عن طريق قروض قصيرة الأجل ( بأموال مقترضة 

  ).في دراسة حالة الجزائر

  .العامةوالمناŴż  تسعير المنتجاŘ الاستراتيجية: الśالŚ  المطلب                  

وتسـهم الزيـادات   .في إطار العولمة تقوم الدولة بتنظيم أسعار المشتقات النفطية تحت إشراف البنك الـدولي  

بحيـث أن سـعر   المتعددة في أسعار الوقود والخدمات العامة � بصورة مؤكدة �في زعزعة الإنتاج المحلي � 

س سلبا على هيكل تكاليف الصناعة والزراعـة  كينع� )2()بأعلى من معدلات السوق العالمية (البنزين المرتفع 

وأن تكاليف الإنتاج أعلى على الدوام من سعر البيع المحلي للسلعة مما يؤدي إلى إفلاس القسم الكبر .الوطنيتين 
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� فإن الزيادات الدورية في أسعار المشتقات النفطية التـي    وإضافة إلى ذلك.من صغار المنتجين ومتوسطيهم 

قل الـداخلي  ثلها فعل الضريبة نفسه علي ال)لع الس استيراد وبالتفاهم المقترن بتحرير( يفرضها البنك  الدولي 

يمة وأن السعر المرتفع للبنزين يسهم في نخر ق.التي تهدف إلى إلقاء المنتجين المحليين خارج أسواقهم الخاصة 

� إذا ما )قياسا إلى الرواتب المنخفضة جدا ( أما أسعار النفط وزيت المحركات المرتفع بإفراط .الشحن الداخلي 

دمجت مع الضرائب المتعددة والرسوم التي يدفعها المستهلك لبناء الجسور والطرق � فإنها سـتلحق الضـرر   

تعد تكلفة النقـل   .ةالمستوردب في صالŢ البضائع بهيكل تكاليف المواد المنتجة في داخل البلد وتصب في الغال

المرتفعة التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية في الدول الإفريقية الواقعة جنـوب الصـحراء واحـدة مـن     

العوامل الرئيسية التي تمنع المزارعين من بيع منتجاتهم في السوق المحلية � ضـمن منافسـة مباشـرة مـع     

وعلى الرغم من الاختلاف في  .مة بقوة � والتي تستورد من أوروبا وأمريكا الشماليةالمنتجات الزراعية المدع

النوعية � إلا أن الرسوم والضرائب الداخلة في أسعار الوقود والخدمات العامة لها النتائج نفسها التـي نجمـت   

قية البريطانية في نهايـة  إلى الهند شركة الهند الشر أدخلتهاعن الضريبة المفروضة على النقل الداخلي بعد أن 

  .القرن الثامن عشر

  .السياسة الاقتصادية ضرورة تźيير أƋداف : الرابŴالمطلب           

كالسياسات التجارية �والمالية �والنقديـة  (المتعلقة بالنشاط الاقتصادي  الإجراءاتتشمل السياسات الاقتصادية جميع 

العام والدعم  والإنفاقوتوزيع الدخل الوطني �تخصيص الموارد � �وسياسات التوظيف � والاستثمار والاستهلاك� و

يحكـم راسـمي    لولا يزاوفي هذا الإطار � لابد من الإشارة أن الهاجس الأساسي الذي كان  ). الť....والتمويل 

لسياسـي  افي العالم المتخلف بشكل عام � كان يتمثل أولوية الاسـتقرار  السياسات الاقتصادية � والأنظمة السياسية 

الاقتصادية وتصريف الأزمات الآنية حتى  وإن كان ذلـك علـى حسـاب    والاجتماعي على حساب عملية التنمية 

 الإخفـاق على ذلـك مـن    لولا أد� )تسيير أزمات على حساب التسيير الإستراتيجي أي إدارة أزمات ( المستقبل 

نسبيا الاقتصادية اللاعقلانية  السياساتإن  .متخلفة التنموي الذي منيت به جميع تجارب التنمية الاقتصادية للدول ال

 الإنتاجيـة والتي أعطت الأولوية للاستهلاك على حساب الادخار� وتوسيع نطاق التوظيف والاستخدام على حساب 

والإفراط في ممارسة الحماية � بغض النظر عن التصدير  الاستيراد� والإفراط في  ةوالمرد وديوالربحية والكفاءة 

لرفـع  للمنتجات المحلية وعدم دفع هذه الأخيـرة  وتقديم الدعم والظروف الاحتكارية )الجمركية والنقدية ( ارية التج

لشروط (�كل ذلك بات مرفوضا في ظرف العولمة المعاصرة واتجاهات التحرير الاقتصادي طبقا قدرتها التنافسية 

� والتي تجمع كلها )مة العالمية للتجارة كما بيننا سابقابرامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي واستحقاقات المنظ

� ورفع القيود على تحركات الرساميل  والخوصصـة  والحماية وتقليص الإنفاق التخلص من الدعم على ضرورة 

تشكل بصيغتها المطروحة تحديا كبيرا لراسـمي  وهي تحولات .والمالي والنقدي وتطبيق برامج التحرير التجاري 

وضـعت  ) أي تلـك الطروحـات   (ومن ثم للأنظمة السياسية في العالم المتخلف � حيث أنهالاقتصادية السياسات ا

 وعجزها عن الوفـاء بوعودهـا  التنمية الاقتصادية بعد إخفاقها في إنجاز  الأنظمة السياسية التي تŋكلت مشروعيتها
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قادتهـا  ن مطرقة الجماهير التي تطالب السياسية وبيورغبتها في السيطرة �وضعتها بين سندان إخفاقها لجماهيرها 

هـو مبـرر وجودهـا فـي سـدة       وماهي الغاية الأساسية  � وإلا ماولو بحدها الأدنى بتأمين الحاجات الأساسية 

هذه عامة ينبع من ناحية تعكس مدى قدرة للبلاد النامية للأنظمة السياسية وفي الواقع إن الموقف الصعب ).1( الحكم

 الليبرالـي اجات الجماهير على قاعدة عدم التدخل في الحياة الاقتصادية بما يتماشى والنموذج على تأمين حالأنظمة 

تدفع بالدولة التخلي عن جميع الأسـاليب والسياسـات الاقتصـادية    خيرة لأخاصة وأن هذه ا.الذي تطرحه العولمة 

  :تطرح جملة من التساؤلات ومن هنا  حكام قبضتها على مفاتيŢ الاقتصادالتي ساعدت الدولة على إالسابقة 

على ضـمان  بما عليه التي تفرضها العولمة مساعدة الطبقات الحاكمة  الليبراليةهل يمكن للسياسة الاقتصادية  -

   شروط الاستمرار في قمة الهرم وموقع القرار � وإشباع الرغبات المتنامية للشعب بوقت واحد

دة بين شروط العولمة واستحقاقاتها من جهة وبين آليات هل ستتمكن هذه الأنظمة من إيجاد صيغة توفيقية جدي -

 .)2(ووسائل بقائها في سدة الحكم 

من التغيرات و التطورات و الدراسات و الظواهر و الانعكاسات الخاصة  روفي النهاية  تشير الكثي      *

  :ه في النقاط التالية بالعولمة الاقتصادية أن لها تأثير واسع النطاق على اقتصاديات الدول و يمكن إبراز

أو السيطرة عليها مما ترتب عليـه   �تراجع قدرة الحكومات الوطنية على توجيه الأنشطة الاقتصادية  -

اعتبـاره   نما يمك ووه �انتقال مركز الثقل الاقتصادي من الوطني إلى العالمي عبر المؤسسات العالمية

  .بمثابة نقلة نوعية جديدة في تاريť الاقتصاد العالمي 

               �الاقتصادية العالمية في مجال فرض النظم الاقتصادية الدولية  تتزايد سطوة المؤسسات و المنظما -

  .وهو ما تضطلع به بعض المنظمات الدولية

 . تنامي الاتجاه نحو التخصص و تقسيم العمل على المستوى العالمي في ظل عولمة الإنتاج  -

  .نسيات و هيمنتها على الاقتصاد العالمي تزايد سطوة الشركات متعددة الج -

تزايد درجة الاعتماد الاقتصادي المتبادل على المستوى العالمي� حيث أصبŢ الاقتصاد  العالمي فـي   -

اقتصادا موحدا أو نسقا اقتصاديا عالميا مترابط الأركان بحيث لم يعـد مـن    -العولمة الاقتصادية -ظل

  .ل عن المؤثرات العالميةالممكن لأي اقتصاد وطني أن يعمل بمعز

سيادة الفكر الاقتصادي الليبرالي على النظام الاقتصادي العالمي �حيث برز نظـام آليـات السـوق و   -

  .الذي تمثل في تخلي غالبية الدول عن أساليب التخطيط المركزي و تقليص التدخل الحكومي 

  .البشرية  ةقوة العاملالتزايد الاعتماد على التكنولوجيا الفائقة وتراجع الحاجة إلى  -

أي تحويل كل شيء إلى سلعة تباع وتشترى  و الترويج  �الاندفاع الشديد في النزوع نحو الاستهلاك -

   .لثقافة المستهلك العالمي

                                                      
  133ص 132ص،مرجع سابق ذآره ،مدين جواد علي ، -    -2- 1
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  żي الجزائر وżňاقƌا żي Ų¾ العولمة سعريةال سياسةال: لŚالƀسم الśا

 05/07/1962في  الاستقلالوالسياسية للمجتمع الجزائري غداة  والاجتماعية الاقتصاديةالوضعية    :تمƌيد

الشعب الجزائري هو شعب كافŢ قرنـا  . بعد كفاح مرير استقلالهالا تختلف عن وضعية الشعوب التي نالت 

  .ثين سنة ودفع ثمنا غاليا لاسترجاع سيادته وكرامتهوثلا

  : )1(الدولة الجزائرية  التي وردت في مواثيقو الآتيةيمكن فهمها من الأفكار الرئيسية  هذه الوضعية

أن حالة المجتمع الجزائري كانت تعاني قضـية   صود من هذه العبارةالمق ):بضم الياء(تخلف لم يحل  -ا

يقصد به التأخر عن ركب التقدم الملموس لدى شعوب أخرى التـي اسـتطاعت أن    التخلف. التخلف من قبل

� في حالة تخلف ولم توجد حلول الاستقلالالمجتمع الجزائري� بعد . الرفاهيةتحقق مستويات عالية نسبيا من 

  .المسجلة لدى شعوب أخرى الرفاهيةالمجتمع كان بعيدا عن مستويات . أنية لهذا التخلف

. وجود قطاعين� قطاع حديث وقطاع تقليدي� في نفس الوقت وفـي نفـس المكـان   : قتصاديةاثنائية  -ب

بوجود قطاع عصري يسـتعمل الوسـائل الحديثـة     الاستقلالالجزائرية عرفت هذه الظاهرة غداة  الزراعة

وقطاع تقليـدي� يسـتعمل   . والأسمدة� وطرق إنتاج عصرية� ويمتلك أراضي خصبة والماكناتكالجرارات 

  .ت بسيطة كالمحراث الخشبي والفأس والأسمدة الطبيعية� ويمتلك أراضي ذات خصوبة ضعيفةأدوا

� من زاوية حجم الإنتاج فـي قطـاعي   الاستقلال� غداة الاقتصاديمكن تقدير ضعف : ضعيف اقتصاد -ج

حجم كما يمكن قياس هذا الضعف من زاوية . الزراعة والصناعة الذي كان ضعيفا لا يلبي حاجيات المجتمع

لم تكن لديه قاعـدة متينـة    1962إقتصاد الجزائر في . البطالة والهياكل القاعدية القليلة وغياب صناعة ثقيلة

  . يرتكز عليها

لا يعني القطيعة التامة مـع المسـتعمر الـذي      الاستقلالهذا أمر طبيعي لأن :   إقتصاد مسيطر عليه -د

كان موجها بالدرجة الأولى إلـى حاجيـات وخصوصـيات    الإنتاج . تابعا اقتصاداجعل من إقتصاد الجزائر 

. مسيطر عليه كذلك يعني أن ميزان التجارة فـي صـالŢ فرنسـا   . الفرنسيين كزراعة الكروم لإنتاج الخمور

  .مسيطر عليه يعني أيضا أن القرار ليس بيد الجزائريين

عامل بالفرنك الفرنسي حتى سنة هذه التبعية تظهر جليا في كون المجتمع الجزائري بقي يت :تبعية مالية -ه

1964 .     Ţليخـدم المصـال Œبالإضافة إلى النظام المصرفي والمالي الموروث عن المستعمر والـذي أنشـ

  .الفرنسية

نضـيف بـأن الوضـعية     أنيمكن  1964بالإضافة إلى هذا الوصف الذي ورد في ميثاق الجزائر 

ة هجرة المعمرين الـذين كـانوا يـديرون المـزارع     اتسمت بحالة الشغور التام� الذي تولد نتيج الاقتصادية

                            
www.ufc.dz السياسة الاقتصادية في الجزائر على موقعمحاضرات حول -  الكريم بن عراب عبد  -    1  
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 les "حالة الشغور التام أدت إلى ظهور مصطلŢ تم تداوله مطولا ويسمى بـالأملاك الشـاغرة   . والورشات

biens vacants "   . المعروضة بشكل جد وجيز تخبرنا بالحالة الصعبة والمعقدة التي  الاقتصاديةالوضعية

  .ليست بأقل من ذلك اجتماعيةتضاف إليها وضعية 

البطالة مثلا تفشت بشكل مذهل حيث وصـل عـدد   . وصفت بالمزرية والخطيرة : الاجتماعيةالوضعية  - 

) . 2600000(البطالين إلى مليونين كما بلź عدد الذين ليست لهم موارد ماليـة بمليـونين وسـتمائة ألـف     

ي و ذ ومراض المعديـة و المعطـوبين   عرف ظواهر أخرى خطيرة كالأ الاستقلالالمجتمع الجزائري بعد 

كما سجلت قلة الموارد اللازمـة للحيـاة كميـاه الشـرب ومجـاري      . العاهات وعودة اللاجئين بدون مأوى

 الاجتماعيةالوضعية . أما قطاعي الصحة والتعليم لم يكونا في مستوى حاجيات الشعب. التصريف والكهرباء

لكن الوضع لم يقتصر على هذا فقط بـل  . الوضع العام انفجارإذن معقدة� مزرية� متدهورة� ومنبئة بإمكانية 

  .تعدى إلى ظروف سياسية اتسمت بالصراع

 الاختلافـات ميزتها الصراعات حول نمط بناء الدولة ومختلـف مؤسسـاتها� هـذه      :الŲروف السياسية-

كادت لولا الحكمة� أن تدخل البلاد مرة أخـرى فـي   �ات ومجابهات والصراعات والتباينات أدت إلى إنزلاق

  .دوامة الحروب

 .الوضع الداخلي المتدهور زادته خطورة محاولات التدخل الأجنبي بطريقة مباشرة أو غير مباشـرة 

 الاستقلالالوضع في الجزائر غداة  .تلك إذن هي الظروف المتشابكة والمعقدة التي ورثها المجتمع الجزائري

السياسي وحده غير كاف لإقامـة   الاستقلالنيل . لم يختلف عن الأوضاع المعروفة في البلدان المستقلة حديثا

  .دولة قادرة على تسيير شؤون الشعب  و تلبية حاجياته

  :على ركائز يمكن تلخيصها فيما يلي قام  لنموذج الجزائري للتنميةومنه فا  

ع الثروات الوطنية وهو ما نلتمسه من سلسلة التأميمات التي الركيزة الأولى تتمثل في سياسة استرجا  - أ

  .)قامت بها الجزائر

الركيزة الثانية تتعلق باختيار الجزائر للمنهج القائم على التخطـيط المركـزي� المخطـط الثلاثـي        - ب

� ثم المخططين الخماسـيين   1977-1974 و 1973-1970ثم مخططين رباعيين   1967-1969

 )  1989-1985(و) 1980-1984(

السياسة الجزائريـة  . على إقامة صناعة قوية الارتكازالركيزة الثالثة تتمحور حول التصنيع� بمعنى    - ت

 .ارتكزت على نموذج الصناعات المصنعة

  لنظام الاقتصادي  الرأسماليتغير التوجه العام نحو تبني ا 1989من سنة  ا إبتداء –ث 

خليـة  اسة السعرية كل  المسـتجدات علـى السـاحة الدا   في خضم هذه التحولات الكبرى واكبت  السي 

للسياسـة السـعرية فـي     موضوعية تطرقنا في  الفصـل الأول صورة ة بوالخارجية �ولفهم هذه السياس

الجزائر من بداية الاستقلال إلى نهاية الثمانينات من القرن العشرين مع تقييم  كل مرحلة علـى حـدي�   
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لسعرية حيث بيننـا مفهـوم الإصـلاحات مـن حيـث أسـبابها�       إصلاح السياسة ا ثانيوفي الفصل ال

نتـائج   � وفـي الأخيـر  مبادئه� ظروف تكوين الأسعار النظام الجديد للأسعار.�أهدافهاضروراتها�أسسها

فتطرقنـا للسياسـة السـعرية     الفصل الثالثفي أما .تطبيق نظام الأسعار على المستويين الجزئي والكلي

� آفاقهـا�  متوسطية دوافع الشـراكة  سياسة الأسعار في إطار الشراكة الأورووآفاقها المستقبلية من حيث 

تأثيرها على  الاقتصاد الجزائري�إضافة لموقع السياسة السعرية في اتفاقية الانضمام للمنظمـة العالميـة   

للتجارة� وفي الأخير تأثير العولمة على السياسة السعرية في الجزائر مـع بيـان الوضـع الاقتصـادي     

  .علي أسعار السلع الاستهلاكية �وأسعار السلع الاستثمارية  � وتأثير العولمةاهنالر
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  اƕسعار żي الجزائر ةسياس:  اƕو¾الŽص¾ 

  من الƀرن العشرين تيناŘ والسبعيناŘسياسة اƕسعار żي الس: لمبحŚ اƕو¾ ا                 

بحث دراسة الأهداف الموضوعية لسياسة الأسعار � وارتباطها بمختلف الهياكـل  مسنحاول في هذا ال :تمƌيد 

ة المراحل التاريخية لكل فترة وطبيعتهـا الاقتصـادية و الاجتماعيـة و    المكلفة بتنفيذ هذه السياسة� مع دراس

 .و في النهاية نقيم كل مرحلة على حدي من خلا المعطيات الموضوعية التي توصلنا إليها. السياسية

  : )1(سياسة اƕسعار żي الستيناŘ:المطلب اƕو¾         

قيادة السياسية مصاعب جمة في الميدان الاقتصادي وجدت ال 05/07/1962بعد استرجاع السيادة الوطنية في 

ضـعف النمـو   ) الـť ...الأميـة�الفقر�الحرمان (و الاجتماعي� متجسدة في التخلف بمختلف أشكاله و أنوعه

فهدف السلطة السياسية آنذاك تتمثل في بعث الاقتصاد �الť ...الاقتصادي� انعدام الهياكل الاقتصادية و الإدارية

متجسـدة  ترجمة للواقع الاقتصادي�  ة و الديناميكية� إذن فسياسة الأسعار في هذه المرحلةالوطني نحو الحرك

تناسبا مع م لأسعار مع هامش تجارىتعمل على تحديد ا الإدارية� أي أن الإدارة  في مجموعة من القرارات 

 :و تنقسم هذه المرحلة إلى قسمين أساسيين  .الكلفة

تنظم رئاسية مراسيم  3شهدت هذه الفترة صدور  :)1967-1966(عارمة لƖسرامرحلة المراقبة الص-أ 

 :للأسعار المتمثلة في المراقبة الشديدة

الجملـة و    المتضمن تثبيت هوامش البيع عنـد تجـار    12/05/1966بتاريť  112-66م قالمرسوم ر

  ).التجزئة(التفصيل

تحديـد أسـعار المنتجـات    المتضمن نظـام تثبيـت  و    12/05/1966بتاريť  113-66المرسوم رقم 

  .المستوردة

  .  الأخرىالمتضمن أسعار كل المنتجات و الخدمات  12/05/1966بتاريť  114-66المرسوم 

   1969-1968مرحلة استƀرار اƕسعار�-ب 

و بالتالي العمل على التهيئة الموضوعية .تميزت هذه المرحلة بدخول المخطط الثلاثي حيز التنفيذ       

لمستوى  الذي وصلت إليه استقرت عند ا 1968جميع السلع سنة لسعار عند الإنتاج لأفا.رالأسعالتخطيط 

الهدف من هذه الإجراء هو العمل على تثبيت مستوى الأسعار عند الإنتاج في من نفس السنة� نفجا 1في 

  تي كما أن هذا الاستقرار لايخص أسعار المنتجات الزراعية�و أسعار الصيد البحري ال.بصورة عامة

  

  

                            
1 --Hocine .Benissaad- Restructuration Et Reforme Economique  -1979-1993 edition.O.P.U. Algerie1994.P.56 
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 ـ .تدرس بعيدة عن الأسعار الأخرى توردة المرتبطـة بالرسـوم   و في نفس الوقت لاتخص السـلع المس

 :إن هذه المرحلة عرفت عدة أنواع من الأسعار.و سياسة الحماية للصناعة المحلية الناشئة�الجمركية

ة عن طريق وزير شرحدد أسعارها بصورة مبات و تشمل السلع المستوردة �إذ :الأسعار عند الاستيراد-1

  كمـا  .ة سعر الشراء مع هامش ربـŢ أو عن طريق المستورد بدلال�)لسلع الإستراتيجيةاب  خاص(التجارة 

و السـعر المحلـي   �في الخارج  ايجب على المستورد دفع الفرو قات المحتملة بين سعر الحصول عليه

  .للسلع المشابهة إلى الخزينة

 السلع التي حددت ارفالأول يضم أسع�الأسعار خضعت لنظامين  إن هذه:ة أسعار السلع غير الزراعي- 2

� محدد من طرف وزير التجارة�مرتكز على حساب أسعار التكلفة المحاسبية يتضمن قائمـة  1966بمراسيم  

و الثاني يضم كل أسعار الإنتاج غير الزراعية عند المستوى الذي وصلت إليـه فـي   .محدودة من المنتجات

1/1/1968.  

تحسب على قاعدة  أسعار الاسـتيراد أو  "التجزئة"إن أسعار الجملة و التفصيل :الأسعار عند التوزيع - 3    

فـالهوامش عنـد جميـع    .أسعار الإنتاج�بإضافة هوامش الجملة أو التجزئة محددة مركزيا نسـبيا أو مطلقـا  

  .المستويات غير مصرح بها

الطلب في السوق  ري للأسعار أدى إلى ارتفاع يير الإداما يمكن استنتاجه بالنسبة لهذه المرحلة هو أن التس *

وجود تضخم التكلفـة  مع الرسمية�و انتشار بعض الظواهر السلبية كالندرة في السلع�و كثرة الطوابير عليها�

  :ما يمكن ملاحظته في هذا الإطار مايلي.نتيجة زيادة التكاليف كرد فعل عكسي على سعر البيع

  .عاليةالأسعار العالمية بوتيرة Ţ الأسعار تسير ببطء بينما تتطور عملية تصحي-1           

زيادة غير محدودة للقروض وبالتالي �إن القطاع العام الانتاجى�لايبيع وفق مبدأ الفعالية و الربحية -2          

جـود نظـام   رفع سعر البيع حتى وان كانت التكاليف في ارتفاع مستمر� أو بالأحرى عدم و لا يستطيع البنكية

لمحتـوى النظـام    مجسـدا �فهذا القطاع يقوم بوظيفة اجتماعية وهو في طور النشأة  حقيقي للمحاسبة التحليلية

 .أكثر من الوظيفة التجارية " نظام اشتراكي "ي بوالسياسي الشع

 ـ-3    ورد تإن تثبيت الأسعار أدى إلى تبذير مجموعة كبيرة من الموارد النادرة� ذلك أن سعرها ثابت وتس

 .ن تثبيت هذه الأسعار استهدف حتى الأسعار على مستوى التجزئةأبالعملة الصعبة� إضافة إلى 

 "اƕسعار المخططة"سياسة اƕسعار żي السبعيناŘ  :المطلب الśاني            

وذلـك تماشـيا مـع     �مع بداية المخطط الرباعي الأول نسجل بداية تطبيق سياسة تمييزية وانتقائية للأسعار

 .المخططين الأول والثاني

a(   ¾وƕي المخطط الربـاعي اż سعارƕبـانطلاق تطبيـق المخطـط الربـاعي الأول      :سياسة ا)1970-

 :�فان أهداف سياسة الأسعار ترتكز على مبدأين أساسيين)1973

  خدمات  مراقبة السلطات العمومية لشروط تكوين الأسعار و مستواها بالنسبة لجميع السلع و ال-  1          
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  .للسياسة الاقتصادية و الاجتماعيةاستعمال مستوى الأسعار كأداة -2          

وقد تمثل المبدأ الأول في محافظة الدولة على مراقبة السعر�و الثاني يشكل وسيلة وأداة للسياسة الاقتصـادية و  

لتي أخذت بالتخطيط الاقتصادي م ابلدان العالخطط الجزائري عن غيره من الاجتماعية�و هي سابقة اهتم بها الم

كما أن تحديد الأسعار يسعى إلى إيجاد سياسة انتقائية وترتيبية للأسعار�بهدف المحافظة على  استقرارها مـن  �

 .جهة� وتسمŢ بتحقيق أهداف المخطط وتتفادى شدة الظواهر التضخمية من جهة أخرى

  :)1(ربعة أنواع من الأسعارأخلال هذه المرحلة وجدت 

فأسعارها تحـدد مـن   �تخص المنتجات الزراعية و خاصة الحبوب و الخضر و الحليب  :سعار الثابتةالأ-1

معينة بصورة مماثلة لمجموع التراب الوطني � كما تقوم الدولـة   زمنية طرف الإدارة المركزية لفترة

 .  بإجراءات التعويض و التعديل 

  :تشمل عدة منتجات :"عيةتقييم المنتجات الزرا"الأسعار الخاصة عند الإنتاج-2

يف إنتاجها مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع الأسعار المطبقـة و إنتاجهـا محـل    لالمنتجات الزراعية التي تكا-أ      

تتمثل في التي تطبق عليها هذه الأسعارواهم المنتجات .متابعة�فالسعر الخاص هو سعر ثابت يسمŢ بزيادة الإنتاج

  ."الť...القطن�التب�źالشمندرك"منتجات الزراعية الصناعية ال

تكاليف إنتاجها مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع الأسعار المطبقة� حيث أن الإنتاج غير  منتجات زراعية-ب      

مستوى تكاليف إنتاجها و عن لخاص يثبت عند مستويات منخفضة فالسعر ا.طماطم الصناعية مثل ال  مشجع 

  .ذلك بهدف القضاء على المضاربة

من استعمالها�وتخص أنـواع معينـة مـن     عة وذلك بهدف التمكنمنتجات الصناعية الموجهة للزراال-ج   

   .فالسعر الخاص يحدد عند مستوى تكلفه الإنتاج وللضرورة عند مستويات اقل .الأسمدة �لزيادة إنتاج الأعلاف

في تكاليف الاستثمار�وتحقيق الأسعار بهدف التحكم من  ا النوع استعمل هذ:الأسعار المستقرة عند الإنتاج -3

يكون  و استقرار هذه الأسعار لا. تخص منتجات الصناعات الحديدية� مواد البناء.أفضل تكامل قطاعي ممكن

يسمŢ باستيعاب التغيرات في السعر مقارنة جديد  يجاد وضع ذا الإجراء هوإالهدف من هو.إلا بقرار حكومي 

 .بالأسعار المستوردة 

تحدد الأسعار بقرار  إذ.تخص كل المنتجات غير الخاضعة للأسعار الثلاثة السابقة الذكر: ة الأسعار المراقب-4

ن تطبيـق  أنؤكـده هـو    ما.رباح لأامش اوذ شكل سعر معين مع تحديد هتأخ ةمن طرف السلطات العمومي

المثـال   لللسلع الموجهة للزراعـة�فعلى سـبي   الأسعار الخاصة لم يصل إلى هدفه المنشود� وخاصة بالنسبة

                            
1- -Hamid bali –Inflation et mal développement en Algerie .edition.O.P.U. Algerie1993.P.29   
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إعانات للشركات الوطنية المتخصصة فـي هـذا   "ليه يالأسمدة و العتاد ألفلاحي لم تكن متبوعة بإجراءات تكم

  ."الť...الإنتاج� مراجعة قنوات التوزيع 

لطات العمومية حددت أسعار لاعقلاني لهذه المنتجات�فالساللواقع الاقتصادي بينت الاستعمال إن نتائج ا

حديثـة النشـأة   "ين عند مستوى اقل من سعر التكلفة المرتفعـة فـي الصـناعة الوطنيـة    المستعمل لىإالبيع 

المؤرŤ فـي  88-74مرسوم "وأسعار السوق العالمية بالنسبة للمنتجات المستوردة�مثل استعمال الأسمدة"آنذاك

 تطور الطلب كـان اقـل مـن   "فرغم هذا الإجراء فان استعمال الأسمدة تطور ببطء شديد .  25/04/1974

وهذا راجع إلى جملة من العوامـل  "تطور العرض�مقارنة بتقديرات المخطط الرباعي الثاني من رغم الب42%

 :و المؤثرات لعل أهمها

  .توعية بأهمية الأسمدة لتطوير مرودية الأراضيلم تكن هناك سياسة -1 

فالتقدير ينصب   طلب الذي يمتاز بخصائص موسمية�إمكانيات التخزين لم تكن كافية للاستجابة لل -2 

 30ن مخازن سونا طراك قـادرة علـى   أات في حين يالسنة لتلبية الحاج في  يوم 200على التخزين ل

يوما�و  �70 إضافة إلى تعاونيات الحبوب و التموين المتواجد عبر التراب الوطني لاتخزن الا يوم فقط

  ." ن الفلاحية الدواوي"يعكس عدم تنظيم التموين بالنسبة للقطاع ألفلاحي  هذا ما

  .يتم في الأوقات المناسبة  إن تسليم الأسمدة لا-3

 نتشـارها عبـر التـراب الـوطني    التعاونيات البلدية المتعددة الخدمات لم تستلم حصـتها رغـم ا  -4

فلاح صغير� يستغلون نصف الأراضي الفلاحية تقريبا� في حين أن هؤلاء الفلاحـين   600000نوتمو

 .ب بسبب عدم وجود تقنيات زراعية في هذا القطاعمن الطل % 5لايمثلون سوى 

بمسـتوى   25/04/1974بتاريť "87-74"لفلاحي فسياسة الأسعار حددت بمرسومافيما يخص العتاد -5

أدنى من سعر شرائها بالنسبة للواردات أو المصنعة محليا� كما تركت أسعار قطـاع الغيـار تخضـع    

لية مما دفع بالفلاحين إلى الاسـتغناء عـن الجـرارات    للسوق العالمية�وتصل أحيانا إلى مستويات عا

 .كبير معطل و غير صالŢ  درارات جديدة مما أدى إلى وجود عدالمعطلة وعدم إصلاحها�ة شراء ج

  :الخروج بثلاث ملاحظات أساسية  في النهاية يمكن

     a -وخيمة بعض الشروط الضرورية كانت له نتائج طبيق الأسعار الخاصة مع عدم وجودإن ت.  

b-بالاسـتعمال    "خاصة أسعار العتاد ألفلاحـي "التبذير الناتج عن تطبيق الأسعار  الخاصة Ţالـذي سـم

 .اللاعقلاني لهذه الوسائل

c-لفلاحي�مما نتج عنها خسائر عند االمخصصة لدعم القطاع "الصناعيةأو المحلية "الإفلاس الملاحظ للمؤسسات

  �من طرف الدولة� فالخسائر المتراكمة عند 1974لأسعار الخاصة سنة ع لسوحدات الإنتاجية بسبب الفرق الشاال

 ťج�الناتج عن تموين القطاع الزراعي .مليون د 850لدى شركة سونا كوم مثلا وصلت  31/12/1982تاري  

  إذن فسياسة .31/12/79مليون د ج لشركة سونا طراك الناتج عن التموين بالأسمدة بتاريť 450و
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 .مخططةالرباعي الأول كانت ارتجالية و تطوعية أكثر مما هي  الأسعار المطبقة في

b(- انيśي المخطط الرباعي الż سعارƕإن الضغوط التضـخمية الداخليـة و الخارجيـة دفعـت      :سياسة ا

بالمخطط الجزائري عند تحديد الأسعار الأخذ بعين الاعتبـار تكـاليف الإنتـاج فـي السـوقين الداخليـة و       

من جهة�و علاقة السعر بالطلب من جهـة   )تكلفة -السعر (الجديد يبين بوضوح العلاقة الخارجية�هذا التوجه

كما أن سياسة الأسعار لابد من تدعيمها بانطلاق المخطط الرباعي الثاني كما بينها التقرير العام لهـذا  .أخرى

يق أهداف السياسة يجب على السعر أن يلعب دورا مهما أكثر مما كان في السابق�و العمل على تحق .المخطط

ت وضع ميكانيزمات تتلاءم مع سـعر  دعإن الضرورة است .الاقتصادية و الاجتماعية للمخطط الرباعي الثاني

مرن و سهل العمل به� و هذا التلاؤم يأخذ بعين الاعتبار تغييـر نمـط الإنتـاج و الاسـتهلاك و الأسـواق      

  .الاستثمارات الإستراتيجية  ةودي دمرلسوق و الخارجية�كما يجب ربط سعر الإنتاج بالتكاليف و تنظيم ا

  :)1(إن التعديلات الضرورية على مستوى الأسعار عند الإنتاج ارتكزت على مايلي

  .تقريب الأسعار العالمية بالنسبة للمنتجات المصدرة - 1

بالنسبة للمنتجـات الصـناعية ذات الأولويـة�و    >>اسنة عموم<<عار في المدى القصير عدم تجانس الأس-2

ثابتـة و مراجعتهـا بصـورة     المقابل فأسعار السلع الاستهلاكية من الدرجة الأولـى لابـد مـن بقائهـا    ب

 الناتجـة  مين تكـاليف الاسـتهلاك  أود المنتجات�و إمكانية الدولة لتتطور المداخيل ووج بالتناسب مع دورية�

 الفرق بين الأسعار الداخلية و الأسعار الخارجية عند الأخذ بالأسعار الخاصة

  :)2(إن الإجراءات المتخذة لوضع توجهات الأسعار يمكن إجمالها فيما يلي

  :رباح لمختلف النشاطات بناءا على طبيعة العمليات المختلفةلأحددت هوامش ا 1974ففي سنة  - 1

إذا كانت الشركة الوطنية تستورد مباشرة في إطار احتكارها للسوق�فالهامش المسموح بـه  -أ  

  .من سعر الشراء%10هو 

فالهـامش حـدد   .بالنسبة للمنتجات المصنوعة محليا و المحتكرة من طرف الشركة الوطنية-ب 

 .من سعر التكلفة خارج الرسم%8ب

مـن سـعر   %3إذا كانت الشركة الوطنية تشتري لحساب الغير فالهامش المسموح بـه هـو   -ج

  .الشراء

ستفيد من هوامش التجزئـة و  فإنها ت وطنية تقوم بالبيع جملة و تفصيلاإذا كانت الشركات ال  -د 

 .الجملة دفعة واحدة وهذه حالة استثنائية

                            
1 -2- Hamid Bali –op cit.P.30,P31 
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 ـ  إن هوامش الأرباح لابد أن تكون -ه              وى بمرسوم من وزير التجارة الذي يحدد الحـدود القص

كحـد  %20فعلى سبيل المثال الهوامش على مستوى الجملـة  .التجارية اتلمختلف العملي  لهوامش

 .وى التجزئة على مست%30أقصى و 

حيث حدد الإطار و النصوص الأساسية لسياسة  29/04/1975المؤرŤ في  37-75جاء المرسوم رقم    -2

جميـع المخالفـات الخاصـة     و الخدمات�وعالجسلع سس لتحديد الأسعار لجميع الالأسعار�و بين مختلف الأ

يخص تحديد مختلـف  فيما القرارات�إن هذا المرسوم أعطى نوعا من اللامركزية في اتخاذ .سعار لأبتعديل ا

مراقبـة  في تحديـد و تدخل ت التيوزارة التجارة تابعة لعن طريق لجنة تكون الأسعار على المستوى المحلي 

رأي اللجنة الوطنيـة للأسـعار التـي تراقـب جميـع      إلى  ستنادبالاالأسعار الخاضعة للتنظيم و المحددة� 

التراب الوطني بصورة مماثلة�و تفادي الاختلافات التي قـد  القرارات�بهدف تنظيم الإجراءات على مستوى 

  .تحدث عند تطبيق اللامركزية 

رير المبنية على تكاليف الإنتاج للسلع و الخدمات المعدة مـن  اراء اللجنة الوطنية للأسعار تستند على التقآإن 

راء يخـص الأسـعار عنـد    طرف المعهد الوطني للأسعار�أو الخدمات الخارجية لوزارة التجارة�و هذا الإج

لك الخدمات�ونظرا لضـعف و انعـدام الوسـائل المتاحـة     ذالإنتاج لكل المنتجات الصناعية و الزراعية�و ك

  . للأسعار أو خدمات وزارة التجارة �فان هذه الإجراءات لم تتجسد في الواقع العملي

  :)1(هذه المرحلة عرفت أربعة أنواع من الأسعار:نواų اƕسعارأ    

تطبق على المنتجات و الخدمات التي تستفيد من تعويضات خلال فترة محددة و قائمتهـا   :أسعار الثابتة-1  

بهدف القضاء علـى الفـرو قـات    �تحدد بموجب مرسوم�و تخص السلع و الخدمات ذات الاستهلاك الواسع 

  .الجهوية في الأسعار و دعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الضعيفة 

ة عن سعر التكلفة خلال الفترة المحددة بهدف التموين بالسـلع ذات  لبصورة مستقتحدد :صةلأسعار الخا-2 

للمؤسسـات الصـناعية و    و التموين بالمواد الأولية أو سلع التجهيـز ألاستهلاك الجاري لمجموعة السكان ا

  .الزراعية  لتعاونيات ا

برنامج الاستثمار المحـددة حسـب تقـديرات    أسعار ثابتة عند مستوى معين و ذلك لانجاز :المستقرة لأسعارا-3

  ."الوصية"وقد حددت بمرسوم وباقتراح من وزير التجارة و الوزارة المعنية.المخطط

  .تخص كل السلع و الخدمات غير المبنية في الأسعار الثلاثة السابقة الذكر:لأسعار المراقبةا-4

ذلـك أن الوسـائل الموضـوعية لتكـوين      1975نظريا لم تكن هناك أسعار حرة في الاقتصاد الجزائري منذ  

 .تثبيت و تحديد هوامش الربŢ-1 :هذه الفترة هي الأسعار في 

  .وضع الفواتير و تحديد الأسعار بوضوح– 2                         

                            
1 - Hamid bali –op cit.P.32 
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  .للأسعار تحديد السقف العام-3                     

مـع روح التخطـيط    ضا جعلها في تناقو الخارجية�ممكما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار شروط السوق الداخلية 

كما بينا سـابقا فـي   "طير الأسعار أبمراقبة و ت ة تقوملي الجزائر�لأنه مبدئيا كانت الدوالاقتصادي المستقبلي ف

  .لكن في الواقع لم تستطيع القيام بهذا الدور مما خلق نوع من الفوضى في الأسعار".الأسعار المخططة

c- مرحلة التوقف Řترة التجاوزاż شـهدت الجزائـر مرحلـة     1978منذ  :1980-1978عن التخطيط أو

  :التجاوزات لƚطار المحدد لنظام الأسعار و هذا ناتج عن عدة أسباب هي

بمعنـى أن   طرف المؤسسات و الدواوين الوطنيةعدم الاحترام الدقيق لنظام تعديل الأسعار من  - 1

  .الأسعار لم توف بتعهداتهاالهياكل المكلفة بالتطبيق الصارم لنظام 

بين هيكل الطلب و العرض من السلع و الخدمات�مما أدى إلـى  "الفرو قات"كبر حجم الانحرافات - 2

 .خلق جو من الندرة و بالتالي ارتفاع الأسعار المختلفة

  بتطبيق أسعار غير مسموح )المحدود النشاط( اع الخاصعدم وجود رقابة صارمة�مما سمŢ للقط - 3

 .ئمة بها و غير ملا

مزودة بوسائل حديثة معتبرة�  كانت  رغم أن هذه الهيئة 1978حل المعهد الوطني للأسعار سنة  - 4

نفس الشيء ينطبق على  .و بإطارات ذات كفاءات عالية�تسمŢ القيام بدورها على أحسن ما يرام

طات اللجنة الوطنية للأسعار التي لم تحل بصورة رسمية لكنها واجهت عراقيل مختلفة من السـل 

 .االمعنية في أداء مهامه

  )1989-1980(نŲام اƕسعار żي الśمانيناŘ :المبحŚ الśاني

  )1()1984-1980:(توجƌاŘ المخطط الخماسي اƕو¾  : المطلب اƕو¾         

نه جاء بجملـة مـن التوجيهـات و    أال الأسعار�يمكن استنتاج من التقرير العام للمخطط الخماسي الأول في مج

يستجيب لمتطلبات التطور و فعالية التسيير الاقتصادي و حماية وتطوير  فعالية و تجانساأكثر ضع نظام لو"الأهداف 

لأسـعار  القدرة الشرائية لمجموع السكان و إنعاش النشاطات الإستراتيجية�فتوجهات المخطط الخماسي في مجـال ا 

ار�الإنتاج� التسويق�الاسـتهلاك�التجارة  على جملة من المبادئ الهامة في مجـال الاسـتثم   الأولىكز بالدرجة تتر

 . الخارجية

العمل على تخفيض الفروق بين الاستثمارات المتوقعـة و الفعليـة و ذلـك بـالتحكم فـي هـذه       :الاستثمارات - 1

 .الأخيرة�إضافة إلى مراقبة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف

تاجية العمل و رأس المال و اسـتخدام التقـدم   تخفيض تكاليف الإنتاج�و ذلك بالعمل على رفع إن:الإنتاج - 2

 .التقني على نطاق واسع يسمŢ بتحديد أهداف السعر و قياس مدى فعالية التسيير الاقتصادي

                            
 .التخطيط والتهيئة العمرانية منشورات وزارة –مشروع المخطط الخماسي  -  1
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تخفيض التكاليف و جعلها تتماشى و أحسن الشروط الاقتصادية لرأس المـال مـع تبسـيط    :التسويق - 3

 .قنوات التوزيع

الاجتماعية�و تلعب دورا هاما في إطار السياسة الوطنيـة لتوزيـع    جعل الأسعار ترجمة للأوضاع:الاستهلاك - 4

 .وإعادة توزيع الدخل الوطني 

�وذلك لحماية الاقتصاد الوطني الربط و التنسيق بين الأسعار الداخلية و الأسعار الخارجية:التجارة الخارجية -5

 .هيكلة الاقتصادية التصحيŢ و الجميع تقلبات و هزات الأسعار الدولية�و خلق ميكانيزمات  من

 أنواų اƕسعار لƌذƉ المرحلة:لمطلب الśاني ا          

1- ŜنتـاƗسعار عند اƕن هدف المخطط هو الأداء و المتابعة للتسيير العقلاني للمؤسسات الاشتراكية�و يـتم  إ:ا

  :تحقيق هذه الأهداف على مرحلتين

  . إعادة التوازن المالي للمؤسسة و ذلك بتغطية جميع النفقات - 1

 .كبرأبية تسمŢ بإيجاد تراكم العمل على تحقيق نتائج ايجا - 2

كز على تحليل التكاليف بهدف تحسين خدمات المنتجين�فالهدف يتمثل تتر :أسعار المنتجاŘ الزراعيـة   -2  

 .كما يحدده علم المحاسبة التحليلية سعر التكلفة لوصول إلى وضع أنماط عملية لحسابفي ا

تمـع  مين المحافظة على القدرة الشرائية لمجموع شرائŢ المجأيجب العمل على ت:كيةسلŴ الاستƚƌأسعار ال-3

�و جعـل  لأسرلسلع و الخدمات و موارد مختلف امين التوافق بين توفير اأو خاصة ذوي الدخل الضعيف�و ت

إلى تقديم فالدولة تسعى .قنوات التوزيع أكثر مرونة مع مضاعفة هذه القنوات بالنسبة للقطاعين العام والخاص

  .إعانات تسمŢ بتعديل الأسعار عندما يتطلب تدعيم النشاط لقطاع معين هو حماية القدرة الشرائية للمستهلكين 

تشخيصا للنظام السابق للأسعار و ضرورة تصحيŢ الاختلالات التي ظهـرت   :)1(نŲام اƕسعار الحƀيƀية-4

فبعد . جنة بين الوزارات لدراسة ملف الأسعارتشكيل ل 1981فانه تم خلال شهر ديسمبر .في شكله و محتواه

ة الأسعار�و إعادة تنظيمهـا  مشروع يعمل على تحقيق أهداف سياسب بدراسة تحليلية خرجت هذه اللجنة القيام

 :خذة بعين الاعتبار مايليآو متطلبات المرحلة  لجعلها أكثر ملائمة�و يستجيب لمعطيات

  .ور العمال المستوى الحقيقي لƚنتاج و التوزيع و أج - 1

 .إعطاء السعر دوره الحقيقي كأداة للتعديل الاقتصادي - 2

تنمية القواعد الاقتصادية بصورة دائمة مرتبطة مع تكوين الأسعار�و تكون محترمة من طرف جميع  - 3

 .المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين

 .التحكم في الأسعار و جعلها تتماشى و المداخيل الحقيقية - 4

                            
1 - Hamid bali –op cit.P.33 
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سطر نظام جديد للأسعار يطبق بصورة تدريجية طبقا لمختلـف معطيـات و مقتضـيات     1983في أكتوبر  و

 :المرحلة�ويتجلى هذا النظام فيما يلي

 .اتثر عقلانية لاختيارات الاستثمارجعل الأسعار أك - أ

  .رفع إنتاجية عوامل الإنتاج�خصوصا إنتاجية العمل - ب

  .تفادي إعانات الإنتاج - ج

  : )1(تند على نوعين من الأسعارإن هذا النظام يس

تحدد الأسعار بعقد من طرف السلطة المركزية و يخـص المنتجـات ذات الأصـل     :نظام الأسعار الثابتة -أ

الزراعي و الصناعي و الخدمات و المنتجات ذات الاستهلاك الواسع المصنوعة محليا أو المستوردة� و قائمة 

الأمر الذي يسـمŢ بترجمـة الأهـداف    �و المخطط المتوسط  هذه المنتجات تدرج ضمن المخططات السنوية

 .  الاقتصادية و الاجتماعية للمخطط

إن هذا النظام يخص المنتجات الأخرى غير المعنية في النظام الأول�أو المنتجات :سعار المراقبةلأنظام ا -ب

لا على الأهـداف الكبـرى   التي تتطور بدون التأثير على النواحي الاقتصادية و الاجتماعية�و لكن تحدث خل

إن هذه المقاييس ذات الخصائص المعدلة كملت بوضع نظام دراسة و متابعـة للأسـعار�   .للاقتصاد الوطني

نه مهما كانـت  أو .وطني للتكاليف و الإنتاجيةوذلك بخلق هياكل مختلفة كالمعهد الوطني للأسعار و المعهد ال

نتجات من جهة�و ميكانيزمات حساب الأسعار عند الإنتـاج  ن وضع الأسعار إجباريا على المإالسلعة فنوعية 

قد حدد قسم كبير من هياكل الأسعار في إطـار  ل.المؤسسات العمومية من جهة أخرى يرتكز على خطط إنتاج

فمراجعـة تكـاليف   .الخطط السنوية للمؤسسات�مما يفسر مساهمة كل الهياكل المعنية في إعداد المخططـات 

  :  نميز بين نوعين من السلع يد للأسعار�و خاصة أسعار التكلفةلجدالإنتاج في ظل النظام ا

  .و سداسيةوها و مراجعتها يتم بصورة سنوية فتط الأولىيمكن اعتبارها من الدرجة  منتجات لا - 1

 .المنتجات ذات الاستهلاك الواسع تعرف تطورا بصورة دورية و ببطء - 2

                 Śالśسع: المطلب الƕام اŲن žارتطبي  

فـالتعويض  .مين التطبيق الطبيعي لنظام الأسعار� فقد تم تكملته بميكانيزمات التعويض و تدعيم الأسـعار ألت

Ţنتيجة تثبيت أسعار بعض السلع الأساسية�و في هذا الصدد  أالانحرافات و الفوارق التي تنش يسعى لتصحي

ازنات الناجمة عن وضع سياسـة  مين تغطية عدم التوألت) 2(1982بمرسوم .أنشŒ صندوق تعويض الأسعار

علـى القـدرة    الأسعار�و نظام الرسم التعويضي يسعى مستقبلا للتوازن المالي للمؤسسات مـع المحافظـة  

يمول هذا الصندوق عن طريق الرسم التعويضي المفروض على السلع مـن الدرجـة   �الشرائية للمستهلكين

                            
1 --Miloudi Boubakeur –La distribution En Algerie  . .edition.O.P.U. Algerie1994.P.144. 
 
2 - Hamid bali –op cit.P.40 
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من سعر %) 300إلى %4(لرسم التعويضي يتراوح بينفا .الثانية أو الكمالية و تحدد قائمتها سنويا بمرسوم

التكلفة�أي قيمتها عند خروجها من المصنع بالنسبة للمنتجات المحلية و عند الرصـيف بالنسـبة للمنتجـات    

  .المستوردة

إن هذا النظام وضع ليتكفل مستقبلا بعدم تجانس أسعار جميع السلع و المنتجات ذات الاستهلاك الواسـع� و  

نظام برنامج لامركزي يحترم تكاليف الإنتاج و ميكانزمات تكاليف التوزيع�التي تتغيـر حسـب   يكمل هذا ال

نه يعمل على الحفاظ علـى التـرابط بـين الأسـعار الداخليـة و      أكما .ليات عبر مختلف مناطق الوطنالعم

 ـفبعين الاعتبار الخضر و الفواكه  خذأي لاذا النظام ه.الخارجية عت لمقـاييس  ي حين أن أسعار اللحوم خض

 .تنظيمية�فهذه الوضعية الخاصة بسوق هذه المنتجات تجعلها تخضع لعاملي العرض و الطلب

         Ŵاني -:المطلب الرابśي المخطط الخماسي الż سعارƕومة اŲ1989  -1985"من .  

بقـا لأهـداف النجاعـة    اتمحورت سياسة الأسعار حول وضع إجراءات تهدف إلى جعل عمـل الدولـة مط  

وفي .قتصادية للمؤسسات�و المسؤولية المتزايدة للعناصر الاقتصادية و الحفاظ على القدرة الشرائية للسكانالا

أو النهـائي حسـب نظـامين    "الوسـيط "مختلف المنتجات الموجهة للاسـتهلاك  نظيم أسعار هذا الإطار تم ت

  :)1(مختلفين�و ذلك حسب طبيعة المواد أو الخدمات المعتبرة

تخص المواد الإستراتيجية أو  الضرورية جدا و التي  :سعار المحددة على المستوى المركزينظام الأ - 1  

تؤثر على الاقتصاد الوطني أو القدرة الشرائية للمستهلكين و خاصة المنتوجات التي تستفيد مـن إعانـات أو   

  .ةللتعريفهي موضوع إجراء المقايضة و كذلك الخدمات الخاضعة 

  .أي التي تدخل في نظام الأسعار المحددة.خص المنتوجات الأخرىتالتي :راقبة نظام الأسعار الم- 2 

ن إحدى الشروط الأساسية لنجاح سياسة الأسعار�هي وضع إجراءات تستهدف توضـيŢ  أوتجدر الملاحظة ب

هكذا  و.العلاقة بين مستويات الأسعار المحددة و مستويات الأعباء العادية المحمولة لإنتاج هذه الخدمة أو تلك

من المتوقع ترقية المناهج لحساب التكاليف في كل القطاعات التي تسمŢ بالتقدير بصورة موضوعية للنفقـات  

 .�وذلك بالنسبة لكل تشكيلة من المنتجات التي تتم في الظروف العادية

مع بداية تطبيق المخطط الخماسي الثاني عرفت الجزائـر  مشـاكل و صـعوبات منهـا علـى وجـه       لكن 

  :الخصوص

  .ثر سلبا على تمويل البرامج الاستثماريةأدني مستوى مما أانخفاض أسعار البترول إلى  - 1

 .انهيار المعسكر الشرقي و إدخال الإصلاحات الاقتصادية في البلدان الاشتراكيةبدأ  - 2

 . 1988أكتوبر  5حداث وأ كالإضرابات�اضطرابات اجتماعية عديدة  - 3

  .الاقتصادية في مختلف المجالات كل هذه العوامل عجلت بإدخال الإصلاحات 

                            
 ).1989- 1985(المخطط الخماسي الثاني  –منشورات حزب جبهة التحریر الوطني   دراسات وملفات  -  1
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Śالśال Śسعار من :المبحƕييم سياسة اƀ1962ت  Ə1990إل.  

  الستيناŘ ياƕسعار żتƀييم نŲام  -:المطلب اƕو¾      

  .ط و نظام حديثنظام قديم�نظام مخط:ه الفترة هو مزيج من ثلاثة أنظمةذنظام الأسعار في الجزائر خلال ه إن

 الحـديث نظام القواعد التخطيط�و أما النظام المخطط فقد بني على .الحرب دما بعيجة ظروف نت أفالنظام القديم نش

و ليعطي فعالية أكثر للجهاز الإنتاجي بغيـة  .جاء بغية تصحيŢ الأخطاء التي كانت تسود النظامين القديم و المخطط

  �يمكن الخروج بجملة من النتائج  فمن خلال تحليلنا لهذه الأنظمة.رفع الإنتاجية و تحقيق الرشادة الاقتصادية

  :)1( فرز جملة من السلبياتأإن النظام القديم    

 .عدم تجانس الأسعار فيما بينها -ا      

في العديد من القطاعات يلعب قانون العرض و الطلب مفعوله علـى حسـاب القـدرة الشـرائية      -ب      

  .للمواطنين

 .مرتفعةسعار اللأعدم تطابق الدخول مع ا -ج      

لم يعمل هذا النظام على تحقيق الرشادة الاقتصادية و العدالـة الاجتماعيـة التـي تـنص عليهـا       -د       

  .1967للبلاد�وكذلك لم يستجب لمتطلبات التنمية و عملية التخطيط التي انطلقت عام  الاختيارات الأساسية 

  )2( نتائŝ نŲام السبعيناŘ و الśمانيناŘ  :المطلب الśاني       

 :النتائج التي فرزتها هذه المرحلة  من أهم

تعدد المراسيم و النصوص التشريعية التي جعلت من الصعب معرفة المركز الموجه لسياسة الأسعار  -1    

  .الť...نظرا لكثرة و تعدد الهياكل مثل اللجنة الوطنية للأسعار�المعهد الوطني للأسعار.رسميا و إداريا 

لـم تطبـق بصـورة    :الضـرورية "لمدعمة و خاصة على المواد من الدرجـة الأولـى  إن الأسعار ا - 2  

 ـ  جيدة�فالتفاوت بين الأسعار يترجم الصعوبات طير الأسـعار و الـتحكم   أالتي تواجه السلطات العموميـة لت

 .فيها�مما نتج عنه اختلال في التوازنات و خلل في تصرفات المتعاملين الاقتصاديين

  .منتجات المصنوعة محليا بأربعة أو خمسة مرات عن السلع المستوردةارتفاع أسعار ال -3   

أدى إلـى  .إن تثبيت الأسعار عند مستوى منخفض لبعض المنتجات مقارنة بسعرها في الدول المجاورة -4  

 .التبذير و التهريب مقابل سلع رديئة

را لوجود عدة عوامـل مجتمعـة   نظ� المتمثل في الاستقرار الاقتصادي حقق هدفهاإن سياسة الأسعار لم ت-5

  :منها 

      .كثرة المراسيم و تعقدها -ا    

                            
  51.ص  1988، ماي 27مجلة أحداث اقتصادیة العدد رقم  -  1

 2 - Hamid bali –op cit.P108 
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      .غياب كلي لتخطيط الأسعار -ب   

  .إفلاس جميع المؤسسات و هياكل الدعم -ج   

  .العرض لقنوات التوزيع�مما أدى إلى اختلاالتسيير السيŒ ل-د    

  .لمؤسسات و الدواوين العموميةع ايعدم الالتزام بتطبيق نظام الأسعار من طرف جم -ه  

 .التضخم النقدي -و  

  .عدم التكامل بين سياسة الأسعار و التطور الاقتصادي للبلد -ي  

�فسياسة الأسعار الثابتة للمنتجات الصـناعية سـجلت   )1973-1970(منذ انطلاق المخطط الرباعي الأول  -6

الصناعية لايهمها إطلاقا إحـداث تراكمـات فـي    ن المؤسسات أتها للتراكم بحيث أنها  تطبق و كإعادة صياغ

الاقتصاد الوطني�و تبحث عن تخفيض التكاليف�بالموازاة مع كل ذلك يترجم في ارتفاع الهوامش على مستوى 

  .)1(التوزيع و عدم تسديد الضرائب

 ـة المؤسسات العمومية من طرف الإدارالثابتة لم تأخذ بعين الاعتبار نشاطات  رالأسعاف -7  ةة  و وزارالمعين

دني أبالتالي العمل على تخفيضها إلى  تهتم بمصلحة المستهلك والتي الصناعة مثلا�بل من طرف وزارة التجارة 

 .حد ممكن

  خلال العشرية الممتدة من أدى  )2(إن تخفيض الأسعار إلى مستويات دنيا من طرف وزارة التجارة  -8

ي إلى خلق شروط استثنائية عند المتعاملين الاقتصاديين �مع غياب ميكانزمات التعديل الاقتصاد1975-1986 

  . للقطاع العمومي الذي عرف أوضاعا مالية غير متوازنة�مرتبطة بالأسعار التي لم تساير تطور التكاليف

التبذير و ظهور السوق الموازية فـي  "إن نظام الأسعار أدى إلى عادات و تقاليد و تصرفات غير اقتصادية -9

مخطـط  مما أدى إلى إفـلاس ال "العملة�المواد الكهرومنزلية-قطع الغيار-ق السلع مثل مواد البناءكثير من أسوا

 .ةالمالي و المحاسبي للمؤسس

  :إلى تحميل التكاليف المفروضة على أمات امتصاص الخسائر�فالمؤسسة تلجمع غياب وسائل و ميكانز -10

 .بعض المنتجات المحلية-

  .بعض المنتجات المستوردة -

  .حساب الميزانية في شكل اعتمادات -

  .ميزانية الدولة في شكل تدعيم الأسعار و الإعانات الاستغلالية-

  :شكال من التعويضات هيأسياسة الأسعار سمحت بوجود ثلاثة إن  -11

                            
1 -3- Y.Deboub –LE NOUVEAU MECANISME ECONOMIQUE EN ALGERIE .edition.O.P.U. 

Algerie1995.P.86;P88  

 
2 - Revue-GENEAP-N°6- LE SYSTEME ALGERIEN DES PRIX  1986 - P85     
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  .يتمثل في تقييم المنتجات أكثر طلبا لتدعيم السلع اقل طلبا:التعويض الداخلي -ا   

يتمثل عند تحديد السعر في تقييم المنتجات المستوردة لصالŢ تدعيم أسعار :للمؤسسةالتعويض الداخلي  -ب   

ميدانيا إلا إذا كانت المؤسسة المعنيـة تحتكـر عمليـة     دلا يتجسالمنتجات المحلية�و تطبيق هذا الإجراءات 

 ـ   ."التسويق للمنتوج الوطني رف فمثلا المنتجات الكهرو منزلية تنتج من طرف سـونليك و تسـوق مـن ط

  ." سوناكات

م التعويض على المنتجات مـن الدرجـة الثانيـة    ستحديد التعويض بين مختلف الفروع�وذلك بتحديد ر -ج

منتجـات   10منتوج مستورد�و 150شمل هذا الرسم حوالي  1984ففي سنة   )1(%)300و%4(يتراوح بين 

  .  محلية

فـان المؤسسـة   .دعيم من ميزانية الدولةنظرا لضعف الإعانات و استحالة التعويض بين الفروع�أو الت -12

فهذه المرحلة عرفت عدم الفصـل بـين الـدائرتين    (الاقتصادية لجأت إلى السحب على المكشوف من البنوك

جال دراسـة الملفـات   آالتعديل المترجم بصورة خاصة في  �إضافة إلى الإطار المؤسساتي و)المالية والنقدية

ا مـن خسـائر معتبـرة فـي     وما ينتج عنه �الأسعارم و مراجعة تنظيالتي تأخذ وقتا طويلا و معتبرا�لأجل 

جـال  آزين المنتجات الجديدة بسب تثبيت خاصة في فترة تمتاز بتضخم التكاليف�و يصل أحيانا تخ.المؤسسات

إن غموض الأوضاع الحقيقية مـن طـرف الإدارة� و غيـاب كلـي      .سعر البيع من طرف الهيئة الوصية

 .ل هذا انعكس سلبا في ارتفاع عجز ميزانية الدولة�كالتحليلية  للمحاسبة

أدى إلى جملة من "عدم معرفة العناصر الأساسية لتكلفة الإنتاج�"إن تثبيت أسعار البيع بصورة عشوائية -13

 :الاختلالات نوجزها فيما يلي

لاسـتثمار و  �لحظة اتخاذ قـرار ا خرجات ل بين أسعار المدخلات و المهناك اختلا:في مجال الاستثمار -ا  

  .�عندما يدخل الاستثمار في الإنتاج مما يجعل التخطيط عشوائيا الأسعار

خر آسعر منظم و"ود نوعين من الأسعار اختلال الأسعار الحقيقية على مستوى الطلب مما أدى إلى وج -ب 

ت مبيعـا ف"فالأول يكون على مستوى السلع و الخدمات المباعة من طـرف المؤسسـات العموميـة   " حقيقي 

ما الثاني فيكون على مستوى القطاع الخاص الذي يبيـع المنتجـات   أ .قت على مستوى واسعطب �المحسوبية 

  %.200إلى %20مرتفعة على الأسعار المنظمة بنسبة تتراوح بين جد بأسعار 

إن الأسعار الإدارية في سوق يسود الاحتكار المطلق من طرف المؤسسات العامة أدى إلـى اخـتلال فـي    

  .ن بين العرض و الطلب و بالتالي نمو و تطور السوق الموازيةالتواز
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على دراسات المعهد الوطني للأسعار و اللجنـة الوطنيـة للأسـعار     تإن عملية تنظيم الأسعار اعتمد-14 

�حيث لم يقوما بدورهما ولقيا مقاومـة مـن طـرف    "الť...موظفين�نقابيين�ممثلين عن الحزب" من المكونة

 .)1(و الخاصةالمؤسسات العامة 

يتم الأحيان فان التدعيم المالي  غلبأضيقا جدا�ففي إن مجال تطبيق نظام الأسعار الثابتة و الخاصة كان -15

ول سياسة إداريـة  حلإنتاج�هذه الوضعية التي تتمحور على مستوى السوق الرسمية بأسعار اقل من تكاليف ا

برامج إعادة الهيكلة و التطهير المالي التي استفادت  غير عقلانية للأسعار تترجم من جهة أخرى بعدم فعالية

 . منها المؤسسات العمومية

أصبŢ المواطن يتجه إلى السوق لتلبية بعض الطلبات و الحاجيات مخصصـا  :  )2(تقلص القدرة الشرائية-16

سـرعان مـا    لذلك ميزانية معينة�ظنا أنها تؤدي الدور المنوط بها و تحقيق له الهدف الذي يصبو إليه�ولكن 

ماله إلى اضطرابات وقلق وتندثر معها تفاؤلا ته�فتجده يتخبط في متاهات الضياع�و السبب في ذلـك  آل تتحو

اصطدامه بالواقع المر الذي آلت إليه الأسواق و الوضعية المزرية التي يتخبط فيها نتيجة الممارسات السـلبية  

فالبائع أصبŢ يتعامل مـع المشـتري بصـفة    . الť...التي أصبحت سمة المعاملات التجارية من غش وتحايل

ت في كل حي وفي كـل  رتشنالندرة و الرفض و التدليس و الغش�وأخيرا تزايد عدد المحلات التجارية التي ا

تخدم التنمية قط�ولا تسـاهم فـي   لاة الحقة أو الاقتصاد الرسمي فهي غلبها لايمت بصلة إلى التجارأناحية�و 

ديناميكيته بل انقلبت الآية لتتحول أسواقنا التجارية من عامـل بنـاء إلـى عامـل     استقرار السوق أو تطوير 

هدم�فحقوق المستهلك هدرت و القوانين التـي تحميـه اخترقـت�وحتى المبـادئ الإنسـانية و الأخلاقيـة       

سـة  ين التي لا بد أن تتوفر لممارانوم في السوق دون أدنى احترام للقفأصبŢ التجار يمارسون تجارته.انتهكت

ليد�وكذلك التقلص المعتمـد و المـدبر   تقو   التجارة�كالحصول على السجل التجاري الذي أصبŢ محل تزويد

بالتـدليس كمـا ونوعا�وعـدم إشـهار الأسـعار و       معدم عرضها للبيع بانتظام�و القياتوجات و نلبعض الم

الاقتصادية  يةلتحكم في الوضعني توازنه وجعل اكل هذه الممارسات اللاشرعية أفقدت الاقتصاد الوط.إعلانها

مهمة صعبة وعسيرة�خاصة في الظرف الحالي الذي اختلطت فيه المفاهيم و تضاربت خلالـه الأهـداف و   

رباح لأصاديين و السعي الدءوب لتحقيق االمصال�ŢوأصبŢ التلاعب بالأسعار الميزة الرئيسية للمتعاملين الاقت

للأهواء و النزوات فكانت في غالب الأحيان منافية للأسعار  على حساب ميزانية الدولة�فالأسعار ظلت عرض

  Ţالقانونية غير مبالية بقدرة المواطن الشرائية�غير محددة وغير منظمة�يسودها التوتر و الحركة حتى أصـب

  .بدورها مصدر اهتزاز اقتصادنا الوطني ومنبع توتر المعاملات التجارية

                            
1 - Hocine .Benissaad-op cit.P.59 
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إن نظام الأسعار لعقد الثمانينات يرتكـز نظريـا   :)1(ة و الأجورعدم التكامل بين الأسعار و الإنتاجي-17

فعلى سبيل المثال تحقيـق الـربط بـين الأسـعار و الأجـور و      ".سابقا اكما بين"على جملة من الأهداف

لى تحسـين وضـعية تسـيير    ولاشك أن تحقيق مثل هذا الهدف يحول السعر إلى أداة تعمل ع.الإنتاجية

لى لية و متابعة منحنيات التضخم�و العمل عبة الفعر يهدف إلى ممارسة الرقان نظام الأسعالأالمؤسسات�

لكن كل المجهـودات  .م تحقيق الربط بين الأجور و الأسعار و الإنتاجيةثتطابق الأجور و الأسعار�و من 

ور المبذولة لم تحقق أية نتيجة تذكر�وأصبŢ الخطر الناجم أساسا عن التضخم نتيجة عدم التكامل بين الأج

و الأسعار و الإنتاجية�مما يهدد القدرة الشرائية و يفتŢ البـاب علـى مصـراعيه لأزمـات لاحصـر      

إن عدم الربط بين هذه العناصر الثلاثة قد أدى إلى وقوع آثار سـلبية  ).وغيرها...اقتصادية�اجتماعية(لها

عف وثغـرات  على مستوى معيشة المواطن�وزاد ارتفاع الضغوط المفروضة عليه إلى جانب ظهور ض

ة اليوميـة للمـواطنين�خلال   السعر يشكل صعوبات كبيرة على الحيلقد أصبŢ  ا .في النظام المعمول به

لأنها عرفت تغيرات كبيرة " اللحوم� الخضر� الفواكه"ارتفاعه المفاجŒ و خاصة أسعار السلع الاستهلاكية 

ن الكلام عن الأسعار الخاصة بالأجهزة في فترة جد قصيرة� وكذلك الأمر بالنسبة لأسعار مواد البناء� دو

إن ما سبق ذكره يجعلنـا نتسـاءل   .الالكترونية و التبريد� و حتى المواد الغذائية�كالخبز والزيت و السكر

 .ةبقاعن فوائد ومنفعة نظام الأسعار المحدد مركزيا و حتى الأسعار المر

لأسعار و حماية القدرة الشرائية بخصوص الصعوبات التي تعترض تحديد ا:صعوبة تحديد الأسعار -18

للمواطن�يمكن الإشارة إلى أن النظام يتطلب الانسجام التام في سياسة التنمية و الـتحكم فـي العناصـر    

توجـات بصـفة   نكالادخار�النظام الجبائي�الوسائل المستخدمة في تحديد تكاليف الم" الاقتصادية الأخرى

جل ألمستوى الدولي�و هذا من عتبار تطور الأسعار على اإضافة إلى ذلك يجب الأخذ بعين الا".مضبوطة

م بالتسـاوي و التطـابق   الأسعار الخارجية تفاديا للفارق بين السعرين و القيامع تكييف الأسعار الداخلية 

تجدر الإشارة إلى . يناتوى الأسواق الخارجية في إطار التمن الجزائر تابعة بصفة كبيرة إللأ. المطلوب

الأسعار� يتطلب القضاء على الصعوبات الناجمة عن ظهور نوع من الريـع يعتـرض    أن تنظيم تطور

جل التحكم في العناصر  التي تدخل أدات من والسير الحسن لشبكة التوزيع�كما يتطلب الأمر القيام بمجه

 حيد الأسـعار و فيما يخص تو. في تكوين هيكل السعر� و العمل على تفادي التغيرات السريعة و السلبية

ه لم يتم تطبيق الإجراءات الصارمة للتوصل إلى وحدوية أسـعار المـواد ذات   إنعلى مستوى الوطن� ف

مـن تسـجيل بعـض    الاستهلاك الواسع للحفاظ على القدرة الشرائية في كافة مناطق البلاد� على الرغم 

فوائـد النظـام    فان.في إطار القضاء على الصعوبات و العمل على تحقيق تحكم أكثر في الأسعارالنتائج 

ا على السير العـام  بالنقائص أثرت سلمن ا تبقى محدودة و كثير 1989-1980المعمول به خلال الفترة 

كما أن الحفاظ بصورة دائمة على القوة الشرائية للمواطن� أصبŢ أمرا مشكوكا في تحقيقه� و قـد  . للنظام
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القواعد التي وضعها النظـام المعمـول   تعددت الاحتمالات التي تؤكد على أن وضعية الأسعار أفلتت من 

به� في الوقت الذي كان من المفروض أن يعمل هذا النظام على الـتحكم فـي الأسـعار و توجيههـا و     

  .مراقبتها

تأخذ بعين الاعتبار الأجور  . ك سياسة واضحة المعالم للأسعارنه لم تكن هناأ وفي النهاية يمكن القول  

غياب مطلق للتنسيق بـين مجمـوع    مع  .ة للمؤسسات و تكاليف الإنتاجو شروط التوازن للهياكل المالي

وعدم التحكم في جهاز الإنتاج و . المصالŢ المركزية من جهة�و بين المؤسسات العمومية من جهة أخرى

لبعض المنتجات نـتج عنـه عـدم تنظـيم      الا مركزيو تحديد الأسعار . التوزيع من طرف المؤسسات

الاسـتجابة   دة بسبب عدم قدرة الإنتاج الوطنية زادت خطورة في الندرة الموجوهذه الوضعي.)1(الأسعار

   .للطلب المتزايد لبعض المنتجات مع ارتفاع الأجور

  

                            
1 -   - ABDELHAMID BRAHIMI  -L'ECONOMIE ALGERIENNE –Defi et Enjeux –Edition Dahleb 1991  

P.3 
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 السعرية السياسة إصşƚ:الŽص¾ الśاني

� وضعا غير سنوات الثمانينات من القرن العشرين لالأزمة النفطية  خلال  جزائري الاقتصاد ال عاش :تمƌيد 

طبيعي طغت عليه المشاكل المعقدة في كل المجالات نتيجة التمركز الكبير و التحكم الواسـع لـƚدارة ذات   

كان سببا في الانهيار المؤسس لكثير من البنيـات و القطاعـات الاقتصـادية و    الرؤية الأحادية الجانب�مما 

م تتمكن معه من تجنب الخسائر التي قد تصل إلى تهديد حياة فئات عريضة من ل. الاجتماعية و حتى الثقافية

ى الفعالية نتيجة لذلك أصبحت الحاجة الشديدة واضحة إل.المواطنين� إلى جانب الخسائر المادية و تهديد السلم

و إلى إدخال ميكانزمات على جميع المستويات انطلاقا من رؤية جديدة و بمنظور جديـد و بأسـلوب أكثـر    

 ليكونحداثة� يمكن من حل الكثير من المشاكل و الحد من الأزمات�والنهوض بالمجتمع و الاقتصاد الوطني 

  :الفصل إلى الموضوعات الآتية ذا في ه سنتطرق  من هناو.في مستوى تطلعات مختلف شرائŢ المجتمع

  منŲومة اƕسعارإصşƚ أسباب :المبحŚ اƕو¾

  مƌŽوم اƗصƚحاŘ وأسسƌا: لمطلب اƕو¾ ا       

I – ŘحاƚصƗوم اƌŽعملية إدخال أساليب أكثر ديناميكية و فعالية على الاقتصاد الوطني و إحداث تغييرات : م

من التسيير الإداري� بمعنى تقريبه من قـانون السـوق    هحريرقتصاد الوطني�وتالابجذرية على علاقة الدولة 

لجعل منطق التجارة الخاضع لقواعد القانون التجاري هو الذي يوجه نشاطه بصفة مبدئية� و قد تضمن دستور 

 :)1(بوضوح هذه الإصلاحات و هي 1989

  .تيار الإيديولوجيو كل كلمة وصفية تحبس الدولة في هذا الاخ"الدولة الاشتراكية"إسقاط عبارة) 1

حصر الملكية العامة أي ملكية الدولة و جماعتها الإقليمية في الثروات الطبيعية الحيـة أو الميتـة و المرافـق    ) 2

 .أما الأملاك الأخرى فقد ترك الدستور تحديدها للقانون  العمومية�

القانون� و ذلك قصـد جعـل    كيفية تسيير الملكية العامة تاركا هذه الصلاحيات لحرية 1989تجنب دستور ) 3

علاقة الدولة بالاقتصاد أكثر مرونة ممكنة يمكن أن تبلź حد التنازل الجزئي أو الكلي علـى تسـيير الأمـلاك    

 .الوطنية العمومية

قيد سواء كانت فردية أو جماعية مثل الأملاك الوقفية و أملاك الجمعيات الخيرية� لا يتم  حق الملكية دون ) 4

 .طار القانون و يترتب عنه تعويضا عادلا و منصفانزعها إلا في إ

في إطار القانون الـذي يحـدد    جارة الجملة� و لكن تنظمها تخلي الدولة عن احتكار التجارة الخارجية و ت)5

  .صلاحية الممارسة

 

                            
 .159 - 158ص  - 1993 الجزائر،سنة منشورات دحلب ،مة السياسيةالجزائر بين الأزمة الاقتصادية و الأز حسن بهلول  )1(
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II – ŘحاƚصƗتتركز الإصلاحات على أربعة أسس رئيسية) :1( أسس ا:  

1( Řالذا Əتعتمد على الإمكانيات المحلية� فإذا اعتمدت علـى   ناجعة لإن التنمية ا :الاعتماد عل

لا "إذ يجب استعمال القدرات الذاتية و العمل بمبـدأ . الإمكانيات الخارجية فمن المؤكد فشلها

  .و إنما بالاستيعاب و التطور"تنمية بالاستيراد

وسيلة و هدف  فمن المؤكد في النظرية الاقتصادية أن الفرد :اƗنسان عماد العملية التنموية )2

التنمية الاقتصادية� فنجاحها مرتبط بتطويره و توجيهه�إذ يجب تكوين جيـل قـادر علـى    

 :استيعاب العمل و التكنولوجيا و القيام بما يلي

  .تثمين العمل  - أ

 .تحسين ظروف العمل - ب

  .حماية القدرة الشرائية للعامل - ج

  .العامل بمشاركته في صنع القرارات الخاصة بالمجتمع ستحسي -  د

  .ين العامل وتشجيعه مع العمل على حل مشاكله الاجتماعيةتكو - ه

السابقة و عدم الوقوع فيهـا مـرة    ءيجب تفادي الأخطا  :محاصرة سلبياŘ التجارب السابƀة )3

أخرى� و انتهاج الطريق السليم الذي يهدف إلى تنمية شاملة حقيقية و مستمرة� منطلقة من عقيـدة و  

  .تركيبة المجتمع 

 :يجب الاهتمام على وجه الخصوص: س الحƀيƀية للتنميةالتركيز علƏ اƕس )4

  فلاحي الالقطاع  - أ

 .قطاع التكوين الذي يعتبر من الأولويات لتطوير المجتمع - ب

 .الاهتمام بالقطاع الصناعي - ج

  :ضروراŘ اƗصşƚ:المطلب الśاني                       

كمـا بينـا   ( لقد بينت التجربة . � برمتهامن بين مجالات هذه الإصلاحات إعادة النظر في المنظومة السعرية

تعاني من أزمـات  عن إحكام السيطرة على الأسواق� خاصة على السلع التي  الإجباريةعجز التسعيرة )سابقا

نكار أثرها و لا يجب ترك الأمر للتجار� خاصة و أن رغبات بعضهم في تحقيـق إربـاح   إخانقة� فلا يمكن 

و على الدولة أن تتدخل لتقوية جانب . يقها مع غياب كل هياكل المراقبةطائلة غير محدودة يساعدهم على تحق

يكفي أن تكون هياكل الدولة موجودة� تفعل شيئا تثبت بأنهـا  . المشترين في ظل ظروف غير طبيعية للسوق

إن ظهور نظام جديد للأسعار كـان نتيجـة   .موجودة� و أن بوسعها حماية المواطن من نشاطات المضاربين

                            
  12ص  1987عدد اآتوبر : مجلة أحداث اقتصادية )1(
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الأسباب الضرورية التي عجلت بإدراجه ليكون في مستوى آفاق الاقتصاد الوطني في القرن الواحد  جملة من

 : و العشرين و يمكن تلخيص هذه الأسباب فيما يلي

A-ليةƚƀالاقتصادية العمومية و إدخا¾ مبدأ الاست ŘسساŌإن المؤسسات العمومية الاشتراكية قبل  :عجز الم

� تعاني من قيود مرتبطة بوضـعيتها فـي إطـار السـلطات     " 1989بتداء من سنة ا" دخولها إلى الاستقلالية

كوزارة التخطيط أو للوزارات الوصية� الصناعة � التجارة� الولايات� " العمومية و تخضع لأوامر الوصاية 

اه الغيـر� و  إن هذه القيود دفعت بالبنوك إلى توقيف الدعم اللازم نظرا لعدم الوفاء بالالتزامات اتج". الدوائر

. )1(ج  . مليار د 425ن المؤسسات بلغت فان ديو 1992فحسب إحصائيات . يرابالتالي تعاني عجزا ماليا كب

 : )2(نوجزها  فيما يلي ز المؤسسات إلى جملة من العقبات يرجع الاقتصاديون عج

يم� و ضعف الكفايـة  إن معظم المؤسسات العمومية تعرف عجزا تاما بسبب سوء التنظ :العƀباŘ الداخلية) 1

 :الإنتاجية المسجل و الذي نرجعه إلى ما يلي

  .عدم وضوح الأهداف و شرحها للعمال   -

  .الجزاء غير موجودا إطلاقا  -

  .المكافأة الفردية لا يوجد لها اثر� فمكافأة المردود الفردي و الجماعي لا تمثل سوى متمم حسابي للأجر -

لتالي لا تسمŢ للعمال بتطوير و تنمية المحيط الاقتصادي بوضوح و فعالية غياب كلي لثقافة المؤسسة و با  -

 .جل الوصول إلى الأحسنأمن 

فالمؤسسة لا تسيطر بشكل كلي على الوسائل التقنية الموجودة� فالدورات التكوينية للعمال  :العƀباŘ التƀنية) 2

فمختلف التعطـيلات أساسـها   . و سيئة نادرة� و عمليات الصيانة للتجهيزات غالبا ما تكون بصورة ضعيفة

انعدام الصيانة الدورية و غيرها� كما أن مصالŢ الدراسات و القـرارات لا تسـاير الوسـائل و التقنيـات     

 .المعاصرة في التسيير

  : يفة التسويق التي لم تسمŢ إطلاقاظتتجسد في عدم وجود و: العƀباŘ الاقتصادية) 3

  .كين� مع غياب كلي لدراسة الأسواقمعرفة الحاجيات و أذواق المستهل -

  .عدم التعريف بالمنتجات -

 .ن أكثر فعالية و البحث عن أسواق خارجيةعدم تنظيم وسائل التوزيع لتكو -

فالإحصـائيات  . إن المؤسسة تنقصها مصادر التمويل التي تسمŢ بالتموين بصورة منظمـة : عƀباŘ مالية) 4

إن ضـعف  . من طاقتهـا الإنتاجيـة  % 50و %  25 تتراوح بين بينت أن المؤسسات العمومية تعمل بنسبة 

معدلات الإنتاج أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج و بالتالي عدم الوصول إلى الكفاءة المنشودة� و مخصصـات  

                            
  " 39ص  24/02/1992سيد احمد غزالي " برنامج عمل الحكومة  )1(

  )2(      M. Belaiboud- de la survie a la croissance de l’entreprise- . O. P. U 1995   P 16 et suite 
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سعار نتيجة لارتفاع تكاليف الاسـتثمار�  الأمن هياكلها مما ينجم عنه ارتفاع % 40الاهتلاك تصل أحيانا إلى 

 .ها يتضاعف سعرها المبدئي نتيجة التأخر في الانجازفالبعض من

فالمؤسسة لاتتوفر على وظيفة للبحث و التنمية� و لا علـى مشـروع    :عƀباŘ متعلƀة بالبحŚ و التنمية) 5

 .للخلق و الإبداع� و عدم وجود مؤسسات تنافسية فيما بينهم

المحاسبة التحليلية التي تسمŢ بمعرفـة   أغلبية المؤسسات لا تتوفر على مصلحة: عƀباŘ تنŲيمية داخلية) 6

نقص وسـائل التسـيير و المراقبـة    . مختلف تكاليف الإنتاج� و أسعار التكلفة التجارية مع غياب كلي للجرد

لمختلف عمليات التسيير و الذي يغطي بصورة تدريجية كل وظائف المؤسسة� و يكتشف الأخطاء التي تقف 

عدم المتابعة الدقيقة لجـدول  . التكوين و الثقافة متوسط و أحيانا دونه مستوى. عائقا في وجه تحقيق الأهداف

 . خدمات العامل و غياب التحفيز يؤدي إلى ضعف المرودية و الإنتاجية

B (ŘسساŌيكلة للمƌإعادة ال ŝمن نتائج المؤتمر الرابع و الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الـوطني و   :نتائ

كان على الحكومـة إعـادة   . و عملا بتوجيهات الميثاق الوطني �3 2راتها مقررات اللجنة المركزية في دو

تنظيم الاقتصاد الوطني و هيكلة المؤسسات العمومية لتحسين أدائها الاقتصادي و المالي لƚمكانيات الإنتاجية 

 :)1(المتاحة فإعادة هيكلة المؤسسات تهدف إلى تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني و المواطن عن طريق

 .تحسين شروط الاستغلال و العمل -1

  .التحكم الأحسن في جهاز الإنتاج -2

  .ضرورة تحسين النتائج للمؤسسات متماشية مع أهداف التخطيط -3

  .الاستعمال العقلاني لمختلف الإمكانيات المادية و البشرية و زيادة الإنتاج الوطني كما و كيفا -4

  .ر نشاطات إنتاج السلع و الخدماتتدعيم اللامركزية و اللاتركيز لتسيي -5

  .إيجاد علاقات تكاملية بين المؤسسات في قطاع واحد� و بين عدة قطاعات -6

  .توزيع الأنشطة بكيفية متوازنة عبر التراب الوطني -7

  .عمالهاأسيير مع القدرة على تقييم نتائج إيجاد وحدات صغيرة سهلة الت -8

فقد أدى هذا العمـل إلـى   . يم المؤسسة الأم إلى مجموعة من الوحداتإن عملية إعادة الهيكلة تمثلت في تقس

 �504 و ارتفع عدد المؤسسات الولائية إلى 1982مؤسسة عام  480إلى  150تقسيم المؤسسات الوطنية من

لكن هذه العملية كانت لها نتائج سـلبية علـى الاقتصـاد    . مؤسسة 2079مؤسسة� و المؤسسات البلدية إلى 

  :خاصة� لعل أهم هذه النتائج ما يليالاقتصاديةؤسسة الوطني و الم

المبالغة في التجزئة و تقزيم المؤسسة الاقتصادية و بالتالي تجريدها من مزايا الوفورات الداخليـة التـي    -1

مثل البحث العلمي و التكنولوجي� لتطوير إنتاجها و لترقية نوعيتها� : تتمتع بها المؤسسات ذات الحجم الكبير

                            
    )1( -A. Brahim - l économie Algérienne. edition Dahleb ALGER.1991  P. 387- 391  
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لان الوزن التفاوضي الدولي يكون دائما لفائدة المؤسسـات ذات الحجـم   . ة قدرة الابتكار و الاختراعو تنمي

  . الكبير

إن سياسة إعادة الهيكلة العضوية سارت في اتجاه معاكس تماما� للاتجاه الذي سارت فيه إعـادة هيكلـة    -2

شركات كبرى من جنسـية واحـدة أو    المؤسسات الاقتصادية المشهورة في العالم� و هو التوجه نحو تكوين

źمتعددة الجنسيات و اختارت لذلك صيغا عديدة للتجمع من أهمها صيغة الهولدين.  

ألحق ضررا بالمؤسسة الاقتصادية الإنتاجية� لأنها جـردت مـن   . إن المبالغة في إعادة الهيكلة العضوية -3

  .ركز لإنتاج الثروةجمد نشاطها الاقتصادي كمف. ة التسويق� ووظيفة الاستثماروظيف

نه حفز على الإفراط في إعادة الهيكلـة  أة للتهيئة الإقليمية� لا نستبعد خر رغم أهميته بالنسبآهناك عامل  -4

هو التوزيع الجغرافي المتوازن لمراكز المؤسسات الوطنية� و خلق هذا الاختيار صعوبات كثيرة في التطبيق 

العديمة� و إعادة توزيع المستخدمين� مع غياب هياكـل الإسـكان أو   منها ما يتعلق بالمقرات غير المهيأة أو 

  . نقصها� مما اثر ذلك على التسيير العادي للمؤسسات الجديدة و بالتالي على تطورها الاقتصادي و المالي

البلديـة�  " � لمعرفة انعكاسات إعادة الهيكلة على تطور نشاط المؤسسات المحلية)1(فحسب دراسة ميدانية -5

� بسـبب  1983تبين أن وضعيتها و حداتها تسير في اتجاه سـيء منـذ    1986ولاية سنة  28في " ولائيةال

وضعية مالية سيئة و بسبب تقلص نشاطها خصوصا مقاولات البناء� و البعض منهـا اضـطرت لإغـلاق    

  ".وحدة ولائية 26وحدة بلدية� 84وحدة منها  110. أبوابها

شكو عجزا ماليا� و تعيش على السحب مـن حسـاباتها المصـرفية    أصبحت حل المؤسسات العمومية ت -6

زني جعل هذه المؤسسات تستقبل إعادة الهيكلة بعدم الارتيـاح نظـرا لـنقص    ابالمكشوف� و هو اختلال تو

الاستعداد� و هي وضعية مالية ناتجة عن تدخل الإدارة في التسيير� وفرض أسعار غيـر اقتصـادية علـى    

  .عوى تغليب الاعتبارات الاجتماعية و متطلبات التنمية السريعةالإنتاج و الخدمات� بد

 علـى إلى زيادة حاجات الاستثمار� ممـا يـؤدي    تإن إعادة الهيكلة أد: )2(زيادة في تكاليف الاستثمار  -7

  .المستوى الاقتصاد الكلي إلى استثمارات إضافية تتطلب إمكانات جديدة للتمويل

هيكلة تتطلب التقسيم بين المؤسسات الجديدة لمختلف الوسـائل مـن هياكـل    إن إعادة ال: كثرة الخلافات -8

فهذا التقسيم أدى إلى وجود خلافات بين المؤسسات المستفيدة و المنبثقة . الإدارة� و وسائل النقل� و التخزين

  .عن المؤسسة الأم

  :مشاكل أخرى منها على الخصوص ما يلي -9

  .ساتالسياسات بين المؤس اختلاف -       

  .تعقد العلاقات داخل المؤسسة الواحدة و بين المؤسسات و الإدارة -       

                            
  48ص  - 1993 ، مرجع سابق ذآرهحسن بهلول  )1(

 )2(    M. Belaiboud- de la survie a la croissance del’ entreprise. O. P. U 1995   P 163 
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 . صعوبة مراقبة المؤسسات -      

C-  ŘسساŌلية المƚƀلاتخـاذ  لمسيري المؤسسات العموميـة  نعني بالاستقلالية إعطاء حرية المبادرة : است

دورها الواض�Ţ و للمؤسسة دورهـا أيضـا� و   فالوصاية . لإجراءات اللازمة في معالجة قضاياهم الداخليةا

عليه فان مسؤولية التطبيق الميداني لƚصلاحات الاقتصادية تقع على عاتق المؤسسات الوطنية و إطاراتهـا  
و الهدف من إصلاح المؤسسة العمومية هو دعم استقلاليتها في التسيير� و هو عمل يكمل سياسة إعـادة  . )1(

  :هي )2(و يرمي هذا الإصلاح إلى جملة من الأهداف . زائر مع بداية الثمانيناتالهيكلة التي انتهجت في الج

 .إعادة الاعتبار للمؤسسة� بعد ما كان ينظر إليها على أنها امتداد للمصالŢ المركزية للوزارة الوصية-1

يار عملاءها ترك الحرية للمؤسسة في التكفل بكل أعبائها و أحوالها� من تنظيم و علاقات اقتصادية و اخت-2

 .و أسواقها و البيع بالأسعار الحقيقية� و تسيير مختلف عناصرها بما في ذلك العنصر البشري

إعطاء الحرية للمؤسسة بوضع إستراتيجيتها الخاصة� بعد ما كانت إستراتيجية المؤسسة هي إستراتيجية  -3

  . قصيرة و متوسطة المدى كما يرمي هذا الإصلاح إلى تشجيع المؤسسات على وضع خطط. مخطط الدولة

خذ بكل أساليب التسيير الناجŢ بما في ذلك روح المخاطرة  و تحمـل كـل الأخطـار    أترك المؤسسة ت -4

  .التسييرية

  .توجيه نظام الحوافز المادية و المعنوية -5

قـرب  ألاك� مع توسيع قدرات التصـدير فـي   رباح ضرورية لسد حاجيات الاستثمار و الاستهأتحقيق  -6

  .جال� و العمل  على الاحتفاظ دوما بفائض مالي يخصص للتقليص من الديوانالآ

  :)3(فيما يلي 12/01/1988تتلخص مبادئ استقلالية المؤسسات كما حددها قانون 

  . المؤسسة العمومية شخصية معنوية منفصلة و متميزة عن الدولة-1

  "ون التجاريتخضع لقواعد القان"المؤسسة العمومية شخصية معنوية تجارية -2

  المؤسسة العمومية مستقلة ماليا  -3

الدولة هي المالك الوحيد لرأس المال الاجتماعي للمؤسسة� و تقوم بتحويل هذه الملكيـة إلـى صـناديق     -4

  . المساهمة التي قامت بإنشائها

ت من طرف مجلـس الإدارة المكلفـة بمراقبـة التوجيهـا    : مراقبة جميع النشاطات يكون على مستويين -5

  .الإستراتيجية على المدى المتوسط� و الإدارة العامة المكلفة بالتسيير و التطبيق و المراقبة الدائمة

 ـ- ع نشـاطاتها لحسـاب   فالمؤسسة تخلصت من جميع القيود مهما كان نوعها و أصبحت مسؤولية عن جمي

ة يكتتب رأس مالها و أصبحت عبارة عن شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدود.   ساهمةصناديق الم

                            
 2ص  07/02/1990نشر بجريدة النصر بتاريخ  06/02/1990خطاب رئيس الجمهورية  )1(
 1989اآتوبر  – 4ص  39أحداث اقتصادية عدد  )2(

)3( A. Brahim- l économie Algérienne. edition Dahleb ALGER.1991  P 41et suite. 
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ن تكون المساهمة من المؤسسات أت عمومية اقتصادية أخرى� و يمكن أو مؤسسا  لحساب صناديق المساهمة

و هذه المؤسسة مزودة بمجلس إدارة أعضـاؤه يعملـون   . عمومية أخرى و تخضع لأحكام القانون التجاري

لى الاستقلالية التامة للمؤسسة لعمومية فـي  فهذا النظام يرتكز بالدرجة الأولى ع.بتوجيهات صندوق المساهمة

مجال التسيير و التحرر من الوصاية� و تتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية مستقبلا و التخطيط الاقتصادي 

يـق الأهـداف   اعتبارهـا تح بالجديد� فلها دور مزدوج يتمثل في اختيار و إعـداد التخطـيط الـوطني� و    

  .لى المدى المتوسطالإستراتيجية للتنمية� خاصة ع

D (رة الندرةƋاŲ انتشار Ŵكية مƚƌالاست Ŵأسعار السل ųاŽإن من الضروريات التي دفعت بالدولة إلـى   :ارت

إصلاح منظومة الأسعار هو الارتفاع المذهل لأسعار مختلف السلع الاستهلاكية من جهة� و انتشار ظـاهرة  

لاكية طني للاجصائيات فان أسـعار السـلع الاسـته   فحسب الديوان الو.ندرة السلع و المواد من جهة أخرى

  : الجدول الأتي  بينهارتفعت بشكل كبير كما ي

  )  1990-1969(تطور مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية:  09جدول رقم            

  %)100(: 1969سنة اƕساس                                                         

    1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972 1971  1970  1969 السنة

      131.5  122.3  116.5  112.4  108.5  106.7  104.4  102.7  101.7  100 المŌشر

  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982 1981  1980  1979 السنة

  ـ   ـ    216.2 205.6  190  178  169.4  163.4  157.5  145.4 138.6 المŌشر

 

269.7  

  ŭ12 31العدد  1990إلƏ  1962مجموعة إحصائية من : إحصائياŘ: المصدر            

 1990إلـى   1975 ارتفع بنسبة كبيرة جدا في الفترة مـن ) 1(يتبين لنا بان مؤشر السعر  السابق من الجدول

و انتشـار بعـض الظـواهر السـلبية منهـا علـى        مما أدى إلى ظهـور %   269.7إلى% 112.4بنسبة 

   :)2(صالخصو

  .نمو و تطور السوق الموازية التي تمتاز بأسعار مرتفعة -1

  .انتشار طوابير الانتظار أمام المساحات الكبرى للحصول على السلع النادرة -2

  .إعادة بيع السلع من طرف الخواص و المضارين -3

  .الإعانات المعتبرة للحفاظ على السلع الضرورية زيادة -4

  .السلع  انخفاض و تدني نوعية -5

  .ظاهرة تخزين السلع عند المستهلكين مع كثرة الوسطاء -6

                            
 1000×)الأساس سعر السلع في سنة المقارنة على سعر سنة " = (الرقم القياسي للسعر " يحسب مؤشر السلع البسيطة ) 1(

2(  H. Bali Inflation Algérienne   Thèse Dotarat. N.P ISE Alger 1982     P 3 9 
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ج عن ظاهرة ندرة السلع و تحويل كل الدخل إلى الاستهلاك مما تالنا"العائلي " الفردي  رانخفاض الإدخا -7

  .يؤثر على الاستثمار الكلي أو الفردي

ستهلاكية على مسـتوى الاقتصـاد   الاالسلع مؤشر يجب إظهار  إلى حقائق حول تطور الأسعارللوصول و 

  : نحللالوطني 

مقارنـة بسـنة   % 31.8سـجل ارتفـاع    1992ففي سنة  :لƖسعارالتطور المستمر للمŌشر العام  -أ      

فهـذا  . � فهذا المعدل المرتفع مقارنة بالسنوات الأخرى يفسر بوضوح عدم التحكم في نظام الأسـعار 1982

تحول إلى اقتصاد السوق و بالتالي تحرير الأسعار من جهـة� فالأسـعار   الارتفاع يترجم بعدة مظاهر منها ال

كما شهدت أسعار المواد الغذائية . من جهة أخرى 1992سنة %73إلى  1989سنة % 10الحرة ارتفعت من 

  :زيادة ملحوظة مقارنة بأسعار السلع الأخرى و الجدول الأتي يوضŢ ذلك

  ية مƀارنة بŋسعار السلŴ اƕخرƎتطور أسعار المواد الźذائ :)10(جدو¾ رقم 

  :%الوحدة                                                                                                      

Ř1992     1991      1990      1989       السنوا  

  31.8      22.8       16.7       9.3           المŌشر العام

ــواد   ــر الم مŌش

  źذائيةال

        9.3         18.6        19.6         29.6  

         p�29 N° statistique courante: 4:     المصدر                                            

                   

  :توضيŢ أكثر يمكن تمثيل تطور مؤشر الأسعار بيانيا كالتاليللو 

  03شك¾ رقم 

  المؤشر%             المواد الغذائية                                                  

  المؤشر العام                                                       

  

  

                                

                                                                                                                      

  السنة                                                                                                       

                                                                              

                                 1992    1991   1990      1989      1982  
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للوقوف على تطور ارتفاع أسعار السلع أكثر يمكن في هذا المجال تحليل  :التطور حسب أصناف السلŴ  -ب

  :تالي تطور أسعار بعض السلع حسب الأصناف مثلما يوضحها الجدول ال

  :%الوحدة                                          نمو أسعار السلŴ حسب مجموعاŘ المنتجاŘ: )11(جدو¾ رقم         
     Řالسنوا  

Řالمجموعا  

    1988        1989      1990        1991     1992  

I- ذائيةź29.6      19.6      18.6        9.3       3.8        المواد ال  

II-  ــة ــواد حرżي م

  "ألبسة و ŹيرƋا "

      8.6        10.4      16.4     35.8      39  

III- Ř22.7       6.6       7.7      6.7      9.4      خدما  

  

 16P   �29° N  statistique courante: المصدر     

هدت ارتفاعا كبيرا� حيث ش.من مجموع المصاريف العائلية% 50من الجدول يتضŢ أن السلع الغذائية تشكل 

لى سبيل المثال ارتفعت أسـعار المـواد   عف. توى السلع الغذائية الزراعيةخصوصا الأسعار المحلية على مس

بينما المواد الغذائيـة كانـت   %. 61إلى % 25من  1992إلى  1991مرات للفترة من  3الغذائية الصناعية 

شة نظام تثبيت الأسعار في الفترات السـابقة  مما يبين هشا. 1992سنة % 12.7إلى  1991سنة % 8.1: اقل

  .و عدم إمكانية التحكم فيها

Ŝ- Řالمنتجا ųنلاحظ أن أسـعار مجموعـات   . )1(من خلال الدراسات الإحصائية :التطور بالنسبة لمجمو

  .1992إلى  1989السلع شهدت ارتفاعا كبيرا للفترة من 

  ) 1992سنة% 37.7(الأثاث والتجهيزات المنزلية -

  % ).57.3(حة و النظافة الص-

  %)47.6(التربية و الثقافة و الترفيه -

  :و للتوضيŢ أكثر يمكن بيان تطورها بالجدول الأتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            
1   - statistique courante n  29. P17 
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  .1982: تطور اƕسعار للمجموعاŘ للسلŴ و  الخدماŘ  سنة اƕساس : )12(جدو¾ رقم

  %الوحدة 

              Ř1992  1991  1990  1989  المجموعا  

Ňذاź25.8  21.0  19.9  10.1 ال  

  21.9  29.3  16.9  15.9  ألبسة و أحذية

  24.4  18.5  11.5  10.8 اƗيجار

Řيزاƌو تج Śاś37.7  32.2  16.6  11.8  أ  

  57.3  13.8  9.5  12.4  الصحة و التنŲيف

 Řƚو المواص ¾ƀ30.0  25.9  13.7  10.1  الن  

  47.6  20.7  27.3  3.5  ترżيƊ -التربية

Ǝأخر Ř47.3  39.0  15.4  6.5  خدما  

  17P .29 N   statistique courante: المصدر                        

 18المؤشر الوطني المأخوذ على عينة من  :)1(تطور أسعار السلŴ الاستƚƌكية حسب المناطž الجźراżية -د

ن مناطق من الوطن� فالمؤشر المحسوب لكل مدينة بالنسبة لسكا 5مدينة تمثل التراب الوطني و موزعه على 

هذه المنطقة في إطار مجموع السكان� فقائمة المنتجات مأخوذ من نتائج دراسة إحصائية للاستهلاك حسـب  

و . خصوصية كل منطقة و في نفس الوقت الحسابات المأخوذة على المستوى الوطني و منطقـة العاصـمة  

  .الجدول الموالي يبين تطور هذه الأسعار حسب المناطق الجغرافية

 .تطور اƕسعار حسب المناطž الجźراżية: )13(جدو¾ رقم               

  %100: اƕساس سنة 1982علƏ اعتبار سنة                                                                             

            1990                     1991         1992    

  الźذائية  المجموų  لźذائيةا المجموų الźذائية المجموų  المنطƀة

  %29.4     %31.8     %19.6     %22.8     %18.5     %16.7     الجزائر

  %25.7    %28.5     %23.5     %27.6     %18.1     %15.8    وƋران

  %29.1    %33.5     %21.5     %28.6     %22.3     %21.6     قسنطينة

Ɗ27.6    %31.6     %25     % 25.0     %21.4     %19.1    عناب%  

  %31.7     %38    %26.1    %26.4    %19.4    %21.7   قلةرو

  %28.7     %32.4     %22     %25.9      %19.6      %18      الوطن

  P   �29   N° statistique courante 12: المصدر                              

                            
1   -  statistique courante n  29. P19 
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ارب المعدل الوطني� باستثناء منطقة الجنـوب إذ أن  إن مستوى ارتفاع الأسعار لأغلبية المناطق الجغرافية يق

أما منطقة وهران فنسجل أدنى زيادة في ). 1992قلة سنة رفي منطقة و% 38(هناك ارتفاعا ملحوظا للأسعار

  %. 25.7أسعار المواد الغذائية على المستوى الوطني بنسبة 

Ɖ-  سعار النسبيةƕأسعار السلع و الخدمات بالنسبة للمؤشـر  نستعمل مؤشر الأسعار النسبية لقياس  :تطور ا

  : العام للأسعار النسبية يحسب بالعلاقة بين مؤشر السلع لكل منتوج و المؤشر الإجمالي 

  (*)المؤشر الإجمالي للأسعار/ Aمؤشر الأسعار للسلعة   =السعر النسبي                 

ر النسبية لفئة من المواد الغذائيـة � و خاصـة   نقدم مؤشرات الأسعاسفي ميزانية الاستهلاك  تهو لبيان أهمي

تـي يبـين هـذه    لآالمنتجات التي تلعب دورا بارزا في التأثير على الأسعار بصورة عامـة � و الجـدول ا  

  . المؤشرات

  "żواكƊ  -خضر -اللحوم"تزايد مŌشراŘ السلŴ النسبية للمواد الźذائية : )14(جدو¾ رقم

:%الوحدة                                                                                             

Ř1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  السنوا  

Ň102  106  101  104  111  102  96  97  100 لحوم حمرا  

Ň83  96  79  83  85  90  85  89  100 لحوم بيضا  

    ů109  110  109  102  110  120  108  98  100  بي  

  Ɓ  100  99  93  91  86  84  88  98  84 سم   

  87  88  93  85  88  93  115  98  100  خضر   

   Ɗواكż  100  112  115  116  95  99  106  110  121  

  109  110  119  103  118  101  125  112  100 بطاطس    

  P – cit  .op  Inflation et  mal developpement 127: المصدر                              

  : ة التي يمكن الخروج بها انطلاقا من الجدول السابق و النتيج

ارتفع سعر البطاطا بوتيرة عالية تحت ضغط الطلب المتزايد� و تقلبات العرض المرتبط أساس بالعوامل  -1

  .المناخية

  .ة بين وتيرة سعر البيض و اللحوم الحمراءنمواز -2

  . أخيرا الفواكه تطورت بوتيرة سريعة هي كذلك -3

سعار مشوه غيـر  أظل سيادة نظام في النهاية أن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بوتيرة عالية� في  نستنتج

قادر على القيام بواجباته كما حددتها النظرية الاقتصادية العلمية� و بالتالي أدى إلى ظهور مظاهر سلبية مثل 

  .ندرة السلع و محاولة تخزينها

                            
و اذا  120= نسبة الأساس أي رقمها القياسي عن % 20ارتفع ب   Aفرض أن سعر سلعة نل: لتوضيح أآثر آيفية معرفة الأسعار النسبية نأخذ مثال (*)

مما يدل ان سعر السلعة  60=200/ 100×120= خلال نفس الفترة  A، مؤشر السلعة النسبية ) 200(ارتفعت جميع الأسعار خلال نفس الفترة بالضعف 
A  60إلى  100انخفض من .  
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المجتمع الجزائري بشكل مذهل� و هذا راجع بالدرجة الأولى إلى الأسعار أما ظاهرة الندرة فقد انتشرت في  

المدعمة من جهة� و التصرفات اللااقتصادية من جهة ثانية� فهذه الظاهرة شملت المواد الغذائية و انتقلت إلى 

  :)1( تية يصعب القضاء عليه متخذة الحلقة الآة حتى أصبحت واقعا اجتماعيا قطع الغيار� إلى العملات الصعب

  الندرة  حلƀــــــــــة )  :    04(شك¾ رقم                   

                              

                                                                                    

  ضغوطات على السوق                                                                                     

      

  

  

                                                                 

  إعادة التموين  لاك المبالź فيه       نفاذ المخزون                              الاسته                     

  

  156مرجŴ سابž ذكرƐ�   ŭ � Ɖلخضر عز :المصدر                   

ن المجتمع يعاني من ندرة السلع نتيجة محدودية العرض بسبب ضـعف  إف, الشكل السابق الذكر  من         

بسبب الزيـادة  و في نفس الوقت ارتفاع الطلب بسبب زيادة الأجور و ارتفاع معدل النمو الطبيعي , الإنتاج 

مـع بيعهـا   . تلجأ الدولة إلى الاستيراد لإعادة تموين السوق بالسلع لمواجهة هذا الطلب المتزايد . السكانية 

( و بالتالي استهلاك زائـد  , إذ يقتنيها المستهلك بأسعار زهيدة . بأسعار مدعمة بإعانات استغلالية كبيرة جدا 

نفـس  ثم تلجـأ الدولـة إلـى    , و هكذا تظهر الندرة مرة أخرى . فينتج عنه نفاذ جميع المخزونات , ) تبذير

  . الخطوات السابقة لتجد نفسها تعيش في حلقة مفرغة 

لم تستطع إدارة الأسعار و احتكار الدولة للتجـارة علـى المسـتويين الـداخلي و     , إضافة إلى ذلك        

ما عدا بعض المواد الاستهلاكية التي تعكس طلبا كبيرا كـالقهوة و السـكر و   , الخارجي التحكم في الأسعار 

والطلب مدعم أيضا فالكميات المرتفعة مـن  , فالتموين مضمون من طرف الدولة . الť ...وب الحب, الشاي 

سلع الاستهلاك المستوردة تجعل السوق مراقبا من هيئات الدولة على كل مستويات الاستيراد و البيع بالجملة 

   :و كانت الدولة تهدف من خلال التوسيع في الاستيراد إلى ما يلي , و حتى التجزئة 

  .تموين منتظم للسوق  - 1

 .محاربة المضاربة  - 2

 . ضمان الأسعار المستقرة  - 3

                            
  . 186،  155ص  جامعة الجزائر" وم الاقتصادية معهد العل –1993 " لة ماجيستر رسا" السوق الموازية و تدهور الدينار  -لخضر عزي )1(

1
2 

3 54 

محدودية "الندرة
ůالعر" 
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 .                   تقديم مساعدة و دعم السكان ذوي الدخل المحدود في المناطق المحرومة  - 4

  : )1(الندرة إلى جملة من العوامل ويمكن إيعاز

يبين اخـتلالات التوزيـع   , الطلب عدم التوازن بين العرض و أي  :عدم الترابط بين العرض و الطلب  -1

عن طريـق شـراء   " الذين يسعون إلى خلق الندرة الاصطناعية , الناتج عن كثرة الوسطاء في سوق الجملة 

فعنـدما يكـون   . وهذا ممكن في اقتصاد يمتاز بالندرة الكامنة والمستترة , " جميع السلع و التحكم في بيعها  

دائمـا إلـى    سعىفالمنتج الخاص ي, جزئة الخواص تجار الجملة و الت قسم من إنتاج القطاع الخاص يباع إلى

و , و في نفس الوقت الهياكل الإدارية للدولة تتدخل لخلـق الوسـطاء   , تعظيم الربŢ والتسديد يتم دائما نقدا 

تجزئة بالتالي زيادة الندرة و المضاربة و عدم استمرارية قنوات التوزيع أي بين المؤسسات الوطنية و تجار ال

و , الذين يستغلون هذه الوضعية لزيادة الاختلالات في التخـزين  , خلق جملة من العوامل المنشطة للوسطاء 

تاركا القطـاع العمـومي يبيـع السـلع ذات     , تخصص القطاع الخاص في بيع السلع النادرة لتعظيم الإيراد

  . الاستهلاك و الاستعمال العادي بالأسعار الثابتة 

يعتبر من بين الأسباب التي , فغياب سياسة اندماجية على المستوى الوطني  :تنسيق القطاعي ـ غياب ال  2  

تهـدف إلـى اسـتغلال    , أدت إلى انعدام التنسيق بين المؤسسات أي عدم وجود قوانين تنظيميـة واضـحة   

قـوم بإعـداد   فكل مؤسسـة ت . يشكل القاعدة الأساسية لظاهرة الندرة , الإمكانيات الموجودة بين المؤسسات 

و يتجسد عدم التنسيق فـي  , سياستها الاستثمارية بعيدة عن الأخرى و بالتالي زيادة التكاليف و عدم الفعالية 

أحيانا مؤسسـات التوزيـع الوطنيـة    " نقص الإعلام بين المؤسسات الوطنية الإنتاجية و مؤسسات التوزيع 

  " .توى المؤسسات الوطنية على مس تستورد سلعا مهمة جاهلة أن هذه المنتجات موجودة

إن مجموع المؤسسات الوطنية تم توطينها بطريقة غير متكافئة علـى مجمـوع التـراب     :ـ التجهيزات   3

إضافة إلـى عـدم كفايـة    , مما نتج عنها عدم التوازن الجهوي بين شمال البلاد و جنوبها الأدنى , الوطني 

فمثلا تلف الحليـب و  . ؤدي إلى تلف بعض السلع الضرورية مما ي, الهياكل التجارية و الموازنة المكملة لها 

كـذلك النقـل   . و في بعض الأحيان يستحيل تخصيص مخزون الأمان , اللحوم نظرا لضعف وسائل التبريد 

" فاسدة " من الخضر و الفواكه تصبŢ غير صالحة   %20فهناك , البري إذ يشكل الوسيلة الأساسية للشحن 

و هذه الأرقام ترتفع خلال فصل الحرارة خصوصا عنـد القطـاع   , غير الملائمة بسبب وسائل المواصلات 

فمثلا النقل بالسكك الحديدية نادرا ما ينقـل السـلع المخصصـة    , فالوسائل الأخرى تبقى مهمشة . العمومي 

يا لم يتحقق مشروع السكة الحديدية للهضاب العل" و هياكلها لم تواكب التنمية الاقتصادية , للاستهلاك العائلي 

و يكاد يقتصر على التجارة , أما النقل البحري فهو محدود جدا " . نظرا للصعوبات المالية التي تعيشها البلاد 

  . الخارجية فقط 

                            
1- Miloudi Boubakeur –OP.CIT  .P.144  
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بصورة عامة يخضع برنامج التموين إلى تقديرات المبيعات و إمكانيات التخـزين المتاحـة    :ـ التموين   4

فـنقص  , سسات العمومية لا تقوم بإعداد سياسة تموينية مستمرة و صحيحة فمعظم المؤ. لƚنتاج و الاستيراد 

ذلك أن الاستيراد يقرر دائما من , التنسيق بين برامج التموين و الاستيراد يتجلى في عدم فعالية جهاز التوزيع

المحلي  في حين أن المؤسسات و الوحدات على المستوى, طرف الإدارة المركزية للمؤسسة المكلفة بالتموين 

 مما ينتج عنه اختلالات مختلفة . و عدم الاحترام للطلبات المرتبطة بالإنتاج , لا علم لها بمثل هذه القرارات 

  . مما يؤدي إلى ظهور ندرة على مستوى التوزيع , و بالتالي عدم وجود طريقة علمية لتقدير المبيعات 

لمعظم المؤسسات الوطنية فـي عـدم تحقيـق     يبقى المشكل الأساسي و المركزي :ـ تسيير المحزونات   5

, فتسيير المخزون يشكل تسجيل المدخلات و المخرجـات للسـلع   . أهدافها المنشودة و هو وظيفة التخزين 

 ساسية كالزيوت و اللحوم و غيرها نظرا لانعدام وسائل التخزين للمنتجات الأ, فنادرا ما يوجد مخزون الأمان

العجـائن  ( , ) أشـهر  3: القمـŢ  : ( جية مخزون أمانها على النحو التـالي  و عموما بعض السلع الإستراتي

فعدم تخصيص مخزون الأمان يؤدي إلـى اخـتلالات   ) . أيام و شهر 3بين : السميد ( , ) شهرين: الغذائية 

, البيض , اللبن" بعض وحدات التوزيع عرفت هذه الظاهرة لعدة مواد  1994ففي سنة . على مستوى السوق 

تعرف اخـتلالات فـي   آنذاك فمؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية " . الť ...البطاطس , اطم المصبرةالطم

الوطنية للتمـوين   لشركةلوحدة تابعة  15التدهور المستمر للمخزونات حيث , المخزون لأكثر من ستة أشهر 

ة للتخزين و خاصة الحرارة مؤسسة تعاني من تلف البضائع نتيجة للظروف السيئ 21من بين  بالمواد الغذائية

نتيجة لسوء التعبئة أو التصنيع " غبرة " و تدهور الحليب , و انتهاء آجال استعمال بعض السلع الاستهلاكية , 

فالقطاع العمومي يستحوذ على وسائل معتبرة تجعله يقوم بسياسة تجارية أكثـر  , إضافة إلى ذلك . أو الحفظ 

  .الť ...لتجار التجزئة و تقديم خدمات ما بعد البيع  عن طريق إعطاء القروض, ديناميكية 

فهناك عدة , لا توجد وضعية مثالية للمستهلك الجزائري اتجاه الندرة  :ـ هيئة المستهلك و تصرفاته   6      

تختلف , فعلى سبيل المثال تصرفات المستهلك في البلاد المتخلفة . الť ...الدخول , أوضاع مرتبطة بالثقافة 

فهذان العنصـران يكتسـبان   , فهذه التصرفات مرتبطة بالعناصر المادية و النفسية . ي الدول المتقدمة عنه ف

و على وجه الخصوص فالعائلـة و  . و بالتالي فالجانب النفسي هو المسيطر في حدوث الندرة , أهمية بالغة 

بكل الأخبار مهما كان مصـدرها   و هي تتخيل دائما و تؤمن, المرأة بالتحديد تدفع إلى زيادة في الاستهلاك 

. بمعنى الشائعات الزائدة تصبŢ أكثر مضاربة مما يؤدي إلى الندرة الجزئية أو الكلية , من شائعات و غيرها 

و التـي خلقـت مناخـا ملائمـا     , تمركز المساحات الكبرى العمومية عبر التراب الوطني , إضافة إلى ذلك

و بالتالي الأسعار تأتي , تناء أكبر قدر من السلع لإشباع أكبر للحاجيات للاستهلاك تدفع المستهلك دائما إلى اق

و المحسوبية و الإهمال على , فالمستهلك يبحث عن السلعة أولا ثم الإداري البيروقراطي . في المرتبة الثانية 

  . حساب الأموال العمومية 

  



 القسم الثالث                                                 الفصل الثاني                                         إصـــلاح السياسة السعرية

 211

  : تتمثل فيما يلي  :ـ عوامل أخرى  7      

فهنـاك منـاطق   " المرتبطة بجملة من العناصر منها نظام التوزيـع  , ر السلع المطلوبة ـ عدم توف         

في حين ينعدم في جهات أخرى مما يؤدي إلى توفر السلعة فـي  , جغرافية يتواجد بها القطاع العمومي بكثرة 

  . منطقة و انعدامها في مناطق أخرى 

تكون الأسعار المقترحة من طرف المنتجين الخـواص   فعادة ما, ـ الأسعار المقترحة غير ملائمة          

  . هذا الفرق يؤدي إلى الندرة و عدم كفاية المعروضات , أكبر بكثير من الأسعار الرسمية 

إذ يجب ربط نشاطات التوزيـع بالحركيـة الاقتصـادية و    , ـ درجة حرمان المستهلك من حقوقه          

سكان إلى جني ثمار التنمية الاقتصادية ففي هـذه الحالـة أصـبحت    الاجتماعية للدولة التي تدفع بمجموع ال

  : عوامل أساسية  3فهناك , العنصر المحدد له 

  . عدم إتاحة المنتجات  ) 1                   

  . عدم تناسب الأسعار مع القيمة الحقيقية للسلعة عند التجزئة ) 2                   

  . بكميات كبيرة عند إتاحتها و الاستعمال المفرط يؤدي إلى التبذير  التخزين) 3                   

E ( الموازية žشكلي " السوƚمن القرن  أي منذ بداية الثمانينات ,لم تظهر هذه السوق إلا حديثا  " :الاقتصاد ال

ع ظهور و تطـور  و لم تهتم به الإدارة و الباحثون إلا م. و لو أن جذوره تعود إلى بداية الاستقلال الماضي �

التي تمت , وجود انحرافات مهمة بين المعطيات حول التشغيل المحصل عليه عبر شبكات التحقيقات  و,البطالة 

الديوان , مصلحة الضرائب ( على مستوى قطاع العائلات و بين تلك المتجمعة من طرف الإدارة على مستوى 

ن هذا المنطلق تم تجاهل هذا القطاع غير الرسـمي و  و م) . الť...الضمان الاجتماعي , الوطني لƚحصائيات 

هنـاك العديـد مـن المصـطلحات     . و أصبŢ يشكل اقتصادا حقيقيا بهياكله و أعوانه و أدواته , غير المسجل 

الاقتصاد الموازي , الاقتصاد النفقي , الاقتصاد غير الرسمي : المرتبطة بهذا الموضوع منها على سبيل المثال 

  . الاقتصاد المغفل , سود الاقتصاد الأ, 

قطاع إنتاج السلع و الخدمات كونه أكثـر نشـاطا و   " اد الموازي أو السوق الموازية يعرف الاقتص         

و لكنه بمعزل عن الضريبة حيث تتم فيه خلق قيمة مضافة أكثر ارتفاعا و بالتالي خلق مـداخيل    , ديناميكية 

  . )1(" مرتفعة 

الاقتصاد اللاشكلي مجموع النشاطات التي تتهرب من إحصائيات الدولة أو "  )2(هني و يعرفه الدكتور أحمد 

إذ فغيـر  , بعبارة أخرى مجموع النشاطات غير المراقبة من طرف الدولة بواسطة الضرائب أو المحاسـبة  

و  إذن فالاقتصاد غير الرسمي مفهوم و طرح اقتصـادي " . الرسمي يقترب من اللاشرعي أو غير القانوني 

                            
 150 صمرجع سابق ذآره -لخضر عزي )1(

)2(  A . Henni  Essai sur l économie parallele cas de l Algerie-    ed . ENAG 1991 –P . 9- 10 
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وما يتطلبه إنشائها مـن  , النظامية  شاذا مقارنة بالمؤسسات اجتماعي يستعمل للدلالة على جزء من الاقتصاد 

  :توفر أحيانا تبدو بديهية 

  .ـ التسجيل لدى مصالŢ الضرائب  1  

  . ـ التسجيل في السجل التجاري   2  

  . ـ التوظيف الشرعي للعمال   3  

  . مان الاجتماعي ـ التصريŢ لدى صناديق الض 4 

  . ـ التمويل عن طريق الجهاز الرسمي المصرفي  5 

  . ـ التسيير الرسمي و القانوني  6 

  : فالاقتصاد الموازي يتميز بخصوصيات متعددة مثل     

  .غياب التسجيل الحقيقي  -

  .عدم اللجوء إلى القروض البنكية  -

رات� خـد م" عدم شرعية بعض النشاطات أحيانـا  , اللجوء الدائم إلى أشخاص متربصين لإبرام الصفقات  -

  " .الť .... ة ويطبعها التحايل عبشتقنوات نوعية وم

و تطورت عبر قنوات النـدرة  , تعتبر السوق الموازية مركز أساسيا للتضخم : تركيبة السوž الموازية  -أ

نموذج " نمية غير المتوازية و خاصة عند إتباع نمو الت من القرن العشرين بحيث تجذرت منذ فترة السبعينات

فهذه السوق لم تصبŢ محيطا أو فضاء محدودا لتدفق , و خاصة الجوانب السلبية للسياسة الزراعية " ديبرنيس

و أنها تسحب هذه الأموال المادية من السوق الموسمي , توجات المستوردة بطريقة رسمية و غير رسمية نالم

   ) 1(على مستويين  و هكذا يظهر هذا الاقتصاد, تفعة ية و بأسعار مرليعاد دفعها في السوق المواز, الرسمي 

التوظيف غير الشرعي للو رشـات  " ـ الاقتصاد الموازي على مستوى الإنتاج و هذا عن طريق   1       

 قيمة  وهذا بدوره له دور ايجابي كونه يضيف�" عدم احترام القواعد التنظيمية لعوامل الإنتاج , غير الرسمية 

  . مضافة 

ـ الاقتصاد الموازي على مستوى التوزيع و هذا هو الإشكال المطروح كونه لا يضيف أية قيمـة    2       

و يؤدي إلى تفقير البلـد عـوض   , بل يتغذى عبر الإصدار النقدي  دون وجود علاقة مع الإنتاج , لƚنتاج 

  .سعر المعروض و السعر الموازي و يتجسد دائما في الفرق بين الارتفاع المتزايد بين ال, إثرائه 

حتى وقت قريب كانت السوق الموازية أمرا غريبا و شاذا و انتشار السوق السوداء مع تأثير محدود بسـبب   

لهذا أصبحت هذه السوق متداولة حتى على مسـتوى  , الإغراق السلعي المبرمج وفق نمط الاستيراد الواسع 

فكلما نتكلم عن السوق الموازية و إلا و يتبادر في ذهننا مصـطلŢ   ,الأوساط الرسمية كالوزارات و الدواوين 

و ما رافقهـا مـن   , بسبب انتهاج نموذج تنمية اقتصادية و اجتماعية مبني على الصناعات المصنعة , الندرة 

                            
1-  A . Henni  Essai sur l économie parallele cas de l Algerie-    ed . ENAG 1991 –P15-25  
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و التي تسمŢ لأكثر من حيلة للحصول عليها و إعادة , نقص في السلع الاستهلاكية المدعمة من طرف الدولة 

  . و في بعض الحالات أمام المساحات الكبرى , يفها بأسعار مرتفعة تصر

من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تطور هـذه السـوق    :ب ـ أسباب ازدƋار السوž الموازية         

  :ق واسع ما يلي بصورة كبيرة و على نطا

  :لعل أهمها  إن السوق الجزائرية تمتاز بعدة خصائص و :حالة السوق الوطنية ـ   1 

  .أ ـ السوق الجزائرية سوق راكدة بمفهوم الاقتصاد الرسمي          

  . ب ـ عدم مرونة العرض و فعالية الطلب          

  . ج ـ الإنتاج غير مرن          

  . د ـ إحلال التجار الطفيليين محل التجار الحقيقيين          

  .)1(حول حالة السوق أي سوق بدون معلوماتـ عدم توفر المعلومات الكافية  ه         

و هذا ما , إن الأسعار المدعمة عادة ما تكون أقل من الأسعار في السوق الموازية : سياسة الأسعار  ـ  2  

و يؤدي إلـى  �يؤدي إلى ميل قوي للاستهلاك من مختلف السلع و الخدمات المنتجة في القطاع غير الرسمي

و بالتالي تنشط هذه السوق على حساب هـامش  , دل الرسمي لارتفاع الأسعار عدم القدرة على تقديرات المع

  : إضافة إلى ذلك . المشروعية السعرية 

  . أ ـ تغير كبير في المداخيل دون أن يصاحبه زيادة في الأسعار          

  اج و الطلب المتزايد الإنتب ـ بقاء الأسعار ثابتة لفترات زمنية طويلة لا تسمŢ بتحقيق التوازن بين          

جـ ـ وجود طلب ينمو بسرعة أكبر من نمو القيم الإدارية للعرض أي   نمو مدا خيل لا يرجـع            

  : فبالنسبة للطلب المتزايد أكبر من العرض يرجع إلى حالتين , أصلها إلى إنتاج السلع و الخدمات 

  . ـ الأسعار الحرة تؤمن التوازن          

  . لتعديل المداخيل أو الأسواق رية ثابتة و لا تشكل ميكانيزم الأسعار الإداـ          

فهياكل التجارة , يمثل دور التوزيع في الربط بين الإنتاج و الاستهلاك  :توجات نسياسة تسويق الم ـ   3    

  : )2(في الجزائر تتصف بأنها تتماشى مع الدورة الطويلة بوجود عدة وسطاء 

  

  المستهلك     التجزئة   تاجر نصف الجملة   تاجر الجملة   المنتج   

  : إن هذه الدورة أدت إلى عدة مظاهر سلبية و لعل أهمها 

  كثرة المضاربين والوسطاء  -

  ارتفاع مذهل في الأسعار   -           

                            
 .11ص 88/89ةجامعة الجزائر  سن–معهد العلوم الاقتصادية  الماجستيرألقيت على طلبة –محاضرات في نظرية الأسعار  - بوخزار عمر - ) 1(

)2(  -Miloudi Boubakeur –OP.CIT.P  46 
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ج ولكـن  .د 100= ارتفاع الأرباح التجارية عن الأرباح الصناعية � فمثلا سعر تكلفة سلعة ما -            

 ـن � لـم يمار لييفيى الطج وهو عبارة عن أموال تذهب إل.د 250بتعدد الوسطاء تصل المستهلك ب وا أي س

  .ي لوطنانشاط إنتاجي في الاقتصاد 

عمليات  ساهم بصورة فعالة ومؤثرة في الازدهار السوق الموازية من خلال ن القطاع التجاري إ -          

هذه  والتفرقة � والبيع في أوقات غير ملائمة تماما للعامل وبالتالي أصبحت –ة بيالمحسو -:البيع عن طريق 

  . مكانا يغذي هذه السوق  المساحات

  .الأسعار منخفضة نسبيا بالنسبة للأسعار في القطاع الخاص -         

  .المؤسسات العمومية ى مستوى الاستيراد يتم مباشرة عل -         

عض القطاعات الإنتاجية � وعدم وجود مراقبة صـارمة فـي هـذه    انخفاض الأجور في ب -    

 ـ   االمؤسسات مما دفع بالكثير من العمال إلى التغيب عن العمل� لاقتناء هذه السلع وإعـادة بيعه

  .بأسعار مضاعفة تحقق له أرباح  إضافية عن الأجر الذي يستحق في المؤسسة 

بعض التعاونيـات  " زائدة في الاقتصاد الوطني  نظام التسويق للخضر والفواكه أدى إلى خلق هياكل  -

ج .د 10فالفلاح يبيع السلعة مثلا بـ , فأصبحت العلاقة بين الفلاح و المستهلك غير مباشرة , " و الدواوين 

 . مما دفعه إلى الهروب عن الفلاحة و التوجه إلى القطاع الموازي , ج .د 30ليجدها في السوق بـ 

مع بداية الثمانينات ظهرت هناك مرحلة جديدة للتنمية الاقتصادية و : )1(ة الندرة  برنامج مكافح - 4       

الغذائية لمواجهة و بالتالي اعتمدت سياسة الاستيراد المكثف للمواد , الاجتماعية شعارها من أجل حياة أفضل 

 3اسـتيراد  الذي عرض على البرلمان و يهدف إلى الرفـع مـن    1980ه المخطط السنوي و ضمن, الندرة 

  : )2 (مجموعات من السلع 

  . ـ مواد البناء و قطع الغيار و أغذية الأنعام      

  . ـ مواد الاستهلاك الصناعية      

  . ـ مواد الاستهلاك الغذائية      

فالهدف من استيرادها هـو الإسـراع فـي تحقيـق     , و أغذية الأنعام , و قطع الغيار , بالنسبة لمواد البناء 

و محاربة السوق السوداء و الرفـع  , و تخفيض التكاليف و الرفع من فعالية القطاعات المعنية , ارات الاستثم

تحسين صيانة الشـاحنات و العتـاد    و, الديوان الوطني لأغذية الأنعام ( من معدل استعمال إمكانيات الإنتاج 

  ) الť..., لفلاحيا

ندرة مواد البناء ( قبات التي تواجه نمو الاقتصاد الوطني إذن فهذا الاستيراد يدخل في إطار محاربة الع     

  ).� عدم كفاية الإنتاج الوطني� ضعف معدل استعمال الإمكانيات المتاحة

                            
  42ص - ، مرجع سابق ذآره ، حسن بهلول  -  1

     2- A. Brahimi.OP.CIT.  P(358-359  )  
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يرجـع إلـي ارتفـاع عـدد الأسـر      " الť...مبردات  –آلات طبť " أما استيراد مواد الاستهلاك الصناعي 

و بالنسـبة للمـواد الغذائيـة    . نتيجة زيادة نسبة الأجور و بقايا زيادة في المداخيل) أسرة سنويا 100.000(

فارتفاع الوردات يعود بالدرجة الأولى إلى نمو الاحتياجات نتيجة النمو الديمغرافي و تحسين الوجبة الغذائية� 

إلـى الجفـاف و   " مي عبد الحميد الإبراهي"لفلاحي الذي يعود حسب رئيس الحكومة السابق ااجع الإنتاج و تر

الحبـوب� الـبن�   " لفلاحي مع زيادة ملحوظة في أسعار بعض المواد على مستوى العـالمي  االقطاع  تهميش

ج ما .مليار د 8.2بلź حجمه ) �1981 1980(و بلغة الأرقام فان برنامج مكافحة الندرة خلال سنوات �"السكر

 : وارتفعت الواردات بشكل ملحوظ كما يبينه الجدول الآتي , يعادل دولار 

  جارŜ /Ɛ .مليار د: الوحدة   1984ـ 1979الوارداŘ الجزائرية للŽترة  :  )15(جدو¾ رقم        

 Ř1984 1983 1982 1981 1980 1979 الواردا  

 

 السلŴ الاستƚƌكية

 ŜنتاƗاز اƌمواد تموين ج  

 Řيزاƌمار"تجśمواد است "  

-  Ǝمواد أخر 

10.5  

9.4  

12.4  

0.07 

15.5  

12.2  

12.7  

0.08 

17.5  

14.8  

16.3  

0.1 

19.2  

13.5  

16.5  

0.3 

18.7  

15  

15.8  

0.3 

17.1  

18.4  

15.6  

0.1  

 

 ų51.2 49.8 49.5 48.7 40.48 32.37المجمو 

  ŭ :28  84/  80وزارة التخطيط و التƌيئة العمرانية ـ أرقام جدو¾ تنŽيذ المخطط  : المصدر             

 1979للفترة مـن  % 62لاستهلاكية بنسبة يظهر من الجدول أن معدل نمو الواردات من السلع ا         

للفتـرة  % 90مواد أولية بنسـبة   " ردات من السلع الموجهة لتموين الجهاز الإنتاجي او الو,  1984إلى 

% 13إلـى  % 10و تواصل نمو الواردات من السلع الاستهلاكية بنسبة سنوية تتراوح بـين  , المذكورة 

 بالنظر إلى متطلبات التنمية , ة المجتمع من المواد الاستهلاكي إضافة إلي الإفراط في تقدير حاجة. سنويا 

و هي سياسـة إغـراق علـى حسـاب     , مما أدى إلى استيراد مواد بكميات فائضة لا تعتبر ضرورية 

الاستثمار الذي كانت الجزائر في حاجة أكيدة إلى مواصلة توسيعه و دعم ديناميكيته للتعويض التدريجي 

مما زاد في تعطيل الطاقة الإنتاجيـة و انتشـار   , لوطني قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي للواردات بالإنتاج ا

  . الť ...الأعمال الطفيلية 

ـ كما أن التوسيع في الاستيراد أثر بصورة واضحة على الاحتياطات من العملة الصعبة في الفترة          

  :         الجدول الآتي  التي أخذت المسار التالي مثلما هو واضŢ من 1984ـ  1980من 
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  تطور محصŘƚ الجزائر الخارجية :)16(جدو¾ رقم                   

  جارƐ/مليار د Ŝ:الوحدة                                                                            

Ř1984  1983  1982  1981  1980  1979  السنوا  

  7.6  9.33 11.13  16.34  15.12  10.41 صعبةالمحصلةصاżي العملةال

  m.p.a.t. rapport annuel d'exécution du plan 1986 p. 4 :  المصدر         

إن ما اثر على صـافى  . 1979عن %  32ب  1984نلاحظ أن صافى العملة الصعبة انخفض سنة 

الأول من الثمانينات لفائدة المسافرين  الجزائر من  العملة الصعبة هي سياسة الصرف المطبقة خلال النصف

  هيحق للمواطنين حسب هذ إذ �لأنها شجعت كثيرا على تحويل كميات كبيرة من العملات الصعبةإلى الخارج 

دج مرة واحدة كل سنة وسجلت تدفقات هائلة من المسـافرين   1000أن يصرف لدى البنوك ما قيمة السياسة 

 )1(1984مسـافر سـنة    2.060.532الجوية  الجزائرية وصل إلـى   ذلك فعدد من سافر فقط على الخطوط

من الجزائريين المقيمين وكان للسفر المفرط لƚطارات بمهمة أو بغير مهمة أوفي إطـار العطـل     معظمهم 

ثر سلبا على رصيد البلاد مـن العملـة الصـعبة    أالمرتب الشهري بالعملة الصعبة � �مع صرف كلالسنوية

ساهمة في صرف الدينار مقابل الفرنك الفرنسي مع المغتربين المقيمين بأوروبا �مما زاد في �بالإضافة إلى الم

  .توقف تدفق العملة الصعبة للجزائر �وخلق سوقا موازية في هذا المجال

بالجانـب   1984-1980إن الاهتمام المتزايد في إطار المخطـط الخماسـي الأول    :ش القطاع المنتج يتهم - 5

ادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية وهيكلة القطاع ألفلاحي � حول النظر عن مواصلة التنمية ودعم كإع"التنظيمي 

فالقطاع الذي تأثر من هذه السياسة مباشرة هو القطاع ألفلاحي �والصناعة التي هي ركيـزة التنميـة   .حركتها 

تى المخطـط الخماسـي الثـاني    الزراعية والمجتمع برمته�واستمر التهميش وعدم الاهتمام بالقطاع الإنتاجي ح

  : ذلكيبين �والجدول الأتي ) 85-89(

  :%الوحدة        żي الاقتصاد الوطني ] 1990-1967[ تطور Ƌيك¾ الاستśماراŘ الŽعلية : )17(رقم جدو¾ 

90 85-89 80-84 67-79 Řماراśالاست Řقطاعا 

9.3% 11.42% 9.9% 8.8% Ɛوالصيد والبحر Ɛوالر Řاباźحة والƚŽال 

  الصناعة- 50.5% 28.0% 23.10% 25.4%

 البناŇ واƕشźا¾ العمومية- 2.3% 3.7% 4.12% 2.3%

2.3%  4.12% 8.0% 7.5% - ŜنتاƗا Řخدما 

 الƌياك¾ اƕساسية الاقتصادية والاجتماعية  - 30.9% 50.4% 54.76% 54.9%

 المجموų النسبي  100% 100% 100% 100%

95.1 370.5 344.81 274.13 Ŝ.جموų ألƀيمي بمليار دالم

   ŭ :50ذكرƉ مرجŴ سابž  .محمد حسن بƌلو¾ .د:المصدر 

                            
)1(  - Annuaire statistique de l Algerie <<MPAT>>  <<ONS>> -1983-1984-P 231  
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لقد أدى عدم الاهتمام بالقطاع الصناعي المنتج تبعا للجدول إلى انخفاض وزنه في مجموع الاستثمارات من 

  .وكان القطاع الصناعي هو الأكثر تهميشا] 1990[خلال % 37إلى ] 78-67[خلال الفترة 61.6%

خـلال الفتـرة   % 25.4في الفترة الأولى إلى % 50.5بشكل ملحوظ من  ت لاخفضت حصته من الاستعمافان

  :الثانية� ويعود هذا التعديل إلى أن السياسة الاقتصادية الجديدة تبنت ضمن أولوياتها 

 .إعطاء الفعالية للجهاز الإنتاجي - 1 

 . الاهتمام بالبنية التحتية للاقتصاد الوطني -2 

ثر التوازن الاقتصادي بشكل ملحوظ�إذ ظهرت نتيجته على صعيد التشغيل حيث بدا تأضل هذه السياسة بف-3 

�و في نفس ) 90-79(خلال الفترة % 3.5إلى ) 78-67(_خلال الفترة % 5.86يتقلص مستوى التشغيل من 

رقمين خلال الفترتين�قدر � إذ أن الفرق بين ال )1(%4.5الوقت معدل النمو السنوي للقوة العاملة   ارتفع إلى 

دفع هذه الفئة إلى العمل في السوق الموازية وهذا مـا   ايعبر عن وجود فائض في التشغيل� مم%  1.36ب 

  .Ɛساهم بطريقة أو بأخرى في وجو د الاقتصاد المواز

F- يكليƌالتصحيح ال ŝد الدولي لبرنامƀالن žهو عملية توفيق الاقتصاد بحيث يعيش فـي حـدود    :صندو

كاناته�ولا يمكن تحقيقه دون تكلفه سواء دعمه صندوق النقد الدولي أو لم يدعمه� وستكون له آثار سـلبية  إم

و خاصة على ذوي الدخل الضعيف والمتوسط� ويرجع السبب في إعداد هذا البرنـامج إلـى أن سـنوات    

طـأ التمويـل   اامية� فقد تبالثمانينات تميزت بالتوترات الشديدة في الاقتصاد العالمي وخاصة في البلدان الن

الأجنبي بشدة وانخفضت الأسعار الأولية بشكل حاد� ونتيجة  لذلك ارتفع الإقراض من صندوق النقد الدولي 

بالإضافة إلى أن .من القرن العشرين   ئل التسعيناتفي أواخر الثمانينات وأوا )2(إلى مستويات غير مسبوقة

ختلال التوازن انقد الدولي تدهورت بشكل غير عادي�إذ كان في البلدان المقترضة من صندوق ال الظروف

لمواجهـة هـذه   .الť...المالي الداخلي والخارجي كبيرا�والإنتاج يتناقص في حالات عديدة والتضخم يتزايد

وتتمثـل   من  الدول الغنية  المعضلات لابد من إعداد سياسات توافق الدولة على إتباعها كشرط للاقتراض

  :�فيما يليالتي يرعاها صندوق النقد الدولي   يةهذه الإستراتيج

  .كبŢ جناح الطلب المحلي بفرض قيود مالية -  1     

  .تنفيذ الاصطلاحات الهيكلية لتعزيز استجابة العرض وتحسين كفاءة استخدام المواد  -2    

ية وفي كل الأحـوال العمـل علـى تصـف    "الحصول على تمويل خارجي للمساندة البرنامج  -3    

إجـراءات  فالبرنامج بصورة عامة يتضمن ".�إعادة الجدولة"المتأخرات الخارجية وإيجاد صيغة توافق الطرفين

                            
)1( - Synthèse du bilan economique et social<<periode 1967-1978>> M. P. A. T   P 134 

  بتصرف" – 14و ص  2ص  – 1996، جوان  1988ديسمبر " التمويل و التنمية أعداد  )2(
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�مع الموارد المتاحـة لتحقيـق التـوازن    "الخاص والعام "لملائمة الطلب الكلي  هللاستقرار الاقتصادي موج

  : )1(الداخلي والخارجي�ويتركز على عدة محاورو نوجزها  فيما يلي

لرفع الإنتاج والاستثمار والقضاء على التبذير في المواد المسـتعملة مـن    :سياسة اƕسعار والمناżسة -1

و هذا عن طريق اتخاذ �الضروري العمل بمبدأ الأسعار الحقيقية�الدالة على الندرة النسبية للسلع والخدمات 

  :مجموعة من الإجراءات لعل أهمها

ر السلع الغذائية والخدمات من الدرجة الأولـى� وذلـك لتخفـيض    تخفيض وإلغاء الإعانات على أسعا-ا

النفقات العمومية في الميزانية� والقضاء على الاستهلاك المفـرط و التبـذير مـع تشـجيع الاسـتثمار      

  .والإنتاج�وتقليل الواردات

إلغاء الدعم المباشر وغير المباشر على أسعار مختلف السلع الغذائية والخدمات� فهذا القرار يهـدف   -ب

إلى تخفيف العبء على الميزانية العامة� وكذلك ديون المؤسسة الزراعية والصناعية�مع جعلها أكثر مرد 

وبعبارة أخـرى  .كثر حريةرغم الانخفاض الكبير في الطلب في المراحل الأولى� و جعل الأسعار أ"ودية

أكثر إحداث السياسة الاقتصادية�و العمل على تخفيض التكاليف والتضخم� مـع عـدم الانصـياح وراء    

  ...". كما حدث في تونس� وغيرها"المطالب الشعبية وتفاديها

إذ يجب العمـل علـى جعـل    . فهناك بعض الدول تمتاز باحتكار شديد لجميع النشاطات الاقتصادية

كثر مرونة مع إتباع سياسة ضد الاحتكار� مع تشجيع و ترقية سوق المنافسـة� و علـى وجـه    الأسعار أ

الخصوص حركة رؤوس الأموال و عوامل الإنتاج بين القطاعات الاقتصادية� واتخـاذ إجـراءات عمليـة    

 أكثر تنافسية� و التأثير مباشرة على العـرض الكلـي و ميـزان    تهدف إلى تغيير هيكلة السوق و جعلها 

  :               المدفوعات� و ذلك باتخاذ جملة من الإجراءات 

  .إصدار تشريعات معدلة و محددة لاحتكار الدولة - 1

تنشيط الاستثمارات الوطنية الخاصة في جميع الفروع�ورفع جميع الحواجز التي تواجهها  - 2

 .والخاص ماالع ين وإلغاء كل أشكال التميز بين القطاع

 .اج والاستثمار في المؤسسات العمومية وربطها بالسوق الفائضلا مركزية قرارات الإنت - 3

 . الاقتصاد الوطني أمام الاستثمار الأجنبي المباشر فتاحان - 4

 .التحرير المنظم والتدريجي للتجارة الخارجية - 5

إذا فتنشيط الأسعار والياتها و السوق يسمŢ للمؤسسات بتحقيق تراكمات و فوائض مالية للوصـل  

ءة الاقتصادية�و بالتالي العمل على تصفية كـل المؤسسـات التـي تسـتمر فـي      إلى تحقيق الكفا

  .الخسائر�مع العمل على التمييز بين القطاعين العام و الخاص

                            
-1 -Ajustement  structurel O. P cit   P 45 - 46  
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 .تشمل تحديا ت الإصلاح في القطاع المالي  لكثير من البلدان الناميـة  : )1(النŲام المصرżي و معد¾ الŽائدة -2

  : العناصر الثلاثية التالية 

 ".المستثمرون " و الاقتراض"المدخرون"شيد هيكل أسعار الإيداعتر - 1

 .تعميق أسواق النقد و رأس المال في القطاع الرسمي من الاقتصاد - 2

 .تدعيم التنظيم والإشراف بشكل رشيد و عقلاني - 3

ذن هذه الخطوات تعني بصورة ضمنية الابتعاد بصفة أساسية عن النظم  التي تتصف بفرض رقابة و قيـود  إ

دة على هيكل أسعار الفائدة� يكملها فرض حدود كمية على تخصيص الائتمان العام والقطاعي� وتوجيـه  مشد

  ".استراتيجيه " القروض إلى القطاعات التي يعتقد أنها تشكل أولوية وطنية

مثـل الجزائـر� مصـر�    (وقد قامت بعض البلدان العربية بتحرير هيكل أسـعار الفائـدة بدرجـة كبيـرة     

  .عند الإيداع % �16ففي الجزائر ارتفع معدل سعر الفائدة "ťال...المغرب

إذ يؤثر في النهاية علـى  إن سعر الصرف يلعب دورا رئيسيا في أي اقتصاد� : )2( سياسة سعر الصرف-3

النـاتج  ة على معـدل التضـخم و  مما يؤثر بصورة فعال .السلع المستوردة وربحية صناعات التصدير تكلفة 

ره أو جعله يحدد المدى الذي يتأثر عنده الاقتصاد يأو تغي هسعر الصرف أي تثبيت ترتيباوالتشغيل� واختيار ت

الوطني� نتيجة حالات الانتعاش أو الكساد في الخارج � كما يحددها نطاق السياسـة النقديـة المسـتقلة فـي     

  .الداخل

تمثل في تلتصحيŢ الهيكلي وسيلة فعالة في انتيجة لهذه الأهمية استعمل صندوق النقد الدولي سعر الصرف كو

  :اتخاذ التدابير التالية 

  .التسيير الجيد للسوق الرسمية للنقد المحلي - 1

المساعدة في توطيد دعائم النمو المنتظم�مع الاستقرار المعقول للأسعار لدى كل بلد من البلدان -2

 .الأعضاء 

 .المساعدة على تصحيŢ الاختلالات في ميزان مدفوعا تهم -3

وسيع التجارة العالمية كوسيلة تساعد على خلق ظروف ملائمة لنمو اقتصـادي دائـم   تعزيز ت-4

 .متزايد التوظيف 

الصرف مقترنة بسياسات أسعار محلية� لتشـجيع الاسـتخدام الرشـيد للصـرف      سعرسياسة -5

  .ز كافية للمصدرينفحواتوفير و.الأجنبي 

 :)3(سياستها الخاصة العمل بالتوصيات التاليةإضافة إلى أن هذه الإجراءات يجب على كل دولة في إطار  

                            
 17ص العريان –أ . م : د  –الدآتور شمس الدين طارق : مقالة  – 1993التمويل و التنمية عدد سبتمبر   - - 1
  )19-18(، ص1991التمويل والتنمية سبتمبر -  2
3 -Hocine Benissaad-Ajustement strcturel.OP.CIT .P48. 
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 . تفادي الانحرافات في سعر الصرف المزدوج  - أ

  .إلغاء جميع التراخيص الخاصة بعقود الاستيراد والتصدير  -ب           

� مع تسـهيل  المركزي إلغاء التزامات المصدرين بإيداع مبلź من العملة الصعبة لدى البنك -ج

 Ţالقاطنين بالعملة  حسابات فت Ţالصعبة لصال.  

السماح للبنوك التجارية التعامل أكثر فأكثر� والقيام بعمليات العملة الصعبة لأنـه فـي بعـض     -د          

ضـد إخطـار    يـين ماية بعض المتعـاملين الاقتصـاد   تسمŢ بح"ن سوق العملة إف  الحالات 

دفوعات الـدولي�  وبصورة عامة فان إصلاح  سعر الصرف وفق نظام الصرف والم".الصرف

  .يؤدي في كثير من الأحوال إلى توسيع درجة التحويل للعملة الوطنية 

إن المجهودان المتبعة لإحداث الاستقرار الاقتصادي� و خاصة ارتفـاع   :إعادة تنŲيم التجارة الخارجية -4

التـي تسـمŢ   تمثلت في تحرير الـواردات  �زان التجاري الأسعار عند الاستيراد� و تخفيض العجز في المي

 ـ. ء القطاع الإنتاجيبالحصول على التجهيزات الضرورية لتحسين أدا ن سياسـة التجـارة   إبصورة عامة ف

  :الخارجية طبقا لبرنامج التصحيŢ الهيكلي تتضمن جملة من الإجراءات العملية 

  ".تقليل درجة الاحتكار من طرف الدولة " تخفيض درجة الحماية للاقتصاد الوطني  - 1

 .التصدير توسيع قطاع  - 2

ترشيد نظام التعريفة الجمركية� مع تبسيط إجراءات الدفع من جهة و حمايـة المصـدرين    - 3

  .من جهة أخرى " الť...كوضع نظام خاص بالقروض� و نظام تأمينات ملائم"  .للخارج 

العمل على تنظيم التجارة الخارجية و مراقبتها بصورة فعالة� أي العمـل علـى تنشـيطها     - 4

ير الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيـا دون أن تكـون عنصـر ركـود     بصورة تسمŢ بتطو

  .للصناعات المحلية� و بالتالي تصبŢ السوق الوطنية مركزا لتصريف المنتجات الأجنبية 

تتجلى في إدخال إصلاحات هيكلية على ميزانية الدولة في إطار إصلاح اقتصادي شامل  :المالية العامـة  -5

و إعـادة  , نية ناتج عن التدخل المتواصل للدولة في النـواحي الاقتصـادية   يهدف إلى تخفيض عجز الميزا

 : )1(فحسب برنامج صندوق النقد الدولي .التوازن بين الإيرادات و النفقات 

1  Ţـ تخفيض النفقات العمومية و خاصة نفقات التسل .  

  . ـ تقليص الخدمات الاجتماعية  2

  . ـ العمل على تخفيض نسب التضخم  3

  . إصلاح حسابات المعاملات الخارجية  ـ 4

                            
 " ميشال آامديسوس " حوار مع مدير صندوق النقد الدولي : )8(، ص)  3،  2( ص  1992التمويل و التنمية عدد مارس -  -1  
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هادفـا  . وجعله أكثر مرونـة  , إن إصلاح المنظومة المالية في إطار تنظيم كلي لجهاز الضرائب           

لعمل على تشجيع القطاع الإنتاجي و توفير أموال كافية مع ا,الوصول إلى درجة مثلى في فرض الضرائب 

تخفيض النفقات بصـورة عقلانيـة   . عدة هيكلية ملائمة للاقتصاد الوطني لتغطية النفقات العمومية و بناء قا

  " . و خاصة الشرائŢ الاجتماعية الدنيا" آخذين بعين الاعتبار الخدمات العمومية و الاحتياجات الجماعية 

ثـار  و خاصة المشاكل التقنية و الآ, إن إصلاح النظام المالي و الضريبي يواجه صعوبات تقنية عند تنفيذها 

عند إصلاح . إضافة إلى العقبات السياسية كالإضرابات الاجتماعية و الانقلابات , الاقتصادية و الاجتماعية 

نفقـات  "قـات العموميـة   الميزانية نجد مبلź الاستثمارات العمومية و شروط تخفيضها يزيد من تخفيض النف

التي يـدعمها البنـك العـالمي تـرفض     ن المبادئ الأساسية لبرامج التصحيŢ إبصورة عامة ف " . التسيير

تبعت في الماضي و بدلا من ذلك ترى أن دور الحكومة االقائمة على التدخل الزائد التي السياسات الحكومية 

و العمل على تقديم الإعانات إلـى  , هو توفير الخدمات الأساسية الضرورية و تقديم الدعم الايجابي للسوق 

  . )1(مستحقيها

إن الخسائر المترتبة عن المؤسسات الصناعية والزراعيـة التابعـة     :مي و الخوصصة ـ الƀطاų العمو  6

باللجوء إلـى القـروض المصـرفية القصـيرة و     , للدولة يؤثر بصورة سلبية على الميزانية العامة للدولة 

و غيرهـا  ,  اتالاستثمار, سياسات الأسعار " ى فهذه النتائج السلبية التي يعود مصدرها إل, المتوسطة الأجل

... ťمؤسسات اجتماعية , ال Ţو في هذا الإطار يرتكز . جعلت المؤسسات تبتعد عن الإطار التجاري لتصب

  : برنامج إصلاح القطاع الإنتاجي حسب برنامج التصحيŢ الهيكلي على مجموعة من المحاور 

  . ماليا  أ ـ إعادة هيكلة المؤسسات و التعاونيات الفلاحية العمومية ماديا و         

  . ب ـ إيجاد هيكل و إطار قانوني للسياسات الاقتصادية          

من الملاحظات التي يجب ذكرها أن الديون الخارجية للبلدان الناميـة فـي زيـادة    : ـ الدين الخارجي   7

  . ك و الجدول الآتي يبين ذل, مستمرة فعلى سبيل المثال في الجزائر تطورت هذه المديونية بشكل كبير جدا 
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  مليون دولار:  الوحدة              2003-1970تطور الدين الخارجي الجزائرƐ للŽترة من :  )18(جدو¾ رقم 

 Ř1996  1989  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1980  1970  السنوا  

ــدين  الــ

  اƗجمالي 

145  19337  17728  16285  15944  18374  22796  24748  26067  32000  

Ř2003  2002  2000  1998  السنوا  

ــدين  الــ

  اƗجمالي

3001  2510  2250  2200  

  1991سنة  ŭ:13 10عدد رقم "  perspectiveجريدة"مان لمƀا¾ الدكتور أي: المصدر 

  ."la tribune" لجريدة 1997ابري¾  24تصريحاŘ وزير المالية  -

Banc of Algérie situation de  la dette exterieur-janvier 2004  

 1970ل نلاحظ أن الدين الخارجي الجزائري في زيادة مستمرة وبوتيرة سريعة� إذ ارتفع في سنة من الجدو

و لعدم قدرتها على التسديد� وخاصة بعـد انهيـار   . 1996مليار دولار سنة  32مليون دولار إلى  145من 

يد للاقتصاد الوطني يعمـل  لإيجاد متنفس جد".ستاندباي "أسعار البترول كان لابد من اللجوء إلى إبرام اتفاقية 

جع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع اوهذا ر�1998 لكن انخفض ابتداء من على تمويل برنامج التصحيŢ الهيكلي 

  .. أسعار المحروقات

أن عملية التصحيŢ الهيكلي تتبـع  " في تصريŢ لرئيس صندوق النقد الدولي  :تźطية التكاليف الاجتماعية -8

�فهذه التكاليف )1(" دةديود المتعللنهوض بالاقتصاد الوطني وتحريره من جميع القإجراءات قاسية وضرورية 

% 23وانخفاض الناتج الإجمالي ب 1991سنة %325سارع في معدل التضخم  تتجسد من خلال الارتفاع الم
 الصـحة �التربيـة  "�و انخفاض القدرة الشرائية لمجموع السكان�إضافة إلى تقلص الخدمات الاجتماعيـة  )2(

...ťشد الناس فقرا و أكثـرهم تعرضـا   أسياسات في حول تأثير مثل هذه ال )2(كثيرا ما تثار التساؤلات ".ال

وعلينا ان نبـذل قصـارى   . حسب خبراء  صندوق النقد الدولي� إن هذه السياسات تخدم الفقراء  .للمخاطر

  .ل ما ينطوي عليه بالكفاءة في حربنا  ضد الفقر وك نتحلى جهدنا لتطبيقها إذا ما أردنا أن

علينا أن نسال أنفسنا ماذا يصيب الفقراء إذا لم نأخذ بهذا الانضباط وبهذه الإصلاحات  كيف حـال   - 1

ذا إاسات المال الميسرة   ماذا يحدث الفقراء الذين يملكون القليل متى أطلق العنان للتضخم بسبب سي

وماذا يحدث إذا لم يكن  ."ها الحقيقيةة بأعلى من قيمتقوممالمصانع بسبب أسعار الصرف الما أغلقت 

  ن احتكارات الدولة تدفع أسعارا لا تغطي تكلفة الإنتاج لأهناك حافز لإنتاج  المحاصيل� 

النـاس   أم أول من تصيبهم النازلة وهم أسوفالفقراء ه. إن الإجابة عن ذلك بديهية و مفجعة في آن واحد  

لنقيض من ذلك� فان الإصلاحات التي يتبناها  الصندوق قادرة إصابة� اقلهم قدرة على حماية أنفسهم وعلى ا

                            
 12، ص11ص 1992د مارس التمويل والتنمية عد -2-  1
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أن الإصـلاحات   كمـا .ممدا خيلهفرفع أسعار المنتجين الزراعيين يزيد من  . على تحسين أوضاع الفقراء 

نها زيادة الدخل وهيكلة المصروفات العامة بتخفيض النفقات العسكرية وما إلى ذلك مـن  أالمالية التي من ش

  .هجورالإنفاق الم

مبتلي بأسباب الخلل والجمود� إلى طريق النمو العالي الجودة هو  اقتصاد أن الانتقال من لحقيقة الثانية ا -2

حيانا وقتا أكثر مما نعتقد� وربما اضر ببعض السياسات اللازمة لهذا الانتقـال   أ أمر عسير دائما ويستغرق

 ـشال كامديم" ويقول. ببعض الفئات المعرضة للمخاطر في المدى القصير نحـن نبـذل   "  قـائلا  ")1(يسس

 من تصـميم   نحسلكي نكما نجاهد  �لتوفير شبكات الأمان المناسبة مع الحكومات المعنية  جهدنا قصارى 

 ".برامجنا للتأكد من أنها تمثل مزيجا أفضل من التكيف والعدالة 

ئب على المواد الغذائية الأساسـية  شجع الحكومات على تفادي زيادة الضرانفعند ضغط النفقات المالية مثلا 

التي يستهلكها الفقراء� وعلى حماية المصروفات الاجتماعية الحيوية التي تنفق على برامج الصحة و التعليم 

وعلى تعويض العمال الذين تسرحهم والمساعدة على إعادة تدريبهم� إضافة إلى تقديم  وجبات إلى  الأطفال 

إذن فالهدف من التصحيŢ الهيكلي هـو إحـداث   . كان لمن ليس لهم مأوىوزيادة دخل المسنين و دعم الإس

  .النمو وبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على قدراته الذاتية

G -  ريبƌرة التƋاŲ: الجهة الشرقية أو الجهـة   من المسافة سواء إن الجزائر تحتوي على حدود واسعة

سـلع إلـى الـدول    � كلها عوامل ساعدت على تهريـب ال الجنوبية إضافة إلى صعوبة مسالكهالغربية أو ا

تبـين    )2( فحسب تحقيق قامت به جريدة السلام. من خزينة الدولة باهظةمدعمة بمبالź  هاسعارأ المجاورة

كź سنويا� ويدخل ضمن هذه الكميـة ممـا تسـتخدمه     219: أن الاستهلاك الفردي دوليا لمادة السميد هو 

أي أن . كź للفرد الواحد سنويا 234ناعة الخبز و مشتقاته� وما توفره الدولة هو المخابز كمواد أولية في ص

ك�ź لكن المستهلك دائما يشكو دائما  من عدم وفرة هذه المـادة الحيويـة   15هناك فائض في العرض قيمته 

ساس كź على أ 5ن إكاحتياط لمواجهة الطوارئ ف كź 10للأسرة الجزائرية� فعلى افتراض ان الاحتفاظ ب 

ألـف طـن مـن     75كل فرد من أفراد المجتمع تهرب و تقدر الكمية المهربة� من واقع الأرقام السابقة ب 

 18.75في شكل سلع ما قيمتـه  هذا يعني تهريب رؤوس أموال $ 250فإذا كان سعر الطن الواحد  .السميد

وأول دولة فـي  . صلبلقمŢ الإضافة إلى ذلك فالجزائر تعد أهم دولة في العالم في استيراد ا. مليون دولار

مليون قنطـار و   36حوالي  90/91: الرغم من المحاصيل الظرفية التي بلغت موسم  قمŢ الليناستيراد ال

  )3(.مليون قنطار 46بلź حوالي  95/96موسم 

فالدولة تستورد سنويا مليون طن � منها . كما أن مادة السكر تهرب و تجري عليها عمليات المضاربة الداخلية

كـź للفـرد   20أما المقياس الدولي للاستهلاك فهو . توج تام الصنع والباقي نصف مصنعنتستورد كم% 75

                            
 11ص1990التمويل والتنمية عدد سبتمبر  1
 )2،3(ص25/12/1991ليوم351جريدة السلام عدد-  2

3  - Algerie –des indicateurs Economiques et Sociaux ,edition M.L.P 1997 
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% 50فأين هـو مصـير   . الف طن سنويا500سنويا� و بعملية حسابية بسيطة نجد أن الاستهلاك لا يتجاوز 

يا� على أن سعر الطـن  مليون دولار سنو 240: الباقية  التي إذا هربت تعطي تدفقا خارجيا لرأس مال قدره 

  .)1(دولار 500دولار إلى  450في السوق الدولية يتراوح بين 

من جهة أخرى فان سياسة التدعيم المفرطة لأسعار بعض المنتجات زادت من ظاهرة التهريب� فالشـاي     

ة إلـى  بالإضـاف . دولار للكź الواحد 14ج للكź  الواحد لكن يتم استيراده ب .د 270الأخضر يباع محليا ب 

إنها حقائق انتحار رهيـب لقـدرات الـبلاد� أصـبحت     . انتشار ظاهرة تهريب البنزين عبر الحدود الغربية

سي الجزائريين الذي لولاه لما كان  للبلاد المصداقية في الحصول علـى  ŋصناعات لشعوب أخرى� لتزداد م

  .  )2(القروض من الوساطة المالية الدولية

 Śاني المبحśال :ƕداف اƋƕساسية  اƗşƚص žالسو.  

محدودية السياسات الجزئية  1980إن النتائج السلبية المؤثرة على الاقتصاد الوطني بينت ابتداء من  : تمƌيد 

وبالتالي أصـبŢ  ". وخير دليل على ذلك إعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات " لتنظيم الاقتصاد الوطني 

قتصادي بصورة جذرية� و هذا لا يكمن في تحسـين شـروط عمـل    من الضروري الإسراع في التعديل الا

الأدوات الموجودة بل يتعداه لوضع نظام اقتصادي واجتماعي أكثر حداثة وتطـورا� و وضـع ميكانيزمـات    

  .لياته آيا إلى اقتصاد يرتكز على السوق وجديدة للتحويل من اقتصاد مخطط مركزيا و إدار

ة أساسية في ظل الأوضـاع  الاقتصادي� فان إصلاح الأسعار يكتسي أهمي ففي إطار ملائمة آليات التعديل   

فالنظام القديم للأسعار الذي ارتكزت عليه السياسة الاقتصادية و الاجتماعية للدولة لم يحقـق أهدافـه   الراهنة 

  : )3 (المنشودة� بل أدى إلى

  .يش المؤسسات العمومية كعنصر أساسي لإحداث التراكم مته -

  .اكل السعر تشويه هي-

  .عدم استغلال وعمل مختلف الهياكل الدورية على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي -

في إطار الاصطلاحات الاقتصادية والاجتماعية  وتنظيم الإنتاج " اقتصاد السوق "فالنظم الاقتصادي المنشود 

ق� في إطار اقتصاد تنافسي والتبادل على وجه الخصوص يتمثل في إدخال حرية أكثر على ميكانيزمات السو

من خلال البحث عن تحقيق المصالŢ الفردية لجميع المتعاملين الاقتصاديين والوصول إلى تخصـيص امثـل   

  .للموارد الاقتصادية� وتوزيعها على مجموع قطاعات الاقتصاد الوطني و شرائŢ المجتمع

  

  

  

                            
1 -Données Statistiques  N156  .O.N.S ; P12 

  .248ص مرجع سابق ذآره  -لخضر عزي -  2
 3  -M.Medjkoune –LAPOLITIQUE DES PRIX-Forum sur le partenriat –El aurassi 1991 p.12    
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  .Ƌƕداف اƕساسية لسياسة اƕسعار ا:المطلب اƕو¾ 

انون المتعلق بالأسعار في إطار تكييف ميكانيزمات ضبط الاقتصاد بواسطة الأسعار� وكـذلك فـي   يندرج الق 

وقواعد تكوينهـا�  إطار احترام المبادئ المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية� وذلك بإعادة تعريف نظام الأسعار 

  .     ر وف التي يجب أن تمارس فيها المعاملات التجاريةظإظهار وتبيين ال

  : )1(وفي هذا الإطار فان الأهداف الأساسية لنظام الأسعار أربعة   

اللجوء إلى طرق اقتصادية لتسيير جهاز الإنتاج والتوزيع� و هو ما يتطلب تبسـيط قواعـد    - 1

تكوين وتحديد الأسعار الشيء الذي يمكن من لامركزية القرار آخذا بعين الاعتبار التوازنات 

 .دة السنوات دددة في المخططات السنوية و المتعالمح الاقتصادية و الاجتماعية الكبرى

تحفيز الجهاز الإنتاجي و دعم طاقات التراكم لتلبية حاجات و أهداف النمو الاقتصادي� مـع   - 2

 .لامركزية القرارات على مستوى المتعاملين الاقتصاديين 

 .تجارية ضبط المعاملات التجارية للسهر على استقرار السوق� و مشروعية الممارسات ال - 3

ماشـي و  تتكييف الإجراءات المتخذة في ميدان مراقبة الأسعار و المعـاملات التجاريـة� لت   - 4

 .أهداف الحفاظ على القدرة الشرائية و حماية بعض الأنشطة ذات الأولوية 

و عليه فان ميكانيزمات التعديل الاقتصادي بواسطة الأسعار يسعى إلى تدعيم الأسعار في تسـيير و توجيـه   

في هذا الإطار فانه لتكوين السعر لابد من اخذ بعين الاعتبار جملة من المقاييس مثلما جاء .تصاد الوطني الاق

  :)2(/12/89في القانون 

  .وضعية العرض و الطلب بالنسبة للمنتجات الأساسية -  1    

  .الشروط العامة للتسويق و الإنتاج  -2    

ة للمستهلك� والتحكم فـي أسـعار السـلع والخـدمات     شروط المحافظة على القدرة الشرائي -3    

  .الاستراتيجية 

  . الأسعار المعمول بها بالنسبة للسلع و الخدمات المتشابهة أو البديلة  -4   

  .الأسعار المعمول بها في الأسعار الدولية فيما يخص السلع و الخدمات المعنية أو المتشابهة -5 

يلبي ضرورة إبدال إطار  5/7/1989المؤرŤ في  12/89لقانون رقم وبصفة عامة فان نظام الأسعار حسب ا

الأسعار الإدارية بميكانيزمات اقتصادية� الأسعار تتلاءم و مرحلة النمو الاقتصادي و الاجتمـاعي� و تنظـيم   

   .الاقتصاد الوطني

                            
1 - Youcef  Deboub- LE NOUVEAU MECANISME  ECONOMIQUE EN ALGERIE Edition .O.P.U. Algérie 

1994 p97.  
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  .)1(التنŲيم الاقتصادƐ للسوž الوطنية-:المطلب الśاني    

يسعى إلى تنظيم السوق الوطنية� بما يتماشى والمرحلة الراهنة المتميزة بالانتقـال   إن النظام الجديد للأسعار 

إذ يجب أن تنفذ سياسة الأسعار و تطبق في إطار المخططات . من الاقتصاد المسير إداريا إلى اقتصاد تنافسي

  : الوطنية والسنوية و المتعددة السنوات� والتي تحدد على وجه الخصوص 

 : ي تحديد و مراقبة قواعد تكوين الأسعار عن طريق تتدخل الدولة ف - 1

  .ولة في مجال التخطيط المركزي سئالسلطات الم-       

  .السلطة المكلفة بتحضير النصوص التنظيمية الخاصة بالأسعار -             

على كـل فـان   كل الهيئات أو الهياكل المكلفة قانونا بالسهر على مراقبة واحترام الأسعار و -            

  .المسؤوليات في مجال مراقبة الأسعار لا يمكن أن تتحول في نفس الوقت للهياكل المكلفة بتنظيم الأسعار

  .ميكانيزمات تنظيم السوق  - 2

  .حالة كل من العرض و الطلب  -  :      لاقتصادية لتنظيم السوق الأدوات ا – 3

  .القدرة الشرائية للمستهلك  المحافظة على-                                                

  .الأدوات الاقتصادية التي تستعمل كقاعدة لتصنيف السلع والخدمات حسب أنظمة الأسعار المطبقة -4

تدخل الدولة في تحديد أسعار بعض السلع و الخدمات خلال فترة تنفيذ المخطط المتوسط المـدى� و  ت -5 

  .طبيعة الفترة الزمنية  تعدل حسب 

  .تعدل الأسعار و الهوامش على المخزون  – 6

على أساس  هاتحدد أسعار" الصناعي و التجاري"الطابع الاقتصادي كما أن المؤسسات العمومية ذات  – 7

  .   12/01/1988المؤرŤ في /01/88دفتر الشروط كما نص عليها قانون اسستقلاليةالمؤسسات رقم 

معاقبة الممارسات و العمليات التي ترمي إلـى عرقلـة الـدخول    يجب  إذـ تنظيم الممارسات التجارية   8

  : الشرعي للنشاطات التجارية من طرف منتج أو موزع آخر و هي 

  . الأسعاررفع ـ المضاربة قصد      

  . تسويقها و الاستثمارات بصفة إرادية و مدبرة  ذـ تقليص عرض المنتجات و مناف     

  . ـ عرقلة التطور التقني      

  .  ـ خلق أسواق مغرية آو مصادرة مغرية للتموين      

 و البيع المشروط أو التمييـزي  ,  ـ الهيمنة على السوق أو جزء منه كرفض البيع بدون مبرر شرعي     

  . فكل منتوج معروض على الجمهور يعتبر معروضا للبيع .و البيع بكمية محدودة 

  . تج أو موزع على التاجر ـ فرض إعادة البيع بسعر أدنى يفرضه من     
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ـ إشهار الأسعار إجباريا يقوم به البائع عن طريق الرسم أو النشر أو أيـة وسـيلة إعلاميـة أخـرى       9

, أو يجب أن يقابل المبلź الإجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل شراء سلعة أو تأديـة خدمـة   , متعارف عليها 

غير أنه بالنسبة للسلع و الخـدمات ذات الاسـتعمال   " ري محرر على فاتورة يسلمها الممون و يطلبها المشت

  " .  الإجباري يمكن ألا تؤدي المعاملة بالتجزئة إلى تسليم الفاتورة إلا إذا طلب المشتري ذلك صراحة 

ـ و في حالة تجميع المؤسسات قصد التحكم الفعلي في السوق ينبغي على أصحابه الحصـول علـى     10

  . ترخيص 

           .  باتا احتباس المخزون قصد المضاربة و كذلك كل غش أو تدليس ـ يمنع منها  11

 Śالśال Śامال: المبحŲسعار جديد ال نƖل  

  :المبادŏ اƕساسية لسياسة اƕسعار :المطلب اƕو¾     

, و الموزعة في السـوق الوطنيـة    إن نظام الأسعار يهدف إلى تأطير أسعار السلع و الخدمات المنتجة     

حيث سيطبق هذا النظام علـى جميـع   , السوق وحدة كاملة و متجانسة لجميع مكوناتها الاقتصادية ه ذثل هتم

وهكذا فان المؤسسات العمومية التي لم تكن , الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يقومون بإعمال إنتاجية 

التطبيق نظـرا لاسـتقلاليتها   لتدخل في ميدان  29/04/1975المؤرŤ في  37ـ75تخضع لإحكام الأمر رقم 

و عليه فان سياسة الأسعار تقوم على جملة من المبادئ هي   12/01/1988المؤرŤ في  01/88حسب قانون 

)1 (:  

مـؤثرة   و, ـ أخذ بعين الاعتبار جملة من القواعد لتكوين الأسعار تستند على أسس اقتصادية موضوعية   1 

  . يل بين العرض والمتاح من السلع و الخدمات و الطلب على نجاعة الاقتصاد الوطني و أداة للتعد

  . ـ الأخذ بنظام الأسعار الحقيقة  2   

مراعيـة  , ـ تتكفل سياسة الأسعار في إطار أشغال التخطيط بالاولويات الاقتصادية و الاجتماعيـة    3     

  " . الť ... الجباية و القرض و المداخيل , الانسجام الشامل لوسائل ضبط الاقتصاد الوطني 

الضرائب و , تكاليف الإنتاج , ـ يجب تكوين الأسعار عند الإنتاج و يجب معرفة و تحديد شروط الإنتاج   4

ادرا علـى  وعلى المنتج أن يكون ق, الرسوم المفروضة على المنتوج مستوى الهامش الذي يقابل نشاط المنتج 

  . أدخلت في تكوينه  تيتبرير مكونات السعر ال

جودة السلع و الخدمات و طريقة , ين أسعار السلع و الخدمات عند الاستهلاك بمراعاة شروط العقد ـ تكو  5 

  . تقديمها و تركيبها و خصوصياتها كشروط البيع و متطلبات الزبون الخاصة 

<< أقل من سعر التكلفة أو سعر الشراء الفعلـي  , ـ لا يمكن أن تكون أسعار المنتوج في جميع الأطوار   6 

أو إذا كان يرمي إلى تحقيق تحويلات غيـر مشـروعية للقيمـة بـين     , ا أدى ذلك إلى الإساءة إلى منافس إذ

                            
  .17ص  1989سنة  38مجلة أحداث إقتصادية عدد  - 1
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المؤسسات لتخفيف الأعباء الجبائية ما عدا الأسعار القابلة للتلف أو المنتوجات التي تباع بأسعار التصفية التي 

  . )1(>> يجب أن تبرر ظروف بيعها الموضوعية 

  .نŲام اƕسعار  :الśاني ب لالمط           

كلمـا أراد التـدخل   , النظام الجديد للأسعار اعتمد على نظامين اثنين للأسعار حسب ما يختاره المركز    

  : )2( الاقتصادية و الاجتماعية و هما و,لتجسيد الأهداف السياسية 

ز في مسـتويات الأسـعار   هذا النظام يسعى إلى التدخل المباشر للمرك :ـ نŲام اƕسعار المƀننة   1      

  : حسب شكلين 

و تمثل في الإعلان المسبق للحد الأدنى للأسعار المضـمونة   :أ ـ الأسعار المضمونة عند الإنتاج        

و يتعلق الأمر بالمنتوجات الفلاحية , عند الإنتاج قصد تنظيم و تشجيع و ترقية بعض المنتوجات الوطنية 

التي يتطلـب تطـوير   ) بقول الجافة و الزراعات الصناعية الاستراتيجية الحبوب و ال( الغذائية الأساسية 

لƚشارة فان . إنتاجها تحفيزا للمنتجين من خلال ضمان سعر غايته ضمان مدخول أدنى ذو دور تحفيزي 

فالأسعار عنـد الإنتـاج   .  )3(الأسعار المضمونة عند الإنتاج تحدد بمرسوم يبين قيمة كل سلعة على حدة 

مختلـف التكـاليف   ( و هامش ربŢ للنشـاطات أي  , و الرسوم , ن تكاليف الإنتاج و الضرائب تتكون م

أما أسعار المنتجات المستوردة فتحدد على قاعدة ) . المباشرة و غير المباشرة التي تدخل في إنتاج السلعة 

حقيقية لنفقات الرائب و الرسوم و اسعر الاستيراد و معدل الصرف الرسمي عند الجمارك مضافا إليه الض

الť و هامش تجاري محدد بقرار مـن وزيـر   ...التخزين , خدمات الجمارك , عملية التفريź , المدفوعة 

  )4(.الاقتصاد 

أسـعار الإنتـاج   ( إما على مستوى الإنتاج و التوزيع  :ب ـ وضع حد أقصى للأسعار والهوامش        

و تطبق هذه الوسيلة على السـلع و  , التوزيع فقط أو على مستوى) القصوى و الهوامش التجارية القصوى 

الخدمات الاستراتيجية أو ذات الضرورة الأولـى أو ذات الأولويـة بالنسـبة للاختيـارات الاجتماعيـة و      

أربـاح   و يشكل وضع هـوامش . و تسمŢ بمراقبة شديدة لتكوين الأسعار من طرف المركز , الاقتصادية 

لأنه يمكن إن تعكس في السعر كل التطورات التي يمكن أن تحـدث   ,سعار لأقصوى وسيلة مرنة لتأطير ا

قصـد  , إضافة إلى ذلك تستعمل كوسيلة للتدخل الاقتصادي للدولة . على التكاليف المتعلقة بتحسين النوعية 

وتحفيز النشـاطات  , و اجتماعية خاصة منها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن اقتصادية أهداف  قيقتح

مكان ممارسة أسعار تقل عن الأسعار المحددة والعكس لإو بطبيعة الحال فانه با .ادية ذات الأولوية الاقتص

  . فان كل زيادة كممارسة للأسعار غير مشروعة يعاقب عليها , غير وارد 

                            
 21إلى 11، المواد من 10المادة8 12/9قانون رقم - -2  - 1
 
 .ننةالمتضمن ترتيب الأسعار والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المق13/03/1990المؤرخ في 88/90المرسوم التنفيذي رقم –الملحق رقم واحد  -  3

4  -  Youcef  Deboub- OP.CIT. p99 
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و على مستوى التوزيع فان هذه العملية تهدف إلى التخفيف من حدة التضـخم الـذي ينـتج أثنـاء           

و توجيه الاستثمارات إلى القطاع الإنتاجي لكي تتحقق الحرية , على الهوامش في قطاع التوزيع المضاربة 

عند التوزيع يهدف إلى تفادي ارتفـاع  ) عليا ( إذن فتحديد حدود قصوى . التامة في الهوامش عند الإنتاج 

إن الهوامش العليـا  .  و التحكم أكثر في السوق من جهة ثانية, الأسعار على مستوى هذا القطاع من جهة 

و المبادرة تترك لهم و لكن , كما يمكن لكل متعامل البيع بأقل من هذا الحد , تصل إلى حد أعلى مسموح به

  .         يجب عليهم أن لا يبيعوا بأسعار يحققون من ورائها خسائر و الجدول الآتي يبين الحدود العليا للهوامش 

Ɨرباş الƀصوƎ المطبƀة عند اƗنتاŜ و التوزيŴ علƏ مستوƎ سوž الجملـة و  Ƌوامū ا: )19(جدو¾ رقم           

  .التŽصي¾ مśبتة بƀرار من وزارة الاقتصاد

                 Řمعد¾ الربح               النشاطا  

  الجمـــلة                    التجــزئة 

           ŜنتاƗا ų30          %10       قطا%  

  % 30          %10       قطاų التوزيŴ بالجملة           

  %60           %15        قطاų التوزيŴ بالتجزئة           

المتضمن تحديد الهوامش القصѧوى علѧى مسѧتوى     -13/03/1990المؤرخ  89-90القرار الوزاري رقم : المصدر                    

  1990لرسمية للجمهورية الجزائرية  لشهر أفريل،والمنشور بالجريدة ا الإنتاج و التوزيع

المواد و الخدمات  يطبق نظام التصريŢ بالأسعار على كل ":اƕسعار الحرة" نŲام اƕسعار المصرş بƌا  -2 

تخضع لنظام الأسعار المقننة� و هذه الحرية تطبق على السلع الأقل ضرورة بالنسبة للاقتصاد الوطني لاالتي 

  :ف من وراء هذا الإجراء هو ما يليأو الأفراد و الهد

  .يشكل وسيلة لتنشيط و توجيه الاقتصاد الوطني للسلع و الخدمات و الوصول إلى سوق تنافسية -1

  .قياس درجة المنافسة لكي تصبŢ مؤشرا خاصا حول الوضعية الحقيقية للسوق -2

  .لب الاستثمارات الإنتاجيةحتى تبين أكثر فعالية قانون العرض و الطلب� الذي يؤدي إلى تحسين ط -3

  :و لتأطير هذا الأسلوب يجب العمل بجملة من التوصيات هي -

إذ يجب على المنتج تبرير السـعر المطبـق و ذلـك    (شفافية الأسعار و وجوب التصريŢ عندا الإنتاج   -ا  

Ţلدى الهيئات المختصة) بتحديد تكاليف الإنتاج� الضرائب� الرسوم� هامش الرب.  

مال وضع حد أقصى للهوامش التجارية قصد التحكم في الأسعار في دائـرة التوزيـع و خاصـة    احت  -ب  

  .عندما تقتضي ذلك و ضعيه السوق

  .مراقبة مستمرة من طرف الإدارة من خلال جهاز رصد أسعار السوق  -ج  

  .)1( طط و السوقميكانيزمات التنظيم و التأطير للأسواق بصورة أكثر فعالية لإحداث تكامل بين المخ  -د  

                            
 17ص 1989سنة 89مجلة أحداث اقتصادية عدد-  1
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القواعد الأساسية للمنافسة فالهدف من تطبيق نظام الأسعار الحرة هو تفادي الاختلافات على مسـتوى   -ـه

م التقني� السعر من طرف جميع المتعاملين و تحديد المنافسة كوسيلة مثلي لتخصيص الموارد� و تطوير التقد

  .ة لمحاربة التضخمو إيجاد أداة فعال

                   Śالśسعار:المطلب الƕروف تكوين اŲ ينŽومعاقبة المخال.  

  ) :1(تتكون الأسعار عند الإنتاج بمراعاة ما يلي :Ųروف تكوين اƕسعار  -1

  .الظروف الاقتصادية لƚنتاج و تطور التكاليف - 1

 .نيةعية العرض بالنسبة للمادة المعوض - 2

 .الأسعار المعمول بها في السوق الدولية - 3

العناصر السائدة في المستويات الثلاثة المذكورة آنفا� تترك مجالا واسعا للتحكم الإداري طبقـا   إن معرفة كل

  .و ذات الحد الأقصى� و بالهوامش القصوى اء تعلق الأمر بالأسعار المضمونةللقانون سو

و التـي  و بصفة عامة فان متابعة و مراقبة تطور الأسعار تتم عن طريق إيداع الأسعار و التصريŢ بهـا�  

تسمŢ بالمراقبة الإدارية قبل تحديد الأسعار� و هذا يهدف إلى ضمان شفافية و مطابقة هيكل السعر المصرح 

إن وضع جهاز لرصد الأسعار على المستوى المركزي� يسمŢ بالقيـام  .ةه� و معاقبة الممارسات اللامشروعب

بتطويرها في الزمان و المكـان و إدخـال   بمختلف التحاليل في ميدان الأسعار� و خاصة منها تلك المتعلقة 

و في مجال التوزيع فنظام الهوامش القصوى المعتمدة على أسس قياسـية�  . التعديلات اللازمة عند الضرورة

  .و تعويض عادل للمتعاملين الاقتصاديين يشكل وسيلة لضبط جهاز  التسويق

2- Řوباƀو الع ŘاŽكام الجديدة التي تضمنها نظام الأسعار يتمثـل  إن أهم ما تمتاز به الأح: )2(مراقبة المخال

تلك المكلفة بتطبيق نظـام  في الفصل بين المسؤوليات� أي بين السلطات المكلفة بمراقبة الأسعار التجارية و 

� و عليه فانه بعد معاينة المخالفات� ترسل من طرف السلطة المكلفة بمراقبة الأسعار إلى المحكمـة  عقوباتال

و يتمتع الأعوان المكلفون بالمراقبـة بصـلاحيات الشـرطة    . المخالفة و درجة خطورتها مهما كانت طبيعة

ووضعت العقوبات طبقا لأحكام هذا القانون الذي يحدد بصـفة  . القضائية نظرا لأهمية مهامهما و صلاحياتهم

الفات بدقـة ممـا   كل المخف و وصف يفي هذا الإطار فانه قد تم تعر. دقيقة لكل مخالفة العقوبة المطابقة لها

لقد تم وضـع العقوبـات    29/04/1975المؤرŤ في  37-75من نقائص أحكام الأمر رقم  الفراŹسمŢ سد 

حسب طبيعة كل مخالفة� و خطورتها و الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني و بالقدرة الشرائية للمواطن� و 

السابق الـذكر�   1975عليها في قانون  من جهة أخرى اخذ بعين الاعتبار نتائج تطبيق العقوبات المنصوص

إن .قصد إنشاء رادع قادر على احتواء ظاهرة الارتفاع غير المشروع للأسعار و الممارسـات التضـاربية   

إذ تضـاعف   �ي حالة العودة إلى ارتكاب مخالفـة الفعل الردعي للعقوبات يتجلى كذلك في الإحكام المطبقة ف

                            
 20ص 1989سنة 89مجلة أحداث اقتصادية عدد - 1
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غلق المحلات التجارية و منع ممارسة النشاط أو الشطب من السـجل  العقوبات و تصحب  بعقوبات تكميلية ك

إن تطبيق العقوبات من صلاحيات المحاكم و حدها و التي يتم إبلاغها تلقائيا من طـرف السـلطة   . التجاري

  .المكلفة بمراقبة الأسعار على مستوى الولاية

 ŚالمبحŴا :الراب ŝنتائ şƚسعارصƕام اŲن  

 .نŲام اƕسعار والƀدرة الشرائية:المطلب اƕو¾       

إن المرحلة الراهنة أفرزت جملة من السلبيات على مستوى الجبهة الاجتماعية تمثلـت فـي تسـريŢ آلاف     

العمال و ارتفاع عدد البطالين� و ضعف القدرة الشرائية من جراء الارتفاع الفاحش لأسعار مختلف المـواد  

  : 2004سنةبها  نانقدم هذه الدراسة الميدانية التي قمو للوقوف على هذه الحقائق . الاستهلاكية

و من الذين يعيشون أيضا على نعـم  . امة في سوق الخضر و الفواكهمانتشار ظاهرة جمع بقايا أكوام الق -ا

مهنتهم الوحيدة جمـع المـواد البلاسـتيكية    الطرق امة أطفال و شباب� يحتلون أماكن دائمة على جنبات مالق

 .دوات التي تباع بأسعار زهيدة لصالŢ بعض الصناعيين الخواصبأصنافها و الخر

كان جمع فضلات الخبز اليابس قبل ثلاث أو أربع سنوات داخل أحياء المدينة يقتصر على عـدد مـن    -ب

الوجوه المعروفة اتخذت منه تجارة مربحة� و أن كميات الخبز اليابس المستغنى عنها كانت أضعافا ما هـي  

غير أن هذه الظاهرة اتخذت في السنوات القليلة بعدا اجتماعيا جديـدا  .) أسعار الخبز مدعمةبحكم (عليه الآن 

ارتفـاع تكـاليف   "من الأطفال الصغار� انقطع معظمهم عن الدراسة لأسـباب اجتماعيـة    المستوجبينفأكثر 

علـى  " الفقيرة جدا " � فأكثر المستجوبين أكدوا بأن العمل الذي يقومون به ساعد عائلاتهم " الť ...التدريس�

أو حاجيات أخرى إذا كان المبلź يكفي " القهوة� السكر � الزيت " تغطية جزء من المصاريف اليومية كشراء 

  . ذلك� إضافة إلى ذلك تراجع استهلاك الأفراد

ارتأينا أن نبـين ميزانيـة   . للوقوف على مدى معانات الأسر بسبب العجز الذي تسجله الميزانية الشهرية -ج

  . أفراد 5د ج� و مسؤول عن  10000دخله الشهري �عن إعالة أفراد أسرته بمفرده مسئولموظف متوسط 
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                           المصاريف الشƌرية للموŲف العادƐ)  :20(جدو¾         

دينارجزائرƐ: الوحدة    
  التكلŽة        الكمية     المادة الاستƚƌكية تكلŽةال      الكمية      المادة الاستƚƌكية

  Ř280       04       حبوب        780      لتر10       الزي  

  125        5       صابون      600      كلŸ 2       قƌوة   

  40       8       كبريŘ      660      علب 6       طماطم   

  25        1       ¾جاżي     240      كلŸ 6       سكر  

  خبز

  حليب

 2+يوميـــا 15   

  كيس

  شƌريا خبزا 450   

    4800  

  

  22        1       خ¾   

    ůاز     200      قطعة 30       بيŹ       3        450  

  470        ــــ         لحوم بيضاŇ  525      كلŸ  15      بطاطا   

  3000       ــــ         يجارالا     700       كلŸ 10      عجائن    

  1000  ــــ         الكƌرباŇ     240       08       خضر   

Ňادويـــــــة  800 ـــ       الما- 

  الţ...لباس

  2500       ــــ      

ų17457  المجمو Ɛدينار جزائر    

  2004دراسة إحصائية للباحŚ سنة  : المصدر                                                                         

  د ج 7457 -= د ج  17457 –د ج  10000: مقدار العجز في الميزانية

كما أن الموظف محل التحقيق انه استغنى عن اللحوم الحمراء� و الفواكه مؤكدا بأن العجـز المسـجل فـي    

  .الميزانية الشهرية يتم تغطيته بالاستدانة على مدار السنة

  :السابقة الذكر تبين فمن خلال الدراسة

شهدت ارتفاع فاحش أدى إلـى  " اللحوم الحمراء" بعض أسعار السلع : تحول نحو تجارة المواد الغذائية  -1

تراجع إقبال الزبائن مما أنتج عنها عدم قدرة التاجر على تسديد تكاليف و حاجيات أسرته فلا خيار له سـوى  

ن التجارة الوحيدة التي مازال الإقبال عليها لأ" الحليب و مشتقاته " تغيير النشاط و تحويله إلى المواد الغذائية 

  .لكون المواطن مرغم على شراء هذه المواد 

بسبب الكساد الاقتصادي الذي يعود إلـى ضـعف القـدرة    : انتعاش التجار الطفيليين و تهميش الحقيقيين-2

فتهم طفلين على التجارة� و ركضهم و تهـا الشرائية للمواطن� زيادة على فوضى السوق من جراء انتشار المت

ملتـزمين  المما أدى إلى تضرر التجار الحقيقيين  �دني ضوابط و رقابة تذكرأوراء الربŢ السريع في غياب 

بانتظام بدفع الضرائب التي أصبحت للأسف المصالŢ المعنية تحددها جزافا و مسبقا على مدى ثلاث سنوات 
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فالشيء الذي يمكن الإشارة إليه أن التاجر الحقيقي مهمش في حين التاجر .جردون مراعاة للنشاط الحقيقي للتا

يدفع حقوق مصالŢ الضرائب� و لهذا ينبغي أن  لا الية� لأنهيالمتطفل ينتعش من يوم لآخر و يحقق إرباحا خ

جل وضع و فرض قيود أخرى تحد من أيكون الإصلاح الحالي منصبا و مركزا على هذا الجانب و ليس من 

نها القضاء على فوضى أالممارسة التجارية� ما يهم التاجر اليوم هو وضع ميكانزمات جديدة و ضوابط من ش

السوق و توفر شروط المنافسة الشرعية و النزيهة� كما أن انهيار القدرة الشرائية للمواطنين أدى إلى عـودة  

 . � إضافة إلى انتشار ظاهرة التسول دوئيالتفأمراض الفقر كالسل و 

  )1(تنŲيم السوž  :المطلب الśاني               

تتوفر على قدرات كبيرة في تنفيذ آليـات السـوق � تشـتغل دون    ات هامة من الاقتصاد الوطني تظل قطاع 

ولا تزال هذه الأسواق تتصف بالممارسـات التـي تتنـافى مـع مبـادئ المنافسـة       .مراعاة قواعد المنافسة

اطات غير الرسمية والاتفاق حول الأسعار وتقاسم الأسواق وعدم الفوترة المشروعة�منها على الخصوص النش

وقد شهدت سوق المواد الواسعة الاستهلاك  خلال هذه الفترة �فرض معدلات جديدة من الرسـوم الجمركيـة   

إلـى  % 5وقد ارتفعت معدلات الرسوم مـن  .على بعض المواد الأساسية المستوردة والتي تباع على حالتها

لكن هذه التدابير لم يكن لهـا أي  ).إلť ....السكر � الزيوت الغذائية( سبة لبعض لمواد الإستراتيجيةبالن10%

وفيما يخص مواد البناء الأساسية تبين أوضاع السوق وجود نقص في  .مفعول فيما يخص انخفاض الأسعار 

إن هذا الاختلال . ضاربة العرض أدى إلى ارتفاع الأسعار على كل مستويات التوزيع وانتشار ممارسات الم

بين العرض والطلب سيتفاقم أكثر �بالنظر للعجز الهيكلي في الجهاز الوطني لƚنتاج والذي يقـارب عرضـه   

مليون طن سنويا �وكذا انتعاش نشـاطات  12ملايين طن سنويا � في حين تقدر الحاجات بحوالي  8الحقيقي  

اش الاقتصادي � وانطلاق البرامج التي تـدخل فـي إطـار    البناء التي شرع فيها في إطار برنامج دعم الإنع

كما سجلت الأسـعار فـي    .ملايين طن03التي نتج عنها طلب إضافي يقدر بحوالي   "البيع بالإيجار"عملية 

ويفسر ذلـك  .بالنسبة للأرز% 28-بالنسبة للقمŢ اللين إلى % 5-السوق الخارجية انخفاضا هاما يتراوح من 

وكـذا   2001ربين  بعد أن عرفت الأسعار ارتفاعا هاما خلال الثلاثي الرابع من سـنة  بنتائج مبيعات المضا

  .استنفاذ مخزونات  هامة تراكمت في ظرف مناسبة

                   Śالśالمراقبة الاقتصادية-:المطلب ال Ř2(نشاطا(  

انتظام � وعلى تحديد محاور أولوية ة المتعامين التي يتم تجديدها بقبة الاقتصادية إلى استغلال بطاقتستند المرا

يقوم الطـرح الأول   .ذات الصلة بأهداف مكافحة ممارسات الغش والمساس بصحة المستهلكين وبمصالحهم 

الاستيراد والإنتاج والتوزيـع  (المتعلق بهذا النشاط على تخطيط أعمال مراقبة تستهدف بداية النشاط التجاري 

وتجري تدخلات منتظمة في قطاع تجـارة  � ة للغش والمضاربة الكبرى إلى جانب المصادر المحتمل)بالجملة 

                            
 50ص 2002سنة  -الجزائر–والاجتماعي الصادر عن المجلس الاقتصادي –لجنة التقويم –مشروع تقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي  -1
 45ص.2003سنة  - الجزائر–الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي –لجنة التقويم –مشروع تقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي  -  2
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حق المستهلك فـي   احترامالتجزئة والخدمات � لاسيما المواد السريعة التلف لتجنب أي تسمم غذائي وضمان 

  .الإعلام بعرض الأسعار وإلصاق بطاقات  المنتجات

تـدخل فـي   235000عمليات المراقبة عن � أسفرت 2002فعلى سبيل المثال خلال السداسي الأول من سنة 

مخالفة للقواعد المتعلقة بالمنافسة والنوعية �واكتشاف معاملات تجارية دون 40600الميدان نتج عنها تسجيل 

تدخل خلال سنة 134200في مراقبة النوعية �تم القيام بــ . مليارسنتيم22تصل قيمتها الإجمالية إلى  فوتره

الفةوتجدر الإشارة أن غالبية المتدخلين ينشطون في قطاع الصـناعات  مخ17300أسفرت عن تسجيل 2002

من إجمالي النشاط � ومن بين المنتجات التي تخضع لمراقبة صارمة نجد الحليـب  %  66الغذائية التي نسبة 

  .ومشتقاته والمصبرات واللحوم ومشتقاتها والمشروبات  

           Ŵالمطلب الراب:-  Əعل şƚصƗا ŝالعامنتـــائ Ɓƚƌ1(الاست(  

مليـار   1531قام الديوان الوطني لƚحصائيات بإجراء تحقيق حول نفقات الاستهلاك كشف أن2000في سنة 

 źدج للأسرة الواحدة ونفقـة سـنوية للفـرد الواحـد       331117دج تم إنفاقها من طرف الأسر أي نفقة بمبل

وقد تمـت هـذه النفقـات بنسـبة     .ريا من الأجر الأدنى المضمون شه%  41.61دج تعادل  49928قدرها

الشريحة الريفية � ولايمكن تفسير هذا الفرق بظـاهرة التطـور   % 35من طرف الشريحة الحضرية و65%

مـن السـكان ولايتحصـلون إلا علـى     %50.3كان سكان الريف يمثلـون  1988الحضري بما أنه في سنة 

� 2000ات الاستهلاك للأسر خـلال سـنة   وهذا لا يعكس توزيع نفق .من الاستهلاك الإجمالي للأسر47.4%

تمركز متزايد للمداخيل لصالŢ الشريحة الحضرية � هذا ما يؤكد تطور معاملات التضاعف لمعدل النفقة لكل 

  źإن اللامساواة الملاحظة في .بالنسبة للاستهلاك الريفي 5.3بالنسبة للاستهلاك الحضري  و5.6فرد الذي بل

 .لازالت قائمة1988توزيع الاستهلاك في سنة 

من أمـوال  % 55من السكان يحوزون %30إن هذه النتائج تبرز الفرق عند لتوزيع أموال الاستهلاك حوالي 

وعلى مستوى توزيع النفقات حسب طبيعتها فإن  .الاستهلاك أموال من%45يحصلون على %70الاستهلاك و

من النفقـة الإجماليـة �   %45ة �أي مليار دج لنفقات المواد الغذائي 683حقيق كشف بأن الأسر خصصت تال

وهذا حسب التحقيق يبين جليـا تحـويلا   % 50وبالفعل للمرة الأولى تبين أن هذا النوع من النفقات أقل من 

  .معتبرا لنموذج جزائري لƚستهلاك عن طريق حصول متزايد على مختلف السلع والخدمات غير الغذائية

وهنـاك  .بكمية معتبرة برزت حصة مهمة من القدرة الشـرائية  فمع تحرير الاقتصاد الوطني ووفرة الإنتاج 

والمخطط الوطني للتنمية الفلاحية وأجهزة الإنعاش التي ساهمت في توزيع  الاقتصاديأيضا مخطط الإنعاش 

كل هذه العوامل شجعت الأسر على الاستهلاك لاسيما من خلال اقتناء السيارات السياحية كما تبينـه   .الدخل 

وتشكل السيارات  2004مليار دولار في سنة 1.4توجات المستوردة والذي سجل استيراد ما يقارب قائمة المن

                            
 71ص .2004سنة  - الجزائر– الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي–لجنة التقويم –مشروع تقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي  -  1
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 وعلى صعيد آخر � فإن أزمة السكن ووفرة مواد البنـاء سـاهمت فـي   . السياحية أكبر نسبة في هذا الحجم 

ائية تحتل مستوى أدنى لا إن أهمية هذه النفقات وتطورها جعلت من النفقات الغذ .نفقات البناء والتهيئة ارتفاع

الاقتصادية وإلغاء الدعم الغـذائي المعمـم    الإصلاحاتعلاوة على هذا � فإن  .يعكس تطور الحصة الغذائية 

انعكست سلبا على النمط الوطني لƚستهلاك وبعد ما تم تسجيل تحسن معتبر فـي الثمانينـات مـن القـرن     

إلى اختلال  أدىمما  كها على المواد ذات القيمة الضعيفةالعشرين للحصة الغذائية � فإن الأسر ركزت استهلا

بقة اومقارنتها بنتائج التحقيقات الس2000وفي غياب الكميات المستهلكة بالعشر في سنة  .في الحصة الغذائية 

 تمعطيـات نفقـا  علـى   بنـاء يكون من الصعب الجزم بان هناك تحسن شامل لوضعية التغذية عند الأسر 

اصة في مرحلة التحول الاقتصادي وتمركز المداخيل  على حساب أغلبيـة المسـتهلكين   خ.الاستهلاك وحده 

  .1992سنة %) 31.7(ذروته1990سنة والتضخم الذي عرف منذ

لمنظمة العالمية للصـحة حـول   افحسب تحقيق قامت به وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و*   

فإن التقرير يشير إلـى أن الـدخل   . 2003نموذجيتين سنة  قياس أخطار الأمراض غير المتنقلة في منطقتين

 źدج مع دخل متوسـط يقـدر   20654المتوسط المصرح به بغض النظر عن عدد المشتغلين في كل أسرة بل

قد حددوا مدخولهم السنوي الإجمالي للأسر بأقـل مـن   %39.7وحسب نتائج التحقيق فإن .دج 13000بــ 

 ـ 100000 صـرحوا بـدخل يتـراوح بـين     % 15.2دج للفـرد � و 1263دج أي دخل شهري يقـدر بــ

  : وعلى مستوى الاستهلاك البروتينات يتبن من خلال التحقيق أن . دج سنويا200000و100000

  .من الفئة موضوع التحقيق تستهلك لحم الغنم بمعدل مرة واحدة كل أسبوعين 29.6%   

 .ستهلكون لحم البقر بمعدل مرة كل أربعة أسابيع% 13.3 

  .مرة في الأسبوع 1.3من الفئة مسها التحقيق تستهلك اللحوم البيضاء بمعدل 66.7%

  .من العينة تستهلك السمك بمعدل مرة كل أسبوع56.1%

  .يصرحون بأنهم يستهلكون البيض بمعدل مرتين في الأسبوع% 67.2

تهلكون مشتقات سيمن هذه الفئة % 50أيام في الأسبوع وحوالي 4يستهلكون مشتقات الحليب بمعدل % 71.1

يـوم فـي    2.5أما على مستوى استهلاك الفواكه والخضر فإن معدل الاستهلاك قدر بــ . الحليب كل يوم

من الأشخاص الذين تم التحقيق معهـم  %15.1الأسبوع وما يقارب نصف هذه الفئة تستهلك الفواكه كل يوم و

طؤ الأسعار الملاحظ في السابق يبدو أنه تراجع اإن تب .لم يستهلكوا فواكه خلال الأسبوع الذي تم فيه التحقيق 

% 1.42و 2000في سنة % 0.32نحو التراجع بنسبة  الاتجاهبعد أن كان  2004خلال السداسي الأول لسنة 

علـى  %4.6بالنسبة لمدينة الجزائـر و  %3.6سجل التضخم خلال هذه السنة ارتفاع قدره  . 2002في سنة 

في الجزائر العاصـمة  % 10.7جع إلى مجموعات النقل والاتصال بنسبة وهذا الارتفاع را .المستوى الوطني

على المستوى الوطني  % 4.9و في الجزائر العاصمة%  3.70على المستوى الوطني � التغذية بـ % 11.2و

 .على مستوى الوطن % 3.9بالنسبة لمختلف المواد في الجزائر العاصمة و% 3.60و
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الجزائر العاصمة والمستوى الوطني يلفت انتباهنا إلـى خطـورة الضـغط     إن الفارق في ارتفاع الأسعار  بين

وعلـى   .التضخمي المفاجŒ في وضعية تتميز بفائض في السيولة لدى البنوك وهذا راجع إلى خلـق العملـة   

صالات السلكية مستوى مجموعات المنتوجات وبالنسبة للخدمات � فإن النقل الجوي والنقل بالسكة الحديدية والات

والعشر الخامس %17.2والعشر الأول بنسبة % 26.6إلى ارتفاع خص العشر الثالث بالنسبة  أدت اللاسلكية و

وبالنسبة للمواد الغذائية فـإن  %.11تحملت ارتفاعا قدره  10و 9و 8وبالمقابل فإن الأعشار %16بنسبة حوالي 

ذا الارتفاع بزيادة سعر لحم الخروف ويفسر ه% . 6.90المواد الطازجة عرفت أكبر ارتفاع أو ما يقارب نسبة 

 %.6.4والفواكـه الطازجـة   % 7.90والسمك % 11.50ولحم البقر % 14.20والبطاطا بـ % 25.60بنسبة 

فـي نهايـة   % 3.2ومستويات هذه الأسعار يجب مقارنتها بالنمو الذي سجله القطاع الفلاحي والمقدر بنسـبة  

سيتم اللجوء إلى استهلاك المواد النباتية مما سيؤثر على الحصة  وإن استمر ارتفاع البروتينات الحيوانية.2004

  .الغذائية

 ضر يتناقاعهذا الغلاء في الأس.خص المواد الغذائية لاسيما المواد الفلاحية 2004ي سنة إن ارتفاع الأسعار ف

تزامنـت مـع    ية وهذه الوضع.لغذائية معقولة في اقتصاد مفتوح تكون أسعار المواد ا همع النظرية القائلة أن

  .عودة التضخم من شأنها أن تؤدي إلى تعديلات جديدة على حساب القطاعات الاجتماعية 

  :من خلال تطبيق نظام الأسعار على المستوى الجزئي فالاستنتاجات * 

  .في ظل سياسة تجميد الأجور انخفاض القدرة الشرائية للغالبية العظمى لمجموع السكان-   

لمجموع السكان رغـم النمـو الاقتصـادي    الوفاء بالحاجات الأساسية تصاد الوطني على عدم قدرة الاق -   

  .�وارتفاع أسعار البترول من جهة أخرىالمعتبر من جهة

  .تأثر الأسعار بالعولمة الاقتصادية بصورة واضحة � وها ماسنبينه في الفصل القادم - 
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  ليةبوżňاقƌا المستƀ  السعرية اƗستراتيجية: الśالŚالŽص¾ ا
  .سياسة اƕسعار żي إطار الشراكة اƕورومتوسطية:المبحŚ اƕو¾ 

  دواŴż الشراكة بين الجزائر والاتحاد اƕوروبي:المطلب اƕو¾        

ها على مشروع تأسيس أعطت الجزائر موافقت1993في سنة  :اƕوروبي المŽاوضاŘ بين الجزائر والاتحاد- 1  

دولة من الاتحاد الأوروبي 15ذي جمع البتصريŢ برشلونة 1995متوسطية والذي تأكد في نوفمبر -شراكة أورو

عرفت الجزائر الرهانات التي تتضمنه � إضافة إلى فبمجرد تشكيل تصريŢ برشلونة  .ناميةمتوسطية  دول12و

الانضمام لهذا المشروع أو البقاء على الهامش � وفـي  إدراك وتميز العرض الأوروبي والذي يقر بوضوح إما 

إذ أن .في المفاوضـات التحضـيرية   طويلة نوعا ما مقارنة بتونس والمغرب هذا السياق كانت مسيرة الجزائر 

عموما ودول المغرب العربي خصوصا على مساعي التجانس للدول العربية الجزائر في البداية حاولت الاطلاع 

بـالقوة  موحد � هذه المبادرة الأخيرة بقيت دون جدوى رغم وعي الجزائر جماعي على مبدأ � ومحاولة السير 

أسست لجنـة مهمتهـا   1996في أكتوبر .اكتسابها في حالة تحقيق وحدته  التي يمكن للمغرب العربيالتفاوضية 

الذي تم في ديسمبر المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي �سبقت بقليل الإعادة الرسمية للعرض المشترك الأوروبي 

  .من نفس السنة 

النحـو  لبهـا علـى   � حيث حددت مطاببروكسل 04/03/1997لقد بدأت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في

  :)1(يالآت

  .راجع لخصوصية الاقتصاد الجزائري الانفتاح على الاقتصاد الأوروبي يكون تدريجيا وهذا-1

  .لا يقتصر على  المجال التجاري فقطتوسيع مجال التعاون مع الاتحاد الأوروبي و-2

وعارضت مبدأ الإلغـاء المسـتمر   اعية كما جاءت في مؤتمر برشلونة �كما رفضت الجزائر إلغاء الحماية الصن

بدلالة الإسهام في تأهيل القطـاع  )سنوات  5أو 3كل (� ودافعت على مبدأ المراجعة الدورية للحواجز الجمركية 

  :على  مع تأكيدها الصناعي الجزائري

  .خصوصية اقتصادها -

) ثقل المديونيـة  �مميزات المبادلات التجارية غير المتناظرة مع الاتحاد الأوروبي ( الفوارق في العلاقات  -

 .الأوروبية  الالتزامإلى ضعف درجة  أدىمما 

 ءاتوالإجـرا فالمسيرة الجزائرية تعود على ترجمة تأسيس علاقة شرطية بين إلغاء الحمايـة علـى صـناعتها �    

�هذه الإجراءات أبرزت خوف الجزائر والمطالبـة  خرى رها من الاتحاد الأوروبي من جهة أالمصاحبة التي تنتظ

  :)2(بالحفاظ الحقيقي على قوى التعديل مع الالتزام بــ

                            
رسالة  ماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع اقتصاد - حفيظ فاطمة ، الشراآة الأورومتوسطيةوإشكالية الاشتثمار الأجنبيي المباشر في الجزائر   -2 -  1

  168، ص 166- 165، ص 2002/2003التنمية ، جامعة باتنة الجزائر 
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  .جل إعادة تأهيل القطاع الصناعي لأوروبي بالتعاون مع الجزائر من أالالتزام من الإتحاد ا-1

  .المحروقات جصادراتها خارالأوروبي ببرنامج خاص للحفاظ على  التزام الإتحاد-2

النقـائص فـي هـذا    توسيع التعاون المالي المقترح من طرف الإتحاد الأوروبي � والأخذ بعين الاعتبار -3

بي حريصـا علـى سـوقه    م ترض الطرفين � فالاتحاد الأوروأما الملف الزراعي فالمفاوضات ل .المجال 

 فقـط  مؤقـت   ءهذا الإجرا� وحتى وإن كان فيما يخص منتجات الدول المتوسطية النامية الزراعية المغلقة 

 ـ     لأنه اقتصاد الاقتصاد الجزائري إلا قليلا قلا يعيرغم أنه .   ول دتابع غذائي بـدون تصـدير �عكـس ال

  .الأخرى  النامية المتوسطية

 Ţيـت قائمـة   الامتياز المتبادل مـن أجـل تثب   �وهذاسنوات بالنسبة للمرحلة الانتقالية 5فاتفاق الشراكة يمن

في مقابل قائمة حصص حصة تصديرية للتفاوض �وبما أنه لاتوجد التفاوض  المنتجات التي كانت موضوع 

  .� فالجزائر رفضت هذه القائمة المعروضة من قبل الاتحاد الأوروبي التصدير الأوروبية 

مع الاتحاد  التزامية على القطاع الصناعي دون مقابل قبول إلغاء الحما وضعية الجزائر تمثلت في رفض  إن

� وهذه المسألة ضرورية قبل أن يصبŢ إلغاء الحواجز الجمركيـة  في نشاطات الجزائر الصناعية الأوروبي 

� لأن رفـض قائمـة حصـص    والتوسع إلى الزراعة فعلية � ولكن يجب وضع حدود ممكنة للتبادل  ةحقيق

  .طلب إعادة تأهيل  الزراعة الجزائرية تزامن مع ةالصادرات الأوروبي

� وبقيت الجزائر في انتظـار   1997هذه هي المحاور التي تمت مناقشتها في آخر اجتماع في بروكسل ماي 

كل الدلائل كانت تشير إلى تحفظات أوروبية قوية اتجـاه المطالـب    � رغم أنالرد الأوروبي على مطالبها 

  .الجزائرية

  :)1(لتغاضي عن النقائص التي واكبت مسيرة المفاوضات والمتمثلة أساسا فيهذا فإنه لايمكن ارغم  

الجزائر أيدت تصريŢ برشلونة بنفس مبادئه � وفي نفس الوقت تعارض هذا الإطار �رغم أن هـذا تـم    -1

  .تبريره  بتخوف الجزائر من أن تبقى مهمشة في خضم انضمام مجموعة أخرى من دول المتوسط النامية

ية الجزائر المتناقضة � فهي تعاني من عدم الارتباط بين وضعية الاقتصاد الـوطني والمكانـة   إن وضع -2

التي تحتلها الجزائر بالنسبة لƚتحاد الأوروبي � وهذا الذي يجعل منها ضـرورة لتكـوين فضـاء التبـادل     

  .الأورومتوسطي

 2-žاŽد الاتƀ2001ديسمبر 19رومتوسطية  في صادقت الجزائر على اتفاق الشراكة الأو: )2(المصادقة وع  

كل من بروكسـيل   جولة بين17هي المفاوضات التي دارت في تببروكسل وهذا بعد سنوات من الانقطاع � وتن

  ).أسبانيا( سفالو نبمدينة 2002والجزائر العاصمة � وأمضت الاتفاق في ماي 

                            
  30ص) 1998سبتمبر 20( لـ  2374جريدة الخبر ، العدد -  1
  120- 119ص1998المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، القمة الرابعة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة ، لشبونة  -  2
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لتصـريŢ  ه كل الجوانب المختلفة بندا � بحيث غطت الموارد الواردة في110إن الاتفاق المصادق عليه يشمل 

الجزائريين استطاعوا إدماج التعاون في مجال الداخلية برشلونة �غير أن الجديد في الاتفاق كون المفاوضين 

 .اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي  بالنسبة للدول التي أبرمت �ويعتبر استثناءا والعدالة والقضايا الأمنية 

� وتجسدت ) 66إلى المادة  38المواد من ( الاهتمام الأكبر بين الطرفين كما في  إن المحور الاقتصادي نال

  :أهداف التعاون الاقتصادي في 

  .التزام الطرفين بتعميق التعاون الاقتصادي في ظل الشراكة التي تمثل الاتفاق الجديد -1 

  .دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية شاملة ومستمرة -2

أو التي تتأثر بتجديد الاقتصـاد الجزائـري � خاصـة    التي تعاني من مشاكل داخلية  لنشاطاتالاهتمام  با -3

  .تحرير المبادلات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

�وبصورة خاصة القطاعات التي تسهل التقارب بين الاقتصادين الجزائري والأوروبي بالقطاعات   مالاهتما-4

ناصب شغل وتنمية المبادلات بين الطرفين من خـلال تنويـع الصـادرات    التي يمكنها تحقيق النمو وتوفير م

  .الجزائرية

  .تشجيع التكامل المغاربي من خلال توسيع العلاقات بينهما -5

انعكاساته على حماية البيئة عنصر جوهري في التعاون � و أمام أهمية المشكل ووعيا منها بخطورة الوضع و -6

فـي حـوض البحـر الأبـيض     جل حماية البيئـة  أالأوروبية برنامجا خاصا من لجنة مجموع البلدان � ضبطت ال

  .المتوسط

� تحديد مجالات اقتصـادية أخـرى مشـتركة    )الجزائر والاتحاد الأوروبي ( للأطراف المتعاقدة  يمكن  -7

  .للتعاون

للمنتجـات   تحقيقها يبقى تخوف الجزائر واضحا مـن  فـتŢ سـوقها   م كل الأهداف التي يرمي الاتفاق رغ -   

وإلغـاء الحمايـة    � لأن المنتجات الصناعية الجزائرية لايمكنها منافسة المنتجات الأوروبيـة  الصناعية الأوروبية 

  .سيخلف آثارا سلبية كبيرة لن تتمكن الجزائر من مواجهتها على الأقل في المدى القصير

ير أن الاتحاد الأوروبي يساهم فـي  ويبقى أهم مشكل تتخوف منه الجزائر هو مصير الصناعة الجزائرية � غ

وكل النشاطات التي تسـاهم   �الاستثمار الخاص� تدعيم المالي � بإعادة تأهيل الهياكل الصناعية إطار التعاون 

  .تطبيق منطقة التبادل الحر حدثها التي ي ةالآثار السلبيفي تخفيف 

الصناعي �وأيضا أسواق الدول الأخرى سنة في مجال التبادل  12ستفتŢ في ظرف وبما أن السوق الجزائرية 

� وفي المقابل تفتŢ الأسواق الأوروبية أمام السلع الجزائرية � وعلى المتعاملين الجزائـريين   للاتفاقالمنضمة 

  .زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرخلال  من قهذا الاتفاالعمل على ترقية الصادرات �ومحاولة تثمين 

ن العولمة الاقتصادية والتجارية التي تجتاح العالم في ظل اتفاقيـات منطقـة   إ  :شـراكة  مجموعة الدواŴż لل-3

إلى وضع إستراتيجية عامة لضم كل جيرانـه حتـى   التجارة الدولية الحرة زاد من سعي دول الاتحاد الأوروبي 
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تلات دول شـرق  يتحكم فيه  ويجعله أكثر قدرة على منافسة التكتلات الأخرى � وخاصة تك يضمن فضاء واسع

  : هيومن بين مجموعة الدوافع آسيا �وأميريكا الشمالية 

     a-منيةƕالسياسية وا Ŵżالمشاركة في المؤتمر إلى تكثيف الحوار السياسـي   27تتطلع الدول  : )1(الدوا

 اخليـة  لدوعدم التدخل في الشؤون اكاحترام السيادة الوطنية �على أساس مجموعة من القيم والمبادئ فيما بينها 

� عدم اللجوء إلى القوة أي حل النزاعـات حـلا سـلميا    .ودولة القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان 

� ومحاربة المخدرات والعمليـات الإجراميـة   والسيطرة على عدم انتشار الأسلحة لاسيما أسلحة الدمار الشامل

حيث صدر اتفاق برشلونة دون أن يشـتمل علـى   قضية السلام في الشرق الأوسط فمن بين الدوافع  .المنظمة

� واكتفى بالإشارة إلى الفصل في المنازعات صريحة فيما يتعلق بقضية الصراع العربي الإسرائيلي نصوص 

يفرض رغم أن  هذا الموضوع .وحقها في تقرير المصير الحقوق المتساوية للشعوب واحترام بالطرق السلمية 

اتخاذ خطوات فعالة بشأن تنظيم  قبلالأمن في المنطقة حتى يتحقق ب معالجتها نفسه في مقدمة المواضيع الواج

الناتج عن السلام يسمو عن السلام النـاتج عـن   واعتبار أن الأمن .من المشترك بين أوروبا والعالم العربي لأا

ة مازالت مفقودة بين التعاون مع إسرائيل في إطار منظومة الأمن الإقليمي� بينما الثق نلا يقبلو� فالعرب الأمن 

  .الطرفين واختراقات أسس السلام المتفق عليها في مدريد مستمرة وبلانهاية

يتطلب دون شك تعاونا وثيقا ومنظما بين الطـرفين العربـي   إن القضاء على ظاهرة عدم الاستقرار السياسي 

ماهي  تمتـد إلـى دول   � وخاصة أن هاته الظاهرة ليست مقتصرة على الدول المعرضة لها بقدر والأوروبي 

والمحاولين تغيير تلـك  السياسية  الخوض في تعقيدات تمويل المعارضين للأنظمة عن فيجب الابتعاد أخرى � 

تم الاتفاق على مدونة قواعد سلوك أورو متوسطية وخاصة في ظل المخـاطر المسـتقبلية � فعلـى    .الأنظمة 

اقض في التعامل مع أبناء البلد الواحد لزرع الخلاف التخلص من الازدواجية والتنالطرف الأوروبي مسؤولية 

بينهم � وتمويل وحث الطرفين على العنف � كما يجب تطبيق مفهوم اللجوء السياسي وسط الحركـة العالميـة   

  .لحقوق الإنسان 

b- نسانيةƗية والاجتماعية واżاƀśال Ŵżلى جـانبي  قافة والحضارة عوالثلقد أقر المشاركون أن التقاليد : )2( الدوا

� فالتقارب والتفاهم بين الشعوب � وتحسـين  والحوار بين الثقافات تشكل عنصرا رئيسيا بيض المتوسط البحر الأ

الاجتماعيـة  الإنسـانية  وتشجيع التفاهم بين الثقافات والأديان واحتـرام الحقـوق    �دل  فيما بينهماالإدراك المتب

 امبـادرة يتخـذه  من العلاقات المؤسسة متحدثا عن قرة الأخيرة بيان برشلونة الفأشار إلى ذلك � وقد الأساسية 

  .مع البرلمانات الأخرى �كما أكدوا على حوار الثقافات والأديان البرلمان الأوروبي 

لذا حاول  �إن تنمية الموارد الإنسانية لاتتم إلا بالتعليم والتأهيل وتشجيع التبادل الثقافي واحترام حقوق الإنسان

للسكان وتنفيذ سياسـة مسـتديمة   والمعيشية ل على تجسيد المشاركة الفعلية في التدابير الصحية الطرفان العم

                            
  . 179ص 178-172،ص1997فريمرآز الدراسات الأوروبية العربية ، العلاقات العربية الأوروبية ومستقبلها، الطبعة الأولى ، بروآسل في - 2 -  1
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الساعة لما  موضوعات أما قضية الهجرة فقد أصبحت من  .للبرامج التربوية وتسهيل حركة الكفاءات الإنسانية

وضع بـرامج   أرادت أوروبا  � لذاوالتصرفات المختلفة من دول أوروبية أخرى تثير العديد من ردود الأفعال 

� وتشجيع المشاركة الفعالة للتجمعات السكنية � مع احتـرام  محلية للتدريب المهني وإيجاد فرص عمل محلية 

والتعاون لتخفيف وطأة الهجـرة  وتنشيط المجتمع المدني ومنŢ الحق في التنمية الحقوق الإنسانية والاجتماعية 

  .دابير لإعادة قبول المواطنين الذين هم في وضعية غير قانونيةطريق تأهيل واتخاذ ت نالشرعية عغير 

c-الاقتصادية Ŵżهو إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين  إعلان برشلونة إن الهدف الذي توخاه :)1(الدوا �

فمعنى ذلك فتŢ أبواب المنافسة  في أسواق السلع على مصراعيه مما يتطلب أن تكـون أي معرفـة تقـدمها    

التكافؤ مع الأوضاع المنافسـة وهـذا يتطلـب جملـة مـن       مبدأوربا إلى الأقطار المتوسطية مبنية على أور

  :الإجراءات 

  .1996و 1995تخصيص معونات كبيرة خلافا لما كانت عليه في سنوات  -    

  .دوالاستيراتخصيص جانب من المعونات لتطوير وسائل الربط بين الجانبين دعما لحركتي التصدير  -   

     على أن يكون  �والمشاريع المشتركةإنشاء كتل مالية مشتركة وكبيرة لتطوير مختلف القطاعات الوطنية  -  

  .متناسبا مع الأغراض التي تستهدفها  الكتلحجم هذه  

حور التجارة فإن الهيكلة المطروحة في الإعلان تقضي بإقامة منطقة تجارة حـرة خـلال مـدة    أما فيما يخص م

الكامل للمنتجـات الصـناعية   للمنتجات الصناعية� وعلى أساس التحرير التدريجي  2010لاتتجاوز سنة محدودة 

مع العمل علـى فـتŢ    �)البند المتعلق بالجوانب التجارية للخدمات ( بالتوافق مع قوانين المنظمة العالمية للتجارة 

 .رات القطاع الخاصجل تحفيز الاستثمار والإنماء الاقتصادي وإطلاق مبادمن أ الأسواق

ومشروطا مع الهدف كره فإن تحرير التبادل التجاري بين الأطراف يجب أن يكون منسقا كما ونوعا مما سبق ذ

ألا وهي التنمية السليمة والسـريعة لكـل الأطـراف    �أن تبنى عليه خطة الشراكة من المفروض  الذيالأساسي 

تستجيب منطقة التبـادل الحـر الأورو متوسـطية المزمـع      المتعاونة وخاصة الأقطار النامية منها�فإلى أي حد

وتمويل برامجها ومـاذا  تخص مدة الفترة الانتقالية  إنشاءها إلى حاجات التنمية باعتبار ما تتضمنه من إجراءات

   ةووسيلة تنمويلو أصبحت منطقة التبادل الحر هدفا وغاية في حد ذاتها لا آلة 

  .ž المستƀبلية للشراكة اƕورومتوسطيةاżƓا:المطلب الśاني             

فـروع  سنوات على إبرامه إلى إنشاء منطقة تبادل حر قد تغطي كامـل  10طلع الجزائر مستقبلا  وبعد مرور تت

  ).الفلاحية أو الصناعية (الاقتصاد كما يمكن أن تنحصر في أحد القطاعات أو بعضها 

  :)2(اد الأوروبي تمتاز بأربع خصائص فالمنطقة الحرة المراد إنشاؤها بين الجزائر والاتح

  .بلدان من جهة أخرى ةمنطقة للتبادل الحربين بلد من جهة ومجموع-1

                            
  . 6-5، ص1996، ديسمبر  12الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ، أوراق اقتصادية ، العدد  - 1
م، تأثير الشراآة زايري بلقاس/دربال عبدالقادر،د/د 2002سنة01الجزائر، عدد–مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف  -  2

  04ص - الأورومتوسطية على اداء وتأهيل القطاع الصناعي في الجزائر
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  .اقتصاديات ذات مستويات نمو مختلفةمنطقة للتبادل الحربين  -2

ومجموعـة  �منطقة للتبادل الحر بين دول صغرى تمتاز باقتصاد منعزل غير تنافسي وغير متنوع من جهة -3

  .ن في أرقى درجة التكامل الاقتصادي من جهة أخرىتكاد تكو

  .متفاوتةمنطقة للتبادل الحر بين طرفين يطبقان حماية بينية  -4

إن حالة الجزائر تختلف عن الحالة الكلاسيكية المتمثلة في التقـاء دولتـين أو مجموعـة دول ذات مسـتويات     

نية حول مشروع إنشاء منطقة مشتركة للتبادل الحـر �  فيما يتعلق بدرجة النمو والاندماج والحماية البي �متشابهة

وعلى هذا الأساس فإن المثال الجزائري الأوروبي يكتسي بالأساس صبغة تباينيه �فغياب التماثل والتناسق يكمن 

  :في العناصر التالية

  .في مستوى النمو  والذوق الواسع  الاختلاف في-

  .دي والسياسيالاختلاف الواسع في الثقل البشري والاقتصا -

 ـ مـن  %65الاختلاف الواسع في مكانة الطرف عن الآخر �فالاتحاد الأوروبي يمثل حـوالي   -  ةالتجـارة الخارجي

  .ةمن التجارة الخارجي%5اد الجزائري تنحصر في بينما مكانة الاقتص   الجزائرية�

ود الأفعـال إزاء  � ردحيث العرض والطلـب � مسـتوى المعيشـة    عدم التناظر متجسدا في حجم السوق من -

  .الصدمات الخارجية وفي هياكل المبادلات

مليار أورو � كما ستمثل بالتقريب 9.231عضوا بناتج خام داخلي يعادل 25أصبŢ عدد دول الاتحاد الأوروبي -

هذه المعطيات سوف تحدث .المباشرة في العالم من الاستثمارات الأجنبية %46من حجم التجارة الدولية �و% 19

  .عميقا في الاتحاد الأوروبي داخليا وخارجياتغيرا  

إن ممن الممكن أن أتحدث معك عن الاقتصاد ولكن ليكن لنا الشجاعة الكافيـة  : )1(ففي حديث لرومانو برودي 

وتتعمـق   نفأوروبا تتكوأولا فغاية اتفاق الشراكة وكل عملية برشلونة غاية سياسية �نحن مقتنعون به  لنتحمل ما

المتوسطية � وترسـť مكانتهـا علـى    تشمل البلاد الشرق الأوروبية وجزيرتي قبرص ومالطا وتتسع لباليورو 

والحق والتضامن وتسيير نزاعات ية القانون ووأولالساحة الدولية بل مشروعها السياسي المتكون من الديمقراطية 

 Ţلايتوقـف دون   عبر تنظيمات نتفاوض معها ومطبقـة ومضـبطة  وتأطير سوق العولمة �عبر التفاوضالمصال

تهدف برشلونة إلى السلام ولاتهدف فقط إلى تقاسم السلام والرخاء بين شمال بحرنـا  :ويستطرد قائلا  .حدودها 

وهذا والمشرق وأخيرا اندماج بلاد المغرب الكبير  �المشترك وجنوبه فحسب بل إلى أن نشجع الحوار والتضامن

المنطقة  هذه حلقة مهمة وآلية في مع الجزائر والاتفاق  �ا بيننامإليه الذي نهدف  هو مقصده ومنطقة التبادل الحر

صاد يشجع التطورات دون لأن تحرير الاقت.يث ومنطقة التبادل الحر هي أداة إرساء وتحديث اقتصادي وأداة تحد

ننا لأ ة إرساء الحر هي أدامحل جهود الإصلاح الداخلي � وهذا التحرير يحرك الحدود �ومنطقة التبادل أن يحل 

والمكسيك وإذا القـوات الصـناعية   � وحتى إذا مع كندا إذا تباطأ بلد لوحده فهذا أمر غير جيد في وقت العولمة 

                            
  27- 26ص 2004الرغاية الجزائر –نشر الوآالة  الوطنية للفنون المطبعية –الجزائر اليوم بلد ناجح –عبد اللطيف بن اشنهو  -  1
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حجـم إذا بقـي   لافعلا أن تؤثر على اللعبة العالمية إلا إذا اتحدت فما هو حظ بلد متوسـط   علا تستطي الأوربية

سع متحد في جنوب البحر الأبيض المتوسط يلبي هـذا  كفكرة سوق شا فالاتحاد وهو الشراكة مع أروربا منفردا

ولايستوحى من تجارب كلاسيكية � ويريد أن يكون عنصرا سابقا من توازن عالمي الطلب� فها هو معنى اتفاقنا 

تقديم الدعم لبلوŹ الاندماج فإنه الأجدر  .جديدة ةوعليه فعوض السعي لƚقامة حدود فاصل .أكثر استقرارا وأعدل

  .)1(بهدف  ترقية الانتعاش السياسي والاقتصادي والثقافي المشتركالاتحاد ومدار أصدقائه فيما بين 

يتضمن الإطـار الجديـد لعلاقـات    2003في مارس وعليه قدم طلب من المجلس الأوروبي إلى اللجنة الأوربية 

جنوبية للبحـر الأبـيض   سواء مع دول أوروبا الشرقية أو دول الضفة الالأوروبي خلال العشرية المقبلة الاتحاد 

ضمن مخططاتهـا   MIDAبرامج  ميدا�حيث تم تنفيذ هذا من أجل الانسجام مع التوجهات الجديدة � والمتوسط 

موارد مالية خاصة بها � وكيفية طرح اقتراحات فيما يخص طريقـة التمويـل   التعريفية لعدة سنوات عبر توفير 

  :حاور الآتية الميتضمن  جالبرنام اوهذ .لهذه الوسيلة الجديدة

قدم الاتحاد الأوروبي في إطار هذا البرنامج قروضا للجزائر لتمويل عدة مشاريع من اجـل دعـم    :الƀروů )أ

  :وتهيئة وهيكلة الاقتصاد كما هو موضŢ في الجدول الآتي الإصلاحات

  الƀروů المƀدمة من طرف الاتحاد اƕوروبي) 21(جدو¾ رقم          

  مليون أورو:الوحدة                                                                                                         

Řــــــشــــــالماســــــــــــم  السنـواųيمة روƀال  

 

1996  

  

 -  Śƚś Ǝبمستو Śحة التلوżميدانية مكا ŘاŇإجرا žمتطبي Ŵعنابة �صناعية بسكيكدةواق.  

 .كƌرباŇ الجنوب - 

  .يŚ وسائ¾ المراقبة الجوية بالجزائرتحد - 

 .مليون     أورو 50 - 

 .مليون أورو 35 - 

  .ملون أورو 35 - 

 

1997  

 .بناŇ أنبوب ŹازƐ من أدرار نحو حاسي الرم¾ - 

  .تشييد خط كƌربائي بين ورقلة وŹرداية  - 

  .مليون أورو 300 -

  . مليون أورو 35 - 

 

1998  

ــ 30 -  . زائر وتيزƐ وزوبالج زيŴ المياƉ علƏ السكناŘ بناŇ سد بتاكسيŘ لتو -  ون مليــــــــ

  أورو

 

2000  

 - Ɗمن Ŵرب الشطر الرابŹ žشر Ŵالسري žالطري.  

  .بناŇ وحدة صيدلانية الجزائر - 

  .مليون أورو 140 -

  .مليون أورو 3 -

  .مليون أورو 225 -  .قنواŘ المياƉ لسد تاكسيŘ نحو الجزائر -   2001

 

  

2002  

 - Ź žشر Ŵالسري žالطري Ɗرب الشطر الخامس من. 

 .2001إعادة بناŇ الƌياك¾ التالŽة بموجب żيضاناŘ باب الواد خƚ¾ شƌر نوżمبر - 

 .ترميم قنواŘ صرف المياƉ بالجزائر العاصمة - 

  . المساƋمة żي بناŇ وحدة الاسمنŘ بالمسيلة - 

  .مليون أورو 70 - 

 .مليون أورو 45 - 

 

 .مليون أورو 50 - 

  .مليون أورو 61 - 

  مليون أورو 1079 -  ــــــــوųمــــجـــمـــــــال 

 Union Européenne ,Un quart de siècle de coopération  Edition KALIMA 2004.P8:لمصدر ا

                            
1 -Union Europénne ; relancer le partenariat ; Revue de la délégation N01 ;2001 ;p06-07 
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  :)1( تحصلت  الجزائر على مساعدات مالية لعدة قطاعات منها .المساعــداŘ) ب

   a-Ňضاƀدارية والƗا ŘحاƚصƗا : źمليون أورو من طرف الاتحـاد   25تم تدعيم الإصلاحات الإدارية بمبل

� حيث تستفيد وزارة الملية بكل هياكلهـا   حتى تساير التغييرات الاقتصادية التي تمر بها قصد تحديث الإدارة 

علمـا أن مـدة   .إلى جانب وزارة النقل والتجارة والفلاحة من هذا المبلź والجمارك والضرائب أملاك الدولة 

 ـرو مليون أو 15قطاع العدالة من بــ داستفاكما . شهرا 48هي  لبرنامجاحسب  الإنجاز  ذا البرنـامج من ه

هذا بالفصـل فـي القضـايا    اتجاهه لتحسين نظرة المواطن قصد تفعيل هذا القطاع والوصول إلى رفع أدائه  

  .سنوات�03 والمدة هي العالقة

b -   التربية ų17موزعة إلى مليون أورو 75لقد استفادت هذه القطاعات بــ: لتكوين والتعليم العاليواقطا 

للمؤسسـات  وإدخال تكنولوجيا الإعـلام الآلـي   لقطاع التربية من اجل تحسن مستوى المكونين مليون أورو 

�ومنŢ فرص التعليم مع مكافحة التسرب لية هذا القطاع اوفعرفع نوعية �وهذا من أجل التعليمية عبر الولايات 

  .سنوات03لمدةالمدرسي والفشل 

سنوات تستفيد منه مصـالŢ وزارة التكـوين   06ينجز لمدة مليون أورو 60تكوين فقد استفاد بمبلź أما قطاع ال

حتى يتسنى لهذا القطاع الاستجابة لمتطلبات � الحديث النشأة  في القطاعين العام والخاص المهني والمتعاملين 

  .السوق

العامـة   المديريـة   � تتكفلسنوات 04لمدةستنفذمليون اورو  08هو الآخر بــأما قطاع التعليم العالي استفاد 

الذي يمول ثلاثة أنواع مـن العمليـات   ) TAMPUS(للتربية والثقافة للجنة الأوروبية بتنشيط برنامج تامبوس

المشتركة � إجراءات هيكلية أو تكميلية إلى جانب تقـديم مـنŢ للدراسـة    تتمثل في مشاريع الأورو متوسطية 

  .بة من هذا البرنامج هو إقامة شبكة تعاون مابين الجامعاتأما النتائج المرتق. الفردية 

c-   الاجتمـاعي ųطاƀمليـون   98.28في إطار التعاون المالي والاقتصاديبي وورلقد خصص الاتحاد الأ : ال

سـنوات   04لمـدة  مليـون أورو   05للتنمية بـ � حيث تم تدعيم الجمعيات الجزائرية هذا لقطاع  لدعم أورو

لدور الذي يلعبه المجتمع المدني في التنمية على أن تدرج فيه المنظمـات غيـر الحكوميـة    وتهدف لتشجيع ا.

  .النشطة في المجال الاجتماعي وحماية البيئة

مليون أورو � مقسمة إلى قسمين الجزء الأول لتمويل وسائل الانتاج  13.28أما قطاع السكن فقد تحصل على 

لجزء الثاني فيوجه لتمويل الأشغال المتعلقة بالترميم � ومـنŢ إعانـات   � أما االمتعلقة ببناء السكن الاجتماعي 

  .21/05/2003للمواطنين المتضررين من زلزال 

مليـون دولار  30أما المناطق المتضررة من الإرهاب وبعد استتباب الأمن فيها ساهم الاتحاد الأوروبي بــ  

ام بأشغال ترميم المـدارس ومراكـز الاستشـفاء    �والقيقصد إعادة إعمار هذه المناطق ولايات 06منهاتاستفاد 

                            
ذ إبراهيم مقالة للأستا 2005أفريل 19- 18فرص وتحديات ،جامعة الأغواط  يومي : الملتقى الدولي الأول حول اليورو واقتصاديات الدول العربية  - 1

 .226ص) التعاون المالي والتجاري،الأوروبي الجزائري في إطار الشراآة( بورنان بعنوان 
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تعاني بعض المناطق من التراب الـوطني خاصـة الريفيـة منهـا      .وشبكة المياه الصالحة للشرب والتطهير

ففي  إطار الشراكة  قام الاتحاد .الفقر وانخفاض المستوى المعيشي  والمتواجدة في الشمال الشرقي للجزائر من

قصد تحسـين مسـتوى الخـدمات وخلـق     بلدية ريفية 50مليون أورو لــ 50ـ بي بتقديم مساعدة بالأورو

  . )1(شهرا60ومتوسطة مدة الإنجاز لهذا الدعم مؤسسات صغيرة 

d- Řƚمن والمواصƕم واƚعƗا ųقطا : źنأرو رأيمليون  30.2دعمت هذه القطاعات بمبل    źخصـص مبلـ

فـي هـذا    ةعلام الخاص والمستقل وخلق ديناميكيلدعم وسائل الإعلام والصحافة قصد دعم الإمليون أورو 5

  .سنوات04القطاع لبعث روح الديمقراطية في المجتمع الجزائري� وحددت مدة الإنجازبــ

 أرورموجه للمديرية العامة للأمن الوطني �من أجل تكوينمليون  8.2بــمن فقد استفاد هو الآخرأما قطاع الأ

حتى يتسنى لهذا القطاع أداء واجبه في دعم دولة القـانون  ة  العلمية الجزائريين وتجهيز وتكوين مخابر الشرط

  .واحترام الحريات الشخصية

سنوات 04لمدةمليون أورو  17فقد استفاد هذا الأخير بـــ أما على مستوى المواصلات والخدمات البريدية 

شاء مجمع معلوماتي هام يواكـب  � وإن� وتحديث مراكز التكوين  �وهذا لترقية القدرات التنافسية لهذا القطاع 

  .العصرنة

e – ųطاƀال Ɛإن القطاعات المرتبطة مباشرة بالعملية الإنتاجية وبالتشغيل فقد أخذت اهتما ما خاصا  :الاقتصاد

  :متمثلا فيما يلي

جل ترقية وتحسـين  من أ مليون أورو 57حيث خصص الاتحاد الأوروبي : المŌسساŘ الصźيرة والمتوسطة*

افسي للمؤسسات الصغير والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص مسـتثنين لمؤسسـات ذات الطـابع    المستوى التن

حدد هذا البرنامج .التجاري �حيث تؤطر هذه العملية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الصناعة 

  .سنوات06في مدة 

موجه لكل من الوزارة المنتدبة مليون أورو  38خصص له مبلź  : )2( إعادة الƌيكلة الصناعية والخوصصة*

�ويسعى هذا البرنـامج لـدعم التحقـق    المكلفة بالمساهمات وترقية الاستثمار ووزارة الصناعة وإعادة الهيكلة 

وتوفير المساعدات التقنيـة علـى المـدى    . للعصرنةووضع إسترا تيجية  الفعلي والشفاف لبرنامج الخوصصة

  .ت المكلفة بالخوصصةالقصير والبعيد ووضعها تحت تصرف الهيئا

-f المــالي ųطـــاƀإلـى جانـب   البنوك التجارية استفادة كل من الخزينة العمومية �بنك الجزائر �  :ال �

ودعـم  قصد تكوين مسـيري هـذه القطاعـات    مليون أورو 23.25وبورصة الجزائر بــ مؤسسات التأمين 

كمـا  .طار المصرفية على مستوى بنك الجزائر المراقبة للعمليات المصرفية �وإقامة نظام تسيير مركزي للأخ

  .برامج  التكوين والتربصات وقد حددت مدته بأربع سنوات يمول هذا الدعم

                            
  227ذآره ص   قبورنان إبراهيم  ،مرجع ساب:  مقالة للأستاذ-  1

2-Union Europénne ;LaPME . moteur de développement ; Revue de la délégation N 01 ,p04-05  
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  .وأخرى سلبية,لها آثار إيجابية  الأوروبيخلاصة لما سبق ذكره فإن آفاق الشراكة مع الاتحاد  -

  ):ż) 1ي  تتجسداśƓار اƗيجابية -1

توفير مداخيل بالعملة  -توفير مناصب الشغل� -المساهمة في ترقية الصادرات� -.زيادة الاستثمار الأجنبي  -

  .نقل التكنولوجيا -�.الصعبة

  :)ż )2ي اśƓار السلبية تتجسد-2

وتبعـا  �لتلك المطبقة في الدول المضـيفة   التي تستخدم استراتيجية معارضةالشركات  المتعددة الجنسيات  -

فـي القسـم الثـاني مـن      ابييننا مك( بالتكاليف المتعلقة باليد العاملة الرخيصة  للتقسيم الدولي للعمل فهي تهتم

  ).البحث

  .نقل الصناعات الملوثة والمهجورة -

البلد المضيف وهذا  ىسلبية عل رالحرة آثا فللمناطقالمنافسة بين منتوجات المنطقة الحرة للمنتوجات المحلية� -

  :راجع لعدة أسباب 

  .المنتجة داخل البلدوسعر بيع المنتوجات المصنعة في المناطق الحرة أقل منها في تلك   تكلفة الإنتاج*     

حديثة مما يسـهل عليهـا دخـول    على سياسة تسويقية  د المؤسسات الناشطة والعاملة بالمناطق الحرةاماعت* 

  .الأسواق العالمية

               Śالśير الشراكة:المطلب الśŋروا تƕ ا متوسطية ƏعلƐلاقتصاد الجزائر.  

الاقتصاد الوطني والمؤسسـة  (  والكلي الجزئييحمل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي آثار على المستويين 

  ).الاقتصادية

  :المتوقعة علƏ المستوƎ الكلي   اśƓار الاقتصادية -1     

  :ح العناصر التالية ستطر ما بين الجزائر والاتحاد الأوروبيإن الحديث عن منطقة التبادل الحر  

  .مشكلة تكلفة الميزانية على المدى القصير للصدمة -

  .مسألة تنشيط الهياكل الإنتاجية ودرجة تنافسيتها  -

  .مسألة التخصصات التي سيتم التخلي عنها -

مسألة التصحيحات الاجتماعية الواجب إنجازها وكذلك التكفل بها من أجـل تجنـب الأزمـات لاجتماعيـة      -

  .الكبرى

  :إن مكاسب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ستخضع لثلاثة عناصر 

  .تخفيض تفضيلي للحواجز الجمركية وغير الجمركية المتبقية مع الاتحاد الأوروبي  -

 .تجانس المقاييس مع المعايير الأوروبية -

                            
لة للدآتور امين ، مداخ1999ماي 10إلى 8الملتقى الدولي ، حول الشراآة الأجنبية   آلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير جامعة الجزائر من  - 2  -  1

  .السيد 
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 ).النقل والاتصالات(تخفيض التكاليف المتعلقة بإدارة التجارة  -

a-  الاقتصادية Řإن التوقيع على اتفاقية التبادل الحر مابين الجزائر والاتحاد الأوروبـي : )1( الكليـة التوازنا 

إلى انخفاض هام ومعتبر في الموارد الجبائية للميزانية العامة  للدولة � فالرسوم الجمركية تمثـل مـا    يؤدي 

جمالي � تمثـل مـوردا   من الناتج المحلي الإ%  2.9أو ما يعادل  من إيرادات الخزينة العمومية% 10مقداره 

علـى الـواردات   والتخلي عن الحماية الجمركية .جبائيا تتجاوز أهميته المصادر الأخرى كالضرائب المباشرة

كما تنص عليه  اتفاقيات التبادل يؤدي إلى خسارة  ماليـة وحاليـة لإيـرادات     القادمة من الاتحاد الأوروبي 

% 1.5من إيرادات الخزينة و%  5.4أي ما يعادل  دولار سنويا الميزانية مما يعني التفريط في أكثر من مليار

  : وبتالي انخفاض موازي في النفقات العمومية وهذا يعود لسببينمن الناتج المحلي الإجمالي 

  .حصة الإيرادات المرتكزة على المبادلات الخارجية ودرجة الانفتاح العالية -   

  %.60روبي والتي تمثل والصناعية مع الاتحاد الأالحصة العالية من المبادلات السلعية  -   

ن عمليـة  وتحسـي الهامة لنجاح الانفتـاح الاقتصـادي   إحدى الشروط  الجبائية إن الإ سراع في الإصلاحات 

على كافة  الإدارة الجبائية مع تطبيق موسع للرسم على القيمة المضافة  يسمŢ بالتوحيد   عصرنةو   التحصيل

لنظام المالي للرفع من الادخار المحلـي تسـهيل تمويـل المؤسسـات     جب على اذلك يإضافة إلى .القطاعات 

للمؤسسات العمومية �ووضع أنظمة حماية اجتماعيـة وتوجيـه الإجـراءات    والإسراع في برامج الخوصصة 

   .انتقائية نحو الشرائŢ الموجودة في وضعيات صعبة أكثرالاجتماعية بطرقة 

   -bůالعر Əر المباشر علśƕيتجسد هذا الأثر فيما يلي  : )2(ا:  

� فإن الانفتاح التدريجي على السلع الصـناعية  على المدى المتوسط : اƗنتاŜإعادة تخصيŭ عوام¾ -1     

  :سيؤثر على النمو من خلال أثرين متناقضين من الاتحاد الأوروبي  القادمة

ت التنافسية بحكم عدم قدرتها على مزاحمة أغلب النشاطاانخفاض النشاطات في القطاعات  المحمية واندثار  -

  .السلع الأوروبية 

� محفـزة بارتفـاع الإنتاجيـة    نحو القطاعات التصديرية إعادة تخصيص عوامل الإنتاج التي تم تحريرها   -

على مسـتوى الإنتـاج   وانخفاض معدل الصرف � وذلك من أجل المحافظة انخفاض في الأسعار  نالناتجة ع

  .ولكن كل ذلك يتطلب تحولا نوعيا في الاقتصاد الجزائري ومستوى التشغيل �

ويرتكز علـى التجـارب   على العرض  الايجابيةإن التحدي الحقيقي لانفتاح الاقتصاد الجزائري يتعلق بالآثار 

أو التوسع إلـى دول  في إطار السوق المشتركة روبية لمتبادل الذي تم ما بين الدول الأوالسابقة مثل الانفتاح ا

  .مقارنة مع الدول المتوسطية الأخرىكإسبانيا والبرتغال التي كانت تعرف فارقا كبيرا من حيث النمو  أخرى

                            
  23، ص20ص - مرجع سابق ذآره  2002سنة01الجزائر، عدد–مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف -  -  1
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علـى مسـتوى تنويـع الأسـواق     إن الاتفاق المتوقع يمثل فرصا وتحديات معتبرة على المؤسسات الصناعية 

لإقامة منطقة التبادل الحر راقيل فما هي بالنسبة  للصناعة الجزائرية الفرص والع.ونوعية المنتوجات التنافسية 

  الوطني في مواجهة هذا التحدي   وماهي جوانب القوة والضعف للقطاع الصناعي 

إن إقامة منطقة تبادل حر يعني الانتقال التدريجي من نظام تفضيلي قائم على أساس التنازلات التجاريـة مـن   

الجديد مما يؤدي إلى وضع تنازلات تجاريـة  طرف واحد وهو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق شراكة من الجيل 

  .متبادلة بين الطرفين الموقعين على الاتفاق 

علـى أسـاس المعاملـة     المحلي على السـلع الصـناعية الأوروبيـة    للسوق إن الجزائر تسعى إلى فتŢ تدريجي

� السلع )1( 1998ة سن% 108.64فالمستوى الحالي لتغطية الطلب المحلي من السلع المستوردة يتراوح إلى .بالمثل

� فإقامة منطقة للتبادل الحر  1996من إجمال هذه الواردات سنة%62القادمة من المجموعة الأوروبية تمثل حوالي 

� هذا التوسع يخص القطاعات التي تكون فيها حصة سيرفع من إمكانية الدخول للسلع الأجنبية إلى السوق المحلي 

مركية عاليا �والتي يكون فيها المعدل يتجه نحو الانخفـاض ويكـون فيهـا    معدل الحماية الج أومحدودة الواردات 

على النسـيج الصـناعي سـتختلف حسـب     التبادل  منطقة  إن آثار .مستوى التنافس للصناعات المحلية ضعيف

  .ودرجة انفتاحها ومستوى كفاءتها في الأداءالقطاعات 

والمحلية � كما أن زمة لمواجهة تزايد حدة المنافسة الدولية فالنظام الإنتاجي الحالي لايملك القدرة التنافسية اللا

هذه الآفاق تدعو .أمام الصناعة الجزائريةتمثل تحديا حقيقيا إلى السوق حرية دخول السلع المصنعة الأوروبية 

على الإسراع لاقتحام أسواق جديدة � أو خلق منتجـات جديـدة   من أجل تشجيعها إلى إعادة هيكلة المؤسسات 

النسـبية  أساسا على المزايا � فهي تعتمد إن الأنشطة الصناعية التنافسية في الجزائر محدودة  .لفة منخفضةبتك

  .استيعاب القطاعات التنافسيةطاقات توسيع التي تمثلها الأنشطة المركزة على العنصر البشري ومحدودية 

بصورة جلية على القطاع الصناعي عند منطقة التبادل الحر ستؤثر إن  : التـśŋير علƏ النسيŝ الصناعي   -2

  .القطاع السالف الذكر تكون فيه الآثار الكامنة جد كبيرة فإن� ونفس الشŒ دخولها حيز التنفيذ 

 وآثار نزع الحماية ستكون مهمة من منتوج لآخر وحسـب الأهميـة النسـبية    فأغلبية السلع الصناعية محمية 

�كما أن تكاليف التصحيŢ على اسة إعادة الهيكلة يلسلى العمالة يخضع ثر الشامل عفالأ.للمنتوج المعني بالحماية

الناتج عن التغيـرات  � إضافة إلى تكاليف تصحيŢ رأس المال ستؤثر على طبيعة النشاط مستوى سوق العمل 

  .الأسعار النسبية عندما تصبŢ بعض التجهيزات غير قابلة للاستعمال أو غير مكيفة يف

الصناعية سيكون لها رد فعل مختلف حسب وإمكانياتها للانـدماج   الحر فإن القطاعات لمواجهة منطقة التبادل

 ةلأن هذا القطاع لايعرف الاستقرار فتـار .في ديناميكية الصادرات أو الدفاع عن وضعيتها في ا لسوق المحلي

  :مرتفعا وفي فترة لاحقة منخفضا كما هو موضŢ في الجدول الآتي

  

                            
  25ص - نفس المرجع السابق -  1
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  2004إلƏ 1990للŽترة من )الƀطاų العمومي الوطني( تاŜ الصناعي مŌشر اƗن) 22(جدو¾ رقم 

  %)100(    1989سنة اƕساس                                                                                          

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990 السنة

المŌشر

  العام 

102  99  95.2  94.7  88.5  87.6  81.1  78.2  83.8  84.1  85.2  85  86  87  87.7  

Source: Collections Statistiques N°122   Edition O.N.S – P.27  

  )المŌسسة الاقتصادية(المتوقعة علƏ مستوƎ الاقتصاد الجزئي  اśƓار– 2

على مسـتوى المؤسسـة الاقتصـادية    ستكون ملحوظة  انعكاساتالشراكة مع الاتحاد الأوروبي يحمل اتفاق 

� إلا أنها تتراوح بين ماهو كاسات تختلف من مؤسسة لأخرى حسب الوضعية التنافسية الانع � وهذهالجزائرية

من منظور الأثر الديناميكي الذي قد يعمل في اتجاه انعكاس سلبي مؤثر في الوضعية التنافسية وما هو إيجابي 

�ولذا يكون من الضروري تدخل الدولة من خلال آلية الضبط والتنظيم من أجل تغليب الجانب تطوير التنافسية 

  .الإيجابي على الجانب السلبي 

a-الرسوم الجمركية ůاŽمن أهم ا لانعكاسات على المدى القصير الاتفاقيـات المتعلقـة بتأسـيس     :) 1(انخ

من السوق بسبب التفكيك ا لجمركي يرة والمتوسطة العديد من المؤسسات الصغ�احتمال انسحاب التجارة الحرة 

يتعلـق الأمـر   � وفي حالة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يعمل في اتجاه انخفاض أسعار الواردات 

إلى شمال إفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط بتوسيع منطقة الاتحاد الأوروبي بالتحضير لمنطقة التجارة الحرة 

وفضلا عـن   أما من الناحية العملية.دولة منها الجزائر  27لتضم المنطقة التجارية الجديدة 2010في آفاق سنة

فـإن توسـع   . المؤسسة  ةودية وإنتاجيوماله من تأثير على منحنى مرد أثر السعر التجاري للسلع والخدمات 

يعني ببساطة خطرا جديدا �)والخصم في الأسعار  التصفية السنوية( با نحو الجزائر التجاري لدول أورو النمط 

� ومن جهة ثانيـة  المقابل للخصم الذي يقع في أوروبا كل ستة أشهر في السنة  متثملا الإغراق بمعدل مرتين

إن هـذه الوضـعية    .خطرا آخر لƚغراق) الملابس مثلا ( تشكل عمليات  التصفية السنوية لبعض المنتجات 

والتكيـف   �ية لمختلف سيناريوهات  التفكيـك الجمركـي  تحضير المؤسسة الجزائرتقتضي في أقرب الآجال 

  .لتأهيل هذه المؤسسة تأهيلا حقيقا  وذلك من خلال مخطط ةبسرعة مع أنماط التجارة في الدول الأوروبي

b - خرƓا ƊالوجŘنعكاساƚيمكـن   روبي والاتحاد الأ عالشراكة مإيجابية في مضمون  هناك انعكاسات :)2(ل

  :تلخصها فيما يلي 

والمعرفـة وفنيـات   الإنتاج في ذات قدرات عالية للمؤسسة متمثلا في الشراكة مع المؤسسات الأثر النفسي  -

  بسرعة وفعالية  العالمي في الاقتصاد �مما يسمŢ لهما بالاندماجالإنتاج  الخاصة بتكاليفالتسيير والمعلومات 

                            
–ة،مجلة فضاءات ، الجزائر،العدد الأول ، مارس بشير مصيطفى،إتفاق الشراآة مع الاتحاد الأوروبي والانعكاسات على مستوى المؤسسة الجزائري - 2 -1

  .6، ص .5-4، ص 2002أفريل    
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الشـركات   المؤسسـات و  مع خاصة سات وبين المؤسالفعلي للشراكة للتحقيق  إطارا مناسبايشكل الاتفاق  -

ممـا يسـمŢ بتـدفق رأس المـال الأجنبـي      من مخاطر نقل رؤوس أموالها على الجزائر المتخوفة الأجنبية 

  ).الاستثمار المباشر(رالمباش

إذا تـوفرت فيـه شـروط النوعيـة     الأوروبية إلى السوق الجزائري  دخول المنتوجيوفر ضمانات الاتفاق  -

  .مخططات إنتاجهاوتعديل في عملية التأهيل سراع    حث المؤسسات على الإمما يوالمنافسة 

لمنافسـة  اللازمة التدابير الفنية على أخذ بالإنتاج للسوق الوطنية المعنية الجزائرية المؤسسات الاتفاق يحث  -

افسة في آفاق عشر عن الشعب والفروع القابلة للمنمستقبلية بها إلى إعداد دراسات مما يدفع المنتوج الأوروبي 

  .التفكيك الجمركي وتماشيا مع رزنامة سنوات 

ممـا يسـتلزم مـن    لشركائه الاتحاد الأوروبي التي يقدمها المالية والمساعدات الاتفاق يسمŢ من البرنامج  -

والبـرامج   وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضع الآليـات والكيفيـات  وعلى رأسها المعنية الوزارات 

  .ذه الاستفادة لتجسيد ه

للمواد الوسيطة والنصـف  انخفاض الحقوق الجمركية المؤسسة من حيث  نتاج على تكاليف إالأثر الإيجابي  -

  .مدخلات العديد من المنتجات الوطنيةالتي تعتبر المصنعة 

  :الاستفادة منمن خلال إمكانية الأثر الإيجابي على تكاليف التكنولوجيا  -

  ).التجارة الإلكترونية( جية المتطورة  في الاتحاد الأوروبي الشبكة التكنولو*      

  . الإنتاجالشبكة التكنولوجية المتطورة في مخططات *      

  .والإدارةالشبكة التكنولوجية المتطورة في التسيير *      

سـنوات   05مليـون نسـمة فـي آفـاق    400الخارجي بالنسبة للجزائر ليشمل حوالي الاتفاق يوسع السوق -

  .يتميز بقدرة شرائية عالية عكس السوق الداخليةوهذا السوق ) نسمة مليون 380(الياح

  .من طرف شركات أوروبيةالاستفادة من شبكة التوزيع العالمية والمحتكرة  -

c- şما يلي على مستوى الطرف الجزائري من أهم شروط نجاح الاتفاق : شروط النجا:  

الجهـاز  .* المؤسسـة  * �  الإداراة *    :المتعاملين الاقتصـاديين  صعيد كل على للاقتصاد تأهيل كلي -أ  

  ).المناطق الصناعية ومناطق النشاط(المحيط .* إصلاح القوانين). * الجباية(البنكي والمالي

. * الاتصـالات  . *المـوانŒ وخـدمات المطـارات   .* المواصلات *     :تحسين الهياكل القاعدية  –ب   

  .طرق والجسورال.* المناطق الصناعية

 والتجاري مـن نظيرتهـا الأوروبيـة   تقريب النصوص التشريعية والقانونية في المجالين الاجتماعي   -ج   

  ).إصلاح الإدارة (هيكلة الإدارة العمومية وإعادة 

التدخل في تقييم أداء المؤسسـة  .   * التدخل في تمويل الاستثمارات:* تحسين دور البنوك على جبهتين  -د  

  .الشروط الدوليةحسب 
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توقع انسحاب وإفلاس شركات ذات قدرات صناعية ضعيفة حسب معايير التنافسية مما يتطلب حملة  -هــ   

عدم الاستجابة الفورية لمعايير التنافسية الدولية � مـع اقتـراح آليـات     إعلامية واسعة للتحسيس من مخاطر 

  .تها تطوير الاستثمار وهي آليات لها أهداف محددة يتم صياغ

  موقŴ السياسة السعرية żي اتŽاقية الانضمام للمنŲمة العالمية للتجارة:المبحŚ الśاني

إلى الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية � بعد نهاية الحرب العالمية الثانية سعت الدول : تمƌيد 

وعلـى  دولية وتجنب النزعة الحمائيـة  تنظيم التجارة ال تكون مهمتها الرئيسية� للتجارة منظمة عالمية تكوين 

� إلا أن الجهود استمرت في هذا الاتجـاه لسـنوات   الكافي في البداية الرغم من أن هذا المسعى لم يحظ بتأييد 

� لتتبعهـا  والتجـارة  الجمركيـة   للتعريفات اتلƚتفاقي1947عديدة حتى تجسدت أول خطوة بتوقيع جنيف سنة

� الذي قضـى  15/04/1994بالإعلان الرسمي لمراكش ت والتي توجت تمثلت في ثماني جولا خطوات أخرى

هـذه  .تحت  غطاء ما يعرف بالعولمة وتحرير التجـارة العالميـة  ) W.T.O(بإنشاء المنظمة العامية للتجارة 

بحجـة أن بـاقي الـدول غيـر      البلدان النامية بل امتدت إلى ليس فقط الدول المتقدمة تتسع دائرتها المنظمة 

� إلى مصاعب وعقبات عديـدة  دون التعرض  مين مبادلاتها التجاريةأغير قادرة على تستجد نفسها المنضمة 

مجابهتها لاسيما في مجال التعامل التجـاري فـي السـوق     عسوف تطبق عليها قيودا لا تستطيالدول الأخرى 

ي للعولمة وتتعامل مع آلياتـه  دول النامية تسعى لأن تواجه هذا الاتجاه المتناموالجزائر كواحدة من ال .الدولية 

بفعـل  � في وقت بدأت تتلاشى الدولة الوطنيـة  بما يكفل لها حسن التموقع والتكيف لضمان مصالحها الوطنية 

  .هذه الظاهرة

في إطـار بـرامج   علاقات مع صندوق النقد الدولي  من القرن العشرينعرفت الجزائر منذ مطلع التسعينات  

 علاقات مع البنك العالمي � كما عرفت أيضا )كما بينا سابقا(ا الاقتصاد الجزائري التي عرفه الإصلاح الهيكلي 

  .في إطار التمويل والدعم المالي والفني

قبل أن تتحـول  �العامة للتعريفة الجمركيةفي إطار الاتفاقية بدأت الجزائر في اتصالات أولية  1987منذ سنة 

لتدشن مرحلة الاتصال الرسمي �1996 إلى أن جاءت سنة  1994إلى منظمة للتجارة العالمية في مراكش عام 

يقـدم أسـئلة   حتى يومنا هذا ما تزال المفاوضات متواصلة بين الطرفين �أحدهما .والفعلي للجزائر مع المنظمة

 .2005النهائي خلال سنة والآخر يجيب �ويتوقع أن يصل الاتفاق 

� يبقى التساؤل المطروح � بعد أن قطعت أشـوطا  يهابعد أن أصبحت الإجابة على انضمام الجزائر مفصولا ف

ماهو موقع السياسة السعرية في  .على الانضمام الرسمي للمنظمة العالمية للتجارة وأصبحت على وشك التوقيع 

  :تيةإطار هذا الاتفاق  لƚجابة على هذا السؤال يتوجب التدرج في النقاط الآ
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  .مية للتجارةلنضمام للمنŲمة العاالاضروراŘ : المطلب اƕو¾             

 حتم عليها التكيف والمواكبة ولـيس تتواجد الجزائر اليوم ضمن محيط وطني ودولي يتميز بتغير وآليات جديدة ت 

ولذلك وجب معرفته وفهم كيفيات تأثيره � ومن تلافي تأثيراته السلبية مع طرح سـؤال جـوهري مـا    الانعزال 

وبعبارة أخرى ماهي دوافع الانضمام للمنظمـة العالميـة   .)1(ظمة العالمية للتجارة  إلى المنالفائدة من الانضمام 

  ).داخلي وخارجي(يمكن تقسيم المحيط الذي تتعايش فيه الجزائر إلى قسمينللتجارة  لƚجابة على هذه التساؤلات 

الإفريقية بحكم جملة  تيعتبر من أهم الاقتصاديافيه أن الاقتصاد الجزائري  كممالا ش :)2(المحيط الداخلي-1

  ).مواد طاقوية  و منجمية ومواد أولية هامة(طبيعة الموارد والثروات المادية التي يتميز  -:من العوامل 

  .حجم الطاقات الإنسانية والكفاءات البشرية التي يتمتع بها  -    

  .بها رغم ضرورة التطوير نقطاعات صناعية لا يستها -   

  .البنية المينائية و المطارية: هامة شاملة و ةتوفر بني -  

  .توفر مساحات زراعية هامة - 

زت أوضـاعا اقتصـادية   والآثار السلبية لها أفـر ومع هذا فإن توالي الاختيارات الاقتصادية المتناقضة أحيانا 

ي الاندماجية في الاقتصاد العـالم جعلت الاقتصاد الجزائري يتميز بخصائص سلبية تساهم في إضعاف كفاءته 

  :)3(بحيث تحول الاقتصاد الجزائري إلى  

a -  المديونية من خـلال  تركز معظم السياسات الاقتصادية فيه على تسيير وإدارة أزمة : اقتصاد مديونية

بعض التوازنات النقدية والمالية الظرفية لƚنعاش الاقتصادي على حساب سياسات حل الأزمـة والتخفيـف   

ازنات الاقتصادية والاجتماعية الدائمة التي تستند إلى النمو الاقتصـادي  والتي ترتكز على أولوية التو �منها

 .الحقيقي المطرد 

إلى الفقدان التدريجي للسيادة الاقتصادية � ومن ثم التأثير في طبيعة القرارات الاقتصادية  أدىوهذا الوضع 

التي أهيلية للاقتصاد الوطني الـت ت� الأمر الذي يدل على حجم المصاعب التي تواجه الاستراتيجياالمتخذة 

والتي تعود إلى ارتفاع أسعار البترول � فإن فرغم انخفاض معدلات الدين .على السيادة وحرية القرار ترتكز

حجم بلź حجم الديون لم ينخفض إلى المستويات المرغوبة وخاصة بعد مرحلة تحرير التجارة الخارجية �وقد 

مازالت المديونية تشكل قيدا أساسيا مؤثرا على  طبيعة التوازنـات  . )4(مليون دولار2200الديون الخارجية

  .ومسار السياسات الاقتصادية

                            
آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة –عياش قويدر،ابراهيمي عبداالله .،أ 2005ماي 02مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا  جامعة الشلف العدد -  1

  .65بين التفاؤل والتشاؤم،ص
  .100ص   1998 - مصر -مطبعة دارالجامعات  –الاقتصاد الدولي –مقصود بكري آامل عبد ال -  2
صالح صالحي الآثار المتوقعة لانضمام الجزائر /،د 2002سنة01الجزائر، عدد–مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف  -  -  3

  50ص.نظمة العالمية للتجارةإلى الم
- 124-123(،ص 129ص 2003قتصادي والاجتماعي لجنة التقويم ، الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول من سنة المجلس  الوطني الا -  4

125.(  
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    b –  ـاستنزافية للثروة البتروليـة والغازيـة    يقوم على استراتيجية  :اقتصاد ريعي  محدوديـة   يلا تراع

زيع منافعها وحماية حقـوق  عائداتها � والعدالة في تو وضرورة استخلافها والكفاءة في تخصيص  تالاحتياطا

الأجيال اللاحقة فيها �وإن هذا الوضع الذي يقوم على سياسة التوسع فـي التسـويق الأولـي علـى حسـاب      

المحققـة فـي    استراتيجية التصنيع المتنامي لهذه الثروة � جعل الاقتصاد الجزائري رهين الإيرادات الريعيـة 

 إن خاصـية   .الداخلي وآثاره السلبية يعيالترقية في تنامي آليات � وانعكاسات سياساتها الانفا الأسواق الدولية 

من الإيرادات %64من الناتج المحلي الإجمالي الخام وتشكل %35التي تساهم بنسبة الاعتماد على المحروقات 

 .)1(من إجمالي الصادرات % 97والي وح) جزائري مليار دينار720حوالي ( العامة للدولة 

C – ż Řساد اقتصاد تطورŽال Řلياň Ɗالموازية( ي žتؤثر على حركية النشـاط   أضحت  : )2( )انتشار السو

فـازدادت  القانونيـة والتشـريعية   وتعطيل المنظومة ومجالاته وتحد من كفاءة السياسة الاقتصادية الاقتصادي 

الـداخلي   أحجام الثروات � يساهم الاقتصاد غير الرسمي في تشـكيل النـاتج  شبكات السوق الموازي وتنامت 

  .حسب وزارة التجارة% 35و) حسب منتدى رؤساء المؤسسات (% 12عدا المحروقات الإجمالي 

التشغيل غير الرسمي يسمŢ بتخفيض البطالة التي تتراوح حسـب عـدد مـن الخبـراء بـين      كما أن إدراج 

عي تغطي وحسب معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتمافيما يخص نظام الحماية الاجتماعية %22و18%

� لكن فيما يخص المساهمة في تمويل الحمايـة  المؤجرين  لغير المؤجرين تقريبا نفس حجم مدا خي لمدا خي

وهذا ما يبرز مدى  �غير المؤجرين هامشية بالمقارنة مع مساهمة المؤجرين لمدا خيتبقى مساهمة الاجتماعية 

فـي  من كل الخدمات  نغرار المؤجريعلى  من ناحية أخرÄيستفيد غير المؤجرين.التهرب الاجتماعي  أهمية

 .الť....والتكوين مجال الصحة والتربية 

 750شمل � 2001سنة )CREAD( مجال التنمية  يويكشف تحقيق أجراه مركز البحث والدراسات المطبقة ف

  .لدى الحماية الاجتماعية من المستخدمين غير مصرحين %41أن نسبة�مؤسسة صغرى ومتوسطة 

  2003و2001سنتي مابين � أنجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حة التهرب الاجتماعي وفي إطار مكاف

 3يادة الإيـرادات بقيمـة   مشغل بز80000وقد سمحت هذه العملية بإحصاء وتسجيل .قبة امر50000أكثر من 

لصـندوق الـوطني   العامة للعمل بالتعاون مع ا عمليات المراقبة التي أنجزتها  المفتشيةأخرى من جهة ملايير 

موقـع عمـل   7679من ضمن : على سبيل المثال %  40أن نسبة عدم التصريŢ تتجاوز للضمان الاجتماعي 

عامل غير مصرحين لدى 18000ظهر أن حوالي عامل  �42000 يوظف أكثر من  2001سنة خضع للتفتيش 

  .الحماية الاجتماعية 

الرسمية ومناصب الشغل غير الرسمية تتركز أساسا  وأبرزت استطلاعات الرأي أن النشاطات الاقتصادية غير

والفلاحة ويشغل هذان القطاعـان  وكذا البناء والأشغال العمومية ) التجارة والنقل والخدمات ( الثالث في القطاع 

                            
.51مرجع سابق ذآره ص  2002سنة01الجزائر، عدد–مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف       -1  

  ).125- 124-123(ص  2003ماعي للسداسي الأول من سنة اعي لجنة التقويم ، الظرف الاقتصادي والاجتالمجلس  الوطني الاقتصادي والاجتم -  2
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� أحصـى   31/12/2002إجمالا وحتى  ).وأعوان التنفيذ  تالإطارا(  يغير شرعليد العاملة بشكل اكل فئات 

منخرط يدفعون اشتراكاتهم من ضمن إجمالي يقدر بمليوني  405000الاجتماعي لغير الأجراء صندوق الضمان

مليون  مستثمر فلاحي � يقدر عدد المنخرطين   1.2وفي قطاع الفلاحة � من ضمن %.20مشترك � أي بنسبة 

حسـب   وقد بلź عدد التجـار  .فقط من المستثمرين المنخرطين %�13أي نسبة  2002فرد سنة 160000بـ 

  % .44من بينهم اشتراكاتهم أي بنسبة 278300تاجر� يدفع 626800إحصاء المركز الوطني للسجل التجاري 

بتحديد أكثر مـن  2000التي أجرتها وزارة التجارة في سنة � سمحت عمليات المراقبة بالنسبة للفضاء التجاري 

ويعمـل بهـا أكثـر مـن     مربع  مليون متر 2.7تتربع على مساحة تقدر بــ سوق تجزئة غير رسمية 700

وغالبية ممارسي هذه النشاطات من  �من التجار المسجلين بالسجل التجاري % �14 أي نسبة شخص 100000

و   ةالاقتصادية في إطارا لاستقلاليالشباب العاطلين عن العمل وعاملين فقدوا مناصب عملهم بعد حل المؤسسات 

مـن إنتـاج قطـاع    %35السـوق غيـر الرسـمية بــ      � تقدر حصة وحسب وزارة التجارة  .الخوصصة 

 زلا تتجـاو في الجباية جـد محـدودة حيـث    تبقى مساهمة القطاع الخاص التجارة�وحسب مصالŢ الضرائب 

ملياردج من رقم الأعمال � تصـل  1985.4فضمن قيمة إجمالية تقدر بــ .من الإنتاج الداخلي الإجمالي0.6%

ومن حيث أرباح المؤسسات � صرح نفس القطاع حوالي  .ار دجملي656.6أي % 33حصة القطاع الخاص إلى 

� في حين بلغت القيمة الإجمالية التي صـرحت  الاستثمارات مليار من 5.2منها 2002مليار دج في سنة 23.7

إلى جانب هذه المؤسسات التي تخضع  لنظام الضـرائب  .مليار دج 106.3والخاصة  بها المؤسسات العمومية 

مليـار دج  100والتجار والحرفيون ومقدموا الخدمات مبلź قيمتـه   نالفرديوح المتعاملون أربŢ المؤسسات صر

بمقتضى الضريبة على 2002قدرت الضرائب التي تم استرجاعها في سنة .من ناحية أخرى لمصلحة الضرائب 

وز مسـاهمة القطـاع الخـاص تتجـا     دولا تكامليار �113.7الدخل العام والضريبة على أرباح المؤسسات ب

مليـاردج � أي  247.5بالنسبة للرسوم على رقم الأعمال بلغت القيمة الإجمالية %16.8دج أي نسبة مليار 19.1

وعلى عكـس  %.22أي مليار دج للقطاع الخاص  54.4منها جمالي لإمن الناتج الداخلي ا% 5.8ما يمثل نسبة 

ص ضمن القيمة المضـافة الإجماليـة   المساهمة الضعيفة للقطاع الخاص في الجباية � بلغت حصة القطاع الخا

ويعتبر عدد من المحللين أن توسـع   .من القيمة المضافة% 77أكثر من � خارج المحروقات وهي تمثل % 47

أن نسـبة  مصالŢ الضـرائب  � في حين تؤكد القطاع غير الرسمي يعود إلى ثقل الأعباء الجبائية والاجتماعية 

  .أدنى النسب في حوض البحر الأبيض المتوسط الجباية المطبقة في الجزائر تعد من بين

والتـي خصصـتها   مليار دج 50فضلا عن ذلك وبرغم المزايا الجبائية والجمركية وشبة الجبائية المقدرة بــ 

� لم تحقق الأهداف المتواخـاة فـي   الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات التي تسيرها   الدولة لبرامج الاستثمار

  .والنشاطات نظرا لعدم ملائمة البيئة الاقتصاديةنشاء مناصب الشغل مجال الاستثمار وإ

المشاريع لإنجاز � في غياب المتابعة المنتظمة يلجأ العديد من المستفيدين من هذه المزايا للغش  من ناحية أخرى

  Ţالعائـدات  وهذا من خلال البيع على حاله للتجهيزات المستوردة أو التي يقتنونها محليا من خلال عدم تصـري
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 وارتفاع نسـبة التهـرب والغـش   مختلف عوامل المعاينة عدم شرعية النشاطات  وبتالي تبرز .وأجور العمال 

والمنافسـة غيـر    والخدماتيـة والتجاريـة   والاجتماعيين والأضرار التي تلحق بالنشاطات الصناعية الجبائيين

طات غير الرسـمية بـرزت وتوسـعت    والحاصل أن النشا .الشرعية شروعة التي تفرض على النشاطات مال

إلى ترقية التشغيل والاستثمارات وعبء ثقيل يضـر بالحمايـة    وأصبحت تشكل حاجزا  يعيق أي سياسة ترمي

 .أصبحت تهدد الاقتصاد والمجتمع على حد سواءالاجتماعية والتضامن � حتى أنها 

والتي يمكن إيضـاحها فـي العناصـر    زائر فيها الجنعني به البيئة العالمية التي تتواجد  :المحيط الخارجي -2

  :الآتية

فـي   الظـاهرة  هآثار هذوضحنا (الدول النامية  ظاهرة العولمة وما أفرزتها من سلبيات على اقتصاديات -     

  ).الفصول السابقة

  .التعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية-      

  .سيطرة قواعد العلاقات الاقتصادية الدولية -      

 . وغيرها.…والديمقراطية والعدالة الشرطية التي تربط التعامل الاقتصادي بعوامل الأمن -       

تأتي به من فرص نجاح وتحفيز للمؤسسات الوطنية � فإنها بالمقابل جيدا أثر هذه العوامل وبقدر ما حتى نفهم *

بالنسبة دول العالم العالمية  ةالتجاراتفاقية إذ يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن آثار .تحمل تهديدات جمة 

تخصص الولايات المتحـدة  � فعلى سبيل المثال الثالث والجزائر مدمرة لما تبقى من قدرات إنتاجية حقيقية 

-مليار للمنتجات الصـيدلانية  52منها الداخلي الخام للبحث والتنمية من ناتجها %46 ما نسبته  الأمريكية

لمنتجات صيدلانية في Brevetsبراءة اختراع 30وضعت ما يقارب  ريكيةالأم Pfizerفمؤسسة مثل فايزر 

 INAPI  �في حين لم تقدم صيدال أية براءة اختراع لدى العهـد الـوطني للملكيـة الصـناعية     الجزائر 

إلى ضـرورة الاهتمـام    اعن أهمية تأهيل المؤسسات الوطنية وتوجيه إطاراتهصورة  اوهذا ما يعطين)1(

  .في حياة المؤسسة عا والإبدابدور التكنولوجي

  .تƋŋي¾ الاقتصاد الوطني تكييف و: المطلب الśاني                    

وفق استراتيجية طويلة المدى وهذا إن الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة يتطلب إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني 

من هنا يجب أن يكون هذا التأهيـل  .تقبلية لتعظيم الفائدة وبناء اقتصاد وطني قادر على رفع التحديات المس

  .تأهيل الاقتصاد الوطني محليا-1: من الجزء إلى الكل أي 

  .الـتأهيل الاقتصادي على المستوى الجهوي-2                 

  .الـتأهيل الاقتصادي على المستوى الدولي -3                

                            
  1-www.algerie-dz .com/article453.htm1   
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يل الاقتصاد الجزائري على المستوى المحلى مـن اجـل   إن تأه :تƋŋي¾ الاقتصادƐ الوطني محليا-1         

ترقيـة  الاعتماد على الإمكانيات الذاتية أولا � وغير المتوازنة يقتضي موجهة الآثار السلبية للمنافسة الخارجية 

  :من الإجراءات  باتخاذ جملةالاقتصاد الوطني 

            a- الاقتصادية ŘسساŌي¾ المƋŋلأي اقتصاد تقوم على مدى نجاعة المؤسسـات  الرئيسة إن القاعدة  :ت

في تحقيق التنمية الاقتصادية على اعتبار أنها تشغل أكبر شريحة من المجتمع � وتساهم فـي تنويـع    الاقتصادية 

لذا يتوجب إعـادة  .في الدخل الوطني بها  نبنسبة لا يستهاالنسيج الاقتصادي وإثراءه في البلاد � كما أنها تساهم  

  .) 1 ( المؤسسات بما يتوافق والتحديات العالمية المستقبليةتأهيل هذه 

ودورها في النمو الاقتصادي شاملة الصلاحات في إطار الإفتبني سياسة المؤسسات الصغير ة و المتوسطة     

 ـكان هناك سيطرة كاملة للمؤسسات �سيما وأن لفترة طويلة من الزمن ضروري في الجزائر أمر   يالكبيرة الت

حيـث أصـبحت المؤسسـات    في الجزائـر  فهناك رؤية جديدة للنشاط الاقتصادي  .ي ظل الاحتكارتطورت ف

  .الصغيرة والمتوسطة المعول عليها بأن تكون المحرك للنمو الاقتصادي في محيط مفتوح يسوده المنافسة 

نة الهامة التـي  والنمو الاقتصادي يجد مبرراته في المكاإن دور هذه المؤسسات كمحرك لإقلاع النشاطات     

�وخير دليـل علـى   لهذا النوع من المؤسسات توليها معظم  دول العالم �سواء الدول المتقدمة أو الدول الناشئة 

من القيمة المضافة العالمية �وتساهم أيضا في خلـق  %60ذلك أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم بــ 

  .)2(حجم كبير من تصدير السلع والخدمات من مناصب الشغل في العالم �وكذا مساهمتها في % 70

الاقتصادية وعدد آخر من البلـدان   عدد كبير من البلدان وجدت حلول لمشاكل اقتصادية وتجاوزات الأزمة    

المنـاŤ  � عندما وجدت هذه الأخيرة كان لها دفع قوي للنمو الاقتصادي بفضل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  .ونموها  الملائم لإنشائها � تطورها

منذ السبعينات من القرن الماضي وصلت إلى الاعتماد علـى المؤسسـات الصـغيرة    إن الاقتصاديات الأوروبية 

مؤسسـة صـغيرة ومتوسـطة    2300000ددها في فرنسا عف.للنشاط الاقتصادي  ةديناميكيوالمتوسطة في إحداث 

إعطاء ديناميكية أكبـر ومرونـة أكثـر    حيث ذلك سيسمŢ بيعتبر غير كافي �وهناك رغبة في زيادة العدد لأنه 

  .مؤسسة صغيرة ومتوسطة�3500000 أما في انجلترا فالعدد وصل إلى للاقتصاد الوطني 

حتى في أمريكا البلد الذي يعتقد أنه يعتمد على المؤسسات الكبيرة �تزايـد عـدد المؤسسـات الصـغيرة          

� 22000000لمتقدمة الأخرى حيث بلź عددها  ملحوظ مستمر وعددها يفوق ما في الدول ا والمتوسطة بشكل

 2004سـنة  160000صـغيرة والمتوسـطة فعـددها    أما في الجزائر فحسب إحصائيات وزارة المؤسسات ال

  .مليون نسمة30لــ

                            
، مقالة   2004ديسمبر -15-14المرآز الجامعي سعيدة يومي -الملتقى الوطني حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بين الرهانات والفعالية -  1

 .01صالأستاذة موساوي زهيه بعنوان  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحدي العولمة 
جلطي غانم بعنوان دور الدولة في : مقالة للأستاذ ) 2004ديسمبر 15-14(الملتقى الوطني حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  جامعة سعيدة بتاريخ  -  2

  .228لصغير والمتوسطة، ص تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات ا
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بادئ ذي بدء يتطلب إعادة هيكلة النسيج الصناعي وإعـادة تأهيـل   إن الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة     

  .عملية يجب أن تحض بالأولوية وتسبق الرغبة في تحقيق الأرباح على المدى القصيرالمؤسسات وهذه ال

فتهيئة مناŤ الأعمال كضرورة حتمية لنجاح المؤسسة الجزائرية ويكمن في جعـل المحـيط أثـر جاذبيـة        

المرحلـة   تنموية شاملة محورها التكامل الصناعي في هذهوفق استراتيجية من خلال إعادة تأهيله  للاستثمارات

  .التي طال أمدها الانتقالية 

حجرة عثرة فـي طريـق المؤسسـة    التي تقف  لوالعراقي الحواجزن بقاء إ    :إعادة تƋŋي¾ المحيط-أ        

التمويل � العقار� :كبيرة على النشاط الاقتصادي هذه العراقيل المتمثلة في الرباعية انعكاسات لها  الاقتصادية

علـى عـدم نضـج      ديظهر ويتأك تخطيها وهناحيث يستوجب على المستثمرين .كية والبيروقراطية � والمل

  .في ترقية الاستثمارات في الجزائراستراتيجية الجذب 

يجب أن يسـمŢ  حيث أن المحيط المادي والقانوني .يمثل الدعامة � ويلعب الدور المحفزإن المحيط المحلي    

.  � المنافسة الدولية في السوق المحلية والدوليةبدون عوائق مواجهة في نفس الشروط والجزائرية  تللمؤسسا

  :)1(وعليه فإن تأهيل المحيط يرتكز على تبني الإجراءات التالية

  .خلق هيئات جديدة للدعم على مستوى الوزارات لترقية وتطوير الاستراتيجيات والسياسات القطاعية -

 .البنية التحتيةتحديث الاقتصاد � ترقية الاستثمارات � إعادة تأهيل  -

�حماية وتطبيق قانون الملكية DROITS DE CONTRATS قانون العقود(تبني قواعد اقتصادية جديدة  -

PROTECTION ET APPLICATION  DE DROIT DE PROPRIETE  تعزيز النظام القضائي�

RONFORCEMENT  DU SYSTEME JURIDIQUE (... والعمل على استقرار القوانين والقواعد

 .دية والمؤسساتيةالاقتصا

 .إعادة النظر في دور الدولة والهياكل التي تشرف على المراقبة� الترقية� الجودة� الدعم والتحليل -

 .الهندسية� والاستشارة في الصيانة تطوير وترقية مصالŢ دعم الصناعة خاصة مكاتب الدراسات -

فـي  دعـم المؤسسـات الصـناعية    � من أجل تعزيز هياكل الدعم خاصة المراكز التقنية �معاهد التنميط  -

ي إعادة النظر في الهياكل وتحديد دورها ونشـاطها  رفمن الضرو.وإعادة التأهيل مجهوداتها بهدف التكيف 

يستجيب لمتطلبات المؤسسات في المرحلة الراهنة الجديدة والتي تتميز لتحقيق مساعدة ودعم تقني  هاوتعزيز

 .بالمنافسة الدولية

ومراكـز التكـوين   لتكوين المهني � وخلق علاقة متميزة ومتينة بين المؤسسـات  ا وهياكلتعزيز وسائل   -

 .المهني

                            
جلطي غانم بعنوان دور الدولة : مقالة للأستاذ ) 2004ديسمبر 15-14(الملتقى الوطني حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  جامعة سعيدة بتاريخ  -   1

  230صفي تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغير والمتوسطة، 
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رد الذي يستجيب لمتطلبات سـوق العمـل � فهنـاك    وضع نظام تربوي فعال � مع تشجيع التكوين التقني  -

 .متبادل بين التربية والنمو

خرى خلق تقاليـد عمـل فـي    ومن جهة أالمؤسسات والجامعة للتكوين والتأهيل هذا من جهة خلق جسور  -

حصة التعليم في التعليم  وبالفعل مثلما يؤكده مدى تطور.بالتعاون مع باحثين جامعيين مجال البحث والتطوير 

قدرات هائلة من الأساتذة وتملك  جل تثمين فروع التعليم العالي كبيرة من أ فالجزائر بذلت مجهودات.العالي 

لاحتياجـات   الاسـتجابة  والتـي بإمكانهـا   والصـناعية  الاقتصادية  كل النشاطات  تقريبا وكفاءات تغطي 

سواء على المستوى التقني أو بصفة عامة في التحكم التكنولوجي �وفي هذا المجال دور الدولـة  المؤسسات 

 Ťالملائم لجعل العلاقة مفيدة أكثر لكل الأطراف ضروري في خلق الجسور وتهيئة المنا. 

شبكة من أقطاب الكفاءات ي مجال البحث العلمي والتقني � والعمل على تشكيل تحديد احتياجات الاقتصاد ف -

 ). Pole de compétence universitaire(الجامعية

 .التجديد والتسيير الفعال للمناطق الصناعية القائمة وتهيئة المناطق الحرة -

 .خلق ديناميكية في سوق الإعلام الاقتصادي والتجاري والتقني -

 .كل الدعم كالغرف التجارية والصناعيةتفعيل دور هيا -

 إيجاد الحلول الجذرية لمشكل القار الصناعي وتنسيق أدوات تسييره -

 هخلال دور� فيجب تطويره من العنصر الأساسي لƚقلاع الاقتصادي  إصلاح النظام  المصرفي إذ يعتبر  -

دمة الاقتصاد عن طريـق إعـادة   بما يوفره من وسائل وأدوات لإعادة الهيكلة لخللنمو الاقتصادي   الدافع

 .بة الدائمة للنشاطات الاقتصادية التخصيص والمراق

 ).حالة الإفلاس مثلا ( خلق هياكل قانونية للسهر على احترام العقود والالتزامات  -

 .ةأخرى للتمويل ضرورية للمؤسسات الاقتصاديإن تنشيط البورصة يمكن أن يسمŢ بخلق وسائل  -

الاعتبار المؤسسات الاقتصادية القائمة والمشاريع الاسـتثمارية   بعين  لذي يأخذاإصلاح النظام الضريبي  -

 .حتى للمؤسسات القائمةضريبية �وهذا يعني إعطاء امتيازات الجديدة 

المؤسسـات   � خاصةمع إعطاء كل التسهيلات الجمركية  تحديث إدارة الجمارك وتطوير النظام الجمركي  -

 .في الوقت المطلوبوالإحصائيات عن التجارة الخارجية � مع توفير المعلومات المصدرة 

أن جزءا كبيرا في تهيئة مناŤ الأعمال يقع على عاتق الدولة من خلال هيئـات  يمكن القول  مما تقدبناء على 

 .داء المتميزبالأ  تحضومؤسسات 

يمر عبر إعادة التأهيل  إن تحسين التنافسية وتطوير المؤسسات الاقتصادية :ن الƀدرة التناżسيةيتحس  - ب    

 للاسـتجابة �وتحسـين الجـودة   وتحديث أدوات الإنتاج �وجلب التكنولوجيا الجديدة� وتعزيز قدرات التسـيير  

نظر فالجزائر مطالبة أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة تأهيل نسيجها الإنتاجي .الخارجية  لمتطلبات المنافسة

  .المؤسسة والمحيط  وعجز تنظيميلما يعانيه من صعوبات هيكلية 
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لوحـدها توفيرهـا بـل     علا تستطيإلا أن عملية إعادة التأهيل تتطلب مهارات وموارد مالية حيث أن الجزائر 

  )1(الأورومتوسطيةيتطلب استغلال الموارد المالية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة 

b – مين بئة المواردعتśالاقتصا المحلية وت ŘنجازاƗفالاقتصاد الجزائري يعتبر مـن أهـم    :)2(دية الوطنيةا

والعربي�لما يتوفر عليه من إمكانيات معتبرة  تستدعي  آليـات جديـدة   الاقتصاديات على المستوى الإفريقي 

  . )نبين ذلك لاحقاس.(لتعبئتها

تي تتطلبها التحـولات  ال لازمةالسياسات الفالجهود التنموية ساهمت في بناء قاعدة اقتصادية هامة كفيلة بإنجاح 

فهذا يعني أن مرتكز هذه الاسـتراتيجية يقـوم علـى التثمـين     .الجارية في ظل اقتصاديات التأهيل والتكييف

� والتخفيض التدريجي العقلاني للانعكاسات السلبية  مراحل السابقةخلال مختلف ال التراكمي لƚيجابيات المحققة

  .التسرع والتناقض والتطرف والعفوية في إدارة الاقتصاد الوطني للأخطاء السابقة� وبتالي التخلي عن أسلوب

c- Ɛقتصاد الجزائرƚجرائية لƗسسية اŌومة المŲي¾ المنƋŋهيلا يؤدي إلى المزيد من المرونة والشفافية تأ : ت

وانكشــاف القــوانين  �وفعالية السياسات�ووضــوحوالعدالــة بمــا يســاعد علــى رفــع أداء المؤسســات

Ɩثار السلبية الناتجـة  التقليص الدائم لالأمر الذي يضمن .مة وعدالة التطبيقات والممارسات �وسلاوالتشريعات

في إخفاق الكثير من السياسات والمؤسسـات  التي ساهمت ) كما بيننا سابقا(آليات الفساد الاقتصادي  عن انتشار

  .في ظل  التحولات الجارية

d- وترق تطوير ųروŽنشطة الاقتصادية يالƕمع العمل على تطوير القطاعات التي لها ميزة طبيعية نسبية : ة ا

  ).قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات (إحداث التكامل بينها 

ففي القطاع الصناعي يتوجب توسيع تشكيلة السلع الصناعية التي تعتمد على الموارد البترولية والغازية �التـي  

    مليار متر مكعب� ومن4000الطبيعي من الغاز  تطيايتميز الاقتصاد الجزائري حيث بلź حجم الاحتيا

� وهذا يمكن الاقتصاد الجزائري مـن تعظـيم عوائـده    )مليار برميل10حوالي (طن  مليار 1.250 لبترول ا

هذا فـي إطـار اتفاقيـات     �وخاصة إذا تمالنفطية بمقدار الفرق بين برميل النفط المصنع وبرميل النفط الخام 

بالإضافة إلى الفروع الصناعية الأخرى التي يتميز فيها الاقتصاد .الاتحاد الأوروبي دول  معالشراكة والتعاون 

نتيجة لانخفاض تكاليف الطاقة والمواد الأولية وتكـاليف   الإنتاجنسبية مرتبطة بانخفاض تكاليف الوطني بميزة 

 .الأجور بالمقارنة مع الأسواق المنافسة

الميـزة  التي يكتسب فيها هذا القطـاع   الخصائص الإنتاجية والتسويقية وفي القطاع الزراعي هناك العديد من

ضمن صندوق سوق الاتحاد الأوروبي ومن أهما التمور والحمضـيات  تؤهله لضمان حصته �النسبية التنافسية

  البنيان الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الجزائريوانطلاقا من خصائص .إلť ...والخضراوات والحبوب 

                            
جلطي غانم بعنوان دور الدولة في : مقالة للأستاذ ) 2004ديسمبر 15-14(والمتوسطة  جامعة سعيدة بتاريخ الملتقى الوطني حول المؤسسات الصغيرة  - 1

  233تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغير والمتوسطة، ص 
  65ص.مرجع سابق ذآره 2002سنة01الجزائر، عدد–مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف -)  2(
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منظمة التجارة العالمية � فإن الهيكل المسـتهدف  � ومراعاة لأحكام وما يرتبط به من صناعات ) ميكبلد نا(  

لتنمية قطاعي الزراعة والتصـنيع الزراعـي وزيـادة    يقوم على عشرة أسس هي بمثابة الشروط الضرورية 

  :)1 (تحسين درجة تكاملهما � بما يدني الخسائر ويعظم المكاسب

  الزراعي كقطاع دافع لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية  مكانيات القطاعإحول تصحيŢ المفاهيم  - 1

 .تأكيد التكامل بين أهمية الدور الحكومي وحتمية تطبيق فلسفة الانفتاح الاقتصادي - 2

 .تأكيد التكامل بين الحافز الفردي والعمل التعاوني الذاتي - 3

 .ير الفن الإنتاجيمراعاة التوازن بين وفرة عنصر العمل والحاجة إلى تطو - 4

 .تفادي التمويل بالقروض - 5

 .الإنتاج السوق المحلي � إضافة لاستراتيجية انتهاج إستراتيجية  الإنتاج للتصدير  - 6

انتهاج استراتيجية مستقرة للتصنيع الزراعي ذات توجه تصديري وقادرة على إشباع احتياجات السوق  - 7

 .المحلي

طاعين بالجانب الأكبر من عوائد عمليات ما بعد الجنـي  كيان تسويقي يضمن استئثار منتجي القإنشاء  - 8

 .والحصاد و التصنيع 

 .القطاعين   في إطار السعي لتنمية وتكامل  الاعتبارات التوزيعيةمراعاة  - 9

ستخدام السياسات القادرة على تحقيق الأسس ومواجهة الآثار السـلبية المحتملـة لمنظمـة التجـارة     ا-10

  .كامهاالعالمية دون التعارض مع أح

e- ود التنميةƌي جż ƊمتƋزيادة مسا Ŵم ŭالخا ųطاƀي¾ وتدعيم الƋŋالعام ت ųطاƀال Əة علŲżالمحا Ŵـي   مż

عن طريق  العراقيل التمييزية الانتقائية ءوإلغا إزالة  القيود الإجرائية  البيروقراطية:  الصناعاŘ الاستراتيجية 

بعنا لقوانين الاستثمار الحالية فإنها تشجع المستثمر الأجنبي من خلال تت ه إتاحة الفرص للكفاءات المحلية � لأن

تعيـق تطـور القطـاع     ص�وفي المقابل جملة من العراقيل لاتعد ولا تححوافز متنوعة هالمحلي وتعطيعلى 

� وإيجـاد صـيź للمشـاركة     ةالاستراتيجيفي الفروع على القطاع العام كما يجب المحافظة  .الخاص الوطني

� مع تطهيره من كافة أشكال الفساد الإداري والاقتصادي وبين القطاع الخاص الوطني والأجنبي  بينهوالتسيير 

  .وتثبط روح التجديد والتطوير داخل المؤسسة العمومية � وتحير من تحكم الوصاية التي تعيق حرية المبادرة 

كتلة تقع في نصف الكرة الشـمالي   دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  تشكل :تƋŋي¾ الŽضاŇ الاقتصادƐ إقليميا-2

مربع� أي قرابة عشر مساحة العالم � وهي بذلك تهيمن على مسـاحة   تتربع على مساحة تقارب العشرين مليون كم

                            
 ( 1 215ص  2003- مصر –الإسكندرية - الدار الجامعية -منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية -عمر حماد أبودوح محمد) 
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� يبلź طولها من الشرق إلى الغرب حـوالي  )1(تفوق مساحة الولايات المتحدة الأمريكية وتزيد  على مساحة أوروبا

  .)2( كلم3000جنوب ما يقارب كلم ومن الشمال إلى ال9000

تشغل موقعا جغرافيا متميزا على خريطة العالم � فيحتل قلب العالم القديم بين ثلاث قارات آسيا وأوروبا� وإفريقيـا�  

وتتوغل في أراضيه ثلاثة أذرع مائية شرقا الخليج العربي � وسطا البحر الأحمر � وغربا البحر الأبيض المتوسط� 

  .)3(لطرق العالم البرية والبحرية تجعل منه ملتقى مهم

كما تتميز  بأنها منطقة عبور أو حركة انتقال وملتقى للتجارة من الشرق والغرب وحلقة ربط واتصال بـين عـدة   

من إجمالي سكان العـالم �  %3.4تمثل قوة سكانية معتبرة على الصعيد العالمي � إذ تظفر بحوالي . أقاليم من العالم

من مساحة العالم  � وتشهد نموا سكانيا متسارعا � فقد بلź إجمالي السكان حوالي %2.10فيه في الوقت الذي تحتل 

  .)4(� وتحتل المرتبة الثالثة بين المجموعات السكانية بعد كل من الصين والهند2002مليون نسمة سنة500

فحسـب   .زايد فـي العـالم   سنويا � وتعد هذه الزيادة من أعلى معدلات الت%3ويتزايد سكان هذه المنطقة بحوالي 

مليون نسمة أي أكثر مـن نصـف مليـار    530حوالي2025تقديرات البنك الدولي سيصبŢ سكان هذه المنطقة عام 

وإذا تتبعنا توزيع السكان في هذه المنطقة نجد أنه يمتاز بالتفاوت من حيث الحجم � فهناك بعض الدول الكثيرة .نسمة

الف نسـمة  800و ألف700صغيرة كالبحرين وقطر بين  � ودولا نسمة مليون70و   60ر وإيران بينالسكان كمص

  :راجع لجملة من الأسباب وهذا مناسبة لاقتصادهاوالمنطقة الحيوية هذه  فالجزائر تتوسط  )5(

  .لمستويات الاقتصادية تقارب في ا-         

  . )لتا ريťالدين واللغة وا( وجود عناصر مشتركة-بين هذه الدول � سيولة رأس المال -  

  .وجود فرص للتشارك والاندماج المؤسساتي �وتعدد مجالات التعاون والتكامل بين أطرافه  -

امي الوزن التفاوضي حجم المخاطر الخارجية المحتملة بسبب تن ضوالمكاسب المتوقعة وانخفازيادة المنافع  -

ظمة دول الشرق الأوسـط وشـمال   � ومن�1989الاتحاد المغرب العربي سنة  خاصة بعد إنشاءلهذا التجمع �

  .في  الواقعما والذي نتمنى أن تتجسد مقرراته إفريقيا

تعاونـا يحقـق    يتعاون مع باقي التكـتلات   لاقتصادي مستقيستدعي العمل على تجسيده كفضاء الأمر الذي 

. دويلات لدولالذي أصبŢ عدد من هذه االتوازن في المصالŢ الاقتصادية � وبتالي الانتقال من الوضع الحالي 

رب العربي أضحت مجرد أطراف وأسواق تابعة في ظل اتفاقيات الشراكة المنفردة فعلى سبيل المثال دول المغ

  .لطموحات شعوب هذه المنطقة مع الاتحاد الأوروبي والتي لا ترق

                            
طا مال  L.G.Aدراسات في جغرافية الوطن العربي التطبيقية ، تحليل في التنظيم المكاني ، مراجعة رجب طنطيش  منشورات –محمد أزهر سعيد السماك  -  1

  .17.ص  2002
  .48.الجزائر  ص–دار الهدى –أطلس الجزائر والعالم -   ةمحمد الهادي العروق، سمير بور مل -  2
  97.ص.الجزائر–أطلس الوطن العربي بالصورة والتعليق قصر الكتاب البليدة -محمد جدار -  3
  71.مرجع سابق ذآره  ص–محمد أزهر سعيد السماك  -  4
  51.،مرجع سابق ذآره   صمحمد الهادي العروق -  5
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بنـاء  من الفرص المهدورة عن طريـق  الضرورة ملحقة لاستغلال الإمكانيات المعطلة والاستفادة لقد أضحت 

ضمن سائر التجمعات الإقليميـة �   �يبزر موقع هذا التجمعتكتل فعلي حقيقي يقوم على المصالŢ والمؤسسات 

وتتجلى أهمية هذا المجال  . لتأهيل اقتصادها تحافظ في ظله على سيادتها الاقتصادية وتضمن المجال الحيويف

  :الحيوي  للتأهيل الاقتصادي من خلال حجم الإمكانيات الكبيرة

وبهـذا   %2.5تنمو بمعدلات سنوية عالية تقدر بحـوالي   1993مليون في عام  67.5بحوالي فالقوة العاملة تقدر   

الرغم من التدني في معدلات النشاط الاقتصادي الخام في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالذات بالنسـبة  

النمـو  تزايد طرديا وبمعدلات أعلى من معـدلات  متوسط عدد النفقات الجدد إلى سوق العمل ي لƚناث ما زال 

لبلدان وبصورة تدعو للقلق�فحسب المصادر المتاحـة فـإن القـوة    السكاني النمو الاقتصادي في كثير من هذه ا

ل مـن القـرن الواحـد    مليون خلال العقـد الأو  3.6مليون في السنة وبحوالي  2.5العاملة تزيد حاليا بحوالي 

 .)1(والعشرين 

ألف كلـم   300ألف كلم فقد تم تعبيد ما يقارب  500طرق يقدر مجمل طول الشبكات الرئيسية والثانوية ال أما     

 19من الطول الكلي للشبكات وتقدر كثافة الطرق فيها حوالي % 60نهاية القرن العشرين أي ما يعادل   حتى 

 ت دولية وداخلية مطارا: فستحوذعلى تأما المطارا .)2(من المساحة الإجمالية  ²كلم 1000كلم من الطرق لكل 

أسطول النقـل   مطارا� 53مطارا مدنيا� وقد بلź نصيب المطارات الدولية 141حيث وصل عددها إلى حوالي 

طائرة� تمتلك شركات النقل البحـري لنقـل    432الجوي في بلدان الشرق الأوسط وشمال  إفريقيا إلى حوالي 

و لقد حققت بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا فـي   .العشرينطائرة  مع نهاية القرن  600المسافرين 

غت طاقـة أسـطول   خلال النصف الأول من الثمانينات� كما بل%      47حركة النقل الجوي للمسافرين نحو 

النقـل البحـري و   ف . )3(من القرن العشرين  كلن خلال الثمانينات/مليون طن 12.500حوالي الشحن الجوي 

Œطولها حوالي : الموان źميناءا تجاريـا   60ألف كلم مكنته من إنشاء حوالي  20تتمتع بسواحل بحرية هامة يبل

مليـون كلـم    400انŒ حـوالي  رصيف تبلź الطاقة الاستيعابية لهذه المـو  825وصناعيا تحوي على حوالي 

 .  )4(سنويا

في الهيكل الاقتصادي لعدد من بلدان الشـرق الأوسـط وشـمال    تحتل الفلاحة مركزا هاما  :القطاع الفلاحي 

مـن إجمـالي   % 75.3إفريقيا � إذ يمثل نتاجه الإجمالي في ست دول� ذات الموارد الزراعية الوفيرة� حوالي 

 جلƚنتـا بالنسـبة    لالمركـز الأو الناتج الزراعي في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا � وتتصدر العراق 

% 22.6وموريتانيـا ب % 28ثم سـوريا بنسـبة   % 33يليه السودان بنسبة % 33.6جمالي بنسبة المحلي الإ

                            
.21.ص 1997الاقتصاد العربي مسيرة التنمية وآفاق التعاون سنة  - نبيل حشاد  -   1  
، .70.ص 1989مطابع دار الفخر أبو ظبي -1989التقرير الاقتصادي العربي الموحد سنة–الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -4  -3  -  2
  )73-72(،ص  71ص
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في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى مثل المغرب� مصر %  17.6و  10.5وتتراوح مساهمته بين 

إفريقيـا ذات  بينما تتضاءل مساهمة القطاع الفلاحي في مجموع بلدان الشرق الأوسط وشمال . � تونس �اليمن 

%  29و % 1الكويت وقطر والبحرين والإمارات وعمان إذ تتراوح ما بين : " الموارد الزراعية المحددة مثل

مقارنة بالعام الذي قبله كما هـو مبـين فـي     1997عام  وتقدر قيمة الإنتاج الزراعي في هذه البلدان    .)1(

  :الجدول الآتي 

مليار دولار: لوحدة اŜ الزراعي żي الناتŝ المحلي اƗجمالي                        امساƋمة اƗنت:  23جدو¾ رقم            

  %معد¾ النمو  1997  1996  1995  1990 /

  4.5  75.2  74.8  68.1  55.4  33 الـنا تـŝ الــزراعـــي

  3.6  598.6  575.7  530  466.6  375.1 الــنـاتŝ المـحـــلي اƗجمالي

  .ŭ.18 1999عبد الƀادر السويŽي قراŇاż Řي اقتصاد الوطن العربي منشوراŘ جامعة أسيوط مصر عبد الوƋاب:المصدر        

 1985دولار عـام   183دولار مقارنة بنحو  295حوالي  1997عام صيب الفرد من الناتج الزراعي بلź متوسط ن

تج من كل دولة إلى ويتفاوت متوسط نصيب الفرد من ذلك النا 1996دولار عام  320و  1990دولار عام  259و

  .دولار  1288أخرى � حيث وصل في العراق مثلا 

من المسـاحة  % 11مليون هكتار� أي ما يعادل  198تبلź مساحة الأراضي الصالحة للزراعة  :الموارد الأرضية 

) مليـون هكتـار    6.9الزراعـة المسـتديمة   ( مليون هكتار  71: الإجمالية� وتتراوح المساحة المزروعة بــ

  .)2(مليون هكتار 64راعة الموسمية والز

 2228تعتبر الأمطار المورد الرئيسي للمياه السطحية� وتقدر كمية الأمطار المتساقطة سنويا بنحو  :الموارد المائية 

مليار متر مكعب تتساقط علـى منـاطق    1488في بلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا منها . مليار متر مكعب

 .ملم سنويا3000بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبمعدل  من مساحة كل% 18تمثل 

مليار متـر  183مليار متر مكعب� والكمية المستغلة   264بنحو ددة السطحية والجوفية وتقدر الموارد المائية المتع

من الموارد المائية المسـتخدمة  ويبلـź نصـيب الهكتـار لميـاه الـري       %90مكعب � يستهلك القطاعالزراعي

  .)3(متر مكعب � ويعتبر هذا الرقم مرتفعا نظرا لكون الزراعة المروية موسمية11500نحو

تتباين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقدار ما توفر لديها من الموارد المالية� فهناك بلدان  :موارد الماليةال

خاصة الخليجية وليبيـا إلا أنهـا تفتقـر    كما هو الحال للبلدان المنتجة للنفط� . عنيفة� تمتلك غلافا ماليا معتبرا 

للموارد المائية والأرضية � وتوجد هناك بلدانا غير  نفطية لا تمتلك موارد ماليـة � رغـم تـوفر الإمكانيـات     

  .)4(الزراعية فيها كالسودان والصومال والمغرب و موريتانيا

                            
  52.ص  مرجع سابق ذآره ،العروق،محمد الهادي  -  1
  .55، ص 54.ص  مرجع سابق ذآره–محمد صبري محسوب  - 3 -  2
  22.ص  1999جمهورية مصر العربية –منشورات جامعة أسيوط –قراءات في اقتصاد الوطن العربي  –عبد الوهاب عبد القادر السويفي  -  3
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أكسبها قوة  اقتصادية هامـة وحيويـة علـى    بثراء وتنوع الموارد الباطنية� وهو ما  تتميز :مƀوماŘ الصناعة     

.  1995مليار برميل نهاية  645من احتياطي النفط العالمي أي بقيمة % 61.71الصعيد العالمي� إذ تهيمن على 

كمـا  . متر مكعب  مليار 31.677من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم واحتياطي %  21.10كما تسيطر على 

  : لهامة من بينهاتمتلك أكثر أنواع المعادن ا

في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي تهيمن  حيث يمثل المرتبة الثالثة بالنسبة للمواد المعدنية  :الفوسفات -

  .)1(مليار طن 45الفوسفات عالميا أي  من احتياطي% 39على 

حديـد عالميـا أي بنحـو    من احتياطي ال% 1.9تستحوذ بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نحو  : الحديد -

ال�ť فالنحـاس  ..النحاس� الرصاص� المنغنيز � الزنك: مليار طن� كما تستحوذ على معادن أخرى� مثل 16.78

  .)2(مليون طن 306: مثلا 

  .كل هذه العوامل يجعل منها منطقة حيوية تزداد أهميتها عبر الزمن

في إطـار  رورة للاندماج  في الاقتصاد العالمي  إن هناك ض : تƋŋي¾ الŽضاŇ الاقتصادƐ علƏ المستوƎ الدولي-3

� باسـتعمال  إستراتيجية تضمن سلامة الاقتصاد الوطني من الانعكاسات السلبية للعلاقات الاقتصـادية الدوليـة   

لها من اعتبارها مجـرد سياسـات انغلاقيـة     النظرة� الذي تطورت الأساليب الحديثة والمتجددة للحماية الذكية 

تؤدي إلـى مزيـد مـن    الوطني باستخدام وسائل جمركية ومالية وإدارية  للحد من منافسة الإنتاج بير دفاعيةوتدا

الإدراك بـأن الحمايـة   والإداري إلى الفني والتقني والتسويقي مزيد من الجمود يترافق مع التموقع الداخلي الذي 

شبكة من المؤسسـات مـن مختلـف     إلى تحركتقودها الدولة انفتاحية هجومية هي سياسات الاستراتيجية الذكية 

� ومستفيدة مـن   � والموارد الأولية والطاقويةوالمطلقة المتعلقة بعناصر الإنتاج مستغلة المزايا النسبية القطاعات 

 ـمع لاقتصادية ا� ومستغلة طبيعة العلاقات والاقتصادي المحلي والإقليمي التكاملي  الوزن السياسي   يالدولة الت

وضمانها عن طريق وزنهـا السياسـي    � فتقوم الدولة بتوفير الأسواق التعامل والشراكة  أولوياتبفيها تحضي 

�وفي ذات الوقـت تحـاول   والفني للمؤسسات التي تتجه للسوق الدوليةوالبحثي � وتقدم الدعم المعلوماتي الدولي 

ي مـن حيـث الالتـزام    الـوطن  بالإنتـاج على الاقتصاد المحلي بواسطة الارتقاء  الحد من انعكاسات الانفتاح 

عن طـرق إتاحـة   والإتقان من حيث الجودة المعتبرة  توالوصول إلى المستوياوالمقاييس الدولية بالمواصفات 

والتوجيـه   والرعايةالفرصة للاصطفاء الاقتصادي بواسطة قوى السوق�والاصطفاء الانتقائي عن طريق التحفيز 

التي  توفرها التكتلات الاقتصادية للدول المشاركة فيها �والمزايامن جهة � وإيجاد سياج من الحماية الجديدة التي 

  .)3(توفرها الدول الأعضاء في مواجهة بقية الدول

                            
  47، ص  46- 45.ص ، مرجع سابق ذآره–عبد الوهاب عبد القادر السويفي  - 2 -  1

         

  
  68- 67ص.مرجع سابق ذآره 2002سنة01الجزائر، عدد–مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف  -  3
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تحفظ لها مصـالحها  بصورة تضمن إيجاد مكانة للدول النامية في العلاقات الاقتصادية الدولية فالمشاركة الإيجابية 

الانتقائية التي تهمين فيها مجموعة من الدول المتقدمـة  اللبيرالية  بموجبها من مخاطر وسلبيات موجة العولمةوتقلل 

  .الجنسيات � التي أضحت أخطبوطا يهدد  الاقتصاد العالمي ةوشركاتها المتعدد

          Śالśالمطلب ال:ŭالتجار خصائ ųطاƀال Ɛالجزائر Ɛ.  

بـين  موال عبر الحـدود  قل رؤوس الأوتنإلى حركة السلع والخدمات والأفراد ينصرف مصطلŢ التجارة الخارجية 

وقيامها  ناتج عن جملة من الأسباب منها على وجه الخصوص قيام التخصص � التقسـيم الـدولي   مختلف الدول �

تلعب دوراهاما في اقتصادي أي دولة � إذ تبين فالتجارة الخارجية .)1(إلى قيام التبادل للعمل الذي يؤدي بالضرورة

بالتحليل بيان خصائص القطـاع   ارجي �وسنحاول ارتباط الاقتصاد الوطني بالعالم الخالصادرات والواردات درجة 

  :التجاري الجزائري من حيث 

 .حسب أهم المنتجات  -.                      حسب مجموعة الاستعمال  -: التشكيلة السلعية  - 1

  .تطور الصادرات والواردات الجزائرية - - 2

  .حسب الزبائن-                   .حسب المناطق  -:المتعاملون الاقتصاديون  -3    

  : ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين هما :التشكيلة السلعية للصادراŘ والوارداŘ الجزائرية-1    

            a-  ¾ـ الحصة الكبيرة في حصـيلة  تستحوذ المواد الطاقوية   :حسب مجموعة الاستعما  ادرات الص

� 2002مليـار دولار سـنة  �18.09 وبقيمـة إجماليـة   % 98و% 97بـين  وح المحروقـات  الجزائرية �إذ تترا

والمقـدرة  من إجمالي الصادرات السـلعية   )2( 2004مليار دولار سنة  �31.5 � 2003مليار دولار سنة23.93

� بينما على الترتيب  2004سنة  �31.713و2003ملياردولار سنة �24.612 و2002مليار سنة   18.825بـــ 

% 0.25في المتوسط مـن إجمـالي الصـادرات �و   % 0.24تتوزع الحصة المتبقية بين كل من المواد الغذائية بـ

� أما الباقي فيتوزع بين سـلع التجهيـزات الفلاحيـة والصـناعية والسـلع      للمواد الخام والمواد النصف مصنعة 

)   2003-2002( رية حسب مجموعة الاستعما¾ بين الصادراŘ الجزائ:    24جدو¾ رقم  :والجدول الآتي بين ذلك.الاستهلاكية

  مليون دولار:الوحدة -

  %التźير  2003  2002 مجموعاŘ الاستعما¾

  68.57  59  35 المواد الźذائية 

  28.09  23172  18091 طاقويةالمواد ال

  19.61  61  51  المواد الخام

  -95.00  01  20 سلŴ التجƌيزاŘ الƚŽحية

  36.00  32  50 سلŴ التجƌيزاŘ الصناعية

  29.63  35  27 السلŴ الاستƚƌكية

  -13.61  476  551 السلŴ النصف مصنعة

                            
  . 12، ص  1996سنة-الدار الجامعية الإسكندرية ،مصر–أساسيات التجارة الخارجية –محمود يونس محمد  -  1
  91ص ) المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي(  2004الاقتصادي والاجتماعي  لـ سنة  مشروع تقرير حول الظرف -  2
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ų26.62  23.836  18825  المجمو  

 www.cnis.dz. لƘعƚم واƗحصاŇ يالمركز الوطن� منشوراŘ 2003-2002للجزائر مرحلة إحصائياŘ التجارة الخارجية : المصدر

إذ .مليار دولار 18.199مليار دولار � و13.534بحوالي على الترتيب 2004و2003ا قدرت الواردات سنتي بينم

من إجمالي الواردات � وتليهـا المـواد النصـف    % 37بـــ لتجهيزات الصناعية المرتبة الأولى  ا تحتل سلع

  :الآتي يوضŢ ذلك والجدول. 1%�16 السلع الاستهلاكية % �20 المواد الغذائية % 22مصنعة بـــ 

  -)2003و2002(الوارداŘ الجزائرية حسب مجموعة الاستعما¾ بين :25جدو¾ رقم 

  مليون دولار :الوحد ة                                                                                            

  %التźير   2003  2002  مجموعاŘ الاستعما¾

  5.18-  2589  2740  المواد الźذائية

  22.76-  112  145  المواد الطاقوية

  18.33+  665  562  المواد الخامة

  16.22-  124  148 سلŴ التجƌيزاŘ الƚŽحية

  6.22-  4698  4423 سلŴ التجƌيزاŘ الصناعية

  23.08-  2037  1655  السلŴ الاستƚƌكية

  18.75-  2774  2336 المواد النصف المصنعة

ų8.32+  13008  12009  المجــــمو  

  www.cnis.dz. لƘعƚم واƗحصاŇ ي� منشوراŘ المركز الوطن2003-2002إحصائياŘ التجارة الخارجية للجزائر مرحلة : المصدر

2-Řم المنتجاƋشأنها في ذلك شأن الدول النامية � حيث تحتل  تتميز الصادرات الجزائرية بأحادية الإنتاج :حسب أ

مليـون دولار �   17705.18بلغت قيمتها  2002من السلع المصدرة على سبيل سنة المحروقات صدارة الترتيب 

مليـون   16.62مليـون دولار� نحـاس   141.52حديد الزهر(ومشتقاتها   ةوالبتر وكيماويالمنتجات الكيميائية تليها 

اقة والزيوت فقد قدرت قيمة الصادرات بــ  أما الط). مليون دولار 8.13مليون دولار � ألمنيوم  15.60دولار � 

� المنظفات ومشـتقاتها  مليون دولار 16.55فتمثلت في التمور بــ وفيما يخص المواد الغذائية مليون دولار  8.9

حسـب   2002 مقارنـة بسـنة   2003في خلال سـنة   في الإنتاجضئيلة ويرجع ذلك التدهور  فتبقى مساهماتها 

ƚحصاء بفعل التدهور الذي شهده الإنتاج الصناعي في القطاع الوطني الخاص بنسبة إحصائيات الديوان الوطني ل

في الثلاثي الثالـث  %2.9وفي الثلاثي الثاني % 3.3وذلك بعد الانخفاضات المتتالية والتي قدرت ب �) 2( % 3.7

الفصول  الثلاثـة  هذه الوتيرة في انخفاض الإنتاج خلال  2002مقارنة ب  2003في سنة %0.4لكنها تبقى بزيادة 

والـذي وصـل إلـى     2002العـام  التحويلية خلال هي نتيجة طبيعية لانخفاض إنتاج الصناعات 2003من سنة 

 %10.4-� الكيمياء والمطـاط  % 20.65-إنتاج المواد الغذائية غت نسبة التدهور في قطاع حيث بل� %4.5حدود

تحسنا ملحوظا لت قطاعات الطاقة والمحروقات سجمن ذلك �وعلى العكس % 7.5-الإنتاج ككل بلغت أما تراجع 

                            
.91مرجع سابق ذآره ص2004مشروع تقرير حول الظرف  الاقتصادي والاجتماعي  لـ سنة  -  1  
  .ءمواد البنامقالة بعنوان تراجع قياسي للإنتاج في قطاع الصناعات و 20/04/2004ليوم  4067يومية الخبر العدد رقم  -  2
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�وفي قطاعات صناعات الحديد والصلب والصناعات الميكانيكيـة   2003خلال الثلاثي الأخير من سنة %  4.1ب 

  :         والجدول الآتي يبين ذلك.)1(% 9.1والكهربائية  والإلكترونية التي سجلت من جهتها ارتفاعا قدر ب 

  2002بنية الصادراŘ الجزائرية حسب أƋم المنتجاŘ لسنة  ):26(جدو¾ رقم      

  مليون دولار: الوحدة                                                                                           

ŜنتاƗيمة  اƀال  ŜنتـــاƗيمة  اƀال  

Ř16.62 تمور  17705.18  المحروقا  

  16.55  الزنƁ ومستخلصاŘ الزنƁ  147.18 منتجاŘ كيماوية Źير بترولية

  15.60  صابون �مستلزماŘ الźسي¾ والدƋون  141.54  منتجاŘ كيماوية بترولية

 �Řجرارا � ŘسياراƎأخر Řلاň 39.57  الحديد والصلب Řاƀ11.21 مشت  

ونباتيـة ومنتجـاŘ   شحم �زيوŘ حيوانيـة   31.50 جلود

  شبيƌة

9.79  

Řلمنيوم ألمنيوم   23.17  ملح � جبس � إسمنƕا Řاƀ9.80  ومشت  

  8.13  ورž وأŹلŽة � سليليوز� مشتƀاŘ سليلوز  21.65 سماد

ŉżر بائيمدƌك Řلاň Řا  19.27  ةƌروعżربائية وƌوعتاد  ك Řلاň  7.03  

Ɗاتƀالكحولية  17.95  نحاس ومشت Řازية � المشروباŹ Ř6.14  مشروبا  

 ŭ52 2002اعي الدورة الśانية والعشرون سنة إحصائياŘ المجلس الوطني الاقتصادƐ والاجتم: المصدر       

الإنتاجيـة حيـث تشـكل    الواردات الجزائرية تتميز بالتنوع والتعدد لضعف قطاعاتها الاقتصادية أما فيما يخص 

وذلك راجع لاعتماد الزراعـة علـى   مليون دولار 1282.64712إذ بلغت سنة الجزائرية الحبوب أهم الواردات 

فضـلا  )مليـون دولار  803.76مليون دولار� 931.07( والآليات   توالسياراالكهربائية المناŤ � تليها المعدات 

  ).مليون  دولار  492.5حليب ومشتقاته (عن المواد الاستهلاكية 

في التصـدير إلا أن وارداتهـا   رغم أن الجزائر تعتبر من البلدان التي تعتمد على المواد الأولية بالدرجة الأولى 

� مليـون دولار   619.84تمثلت في مشتقات الحديد والصلب بــ من المواد الطاقوية يلة تضم تشك 2002لسنة 

� وهـذا  مليون دولار  276.34مليون دولار �زيوت شحم 160.82مليون دولار � مطاط ومشتقاته  429.5حديد 

ت ومعـدات  إلى ضعف الصناعة التحويلية وعدم التخصص فيها � أما المنتجات الصناعية فتمثلت فـي آلا راجع 

هذه التشكيلة من المنتجات راجعة إلى .مليون دولار �152.24المنتجات الكيماوية مليون دولار  292.73بصرية 

  .ناجعة وخاصة في المجال الزراعي عدم وجود سياسات اقتصادية 

  

  

  

                            
  ءمقالة بعنوان تراجع قياسي للإنتاج في قطاع الصناعات ومواد البنا 20/04/2004ليوم  4067يومية الخبر العدد رقم  -  1
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  2002الجزائرية حسب أƋم المنتجاŘ لسنة  بنية الوارداŘ): 27( جدو¾ رقم

  مليون دولار: الوحدة                                                                                                 

ŜنتاƗيمة  اƀال ŜنتـــاƗيمة اƀال  

  237.94  سكر ومستخلصاتƊ  931.07 ولواحƌƀا ةňلاŘ ومعداŘ كƌر بائي

  236.81  خشب� żحم ومشتƀاتƌا  1282.64 حبوب

  160.83  ورž وورž مƀوƎ  803.7 خرƎسياراŘ دراجاŘ  وňلاŘ أ

  158.65 خضر ونباŘ  696.3 مشتƀاŘ حديد الزƋر � حديد وصلب

حليب ومشـتƀاتƊ � بـي�ů عسـ¾

  طبيعي

492.43  Ɗاتƀ276.34 مطاط ومشت  

زيـوŘ  (منتجاż Řرعية  للصناعاŘ الكيماوية   619.84  منتجاŘ صيدلانية 

  )معدنية � مشروباŘ معدنية 

152.24  

  117.117  ملح � تربة وحجارة � جبس �إسمنŘ  425.56  حديد وصلب

Ɗاتƀومشت Ɓستيƚ375.98  ب   

ňلاŘ ومعداŘ بصرية � ňلاŘ طباعـة

  ومستلزماتƌا 

297.75  

    

شــحم � زيــوŘ نباتيــة وحيوانيــة

  ومشتƀاتƌا

267.34  

 2002ŭ55عي الدورة الśانية والعشرون سنة إحصائياŘ المجلس الوطني الاقتصادƐ والاجتما: المصدر      

رصيدا )2004-2000(سجلت التجارة الخارجية في السنوات الخمسة الأخيرة   : المي¾ العام للتجارة الخارجية -3

عرفت النتائج المسجلة فائضا في 2004موجبا مقارنة بالعقد الأخير من القرن العشرين � فعلى سبيل المثال في سنة 

مما يمكـن تفسـيره مـن خـلال     2003مقارنة بسنة %22ملياردولار أي بزيادة تقارب 13.5ري بـ الميزان التجا

  :نورد الجدول الآتي رهذا التطوولتوضيŢ � )1(%)34.47(والواردات%) 28.85(الزيادات المعتبرة للصادرات 

  

  

  

  

  

                            
  90ص ) المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي(  2004مشروع تقرير حول الظرف  الاقتصادي والاجتماعي  لـ سنة  -  1
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  المي¾ العام للتجارة الخارجية): 28(جدو¾ رقم 

  مليون دولار: الوحدة                                                                                   

Řالسنوا  Ř1(الواردا(  Řالصادرا)100-(%))2/1(=معد¾ التطور الرصيد  )2  

1996  9098.33  11089.09  1990.76  21.88 %  

1997  8688.37  13499.78  4811.41  55.38%  

1998  9416.91  9655.40  238.49  02.53%  

1999  9168.77  11363.95  2195.18  23.94%  

2000  9152.12  22031.42  12879.30  40.72%  

2001  9898.57  1932.70  9234.13  93.29%  

2002  12007.35  18297.87  62.90.52  52.39%  

2003  13534  24612  11078  81.85%  

2004  18199  31713  13514  74.85%  

   www.cnes.dz:   علƏ موقŴ المجلس الوطني الاقتصادƐ والاجتماعي ) 2002�2003،2004( حصائياŘ التجارة الخارجية لسنواŘإ:المصدر 

  :متعاملون الاقتصاديون مŴ الجزائرال-4

           a –  يةżراźالج žالتجارة الخارجية حسب المناط Ŵجزائر لتشمل العلاقات التجارية  الخارجية ل  :توزي

   :)1( ةطق العالم موزعة على المجموعات التاليكل منا

من إجمـالي  %63.42أي ما يعادل  $مليار11.605الاتحاد الأوروبي يعد المتعامل الأساسي مع الجزائر بقيمة  - 

 4.875من إجمالي الواردات وهذا يسجل فائضا قدره %  56.04أي ما يعادل $ مليار 6.729الصادرات � وقيمة 

مـن  % 67.19تأتي  إيطاليا في المرتبة الأولـى   ت فمن حيث الصادرا � ومن أهم المتعاملين الأوروبيين$مليار

  من الواردات %�10.58 ومن الصادرات %6الإجمالي � في حين تساهم باقي دول الاتحاد بنسبة ضئيلة 

أي ما يقـارب  %  19.61في التعامل التجاري بعد الاتحاد الأوروبي بنسبة أمريكا الشمالية تحتل المرتبة الثانية -

وهـذا مـا يسـجل فائضـا ب     1.680من الواردات بمبلـź  % 13.33لي الصادرات � وبمن إجما$مليار3.588

  .$مليار1.988

 ـ   % 2.69في المرتبة الثالثـة بنسـبة    وباقي الدول العربية  يالمغار بالإتحاد -  همـن الصـادرات أي مـا قيمت

  .$مليار 0.493من إجمالي الواردات أي ما يعادل % �4.11 و$مليار2.463

من إجمالي % 0.14ب تبقى المعاملات ضعيفة وخصوصا دول إفريقيا باستثناء الدول العربية المناطق الأخرى -

  .مليار دولار 0.060من الواردات أي بعجز قدره  $ مليار 0.145و$ مليار 0.085الصادرات � وبقيمة 

  

  

                            
  2002الاقتصادي والاجتماعي الدورة الثانية والعشرون سنة إحصائيات المجلس الوطني  -  1
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  .توزيŴ التجارة الخارجية حسب المناطž الجźراżية):29(جدو¾ رقم 

  مليون دولار:الوحدة                                                                                                         

  الميزان التجارƐ  %النسبة  الوارداŘ %النسبة الصادراŘ  المنطƀة الاقتصادية

  118.65  1.06  2097.13  1.34  2215.78  المźاربيالاتحاد

  118.61-  3.05  366.38  1.35  247.77  الدو¾ العربية

  4875.6  56.04  2729.47  63.42 11605.07  الاتحاد اƕوروبي

Ŝباقي دو¾ أوروبا خـار

  الاتحاد اƕوروبي

1160.07  6.03  1270  10.58  166.13  

 Ňناśيا باسـتƀريżالـدو¾ إ

  العربية

25.09  0.14  85.96  0.72  -60.87  

  1988.61  13.33  1600.08  19.61  3588.69  أمريكا الشمالية

  -566.24  3.2  384.72  5.20  950.95  كا الƚتينيةأمري

ــدو¾ ňســيا باســتśناŇ ال

  العربية

493.62  2.70  1316.45  10.96  822.83  

  90.19-  1.06  127.117  0.20  36.99  دو¾ المحيط

ų6290.47  %100  12007.35  %100 18297.82  المجــمو  

  2002رة الśانية والعشرون سنة إحصائياŘ المجلس الوطني الاقتصادƐ والاجتماعي الدو :المصدر   

       b -التجارة الخارجية حسب الزبائن والممونين Ŵ1(توزي( :  

بمبلـź  يضع الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولـى    � 2004فحسب إحصائيات سنة  :من حيث الزبائن

  .$مليار3.569أخيرا إسبانيا � و$ مليار�3.615 ثم فرنسا $مليار5.2963وتليها إيطاليا مليار دولار 7.342

� وتليها إيطاليا بمبلـź  مليار دولار 4.126بمبلź تعد فرنسا الممون الرئيسي للجزائر  �أما الدول الرئيسية الممونة

� وتليها الولايـات  %) 6.90($مليار 1.256بمبلź المرتبة الثالثة  � وتحتل ألمانيا %) 8.53(مليار دولار 1.552

 %). 6.25(ملياردولار 1.119بلź المتحدة الأمريكية بم

                Ŵالسياسة السعرية:المطلب الراب Əمة العالمية للتجارة علŲير انضمام الجزائر للمنśŋت.  

سنتطرق في هذا المطلب إلى الآثار المتوقعة من انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على السياسة السـعرية  

  .ستثمارية بصورة خاصةلاها الاستهلاكية وابنوعيوالأسعار بصورة عامة 

    1-ƀار المتعلśƓةا  Řأن  نجـد من خلال تفحصنا للتركيب الهيكلي والقيمي للصاردات الجزائرية  � :بالصادرا

ورغم هذه النسبة الكبيرة فإن الصادرات الجزائرية وخاصة البترولية والغازيـة   %98المواد الطاقوية تمثل حصة 

بالمعالجـة  يتيحها الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة �لأن هذه المنتوجات غيـر مشـمولة    ية مزايامن أ دلا تستفي

ية بدعوى لن المتقدمة المستهلكة تفرض رسوما عااالبلد فضلا  على ذلك أن.المباشرة ضمن اتفاقية السلع بالمنظمة

                            
93ص2005السادسة والعشرون جويليةالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الدورة  -  1  
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عائدا ماليا هاما بالنسـبة لهـا   لرسوم تشكل ترشيد الاستهلاك والدفع إلى إيجاد مصادر بديلة وبتالي أصبحت هذه ا

مـن سـعر المنتجـات البتروليـة     % �18وعبأ ثقيلا على كاهل الدول المصدرة التي لا تزيـد حصـتها عـن    

وعلية فإن استفادة الجزائر من انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة على  المديين القصـير والمتوسـط   .)1(المصنعة

درات خارج المحروقات� والذي يرجع بالأساس إلى مرحلة السبعينات من القـرن  يبقى محدودا �بحكم ضعف الصا

المصنعة � والتوزيع غير العادل  تالعشرين والذي عرفت فيه السياسة الاقتصادية آنذاك ميولا كبيرا نحو الصناعا

والبنى التحتيـة  خصوصا بين قطاعي الصناعة والزراعة  بين  القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني للاستثمارات

� خـارج قطـاع المحروقـات    فيما بعد على حجم وفعالية الإنتاج الوطني � الأمر الذي انعكس سلبا المرتبطة بها 

  : )2(وبتالي عوائق متنوعة حالت دون بلوغه الأهداف المنشودة منها

سـة تريـد أن تقـوم    عائقا أساسيا لكل متعامل اقتصادي أو مؤس ىالخارج يبقمنتوجات الجزائرية في لغياب ا-1

في  ربالتصدير تجد نفسها معرضة لعدد من العوامل التي من شانها الوقوف أمام نشاطها التصديري الذي لا ينحص

تقديم منتوج ذو جودة �ويمتاز بخصائص تقنية معينة ولكن تقديم منتوج موجه لتلبية حاجة معينـة بسـعر ملائـم    

  .وبكميات كافية

  .السوق الدولي مثل ميول وأذواق الزبائن الأجانب بتقنيا ت إنعدام الدراسات الخاصة  -2 

نصوص كل هذا سيؤثر على مختلف قطاعات الاقتصاد الجزائري وخاصة قطاع الصناعة وذلك من جراء تطبيق 

أو إعـادة  المتضمنة تخفيض التعريفة الجمركية الاتفاقية المتعلقة بتجارة المنسوجات والألبسة والمنتجات الصناعية 

يجعل هذا  اوهذا ميب أوضاع التجارة فيما يتعلق بالسلع الصناعية تحديدا لتسهل دخولها إلى الأسواق العالمية � ترت

إلى الاتفاق الصـناعي  يتها القطاع يخضع لمرحلة انتقالية ينظمها اتفاق المنسوجات والملابس � ثم يخضع في نها 

لتعامل  ئر إلغاء أنظمة الحصص على المنسوجات والملابس� وبناءا على ذلك ستلتزم الجزاكبقية السلع الصناعية 

� وفق جدول زمني متفق عليه بين الطرفين ووفق قوانين المنظمة  العالمية رداتها كباقي المنتوجات الصناعيةتومس

  .)3(للتجارة

 ـمما سبق يتبين أن انضمام الجزائر للمنظمة العالمية  للتجارة يترتب عنه آثار سلبية على الصادرا المـدى   يت ف

المتوسط � ومنه نتوقع المزيد من الاستنزاف الكمي للثروات الطاقوية من أجل الحفاظ على إيرادات مالية تـؤمن  

لتنمية بدائل للصـادرات  وهذا الوضع يستدعي ضرورة تبني إستراتيجية .سداد الديون وتغطية الواردات الأساسية

� وذلـك  .من الاندماج الإيجابي في الاقتصاد العالميزائري لتمكين الاقتصاد الجوخاصة خارج قطاع المحروقات 

فعالة للتكيف  اقتصاديةبعدم التسرع في الانضمام والخروج من نفق السياسات الاقتصادية الحالية وتبني إستراتيجية 

                            
  .18، ص2000محافظ بنك الجزائر ، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر ، نوفمبر  -  1
  .93،ص 1999/2000رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية ،جامعة الجزائر،–جارة الخارجية ير الصرف والتردبيش أحمد ، دوافع وإجراءات تح-  2
  ).5،6(ص 2002مجلة التمويل والتنمية  الصادرة عن صندوق النقد الدولي  عدد سبتمبر -  3
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الحديثـة  والدولي باستعمال الأساليب  ي� وكذلك على المستوى الإقليموإعادة هيكلة الأوضاع الاقتصادية الداخلية 

 ).1(والمتجددة للحماية �والارتقاء بالإنتاج المحلي من حيث الالتزام  بالمواصفات والمقاييس الدولية 

3-Řة بالوارداƀار المتعلśƓمن خلال جدول الواردات  :ا Ţنسـبة الجزائرية أن السلع الأساسية والغذائية تشكل يتض 

أنها تحمل آثـارا   �إذالجزائريةبالنسبة لقطاع الواردات حدين  تعد سلاحا ذو  ةالتركيب� وهذه هامة تصل إلى الثلث 

  ) :2(إيجابية   سلبية وأخرى

نتيجـة لزيـادة   إلى إعادة  الاعتبار للقطاع الزراعي الجزائري  يؤدي تحرير السلع الغذائية:اśƓار اƗيجابية -أ    

على تحقيق  يساعدالأمر الذي �سة الزراعية معدلات الأرباح بالنسبة للمؤسالزراعي � وارتفاع الاستثماري الحافز 

  .تدعمها الدولة للقطاع الزراعي  مع سياسة زراعية تأهيليةالمتوقع الجديد  ية إذا توافق هذا الوضع التنمية الزراع

وهو ما يساهم .وزيادة الإنتاج بهدف تحقيق الربŢ يدفع بالمزارع لتوسيع استثماراته  فارتفاع أسعار السلع الزراعية 

  .وإتاحة فرص أوسع أمام زيادة الصادرات )تحقيق أمن غذائي (في الإقلال من الاعتماد على الواردات 

فإن هدف كل دولة من الدول المنظمة تحت لواء منظمة التجارة العالمية هو تحقيق تـرويج واسـع   وكما هو معلوم 

اء الميـزة التنافسـية للاقتصـاد الزراعـي     � وعليه فإن الجزائر مطالبة بإثرداخل أسواق الدول الأخرى لمنتجاتها 

عن طريق  تطبيق إجـراءات  الصادرات الزراعية وذلك من  خلال بذل المزيد من الجهد في سبيل ترويج وتنميته 

  :)3(وتدابير يمكن إيجازها فيما يلي 

  .توحيد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية -         

  .حويل إلى جانب تقوية المصالŢ البيطرية عصرنة وحدات الت-         

  .إلť....زراعة الكروم � التمور: متابعة تدعيم القطاعات ذات القدرات العالية مثل  -        

  .تحسين المردود والتوسيع التدريجي للمساحات الصالحة للزراعة  والمساحات المسقية -       

  .تطوير الشركات في مجال التصدير -      

  .إنشاء أفواج المنتجين لكل قطاع خاصة تلك المخصصة للتصدير -     

  .عن طريق تنظيم الجمع والمؤسسات التسويقيةتنظيم مسار التسويق   -    

  .�التبريد � التعليب � التسويق التخزين � التكييف : إعادة هيكلة وتقوية المؤسسات المتخصصة في مجا ل   -     

منسجم مع قوانين المنظمة العالمية للتجارة � ات الجزائرية قد أكدت أن قطاع الزراعة من أن السلطالرغم وعلى    

  :)4 ( الحذر بـمن جراء الانضمام إليها � إلا أن الجزائر تبقى ملزمة بدافع وأنه لن يتأثر على الإطلاق 

                            
  .98ص2000، الدار الجامعية مصر ،سنة )عرض تاريخي تحليلي ( المرسي سيد حجازي ، المنظمة العالمية للتجارة -  1
  .إرتفاع أسعارالتبغ ووقف استيراد الخمور- سليمان .ح:مقالة للأستاذ  03/01/2004جريدة الخبرليوم  -  2
 3-   .org/pro/algeria .htm .  www.aoad 

  .53، مرجع سابق ذآره، ص2002،  01مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة فرحات عباس ،سطيف، عدد  -  4
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غير الجمركية إلى  ودوالنامية في مجال التخفيضات الجمركية �وتحويل القيدراسة التزامات الدول المتقدمة  -

في ظل النظـام الجديـد   رسوم   جمركية� وتحديد أهداف تصديرية للسلع التي تقوى على المنافسة الدولية 

  .الالتزامات وعدم العودة إلى السياسة الحمائية الذي يتسم بالاستقرار والرقابة على تنفيذ

ى العقد الأول من القرن العشرين بما ى مدعلمن السلع الزراعية رسم السياسة الجمركية بالنسبة للواردات  -

من ناحية وتوفير الحماية لƚنتاج الزراعي المحلـي  التزامات التخفيض الجمركي  ذيحقق التوازن بين تنفي

 .من حصيلة الرسوم الجمركية والرسوم الإضافية من ناحية أخرى وما يرتبط بذلك

 صلزيـادة فـر  دعم الإنتاج والتصـدير  اق في مجال الاستفادة القصوى من كافة المزايا التي يتيحها الاتف -

�والتـي  القادرة على المنافسـة   ععلى السلالخارجية والتركيز وصول الصادرات الجزائرية إلى الأسواق 

 .تخضع في الدول المتقدمة لالتزامات تخفيض الدعم الممنوح لها

لآثار المباشرة ستكون ناجمة عـن تطبيـق   أما أسعار السلع الصناعية فهي تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر � فا

أو إلغـاء  �والتي تتضمن خفض التعريفة الجمركية نصوص الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة في المنتوجات الصناعية 

أن تسـتفيد منـه   ولعل أهم ما يمكن .القيود غير الجمركية من أجل تسهيل نفاذها ودخولها إلى الأسواق العالمية 

  :مامها إلى المنظمة ما يلي من جراء انضالجزائر 

� على زيادة فرص التشـغيل   مما يساعد والنهائيةتوسيع فرص تصدير المنتجات المحلية نصف المصنعة  -

المستجدات  التقنية فـي صـناعة   إلى جانب إتاحة المجال للاحتكاك بالأسواق العالمية والإطلاع على أهم 

 .المنتجات المعنية بالتجارة الدولية

من اعتمادهـا  في السلع المصدرة إلى تشجيع الجزائر على التقليل راطات رفع درجة التصنيع اشتقد تؤدي  -

 .بعدم استقرار أسعارها في الأسواق الدولية التي تتميز )المحروقات( على تصدير المواد الأولية 

يـر  تحسن فرص دخول المنتوجات الجزائرية إلى الأسواق وذلك من جراء إزالة الحواجز الجمركيـة وغ  -

 .الجمركية أو تخفيضها

� والتي من شأنها تنشيط الاتفاقيات للدول الناميةمات التي منحتها اإمكانية الاستفادة من الاستثناء من الالتز -

 .التنمية الصناعية رمسا

في الحالات التـي  التي تسمŢ بفرض القيود على الواردات لأي منتج مكانية الاستفادة من التدابير الوقائية إ -

بالمنتجين المحليين � وتجدر الإشارة إلـى  لواردات بشكل غير متوقع �مما يؤدي إلى إلحاق الضرر تزيد ا

وقدرة صـادراتها علـى   أن استفادة الجزائر من هذه الأمور مرتبطة بقدرتها على تعزيز طاقاتها الإنتاجية 

 .منافسة الصادرات الأجنبية

ن العشرين قامت الجزائر بتطبيق برنامج التعـديل الهيكلـي   في العقد الأخير من القر : اśƓـــار السلبية  -ب

مما  وخفضت بشكل ملحوظ الرسوم الجمركية �بحيث ألغت جميع القيود الكمية على الوارداتلصندوق النقد الدولي 

ألف شركة مستوردة� ومع قرب 40إلى ما يقارب 2004أدى إلى ارتفاع عدد الشركات المستوردة لتصل مع نهاية 
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ترتيبات الانضمام  إلى المنظمة العالمية للتجارة سوف تلتزم الجزائر بمعدلات المحدود بالنسـبة للـدول    استكمال

�وهذا يعني تدفق الواردات السلعية المتنوعة في ظل أوضاع سواء تلك المتعلقة بالسلع الصناعية أو الزراعيةالنامية 

يترتب عنهـا  متوازنة غير مر الذي يؤدي إلى قيام منافسة الأ.الأساسية على الأنشطة الإنتاجية  دلا تساعاقتصادية 

فضلا على ذلك فإن الاقتصاد الجزائـري  .التأثير السلبي على مختلف المؤسسات الإنتاجية بوضعيتها غير التنافسية

  :)1(سيواجه سلبيات عديدة نذكر منها 

مئة مليار دينار جزائري � أي ما   مقدارهفي المرحلة الأولى ما والتعريفات الجمركية  خسائر تفكيك الرسوم-

  .من الناتج المحلي الإجمالي% 2.1يقارب 

لترتفـع إلـى   %2.01إلـى  2004عام سيرتفع نصيب المواد غير الخاضعة للضرائب والرسوم الجمركية  -

  .2015عام % 60لتتجاوز  2010عام % 37وقرابة 2005عام% 13.6

عام % 10.29و  2005عام   %20.52المؤقت يقدر بــ لخسائر المسجلة  بإضافة الحق الإضافي معدل ا -

  .2011و  2009ثم عام �2005 تسجل أكبر معدلات الخسائر عام  2006

سـنويا � أمـا    %7.78تقدر بحوالي معدل الخسائر المسجلة بالنسبة للعائدات والمداخيل الجبائية والجمركية  -

  .والمداخيلائدات من الع%40.75فإنها تقدر ب المرتقبة خلال العشر سنواتالخسائر 

� وأكثر من من تعداد العمال %5و%1مناصب الشغل بالنسبة للقطاعات الصناعية مابين نسب فقدان تتراوح  -

آلاف عامل في 10 � وأكثر من ألف عامل في القطاعات القاعدية 40ألف عامل في مرحلة أولى من بينهم 60

 ).2(عمل في قطاع الجلودمنصب 1000قطاعات الصناعات الغذائية� وأكثر من 

 ـ أثر هذه  نالأخير فإوفي   االاتفاقيات سيكون واضحا على  السياسة السعرية من جهة ومجموعة الأسـعار بنوعيه

والدوائيـة والكيماويـة   الاستهلاكي و الاستثماري  من جهة أخرى � ويتجلى بوضوح  على الصناعات الغذائيـة  

  :)3(ى النحو الآتيعل  ويمكن تبيان ذلك.إلť...والإلكترونية 

تحميل الصناعة الجزائرية أعباء مالية إضافية تقلل من وضعها التنافسي نتيجة ارتفاع أسـعار المنتجـات    -

  .المحمية بموجب هذه  القوانين وحضر التقليد

مـن  وهو مـا يزيـد    المبتكرة بشكل كبير في الدول المتقدمةالاختراع  اتصعوبة نقل التكنولوجيا  وبراء -

 .عمالها بالنسبة للجزائرتكاليف است

 .والاختراعات وقيمتها الماديةالتكنولوجيا  سلوكيات استعمال  فيالخارجي  مالاحتكار والتحك -

                            
  01،ص 2001لجنة التقويم  ماي -المجلس الاقتصادي والاجتماعي  -  1
  
  .مليار دولار  1.5حفيظ بعنوان خسائر معتبرة تفوق .ص:مقالة للأستاذ 4073عدد 26/04/2004يومية الخبر بتاريخ  -  2
مجلة اقتصاديات شمال  -ام الجزائرإلى المنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل والتشاؤمعياش قويدر،براهيمي عبداالله بعنوان آثار إنضم: مقالة للأستاذين -  3

  .69، ص  2005ماي 02الجزائر عدد - الشلف  –جامعة حسيبة بن بوعلى  –إفريقيا 
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في حالة وجود براءات الاختراع من الممكن حماية التقنيات الصناعية والخدمية � ومن المعلوم أن هنـاك   -

 ..اختراعات جزائرية استغلت في الخارج

جذب الاستثمار الأجنبي نتيجة وجود تشريعات تحمي الإبـداعات والابتكـارات وهـو     قدرة الجزائر على -

  ).سنعود إلى هذه النقطة بشŒ من التفصيل في المبحث القادم.(شرط أساسي لجذب الاستثمار الأجنبي

 Śالśال Śالمبح :Əير العولمة علśŋالسياسة السعرية  ت.  

 .الراƋن جزائرƐالوضŴ الاقتصادƐ ال: المطلب اƕو¾          

اقتصاديات العالم المتقدم � إذا بقدر وافر من الموارد الطبيعية والبشرية تؤهلها بأن تكون ضمن تزخر الجزائر 

أفرزتهـا  � وهذا لمواجهة التحـديات التـي   ورشيد لتعزيز مسار التنمية الاقتصاديةبشكل عقلاني  تما استغل

العقد الأخير من القـرن العشـرين وبدايـة القـرن الواحـد      الاقتصادية على المستوى العالمي في  تالتغيرا

  .والعشرين

على المستوى العـالمي   د� وعاشر بل تعتبر الجزائر ثاني دولة إفريقية  :اƗمكانياŘ الطبيعية -1             

� وتنتشر سهول خصبة علـى امتـداد    من إجمالي المساحة % �87 تشكل الصحراء نسبة من حيث المساحة 

� وقد أتاح فتنتشر السهوب والأراضي الرعوية الوسطي� أما المناطق الساحلي للبحر الأبيض المتوسط  الشريط

� إضافة إلـى   وأمريكافرصا كبيرة في إطار تنمية علاقاتها التجارية مع الدول الأوروبية الموقع الجغرافي لها 

تمتاز بمناŤ متنوع كان سببا  .اد متطورلأن تكون دولة ذات اقتص تؤهلها ذلك فهو يعطيها سمات طبيعية بارزة

تنتشر زراعـة   الوسطي نما في المناطقيب�ففي الساحل زراعة الخضر والفواكه في تنوع محاصيلها الزراعية 

� وتزخـر المنـاطق    �في حين توفر الواحات الواقعة في أعماق الصحراء قدرا لا بأس به من التمورالحبوب 

الـذهب�  الفوسـفات � اليورانيوم� (أما المعادن فهي متنوعة  .فير الخشب والفلينالجبلية بغابات كثيفة كفيلة بتو

ومـن جانـب    .والثروة الطاقوية التي تتواجد بالصحراءإلى جانب خام الحديد ) الرصاص� الزنك� الزئبق � 

ها  من أجـل  استيعاب كميات كبيرة من المياه وتخزين تتوفر الجزائر على عدد معتبر من السدود بإمكانهاالمياه 

ــه   ــدد الأوجــ ــتعمال المتعــ ــة  الاســ ــار والأوديــ ــى الأنهــ ــافة إلــ   .)1(� إضــ

حـوالي   2004عرفت الجزائر في العقدين الأخيرين نموا سكانيا معتبرا �إذ بلź  عام : اƗمكانياŘ البشرية-2

مليون نسمة بمعدل نمو سـنوي  �30.99 وذلك مقابل  %1.28مساويا لنسمة بمعدل نمو طبيعي 31736053

إلا أن ملايين نسمة 9مايقارب 2002في الجزائر  حتى عام وبلغت الفئة النشيطة � )2(.2000في عام 1.40%

نسمة �موزعة على مختلف قطاعات العمل في حين أن فئة البطـالين  5438000القوة العاملة فعلا لم تتجاوز 

  .)3(%26نسمة أي بنسبة 2413000وفي نفس السنة قد تجاوزت 

                            
1 -www.27eme  confereence eupa.dz 
2  - www.ons.dz  
3 -Banque d’Algerie .Rapport 2002 .Evolution Economique Et Monétaire enAlgerie ;juin2003 p106    
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مـن  %58ر بن الريف والمدينة حيث تشغل المناطق الحضرية كثافة سكانية عالية تقدر بويتوزع سكان الجزائ

بالدرجة الأولـى إلـى عـزوف    �وهذا راجع % 42فية لاتشغل سوىمجموع السكان � في حين أن المناطق الري

صـادية  نتـائج السياسـة الاقت  ( الأفراد عن ممارسة النشاط الزراعي وسعيهم وراء ممارسة الصناعة في المدن 

في هذه المناطق خلال العقد الأخيـر مـن   � إضافة إلى تردي الأوضاع الأمنية ) للسبعينات من القرن العشرين

  .القرن العشرين

به القطاعات  الاقتصادية في الجزائـر بشـكل جـد     زسنحاول الإحاطة بأهم ما تتمي:الƀطاعاŘ الاقتصادية -3

  :ها في المباحث السابقةمختصر وهذا نظرا لأننا تطرقن إلى جزء كبير من

      A-  Řوماƀتكتسي الزراعة أهمية بالغة على المستويين الوطني  :والبشرية للزراعة  ةالطبيعية والماليالم

والدولي � ومع انفتاح اقتصاديات العالم واتساع نطاق التبادل التجاري والخارجي أصبحت لها مكانة قوية علـى  

  .الصعيد الدولي 

حظيت  1997في الاقتصاد الوطني لذلك وابتداءا من سنة  ادورا هامتلعب  تكانت ومازالئرية فالزراعة  الجزا

  :)1(محاورأساسية 04ببرنامج التنمية الزراعية الوطني والذي يرتكز على باهتمام   خاص � وتدعم القطاع 

بالاسـتعمال  مـزارع  التكييف  -.تقسيم مخاطر تمويل المزارع -.ترقية المزارع بفضل إنعاش الاستثمارات -

مشاركة المزرعة في خيار الاستثمار بفضل اللامركزية وتتبـع الهيئـات الإداريـة     -.للموارد الطبيعيةالفعال 

  .المهنية تمع تعزيز دور المنظما مشاركة الفلاح

  ):2(كما يوضحه الجدول الآتيإضافة إلى ذلك فهي تمتاز بمجموعة من المقومات 

  .لطبيعية للزراعة الجزائريةالمƀوماŘ ا): 30(جدو¾ رقم 

 ŘشراŌ2003  2002  2001  2000 الوحدة  الم  

  ----  8.228  7.665  7.5 مليون Ƌكتار إجمالي المساحة الصالحة للزراعة

  ----  0.605  0.56  0.56 مليون Ƌكتار  إجمالي المساحة المروية

  ----  0.4280  0.4235  ---- مليون Ƌكتار  إجمالي المساحة الźابية

 www.ons.dz.الديوان الوطني لƘحصاŇ:المصدر 

إضـافة  .الحبوب�الكروم� الحوامض � التمور � الزيتون� المشمش :الزراعية في الجزائر هي المنتجات إن أهم 

والتي تشهد تطورا ملحوظا من اجل سـد حاجـات   إلى منتجات الزراعة الصناعية كالقطن � البنجر � الطماطم 

  .البلاد الصناعية 

مليـون  40.312بلـź  2004محصول القمŢ  هو الغذاء الأساسي لسكان الجزائر فإن منتوج سـنة  وباعتبار أن 

 ـ  الإنتـاج من  ر� وعليه فإن هذا القدمليون قنطار60سنوية تقدر بفي ظل احتياجات �)3(قنطار لسـد   يلا يكف

                            
  53ص  2004 .الجزائر – الفنون المطبعية الرغايةمرآب –الجزائر اليوم بلد ناجح -عبداللطيف بن اشنهو -  1
  www.ons.dz.الديوان الوطني للإحصاء -  2
  .78،ص77، ص 75،ص 74، ص66، ص  69ص2005ليةالسادسة والعشرون جويالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الدورة  -  8– 7–5-   3- 3
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إلى مـا   2004عام  ارتفعت الأراضي الصالحة للزراعةالبرنامج السابق ذكره  إطاروفي  .الاحتياجات السكانية 

 .)1(تابعة للقطاع الخاص%70حكومية � % 30منها  مليون هكتار9يقارب 

فقد بلغت القـوة العاملـة   .ومادية معتبرة تساهم في رفع الإنتاج الزراعي كما تتوفر الجزائر على موارد بشرية 

ما يخص التكنولوجيـا  وفي.والخاص العام موزعين بين القطاعين نسمة7000000حواليالنشيطة في هذا القطاع 

ووصلت كميـة   2001جرار سنة 93700المستخدمة إلى � فقد وصل عدد الجرارات المطبقة في مجال الزراعة

  .)2(2002عام   ألف طن 105الأسمدة المستعملة لزيادة الخصوبة إلى 

B- الطبيعية Řوماƀلة تؤهل القطاع تزخر الجزائر بموارد طبيعية وبشرية هائ :والمالية والبشرية للصناعة الم

  :�ويمتا بجملة من المقومات  نوجزها فيما يليلآن يلعب دورا فعالا في التنمية الاقتصادية الصناعي 

� فالبترول يعد مصدرا أساسيا للعملة الصعبة . تتمثل في البترول والغاز الطبيعي والكهرباء : ةموارد الطاق-أ   

ما  2004لسنة الصادرات الجزائرية � وقد بلź إنتاج الجزائر من % 98نسبة إذا شكل إلى جانب الغاز الطبيعي 

مليـون  02ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للنفط في الجزائر إلـى   مليون طن من البترول 222يقارب 

تم  التوقيع على  2004ففي سنة وعقود الشراكة � وهذا بفضل الزيادة في الاستثمارات 2010سنة  برميل يوميا

مليـون   128بمبلź إجمالي قـدره  مربع  كلم104265مناطق استغلال تغطي مساحة 10شراكة تخص عقود 08

من فتعد الجزائر ضمن الدول الأولى في العالم � فهي تحتل المركز الخامس أما في مجال الغاز الطبيعي  .دولار

 źرمليـا 137.6مقابل  بعمليار متر مك144.3ما يقارب 2004سنة ل الإنتاج حيث الاحتياطي العالمي �حيث بل 

ويرجع سبب  ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي إلى بداية إنتاج حقول جديـدة فـي الصـحراء     2003متر مكعب سنة

� أصـبحت   2004ميجاوات  سنة  6731بفضل إنتاج حقيقي قدرب وفي مجال الكهرباء . والتوسع في الشراكة

ة في بعض بلدان منظمة التعاون والتنمية الأوروبية � وهي نسبة شبيهة بتلك المسجل% 95نسبة التغطية  تعادل 

  .ز� تشرف على توزيعها شركة سونلغامشترك5342720بعدد إجمالي للمشتركين 

إنتاجا بعد الحديد تعد الجزائر ثاني بلد عربي : سنبين بعض المقومات على سبيل المثال : التعدينية  رداالمو-ب

� ويعتبر جبل العنق جنوب أساسية للقطاع الزراعي لما يوفره من أسمدة موريتانيا � أ ما الفوسفات فيشكل قاعدة 

والزنك والرصـاص   كالنحاس � والذهب � إضافة إلى المعادن الأخرى . في الجزائرتبسة أكبر منجم للفوسفات 

  .تتوفر بكميات معتبرة وفي مناطق مختلفة من البلد وغيرها والتي

 Ŝ- ترتكـز  � فالتنمية الحقيقية مركبات ضخمة  دايتم باستير ة صناعية متينة لاإن بناء قاعد   :الموارد البشرية

� كما أن التحكم في الميادين التكنولوجية المعقـدة يتطلـب   على أسس تشرف عليها كفاءات علمية وتقنية وطنية 

ن لزاما علـى  � كاذلك وفي ظل مسايرة الثورة التكنولوجية في العالم ومن أجل  .امتلاك عدد كبير من الخبراء 

إلى اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتطـوير العمليـة   � فسعت الجزائر أن تتماشى مع مقتضيات العصر 

                            
 www.aljazeera.netعلى موقع الانترنيت26/01/2005تصريح السيد وزير الزراعة ، نشر يوم -  1
 www.ons.dzإحصائيات الديوان الوطني للإحصاء موقع  -  2
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قصد  � وإرسال بعثات إلى الخارج التقنية  للتكوين من خلال إنشاء الجامعات والمعاهد وخلق فضاءاتالإنتاجية 

داخل بتكوين العمال � إضافة إلى الاهتمام المتزايد علمية التكوين والإطلاع على أحدث المعلومات والمبتكرات ال

تتـوزع بـين كـل مـن      عامل504000 بما يقارفالقطاع الصناعي يشغل  .ومراكز التكوين المهنيالمصانع 

يشـغل   � إضافة إلى قطاع البنـاء الصناعة الاستخراجية بفروعها المختلفة والصناعة التحويلية بمختلف أقسامها

  ).1(ل عام86000حوالي 

إحدى المقومات الأساسية للصناعة� تماشيا مع الـنهج  تعد رؤوس الأموال إلى جانب  التكنولوجيا واليد العاملة 

دسـتور  ( 20/05/1989المجال أمام إسهامات القطاع الخاص ابتداء مـن  الرأسمالي فتحت الدولة الجزائرية 

وخاصة منذ فتحت المجال لدخول المستثمر الأجنبي � وكذلك )أقر النظام الرأسمالي كما بيننا سابقا1989فيفري 

إذ .� وأصبحت القدرات المالية الآن أفضل مما كانت عليه في بداية التسعينات من القرن الماضـي  1994ماي 

ليصل فـي  �2003 وزاد سنة2002مليون دولار من الاستثمار الأجنبي سنة 920استطاعت الجزائر استقطاب 

  .)2(ر مليون دولا400وحدود  مليار 

  .قطاع التجارة تم التطرق إليه في المبحث السابق :مƚحŲة 

  .تśŋير العولمة علƏ أسعار السلŴ الاستƚƌكية: المطلب الśاني           

مهما كـان مصـدرها سـواءا زراعيـا     ( على أسعار السلع الاستهلاكية ممالا شك فيه أن للعولمة آثار جمة 

 .ها على جملة الأسعار بغض النظر عن مصدرهاوسنبين تأثير) أوصناعياأو خدميا 

أسعار السلع الاستهلاكية للتطورات العالمية من جهة وملاءمتها لƚمكانيات الفردية  ة للوقوف على مدى مساير

يجب الرجوع أولا للحاجات الأساسية للفرد بصورة عامة ومقارنة هذه الحاجات بالنسـبة لƚنسـان   .من جهة 

للحفاظ على الحالـة الصـحية لأغلبيـة    يحدد من خلالها المعدل المطلوب يوميا لغذائية فالحاجات ا .الجزائري

الطاقوية للفرد بمثابة التغطيـة  � إذ تعتبر الحاجات )طاقوية � بروتينية �دهنية (السكان وذلك من خلال كميات 

طات التي يقوم بهـا  خلال ساعات العمل � أو النشا�عن طريق استهلاك الطاقة اللازمة الضرورية المتوسطة 

حاجيات الجسم الأساسية مـن المـواد   لابد من توفير للقيام بأي عمل  فلتجديد قوة العمل اللازمة .بصفة عامة

على العناصر الأساسية وفق معايير � من حيث احتوائها  بعلى أن تكون هذه الحاجات متوازنة التراكيالغذائية 

 لكي تكون الوجبة الغذائية متوازنة واقترحهايات مموعة من الكفالأستاذ أوتري حدد عدد مج.)3(صحية معينة 

 أي  %30تقدر بــ   ومشتقاته بالمواد الأساسية كالزيادة في استهلاك الأكثر غنا حيث ركز فيه على المصادر 

18.65 źمنها انخفاض أسـعاره مـن جهـة وغنـاه     سنويا � فهذه الزيادة تعود إلى العديد من المؤشرات /كل

الموالي يوضŢ الوجبة الغذائية المقترحة  �والجدولوسهولة الحصول عليه من جهة أخرى الحرارية بالمصادر 

  :)الأوتري(  حسب الأستاذ

                            
1  - Banque d’Algerie .Rapport 2002 .Evolution Economique Et Monétaire enAlgerie ;juin2003 p106  
  .71ص 2004سنة   ALFA DESIGNمطبعة   2009   -1999عبداللطيف بن اشنهو ، عصرنة الجزائر حصيلة وآفاق   -  2
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  الوجبة الźذائية المعدلة حسب أوترƐ)31(جدو¾ رقم 

  سنويا/الŽرد/كلŸ:الوحدة

Ŝترحة المنتوƀامشي الكمية المƌال žرŽال  

  5.33 -  180  الحبوب

    4.40 -   30  البطاطا

  -5.79  6.5 الخضر الجاżة

  12.20+  50 الخضر الطازجة

Ɗاتƀ6.86+  22.5 سكر ومشت  

  2.32+  18  اللحوم

ů1.94+  03  البي  

Ɗاتƀ18.65+  80 حليب ومشت  

Ɓسماƕ1.80+  04 ا  

  +2.29  13 المواد الدسمة

ن الźذائي  � مذكرة ماجستير� معƌـد العلـوم الاقتصـادية جامعـة     لزراعية والاختيار التكنولوجي żي سبي¾ اƕم ا żاض¾ � التنمية رعبد الƀاد :المصدر

  1996ŭ �233الجزائر� 

  

 من حبـوب وبطاطـا  بتخفيض استهلاك السلع ذات المصدر النباتي نستنتج أن أوتري قام  السابق  من الجدول

� فرغم كل  في استهلاك الحليب ومشتقاته هذه الكمية تقارب نسبة الزيادة الحاصلة كلź 17.27وخضر بحوالي

أي % 40تمثـل � حيث نسـبة الحبـوب   تبقى ذات أصل نباتي غير أن الوجبة الغذائية هذه الزيادات الحاصلة 

180 źزيادة عامـة  فإن الوجبة المقترحة شهدت وبصفة عامة � المقترحةالوجبة السنوية   من إجماليسنويا /كل

في الوجبـة  من أجل لإيجاد نوع من التوازن  � وهذاتقريبا كلź   24بما يقارب  1980على تلك المسجلة سنة 

 حجم التحويلاتو حيوية أجريةإن سوق السلع الاستهلاكية الجزائرية يتطور بسرعة ويقويها سياسة .)1(الغذائية

والجـدول  .لسوق طاقة شراء الأسر التي تتقدم في ا تحمي العامة والخاصة المتزايدة الضمنية والصريحة التي

  .تطور الاستƁƚƌ العام):32(جدو¾ رقم : الموالي يوضŢ ذلك 

  2001  2000  1999  1998  1995 ـــــــــواŘالسنــــ

  şالدخ¾ المتا)Ŝ2140  1900  1840  1662  1167 )مليار د  

  1840  1720  1660  1546  1112 )مليار دŜ( الاستƁƚƌ العام

 59400  56400  55300  52400  29700 )دŜ(استƁƚƌ عن ك¾ żرد

  .ŭ78 2004الرŹاية الجزائر –نشر الوكالة  الوطنية للŽنون المطبعية –الجزائر اليوم بلد ناجح –ف بن اشنƌو اللطي عبد:لمصدرا

                            
، 1996ر التكنولوجي في سبيل الأمن الغذائي  ، مذآرة ماجستير، معهد العلوم الاقتصادية جامعة الجزائر، لزراعية والاختيا ا عبدالقادر فاضل ، التنمية - 1 

  233ص
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فقـد  . في قدرته الشرائية قيقيا تحسنا ح)2004 -2000(كما شهد المستهلك الجزائري خلال السنوات الأخيرة

القدرة التي لم يشهد لها مثيل  تلك ستعادةامن لتمكين المستهلك الجزائري تظافرت كل المساعي والجهود تقريبا 

منذ سنويا % 5في الرفع من الأجور بنسبةيكمن في المقام الأول القرن الماضي ومرد ذلك  السبعينات من منذ 

التي أثبتت حكمة معتبرة من خلال نمـو يقـل عـن نسـبة     ثم في الأسعار في المقام الثاني � ) 1( 1999سنة 

مـن  بنسـبة أزيـد    للاسـتهلاك ارتفاع قوي في القدرة الشرائية عن هذا التحسن وقد نجم .كوتيرة سنوية 2%

التـي  فالتحويلات العامة إلى الأسر  .أخيرا واختفت الندرة .)2004-2000(في الفترة الأخيرة كمتوسط 5.4%

 źبينـاه  الأسر أهم بكثير ممـا  � وفي الواقع استهلاك تكون مثبت مهم للمرتبات والاستهلاك  مليار دج400تبل

للمسـتهلكين   وبسبب المساعدات المالية الضمنية الممنوحـة المرتبات التي يدفعها القطاع غير الرسمي بسبب 

� فتقيـيم هـذه   وتسـيير الإيجـار  والمنتجات النفطية والغازية  بفضل أسعار الطحين والخبز والماء والكهرباء

مليـار مـن   200لمساعدة المالية تبلź تقريبـا  المساعدة المالية التعقلي لاستهلاك الأسر المتبصر يجعل هذه ا

� ويحرر %12تقريبا � وهذا ما يرفع الاستهلاك الظاهر من الناتج المحلي الإجمالي % 5أيالدنانير الجزائرية 

تؤثر على الأسواق دون أن تأخذ الدخول التـي ولـدها   الطاقة الشرائية الطاقة الشرائية على نفس القدر �وهذه 

الاستهلاك الهائل ومـن بـين هـذه    وبعض المنتجات توضŢ هذا �ازدهار في الاعتبار  القطاع غير الرسمي

دولار أمريكي 60مليار دولار أي 1.8(مليار دج سنويا للمداواة 140ينفق الجزائريون  .المنتجات نجد الأدوية 

ية العامة تدفع والميزان%�35ويدفع الضمان الاجتماعي من هذا المبلź %�40 وتدفع الأسر مباشرة) لكل ساكن 

25%źفما يقارب نصـف النفقـات   )من المجموع %15أي ( نفقة التجهيزات � وإذا استثنينا  )2(من نفس المبل

المقـيم  � فسوق الأدوية الجزائريـة   تدفع لبيع الأدوية وتشتري الأسر نصف  تلك الأدوية مباشرة دون تسديد

سوق مصر هو السوق الثالثة في إفريقيا بعد ولار مليون د600أي أكثر من مليار دينار جزائري 50بأكثر من 

منتج محلي وهم بصفة عامة مشتركون مع منتجين آخرين تنـافس  20يناهز  �ويواجه ماوسوق جنوب إفريقيا 

التي تبيع أكثـر   لصيدا من الطلب � واهم المستورد هو مؤسسة  % 20وهؤلاء المنتجون يلبون مستورد  70

  .من الإنتاج المحلي  %50من 

لاستقرار نظرا للتبعية فإن الأسعار الاستهلاكية لم تعرف ا في الإيرادات المالية  فبالرغم من التحسن الملحوظ

مليـار دولار � ذلـك   18.19مالي قدر ب كمبلź إج 2004لتصل  سنة حيث زادت الواردات للخارج  الغذائية

وشملت هذه الزيادة مجموع فصول . 2003سنةمليار دولار 1.13مليار دولار مقابل 4.4 بزيادة سنوية قدرها 

فبعد مرور أكثر من عشر سنوات علـى  .)3(للتجهيزات  %42وللمواد الغذائية  %35ميزان التجاري بنسبة ال

العلاج العنيف المتمثل في برنامج التعديل الهيكلي تبقى النتائج الاقتصادية خاضعة إلى التقلبات العنيفـة فـي   

                            
  .64ص 2004سنة   ALFA DESIGNمطبعة   2009   -1999بن اشنهو ، عصرنة الجزائر حصيلة وآفاق  فعبدا للطي.-  1
  
  .78ص سابق ذآره  مرجع–الجزائر اليوم بلد ناجح –بن اشنهو  فعبد اللطي -  2
  )24،25(ص2005السادسة والعشرون جويليةالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الدورة  -  3
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والظروف المناخية التي تؤثر على بقوة على تطور الناتج الداخلي الخام وتجعله لأسعار البترول غالب الأحيان 

وعموما فأسعار السلع الاستهلاكية تبقى دائما عرضة للتقلبات  ).وغير مؤكد في كثير من الحالات( غير مستقر

  :سباب لة من الأمراجع لج فتتأثر تأثيرا مباشرا بالعولمة وسلبياتها وهذافي السوق العالمية ومنه 

كبيـرة فـي    بدرجات متفاوتة� فهو مرتفع بدرجـة )المحلي الإنتاجنقص ( عجز في المواد الغذائية الرئيسية -1 

  .السكريات والحبوب وبدرجة أقل في اللحوم والبيض

الذي يكلف أعباء مالية معتبـرة  العجز  هذا لتغطيةفي اعتماد البلاد على الاستيراد الخارجي الزيادة المفرطة  -2

  .ويؤثر بدوره على حجم استهلاك الفردلسوق الداخلية  اما يؤثر مباشرة على زعزعة أسعارم

الذي تعتمد فيه الدولة على جزء هام من عائداتها   الاستيرادإن سياسة تغطية الاحتياجات الغذائية بواسطة -3

نظرا لبـروز مشـكلة   ائي على سياسة الأمن الغذضمان أكيد لاستمرار المحافظة لايمكن اعتبارها البترولية 

والذي أضحى كسلاح فعال يستعمل في الضغط علـى  بحجمها وأبعادها الخطيرة � والمهم في الأزمة الحالية 

  .البلدان النامية من قبل بلدان القرار خدمة لأهدافها المتمثلة في الهيمنة السياسية والاقتصادية

ل إلى سياسة سعرية مسـتقرة تتماشـى والقـدرة    ومن خلال هذه التحاليل يتضŢ لنا أن أفضل طريقة للوصو

هـو رفـع   وتفادي الآثار السلبية للعولمة من جهة أخـرى �   �من جهةوتحقيق الاكتفاء الذاتي الشرائية للفرد 

وعيهم الغـذائي   تماشيا مع متطلبات السكان المتزايدة تبعا لمعدلات نموهم المرتفعة من جهة � وارتفاعالإنتاج 

  .مساحات الأراضي الصالحة للزراعة المستغلة زيادة -:عن طريق  من جهة أخرى� وهذا

 .حشد وتوفير المزيد من القوة العاملة للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي -    

  .استعمال مختلف التجارب والنظريات والطرق العصرية في العملية الإنتاجية-    

           Śالśي :المطلب الśŋت Əرا لسلأسعار العولمة علŴ ماريةśالاست 

مغلق لصالŢ اقتصاد مفتـوح � وبتـالي حـددت    لقد اختارت الجزائر العدول عن الأسطورة التصنيعية لاقتصاد 

على السوق الداخلي من خلال المؤسسات المتموقعة على أراضيها � ويوجد الكثير  ذالاستحواالأولويات من اجل 

 ومنه فأسعارها تتـأثر بالأسواق العالمية حق العناية ومرتبطة تست� فهناك خمسة أسواق رئيسية مما يمكن عمله 

  ):1(وهي  )اسواءا من حيث مدخلاتها أو مخرجاته(  بالعولمة الاقتصادية إيجابيا وسلبيا

    1-žسو Ňبنا  Ǝالكبر Řيزاƌبقيمـة  : تتبنيان الكثير من التجهيزات الكبـرى   كالدولة وسونا طرا  :التج

بينها ومن التجهيزات كن الجزائر تنقصها المؤسسات الناجعة الكبرى للتكفل بمثل هذه ل.مليار دولار سنويا 06

وهذا يسبب تضييع أربـاح  .من طرف مؤسسات أجنبية 2004إلى 2000تجهيزا أنجز في الفترة من 50هناك 

جـل  قد تشكل من اوالأجنبية  الجزائريةولحسن الحظ هناك مجموعات من المؤسسات .قتصادية ومالية هامة ا

 ـ وإن هذا يعتبر عملا جيـدا  .بشار-مشريةمثل حالة السكة الحديدية تكفل بالمشاريع الكبرى لا رام يجـب احت

  .الأسعار � والنوعية والآجال 
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� هي الصناعة الأولى في الـبلاد وتشـغل   إن الصناعة الغذائية � بموجب رقم أعمالها  :الصناعة الźذائية  -2

فـي  ممونة من الخارج � وتسـتمر كـذلك   : ضعفهما  تخفي جيدا نقطتين هذه القوة لا.آلاف من العمالعشرات 

� ومنـه  ومنه فأسعارها عرضة للتقلبات في أكبر الأسـواق العالميـة   التجهيزات المواد الأولية  و  استيراد أهم

يـد  في سوق يحتلـه تقل  إلى التطورات الممكنة يشير بنفسه ولكن هذا الضعف ضعيفة  المحلية فالقيمة المضافة 

فـي مصـانع    الحليب � المشروبات الغازيةفي مجال الكبيرة التي تنشط المجمعات الدولية المؤسسات المحلية  

  :ثلاث اتجاهات  في ظل العولمة  على  الغذائية في الجزائر وسيتحدد مستقبل الصناعة.الجعة والمجابن

  . .الدعم ةإطار سياسالدولة في تشجعها  يالتالعليا مع النشاطات الزراعية  ديناميكيةاتصال أكثر  -            

  والخضر والأسماك والحليب التي سجلت الجزائر فيه بعض التأخر بالمقارنة إنتاج الفواكه  -           

                      .مع جيرانها               

لـدعم المؤسسـات الصـغيرة     معتمدة�لأنها آلية  ونظام الحاضنات التعبئة   وسائل صناعة إدخال-          

دراسات الجدوى � استشارات قانونية� دعم فني � دعم ( والمتوسطة في الكثير من الدول وفي مجالات متعددة

 ـ وفي هذا الإطار نشـير  . )مالي � دعم إداري أو تسييري� دعم تسويقي بـه وزارة الصـناعات    تمـا قام

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خـلال  صناعات لدعم المن فتŢ مركزين والمؤسسات  الصغيرة والمتوسطة 

 � أحدهما في مدينة وهران بالغرب الجزائري �والآخر في مدينة قسنطينة فـي الشـرق الجزائـري    2002سنة

ومنـه يمكـن   .)1(وهو ما يعد حدثا بارزا بالنظر إلى الأهمية التي أصبŢ يحظى بها هذ القطاع في الجزائـر �

  .ودائمةأسس وقواعد سليمة  علىتشكيل فرع الصناعة الغذائية 

3- Ɛالبحر ¾ƀالن žمن بضائعها على متن بواخر أجنبية � ففاتورة النقل البحري %88تستورد الجزائر  : سو

مما  الأسواق يتوتر ففي حالة حدوث  ثقيلة في ميزان المدفوعات دون أن ننسى عامل الأمن بالنسبة للتموينات

وبتـالي تبقـى   لف السلع الاستثمارية والاستهلاكية على السـواء  يضفى عدما استقرارا آخر على أسعار مخت

بصفة إيجابيـة   ادة بناء الأسطول الجزائري عقد حان الوقت لإف.  عرضة لتقلبات الأسعار في السوق العالمية

  .رهيوتحديث تسي

من إلى الأمام  لقد سجلت كل من المهاتفة والانترنيت والأنترانيت قفزة  :المواصŘƚ السلكية والƚسلكية  -4

السوق واعدة  آفاق هذه الوسائل في أن  ويؤكد الخبراء.وتحديث منظومة الدفع المكثف.ريع الس خلال تمركزها

فـي سـنة   %60سـتكون بنسـبة  بل هناك من يقول أن كثافتها الذاتية .) 2015-2004(خلال السنوات القادمة

ستخوض التجهيزات الكبـرى معركـة تنافسـية     ومتنوعا � ومن أجلهإننا نشهد سوقا نشيطا وتنافسيا . 2015

  .حادة

                            
مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة فرحات )يد التكنولوجي  نظم حاضنات الأعمال آآلية لدعم التجد(ن مقالة للدآتور رحيم حسين بعنو  -  1

  .169ص  2003سنة  02عباس ،سطيف، عدد
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للسنوات القادمة يتمثل في العمل على إشـراك أكثـر للعمـل    فإن رهاناتها في ظل العولمة  وبالنسبة للجزائر

خدمات مثل تركيب وكذا إنتاج .تصنيع � مراكز�منتهيات � وسائل نقل :في هذا القطاع بمختلف أشكاله المحلي 

 ـ .لنداءالمنظومات ومراكز ا ة علـى مؤسسـة   لكن الاستحواذ على السوق المحلي يتوقف على إدخال ديناميكي

إنها .)تاريخيا(الاشتراكيالنظام  ةتسير بثقافزالت اوفي الوقت الحالي فإن هذه المؤسسة م�)الجزائرلƚتصالات(

ن لحتمي بالنسبة لها أن � وم.ةعالمية تنافسي ولا تهتم برهانات سوق  تنتج الكثير من ردود الفعل البيروقراطية

التـي  المختلفـة   والخـدمات ة استحواذها على السوق وعلى المنتجات  أو لاستعاد تحدد استراتيجية للاستحواذ

مستعدة لمرافقتها مـن أجـل    التي تورد لها المعدات ميرغب فيها الزبائن ومن المؤكد أن مؤسسة أوراس كو

ثار التدريبية على المتعاملين أكثر إيجابية � ويكون النشـاط  التحكم الأفضل في مستقبلها التجاري�وستكون الآ

  ).1(أكثر الاقتصادي  المحلي مدعما

5-Ǝالكبر ŘسساŌتموي¾ الم žهناك العديد من المؤسسات الجزائرية  الكبرى والتي تملـك مخططـات   : سو

جزائريـة � نفطـال   � الخطـوط الجويـة ال  زلغاوسون�  كلسونا طرا� كما هو الحال بالنسبة استثمار طموحة 

� ووضـعها فـي   من الموارد المتاحة � ولوجزئيا على الأقل لا تتطلب إلا تمويلها و.وغيرها من المؤسسات 

وعلى المؤسسات والبنوك أن تحسـن مـن هندسـتها    .للقروض من تقلبات الصرف والتكاليف المفرطة مأمن 

وللمساعدة على ذلـك � فقـد    .المدى الطويل على من أجل إعادة الاستيلاء تدريجيا على حصة للتمويل المالية

  : وضعت عدة آليات 

  .إدخال الشراكة في قطاع المحروقات -

� وتمثل نسب سندات الخزينـة الخطـر   أداة مرجعية لنسب الفوائد   2002وضعت الخزينة ابتداءا من سنة -

السوق ومع بداية  النسب فيوتطور وتسمŢ هذه الآلية لسندات الدولة � برسم مستوى .السيد أو الخطر الصفر 

لتنتقل مردوديـات السـندات   .تحت ضغط السيولات في الانخفاض لقيم الخزينة   زادت نسب المردودية2004

ن نفـس  مفي نوفمبر % 3.25-%3.00 � إلى 2003في جانفي %2.5-%2.25من مستوى بأجل سنة واحدة 

    .السنة

 �بصورة جذريـة علـى أسـعار السـلع الاسـتثمارية     مما سبق يمكن القول أن العولمة الاقتصادية أثرت * 

الأسـعار   � تضـاعفت  )سنة الأساس (1989فإجمالا وعلى اعتبار أن .وبالخصوص أسعار الإنتاج الصناعي

بالنسبة للصناعات خارج المحروقات نقطة 912.0  � مرات 09تقريبا 2004سنة    للقطاع العموميالصناعية 

إلى غايـة سـنة   1998للأسعار شهدت من  سنة  فالزيادات المتتالية .فة الخفي نقطةبالنسبة للصناعات�905.5

تذبذب في الأسعار � وارتفاعا في بعـض القطاعـات     يلاحظ2001وابتداءا من سنة .وتائر عالية جدا  2000

  .مما جعلنا نستنتج استقرارا نسبيا عموما

                            
  97ص مرجع سابق ذآره ،   2009   -1999بن اشنهو ، عصرنة الجزائر حصيلة وآفاق  فعبدا للطي -  1
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� فخـلال  2004لزيادة حتى سـنة  واستمرت هذه ا%)3.8(مرة أخرى للارتفاععادت الأسعار  2003وفي سنة

وعموما فإن الزيادة  .الخفيفة  للصناعات%4.4ت خارج المحروقات وللصناعا%4.5هذه السنة تميزت بمعدل 

   :تختلف من صناعة لأخرى كما يوضحه الجدول الآتيالسابقة الذكر 

  )Əالƀطاų العمومي الوطن(تطور مŌشر أسعار اƗنتاŜ الصناعي :  33جدو¾ رقم 

  %100=)1989(ساساƕ سنة

ųطاƀ04  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  90 ال  

Ŝشر خارŌم 

 Řالمحروقا  

129  215 282  328  431 567  666  714  743  767  784  816  840  873  ---  

  ---  867  836  811  779  763  738  711  669  575 439  332  285 221  130 الصناعة الخŽيŽة

  972  923  884  880  867.5  815  828  781  641 463.4 294  256  215 109  105 الطاقة

  1121  1045  976  867  843  807  762  663  569  416 369  306  297 210  138 المناجم والمحاجر

  750.3  713  674  655  633  622  603  578  542  515 443  347  317 272  131 الصناعة المعدنية

  948.1  931.9  889  882  794  734  727  673  644  548 421  343  324 280  154 -كيمياŇ ومطاط

  Ź109  138 225  309  478 735  923  999  1029  1073  1082  111711751217  1274–الصناعة زراعة

ŝ416.8  400  419  419  416.1  416  389  395  376  325 269  230  216 210  142 صناعة النسي  

  594.8  585  561  572  590  576  581  580  538  434 403  396  390 232  120 صناعة الجلود

 صناعة الخشب

  الورž–الŽلين 

148  221 291  389  438 513  593  590  638  660  669  709  698  704  764  

Ǝاخر Ř473  406  386  386  362  325  328  265  240  258 178  150  151 227  109 صناعا  

  COLLECTION –Statistique.N122-O.N.S –JUIN-2005p44       :المصدر 

  %100)=1989(اƕساس سنة -)الƀطاų الخاŭ( تطور مŌشر اƕسعار اƗنتـــاŜ الصناعي): 34(جدو¾ رقم 

ųطاƀ04  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  90 ال  

  406.6  400  398  400  399  397  397  387  381  340  290  257  234  185  120 المŌشر العام

  406  400  397  399  398  396  396  387  381  340  289  257  234  185  119 الصناعة الخŽيŽة

  679  672  672  678  645  635  635  625  454  402  357  237  209  173  140 المناجم والمحاجر

  333  322  302  300  316  311  321  304  298  287  257  229  207  163  121 الصناعة المعدنية

 -كيمياŇ ومطاط

Ɓستيƚب  

112  132  163  182  204  224  242  245  250  254  254  261  261  259  267.7  

  Ź114  144  221  281  315  400  526  519  505  544  531  563  552  541  542ذ–الصناعة زراعة

  265  260  245  237  235  235  230  233  234  258  242  194  181  149  122صناعة النسيŝ واƕلب

 صناعة الجلود

  واƕحذية

135  177  210  217  211  220  252  260  239  234  236  230  230  230  231.6  

 صناعة الخشب

  الورž-الŽلين 

123  227  324  355  389  542  630  625  722  685  718  711  690  682  697  

Ǝاخر Ř326  306  306  306  314  352  352  360  301  288  236  236  193  143 91.6 صناعا  

  COLLECTION –Statistique.N122-O.N.S –JUIN-2005 p45-46        :المصدر 
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  :)1 (والذي يمكن ترجمته على النحو الآتيذا الارتفاع الملموس شهدت ه)عام والخاص ال( ينفمجموع القطاع

 مقارنة2004سنة %8.5إلى   2003سنة %1سرعة عالية في وتيرة سعر الخشب والورق � فتالغيرإنتقل من  -

  تفعتارالنجارة العامة للخشب خصوصا د عرفت زيادات  الموسعاراأمجموعة متنوعة من .بالقطاعات الأخرى 

  %).8.5(أسعارها بـ  

إلـى  2003سـنة  %7.1إلـى   2002سنة %8.6بتغير انتقل من فالمعادن والمحاجر أسعارها غير مستقرة  -

 .%14.0بـــ  2004لزيادة المعتبرة تمثلت في مادة الحديد سنة ا� ف 2004سنة7.3%

الصـناعة  � %)4.7(الزراعيـة -الصـناعة الغذائيـة  ).%5.4(هناك تغيرات هامـة فـي قطـاع الطاقـة      -

 %)4.0(النسيجية

 %).1.6( � الجلود%)1.7(�الصناعة الكيماوية%)1.5(زيادة متوسطة عموما بالنسبة لمواد البناء -

خلاصة لما سبق ذكره فإن السياسة السعرية تتأثر بصورة مباشرة  مع المتغيـرات الدوليـة � سـواء الانضـمام     *   

  . ة مع الاتحاد الأوروبي لمية للتجارة أو توقيع اتفاق الشراكاالع للمنظمة 

                            
p17     2005-JUIN–O.N.S -Statistique.N122–COLLECTION   - 1  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  .الخـــــــــــــــــــــاتمــــــــة



  ــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــاتمــــــــال

  

  

ºمţاŴالººººººººººººةº  
على الاقتصاد الجزائري أعطت وإسقاطه الاقتصادية  ةراستنا لموضوع السياسة السعرية في إطارا لعولمإن د

  :جملة من النتائج الهامة � والتي نقسمها إلى قسمين 

A  - الناشئة Řالاقتصاديا Əالعولمة الاقتصادية عل ŝيلي  لعل من أهم هذه النتائج ما :نتائ:  

  .افيةنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقالأضحت العولمة تشمل جميع -1

� فعـم الجـوع   �الداخليـة  بانهيار كلي للقدرة الشـرائية  ) النامية (لفة ختثرت العولمة على الاقتصاديات المأ-2

 ـ والملاالرئوي �  وعادت أمراض معدية إلى الظهور من جديد كالتدرنوأغلقت المستشفيات  والكـوليرا �   اري

  .وحرم الملايين من الأطفال التمتع بحقهم في  التعلم وأغلقت المدارس 

� متحكمة في القـرارات الداخليـة   أدوات من صنعها بومحددة من الدول على العالم هيمنة دولية لمجموعة -3

  اقتصاديا� ) ة الأمم المتحدةمجلس الأمن ومنظم( أدواتها سياسيا  أما.)) مجموعة الدول الثمانية((للدول الضعيفة 

  ).صندوق النقد الدولي والبنك العالمي–الشركات المتعددة الجنسيات (  

حقـوق  (شتى وتحـت مسـميات مختلفـة     اقتصاديات هذه الدول ونهب ثرواتها بوسائل يالتدخل المباشر ف -4

  ).ثيق الأمم المتحدة� تطبيق موا في  العالم ومكافحة الإرهاب نشر السلمالإنسان� حماية الأقليات�

بسـبب لعبـة التـأثيرات      مع غياب الصورة الإستشرافية المستقبلية الاجتماعي إصابة الدول النامية باليأس -5

  .%300تصل في بعض الحالات إلى  ةمرتفعبنسب جد  رالأسعاالمتبادلة لقوى السوق �وارتفاع 

ية الموجودة في واشنطن ولندن وباريس �بحيث أن إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي تحت توجيه المؤسسات المال-6

إلـى   توبعض الاقتصـاديا إلى مناطق مفتوحة �لى تحويل بعض البلدان تدويل السياسة الاقتصادية الكلية أدى إ

  .الرخيصة والمواد الطبيعية بأسعار زهيدةاحتياطي للقوى العاملة مناطق 

� وبأقل مـن  تعيش في فقر مدقع بينما الأكثرية رياء العالم تمركز الثروات العالمية في أيدي عدد قليل من أث -7

ا يصل استهلاك فرد واحد في الولايات المتحدة الأميركية إلى مايستهلكة منبي( واحد في اليوم للفرد الواحد دولار 

  .ومنه زيادة اتساع الهوة بين العالمين المتقدم والمتخلف ) مائتي شخص في العالم الثالث 

� والتي تعزى لتلوث البيئـة  ) التنمية المستدامة واقتصاد البيئة ( الاقتصادية جديد في الأدبيات م ظهور مفهو-8

  .المتقدمة تبعاتها للدول المتخلفةونفاذ المخزونات من الموارد الطبيعية � وتحمل الدول 

في النظـام  ذه الدول إعادة تحديد أدوار ه الذي تبناه صندوق النقد الدولي لقد صاحب الإصلاح الاقتصادي  -9

فانتقـل جـزء   .هذه الإصلاحات دورا رئيسيا في تنظيم المستوى الاقتصادي العالمي� حيث لعبت العالمي الجديد

بمسـميات  النامية في البلدان توفر الأيدي العاملة الرخيصة المتقدمة إلى أماكن للبلدان كبير من القاعدة الصناعية 

  ).وغيرها...� المناطق الحرة � التكتلات  الاندماجكة � الأجنبي � الشرا الاستثمار(مختلفة 



  ــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــاتمــــــــال

  

البديلة للاستيراد  بقوانين الصناعة الناشئة على أي القضاء تدمير الإنتاج الوطني الخاص بالسوق الداخلية  -10

  ).قوانين منظمة التجارة العالمية وغيرها ( وتشريعات مختلفة

ش افي انكمانعكست بصورة مباشرة وفي الشرق في الجنوب  المفروضةالاستقرار الاقتصادي إن إجراءات -11

  .الأمر الذي يؤثر بدوره في النمو الاقتصادي العالمي.عل الاستيراد عالمياالطلب 

وذلك بإحداث أزمات مختلفة ومالها من انعكاسات سلبية تأثير العولمة الاقتصادية على الاقتصاديات الناشئة  -12

وارتفاع معدلات عنها من انهيارات في البورصات  جوما نت) دول جنوب شرق آسياالأزمة المكسيكية � أزمة ( 

  ).وغيرها البطالة 

تـتحكم فيـه   تحول الاقتصاد المبني على الإنتاج المادي إلى الاقتصاد القائم على إنتاج المعارف والأبحاث -13

  .الحاجة للقوة العاملة البشريةة وتراجع الفائق على التكنولوجيا الدول المتقدمة الكبرى � ومنه تزايد الاعتماد 

  ).الين -اليورو –الدولار ( تسعير المنتجات بالعملات  الأكثر تداولا عالميا ومنه احتكار أسواق العملات -14

وطرق التحكم فيها ومنه البيع بالأسـعار  جميع أنواع الإعانات المتمثل في إلغاء والتجارة تحرير الأسعار  -15

  .الحقيقية 

ادات إشراف البنك الدولي � وتسهم الزيتقوم الدولة بتنظيم أسعار المشتقات النفطية تحت في إطار العولمة  -16

المرتفع بحيث أن سعر البنزين .الإنتاج المحلي بصورة مؤكدة في زعزعة الوقود والخدمات في أسعار المتعددة 

  .عل هيكل تكاليف الصناعة والزراعة الوطنيتينينعكس سلبا 

مما ترتب عليـه انتقـال مركـز الثقـل     على توجيه الأنشطة الاقتصادية الوطنية تراجع قدرة الحكومات  -17

  .الاقتصاد العالمي � وما يمكن اعتباره نقلة نوعية جديدة في تاريťالاقتصادي من الوطني إلى العالمي

قتصاديا عالميا مترابط الأركان أو نسقا اأصبŢ الاقتصاد العالمي اقتصادا موحدا في ظل العولمة الاقتصادية -18

  .المؤثرات العالمية  اقتصاد وطني أن يعمل بمعزل عن  بحيث لم يعد من الممكن لأي

سيادة الفكر الاقتصادي الليبرالي على النظام الاقتصادي العالمي � وبداية ظهور أسس الاقتصاد الإسلامي – 19

  .في مناطق محددة من العالم

إلى سلعة تباع وتشترى والترويج لثقافـة  النزوع نحو الاستهلاك � أي تحويل كل شŒ الاندفاع الشديد في  -20

  .المستهلك العالمي

B- Əالعولمة الاقتصادية عل ŝي الجزائر نتائż يمكن الوقـوف   التحليلية خلال دراستنامن  : السياسة السعرية

  :النتائج حسب التسلسل على جملة من 

وانتشار الظواهر السلبية كالنـدرة  أدى إلى ارتفاع الطلب في السوق الرسمية ر التسيير البيروقراطي للأسعا -1 

  .والسوق الموازية

خلال السبعينات من القرن الماضي تعدد أنواع الأسعار بالنسبة لمختلف المنتجات � وتحديـدها بمراسـيم    -2 

  .متغيرة أدى إلى خلق فوضى في الأسعار
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  .طاع الخاص التلاعب بالأسعارعدم وجود رقابة صارمة مما سمŢ للق-3

 وخلل في التوازناتبصورة اقتصادية مما نتج عنه اختلال الأسعار المدعمة في مرحلة زمنية سابقة لم تطبق -4

  .والتهريب وغيرها كالتبذير المتعاملين الاقتصاديين  في تصرفات

جاورة مما أدى إلـى التهريـب   في الدول المبمثيلاتها لبعض المنتجات  الأسعار عند مستوى منخفضتثبيت  -5

  .مقابل سلع رديئة

  .أهداف ونشاطات المؤسسة الاقتصاديةلم يأخذ بعين الاعتبار تحديد الأسعار الثابتة  -6

جديدة فـي   الخسائر �كإضافة اعتماداتومحددة لامتصاص الاقتصادية على وسائل معينة اعتماد المؤسسات  -7

  . ى المكشوفإلى السحب عل ءاللجوميزانية الدولة �و 

إلـى   أدى� مما دون الأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية لتكلفة الإنتاج تحديد الأسعار بصورة عشوائية  -8

الآخـر يخضـع    ضالعمومية والبعومحدد من طرف المؤسسات ظهور عدة أنواع من الأسعار بعضها محتكر 

  .لآليات السوق

على الحيـاة اليوميـة   إذ أصبŢ السعر يشكل صعوبات كبيرة .جية والإنتاعدم التكامل بين الأسعار والأجور  -9

  .بارتفاعه المفاجŒ وخاصة السلع الاستهلاكية للمواطنين 

وبتالي أفرز جملة  في الوقت الذي كنا ننتظر نتائج إيجابية للنظام الجديد للأسعار كانت النتيجة معاكسة تماما-10

  .لارتفاع الفاحش للأسعار�اضعف القدرة الشرائية : من السلبيات منها 

  .عدم قدرة الدولة على تنظيم السوق وانتشار تصرفات المنافسة غير المشروعة والنشاطات غير الرسمية-11

تبين انخفاض محسوس للغالبية العظمى من السكان 2000فمن خلال دراسة الديوان الوطني لƚحصاء سنة  -12

  .نتيجة تجميد ألأجور

مما يتطلـب منهـا   .الاقتصاد الوطني ية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي دون تأهيل لجوء السلطات الجزائر-13

 نالمقدمة معلى القروض بالاعتماد من إيجابيات الشراكة والاستفادة �ي إجراءات لإعادة بناء الاقتصاد الجزائر

  .في إطار برنامج تامبوس حل مختلفة اعلى مرقبل الاتحاد الأوروبي 

-�اقتصاد تطورت فيه آليـات الفسـاد   -اقتصاد مديونية�-:لجزائري بثلاث خصوصيات تميز الاقتصاد ا -14

  .اقتصاد ريعي يعتمد على ثروات زائلة ويقوم على إستراتيجية استنزافية للبترول والغاز

15- Ţإعـادة تخصـيص عوامـل    -: للاتفاق الشراكة على كل من العرض والطلب من خلال التـأثير الواض

انخفاض الرسوم الجمركية وما له مـن تـأثيرات علـى إيـرادات     -.ثير على النسيج الصناعي التأ -الإنتاج � 

  .الميزانية

للاستفادة من الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة يجب تكييف الاقتصاد الوطني وفق إستراتيجية طويلة الأمد  -16

  ).تأهيل الاقتصاد وطنيا � إقليميا � دوليا (لية وطني قادر على رفع التحديات المستقبوبناء اقتصاد  �لتعظيم الفائدة
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 مع غياب شبه تـام للمـواد الصـناعية   يغلب على التجارة الخارجية تصدير المحروقات بنسبة جد مرتفعة -17

  .والزراعية �إضافة إلى فوضى الاستيراد من السلع الجاهزة والصناعية والغذائية

المتعامـل الرئيسـي مـع    � ولكن يبقى الإتحاد الأوروبي لعالم دول ا التجارية مع مختلفتنوع المبادلات  -18

  .الجزائر

وتبعيتها للسوق العالمية � ومنه فإن  بعدم الاستقراروأسعار السلع الاستثمارية تأثر أسعار السلع الاستهلاكية -19

بحكـم  يفة ومحدودة على المديين القصير والمتوسط ضعإمكانية الاستفادة من الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة 

  .ضعف الصادرات خارج المحروقات

إن تحرير السلع الغذائية سيؤدي إلى إعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي نتيجـة لزيـادة الحـافز الاسـتثماري     -20

  .الزراعي

 ة في المنتوجات المتعلقة بالتجارنصوص الإتفاقيةبسبب تطبيق بصورة مباشرة الصناعية تتأثر أسعار السلع  -21

    .والمتضمنة تخفيض التعريفة الجمركيةصناعية ال

  :للمنظمة العالمية للتجارة من خلال  الانضماممن جراء  الاستفادةإمكانية  -22

  .نصف المصنعة والنهائيةالمحلية ص تصدير المنتجات توسيع فر-     

  .من اعتمادها على تصدير المواد الأولية تشجيع الجزائر على التقليل  -    

 التي منحتها الاتفاقيات للدول النامية � والتي من شأنها تنشـيط مسـار التنميـة    الاستفادة من الاستثناءات  -    

  .الصناعية

لـدخول  في نفس النهج مع الجزائر� وهـذا راجـع   بطء الإصلاحات الاقتصادية مقارنة بالدول التي كانت -23

  .ياقتصاد السوق بعقليات اقتصاد اشتراك الجزائر 

ومنه انخفاض محسوس لدرجـة  السكان لمجموع الأساسية بالحاجات الوفاء عدم قدرة الاقتصاد الجزائري  -24

  .� إضافة إلى عدم تجسيد التصرفات والمبادئ الإسلامية   تلبية الحاجات مقارنة بالسكان في العالم

ة ليكون لـه وزن فـي الاقتصـاد    يملك الاقتصاد الجزائري من المقومات الطبيعية والبشرية والمالية والمادي-25

  .العالمي 

 الأسـواق أسعار السلع الاستهلاكية والاستثمارية تبقى عرضة دائمـا لتقلبـات    القول أن  في الأخير يمكن -26 

  .ومنه تتأثر سلبا بالعولمة الاقتصادية المحلية والدولية

لاقتصادية على السياسة السعرية لكل مـن  بعد أن  استعرضنا أهم النتائج التي توصلنا من خلال تأثير العولمة ا  

سوف نتطرق إلى مدى تحقيق الفرضيات التي انطلقت �الجزائري خاصة  والاقتصادعامة  المختلطة  تالاقتصاديا

  :الفرعية وفي الأخير الفرضية الرئيسية تبالفرضيامنها الدراسة � ونبدأ 

1-  Əولـƕرعية اŽرضية الŽم بالسياسة السعرية يندرج في إطار تطبيق مبادئ ن الاهتماإ مدى تحقق فرضية :ال

فعـلا لقـد تحققـت هـذه     .ة  وفق خصوصية المجتمع الجزائريوتخصيص الموارد الطبيعي العدالة الاجتماعية
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حيث أظهرت نتائج الدراسة أنه لم يكن اهتمام كبير بالسياسة السعرية في .الفرضية � ولكن أثرها  لم يكن إيجابيا 

� بل كلها نصوص وتشريعات لم تصل لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة� إضافة إلى أن السعر المجال التطبيقي

 انتهاجذكرناها في البحث �وخاصة  ب� وهذا راجع لعدة أسبالم يلعب دورا أساسيا كمخصص للموارد الطبيعية 

    .ة� وتدخل الدولة في جميع مجالات الحياة الاقتصاديإداري نظام اقتصادي اشتراكي 

في إطار اقتصاد مختلط يلعب السعر دورا أساسـيا فـي   فرضية  مدى تحقق :الǓǂǨية الǟǂǨية الưاǻية  -2   

لهـا أثـر فعـال فـي الاقتصـاد      �ولكن لم يكن فعلا لقد تحققت هذه الفرضية .تحديد التوازنات الكلية وغيرها 

لات متعددة احقيق التوازنات الكبرى في مجأن السياسة السعرية لم تستطع تالدراسة  نتائج حيث أظهرت .الوطني

فالإنتاج يشهد ركودا كبيرا ومختلف القطاعات تعمل بنسب جد متواضعة .وغبرها  والادخار  والاستثماركالإنتاج 

  .و الاستثمار ضعيف رغم كل المحفزات الضريبية والتشريعية خلال العقد الأخير من القرن العشرين

فـي مجـال    الاقتصـادية  تأثر الاقتصاد الجزائري بالعولمة مدى تحقق فرضية  :الŽرضية الŽرعية الśالśة -3

 الاتفاقيات الشراكة الأورومتوسطة أو الانضمام للمنظمة العالمية للتجـارة  إطار السياسة السعرية � وخاصة في

د اتفاق الشراكة نووهذا راجع لتوقيع الجزائر على بأن هذه الفرضية تحققت بنسبة كبيرة �ئج الدراسة أظهرت نتا.

للانـدماج فـي   من جهة �وسعيها إلى ملائمة وتأهيل  اقتصادها ومع المتغيرات الدوليـة  وروبي  مع الاتحاد الأ

  . ومنه الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة الاقتصاد العالمي

تصادي السـائد فـي   هو الوجه الحقيقي للنظام الاق إن السعر مدى تحقق فرضية: الŽرضية الŽرعية الرابعة -4

أن هذه الفرضية تحققت سلبا � أي أن تصرفات جل أظهرت نتائج .المجتمع وخاصة النظام الاقتصادي الإسلامي

إنطلاقا من المنتج  الذي يمارس الغش والتدليس وغيره .كانت منافية للشريعة الإسلامية المتعاملين الاقتصاديين 

ومنـه تصـرفاته غيـر    .والإفراط في الاستهلاك في مراحل معينـة  فتصرفاته تمتاز بالتبذير� � أما المستهلك 

  .وغيرهابإجراءات ردعية لتدخل امما دفع بالدولة .اقتصادية

الإصلاحات الاقتصادية المتتابعة كانت لها نتائج إيجابيـة  مدى تحقق فرضية  :الخامسة الŽرعية  الŽرضية  -5

الفرضية تحققت بنسبة متواضعة � وهذا راجـع إلـى أن    أن هذهأظهرت نتائج الدراسة  .على السياسة السعرية

� نظرا لتبني دائمـا نظـام اقتصـادي    جوهرية لم تكنالإصلاحات التي تمت في الثمانينات من القرن العشرين 

بينما بدأت هذه الإصلاحات جوهرية عندما تبنت الدولة النظام الاقتصادي الر أسمالي � ومنـه  .اشتراكي شمولي

  ). نابعة من الفعالية الاقتصاديةوخاصة سياسة سعرية (إيجابيا على السياسة السعرية فقد كان أثرها 

تكامل بين مختلف العناصر الأساسية المكونة للسياسـة  ال مدى تحقق فرضية :  الŽرضية الŽرعية السادسة -6

ن العرض والطلـب  � فدرجة الارتباط بيأظهرت نتائج الدراسة أن هذه الفرضية تحققت بصورة سلبية . السعرية

� ضعيفة جدا �إضافة إلى ذلك لم تؤخذ بعين الاعتبار العناصر المكونة للسعر نتيجة انتهاج سياسة سعرية إدارية

   .ومنه تهميش دور المؤسسة كمصدر لخلق الثروة

السياسة السعرية تأخذ بعين الاعتبـار التطـور التكنولـوجي     مدى تحقق فرضية :الŽرضية الŽرعية السابعة-7
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أنه لم يكن هناك اهتمام واسع بتطبيق التكنولوجيا أظهرت نتائج الدراسة  .العلمي على المستويين الجزئي والكليو

وتسخير أموالا للتكوين في المؤسسة � بل كانت المؤسسة تابعة للخارج في إطار عقود المفتاح في اليـد والبيـع   

� بمعنى أن السياسة السعرية توى الاقتصادي الكلي بأسعار مركزية � ومنه تهميش التطور التكنولوجي على المس

  .ترتكز على أسس ونظريات تقليدية

السياسـة السـعرية تتماشـى ومصـالŢ كـل مـن المنـتج         مدى تحقق فرضية: الŽرعية الśامنةالŽرضية -8

عدم نتيجة  الفرضية سلبياتبين أن تحقق هذه في الجزائر وتحليلنا للسياسة السعرية دراستنا فمن خلال .والمستهلك

الأحيان لحماية المنتج والمستهلك � فتارة ترتفع الأسعار إلى أعلى حد مما يلحق ضـررا  تدخل الدولة في غالبية 

عنها من تصرفات غير اقتصادية  جوما نت.بالمستهلك � وتارة تنخفض إلى أدنى مستوى مؤثرة على قدرة المنتج 

  .وغيرها....ريبي كالمضاربة والندرة والسوق الموازية والتهرب الض

  الŽرضية الرئيســية                        

إن دراستنا انطلقت من فرضية رئيسية أن السياسة السعرية في الاقتصاديات المختلطة تأخذ بعـين الاعتبـار      

  .النابعة من أدوات العولمة الاقتصادية جملة المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية 

أظهرت أن السياسة السعرية وآفاقها ومدى تحقق الفرضيات الفرعية فإن نتائج الدراسة ة بناءا على نتائج الدراس

 تلمواكبة التغيـرا في الجزائر تأخذ بعين الاعتبار المؤثرات الاقتصادية العالمية وأدواتها المختلفة  الاستشرافية

ية هو محاولـة الجزائـر تكييـف    على  تحقق هذه الفرض والاندماج في الاقتصاد العلمية � وخير دليلالعالمية 

  الأوروبي الاتحاد مع الشراكة اتفاق وتوقيع � للتجارة العالمية للمنظمة للانضمام المتجددة الأوضاع حسباقتصادها 

  .الإفريقي الاتحاد  وتنشيط �

  ينـا عل يتوجب فإنه � الدراسة فرضيات تحقق مدى واختبار الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم عرض بعد*

  .الاقتصادية العولمة لمتغيرات الجزائري الاقتصاد لمواكبة مفيدة نراها التي والتوصيات من جملة تقديم

 عامـة  يالوطن الاقتصاد منها يعاني التي والمشاكل الدراسة نتائج على بناء المقترحات هذه تقديم في اعتمدنا لقد

  :خاصة السعرية والسياسة

  .الاقتصادية العولمة  أدواتو يتوافق بما بالأسعار المتعلقة المحلية القانونية المنظومة تعديل --1

 صـحيحة  أسـس  على الجزائر في الاقتصادية بالإصلاحات متعلقة أولية وتدابير إجراءات باتخاذ التعجيل --2

  .الدولي المجتمع في الحاصل التطور لمواكبة الوحيد الضامن هي التي القانون دولة وتأسيس وسليمة�

 حتميـة  كمرحلة معه الاقتصادي التعاون علاقات وتعزيز الأوربي الاتحاد مع الشراكة عقد وتطوير حسينت -3

                                            .وضرورية

إن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة أمر لا بد منه ولا يستطيع أحد أن يتحمل تبعات العزلـة   -4

فـي هـذه    ااستراتيجيتلعب دورا يجعلها  ها تملك من الإمكانيات ماالجزائر من الانضمام لأن ولا خوف على

 .المنظمة� إذا توافرت السياسة الحكيمة 



  ــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــاتمــــــــال

  

إن مواكبة عصر العولمة والتحرر والانفتاح الاقتصاديين والاستفادة من منافعه وتجنب مخاطره ومواجهة -5

  . جب تأمين متطلباته الأساسيةتحدياته يستو

  .بناء الإنسان وتعزيز قدراته ومهاراته وطاقاته الإنتاجية -6

  .بناء المؤسسات وتطويرها -7

التعاون والتكافل بين الدول العربية والقبول بالتضحيات في سبيل نهضة ونمو الوطن العربي والإسـلامي   8-

 .ككل

أن تحدد بكـل وضـوح ودقـة     ة للمنظمة العالمية للتجار يتعين على الجزائر التي ترغب في الانضمام -9

الإستراتيجيات الحيوية والهامة الخاصة بها� ومختلف الخيارات والأولويات المنوطة  بها� وكيفية ضبط سبل 

  .هذه المنظمة  تحقيقها وتعزيزها وتحديد التناقضات المحتملة التي يمكن أن تبرز بينها وبين

ار في الذكاء والكفاءات التي أصبحت اليوم رمز القوة يتعين على الدولة دعم المواطن من حيث الاستثم 10-

  .العالمية للتجارة المنظمة خول في أية مخالفة لقواعد عمل والسيادة عوض دعم السلع لتفادي الد

  .للوضعية الاقتصاديةالإسراع في تنشيط السوق المالية لأنها المرآة العاكسة -11

 الة لبنة إضافية لتحديد العلاقة بـين السياسةالسـعرية والعولمـة   وفي الأخير نتمنى أن تكون هذه ه الرس -     

بـأجري الاجتهـاد    المولى عز وجـل الفـوز   لا�سائ اĺ مستقبلية إن شاءونقطة انطلاق لأبحاث  الاقتصادية

  .  والإصابة واĺ المستعان
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